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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

ن رحمــة والصــلاة علــى رســولنا محمــد المبعــول بــالنور المبــي (1).{ٺ ٺ

للعالمين لعلهم يهتدون.. ثم رضوان الله على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسـان إلـى 

 يوم يُنشرون. أما بعد: 

ــإن  ــرز ف ــن أب ــة يجــد أن  م ــة الراهن ــا التاريخي ــة في لحلته ــابع لأوضــاع الأم المت

ي   ل تحــد  ــ االاتجاهــات التــي تشــك  لهــا في عقيــدشا وشــريعتهالإ هــو الإلحــاد بشــقيه:  اقوي 

الذي يعلن إنكـار وجـود  الإلحاد الصريح،لمعلن والمتخفي، الصريح والملتوي! إنه ا

هائلـة لتحقيـق  االإله الخالق، ويدافع عن هذا الإنكـار بعنـف وشراسـة، ويبـذل جهـود  

الذي يطالب بإبعاد الإنسان عن الله تعالى وتأطير نشاطات  الإلحاد المتخفيأهدافه. و

اقــة خادعــة ت لــبس لبــاس العلــم والعقلانيــة والحريــة، وهنــا تــدخل حياتــه بشــعارات بر 

ولا شك أن مكمن خطورة الإلحاد المتخفي  العلمانية والليبرالية والحداثة والنسوية.

هو أنه البوابة المؤدية إلى الإلحاد الصـريح والنهـائي والشـامل، دون اصـطدام مباشـر 

ـ-يج المكثـف مع المسلم بعقيدته وشريعته وتاريخه! ولهذا يتم اليـوم الـترو  اخصوص 

لهذا النوع من الإلحـاد بأسـاليب شـتى ووسـائل مختلفـة، تصـادف  -لدى فئة الشباب

 من الأهواء!  امن العقول، وانجذاب   اهوى من النفوس، وشغف  
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للعقيـدة لا يعنـي أن الإلحـاد قـوي في نفسـه  اوالقول بـأن الإلحـاد يشـكل تحـدي  

ه يمارس دعوته بأساليب ملتوية وخادعـة، وطرحه وأدلته، بل تكمن قوة التحدي في أن  

انضــمام الكثيــرين لحملــة تمييــع  اجهالــة العقــول وخــواء النفــوس، ومســتثمر   مســتغلا  

العقيدة وتسـييل المبـادا الإسـلامية تحـي ةريعـة إظهـار سـماحة الإسـلام ووسـطيته 

لقـــوى الجاهليـــة العالميـــة التـــي تمـــارس الإرهـــاب السياســـي  اواعتدالـــه، ومســـتند  

صادي والعسكري لتمرير خططها وتحقيق أهدافها ليلل العـالم الإسـلامي ةرة والاقت

تسبح في فلكها، بلا قيمـة في ميـزان القـوى الكـبرى، والغايـة مـن ةلـك هـي إطالـة أمـد 

 إخضاع العملاق الإسلامي!

ومن ثم، لابد من التوكيد علـى أن  تكثيـف الشـبهات ضـد الإسـلام، واسـتغلال 

شاعتها بين الشباب المسلم، أكثر من أتبـاع أي ديـن آخـر، مختلف الوسائل لنشرها وإ

لا تنفك عـن معركـة الأفكـار وتغييـر القناعـات التـي تشـن ها الجاهليـة المعاصـرة علـى 

الإســلام والمســلمين، والتــي بــدورها لا تنفــك عــن الأهــداف السياســية والاقتصــادية 

إةا طلبــيم مــن » :-ملحــد أمريكــي-والاســتراتيجية البعيــدة المــدى! يقــول ويرليمــان 

ــى وجــه  ــه مــن عل ــن ســيرغبون في القضــاء علي ــاروا أول دي الملحــدين الجــدد أن يخت

 (1).«الإسلامم  -دون تردد-الأرض، فسيختارون 

، وأهــدافها إخــراج المســلم مــن  إن هــا حــرب ضــروسلإ دوافعهــا أحقــاد  وأطمــاع 

ى، وليكـون بلا مسم ااسم   االإسلام أو على الأقل التشويش على عقيدته ليكون مسلم  
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يوافـق المنلومـة العلمانيـة والحداثـة الغربيـة! وهـذه  ابـلا مضـامين، دين ـ االإسلام دين ـ

مـن »حقيقة لا يتردد الغرب نفسه في التصريح بها والإعلان عنها. تقول شيريل بينـارد: 

الواضح أن الولايات المتحدة والعالم الصناعي الحديث، بل المجتمع الدولي برمته، 

ــ ــ اإســلامي   ايفضــلون عالم  مــع النلــام العــالمي: ديمــوقراطي وقابــل للنمــو  امتناغم 

، وتقدمي مـن الناحيـة الاجتماعيـة، يتبـع قواعـد السـلو  االاقتصادي، ومستقر سياسي  

لقـد وجـدت الليبراليـة »يؤكـد هـذا المعنـى وليـام كافـانو فيقـول:  (1).«الدولي وقوانينه

ـــذين ـــلمين ال ـــدوها الواضـــح في المس ـــدين  المعاصـــرة ع ـــين ال ـــز ب يرفضـــون التميي

 (2).«والسياسة

   

بأن الحق مهما تلقى من الضربات، فإن ه لا  -من منطلق عقيدتنا-نحن نوقن 

، بل اونهائي   كاملا   ا، إة يستحيل في حكمة الله تعالى أن ينتصر الباطل انتصار  ايموت أبد  

فإن  الباطل إلى زوال  ما دام هنا  إنسان يحمل عقيدة هذا الدين ومشعل هذا الوحي،

 ئح ئج ی ی ی}مهما طالي جولة انتصاره، وإنما الأمر مسألة وقي فقط: 

ولذلك نحن نؤمن بيقين جازم بأن المستقبل  (3).{بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

لهذا الدين ولو كره الملحدون الصرحاء والمتخفون، ولو بذلوا ما عساهم أن يبذلوا 

لأن الإسلام يستمد قوته من الفطرة والعقل  في سبيل القضاء عليه وسلخ أتباعه عنه،

                                                 

 .23ص الإسلام الديموقراطي المدني( 2)
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والقيم المقدسة في الحياة، وأكثر من ةلك، لأنه دين الله سبحانه، والله سبحانه وعد ألا 

 ڤ ڤ}يتر  هؤلاء المفسدين في الأرض لتحقيق خططهم الإبليسية، فقال سبحانه: 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
فهذا وعد الله، فما  (1).{گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 عسى إةن أن يملك المخاليق المهازيل!

ومن هنا، فهذه دعوة لكل مسلم قادر على أن يقوم بواجبه الشرعي، وبالوسـيلة 

التي يحسن، ومن الجانب الـذي يـتقن، لأن  الأةواق تختلـف والاسـتعدادات العقليـة 

ين لعمـرو، ولله سـبحانه في العقـول والنفـوس قد يكون سبب يق اشت ى، فما لا يُقنع زيد  

كما أن  هذه الكتابـة المسـتمرة بأسـاليب متنوعـة تعمـل علـى ترسـيخ  عجائب وخفايا.

ــيمب متنوعـة وبأســاليب مختلفــة 
حقـائق الإيمــان في النفــوس والعقـول، لأن  التكــرار بصو

رآن والسـنة، عامل مُهم لابد منه لتحقيق النصر في معركة الأفكار، وهو منهج نهجه القـ

ع كثير   شْـفو المـذاهب المنحرفـة،  افقد نو  في أساليب ردوده على المقالات الباطلة وكم

من مجادلة عقلية، إلى موعلة تحفيزية، إلى لفي العقل والقلب إلى بـدائع الآيـات في 

الكون والحياة، إلى استعراض مصارع الكفـار والمشـركين والمنـاوئين عـبر التـاريخ، 

 وغير ةلك. 

ذا تجد أرباب المذاهب والاتجاهـات الكـبرى حريصـين علـى تكـرار بيـان وله

أفكارهم بشـتى الأسـاليب، والتنليـر لهـا والمنـاظرة عنهـا بمختلـف الطـرق، ودعمهـا 
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بفنون من الأدلة والبراهين كما يلنون، وعرضها بالأشكال الأدبيـة والصـور الحسـية، 

كــرار مــن الفاعليــة في ترســيخ ليمتلــم منهــا العقــل والســمع والبصــر، لمــا يعلمــون للت

تـأثير التكـرار علـى  ايمكن أن نفهم جي ـد  »الأفكار في الأةهان. يقول غوستاف لو بون: 

الجمــاهير عنــدما ننلــر إلــى الهيبــة التــي يمارســها علــى الشخصــيات الأكثــر اســتنارة. 

لعميقة ينتهي به الأمر إلى الانغراس في تلك الزوايا ا اوتكرار   افعندما نكرر الشيء مرار  

  (1).«للاوعي حيث تُصنع دوافع كل أعمالنا

فكمــا أن الملاحــدة الصــرحاء والأخفيــاء )العلمــانيين، الليبراليــين، الحــداثيين، 

النسويات( يستعلمون مختلف الإمكانيات لحرب الإسلام، ينبغي على المسـلمين أن 

ختلـف يستغلوا كل الإمكانيات والطاقات والوسـائل لكشـف الإلحـاد والملحـدين بم

 ۉ ۅ}أشـكالهم وألــوانهم واتجاهــاشم، كمــا قــال الحــق ســبحانه: 

وةلك لحماية النشء  (2).{ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

من الانحـراف الفكـري والعقـدي والسـلوكي والأخلاقـي والاجتمـاعي الـذي يـدأب 

تبليـب »هؤلاء المفسدون في الأرض في إشاعته بينهم، وكما يقول فريد الأنصـاري فـإن 

إلقاء البياناتلإ في زمن الفتن والضلالات، من أوجب الواجبـات، وأنـه لا الرسالات و

تــه إلا بأدائــه، وأن ةلــك ضــرب  مــن ضــروب الابــتلاء بهــذا  ــق ةلــك بذم  نجــاة لمــن تعل 

   (3).«الدين
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لة في جـدل الإيمـان والإلحـاد،  وبعد، فهذا الكتاب لا يتعلق بالمواضيع المتداوم

 لنبوة، وقضية الشـر، وكـذلك الشـبهات الجزئيـة، بـل كقضية أدلة وجود الله، وبراهين ا

إةا تجاوزنا الفصلين الأول والثاني اللذين رغم شيوع الكلام فيهما، وجدت أنـه مـن -

حاولي في أغلب فصوله التعـريج علـى  -الواجب وضعهما لمناسبتهما لخطة الكتاب

ب مــن مواضــيع لــيس لهــا كثيــر ةيــوع بــين الشــباب، وإن كــان لا يخلــو مجمــل الكتــا

إشارات لتلك القضايا أو بعضها هنا وهنا  في غضون الكـلام. كمـا أننـي أعـترف بـأن 

هنا  مواضـيع أخـرى وتفصـيلات أوسـع كـان ينبغـي فسـح المجـال لهـا، لكـن هكـذا 

كاني الخطة، التركيز والاختصـار دون الإسـهاب والإكثـار، سـواء في المواضـيع أم في 

ــالتفصــيل والتحليــل، وحســبي التنبيــه والإ ــرت في بســط العبــارة. وأيض   اشــارة وإن قص 

أحب أن أشير إلى أنك قد تلاحظ تكـرار بعـض الأفكـار، وأبـادر هنـا للقـول بـأن هـذا 

لأن بعـض السـياقات رغـم اخـتلاف  الترسـيخ الفكـرة، وثاني ـ أسلوب لا مفر منه، أولا  

 الفصول تقتضي تكرار بعض الأفكار.

ق ولهذا، لسي أفترض بأن هذا الكتاب قد يغن ي عن غيره في المباحث التي تطر 

مجرد تنبيهات وإشـارات، وعلـى كـل حـال لـو كـان المـرء لا إليها، بل كما ةكرت هو 

ينشر إلا أن يبلب حد الكمال في تأليفه لمـا نشـر أحـد ولبقيـي الكتـب مسـودات. ولقـد 

ن يُهدى بك رجـل  واحـد  »: صلى الله عليه وسلم رسول الله قال وقـال  (1).«خيـر لـك مـن حُمـر الـن عم لأم

ــن يشــاء إلــى مراســم »لإمــام أبــو شــامة: ا مــا علــى العــالم إلا نشــر علمــه، والله يهــدي مم

                                                 

 صحيح البخاري( 2)
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وعسى أن ينسأ الله في العمر ويمـد بـالتوفيق فتكـون هنـا  دراسـات أخـرى  (1).«حكمه

 لها صلة بالموضوع.

ولا أنسى رفع جزيل الشكر والامتنان للفضلاء الـذين تكرمـوا بقـراءة المسـودة 

 هوا على بعض الأمور التي يحسن إعادة النلر فيها.ما قبل النهائية ونب

منذ حوالي ستة أعوام، ثم  -ومطالعة ابحث  -لقد بدأت الاشتغال بملف الإلحاد 

أخذت في تخطيط هذا الكتاب وشي دته لبنة لبنة، رغم ما تناولـه بـين فـترة وأخـرى مـن 

ور ةوات العـدد الشـه االتغييرات الطفيفة أو الجوهرية، ورغـم أني كنـي أهجـره أحيان ـ

بـأمور أخـرى، ولهـذا أسـأل الله تعـالى أن يجعـل هـذا العمـل  قبل العودة إليه، انشغالا  

اء لكلماته، وأن يتقبل مـا فيـه مـن حـق وصـواب،  اخالص   لوجهه الكريم، وأن ينفع القر 

وأن يتجاوز عما فيه من باطل وخطأ، إنه ولي ةلك والقادر عليه والمنعم به، ولا حول 

 لا بالله. ولا قوة إ
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 موجة الإلحاد المعاصر
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 اختزال دوافع الإلحاد (1)

بعـض الـذين يتكلمـون ويكتبـون في موضـوع الإلحـاد يحصـرون عوامـل نشـأته 

مـــن وجهـــة النلـــر -وظروفهـــا في هـــذا العامـــل أو ةا ! والحقيقـــة أن هـــذا الحصـــر 

مثـل أيـة ظـاهرة مـن -الإلحـاد خطـأ بـي ن، واختـزال للقضـية! لأن ظـاهرة  -الشخصية

بة الروافـد. ولهـذا  -اللواهر الاجتماعية لا يمكن إلا أن تكون متشابكة العوامل ومُرك 

لا يصح تسطيحها أثنـاء التعامـل معهـا، إة مـن المؤكـد الـذي لا مـراء فيـه، أن الـدوافع 

للانتقال إلى الإلحاد ليسي واحدة ولا متحـدة في معنـى واحـد، فلـيس كـل الملاحـدة 

للشهوة أو رغبة في التخفف من الشعور بالمسؤولية أمـام  اللشهرة أو ات باع   األحدوا حب  

 سلطة الإله!

نعملإ قد يعلن هذا الملحد أو ةا  أن  سبب إلحاده هـو كثـرة الشـرور، أو وجـود 

أخطاء علمية في القرآن، أو بسبب العنف الديني، أو بسبب تخلف المسلمين، إلى غير 

التــي يرفعهـا كــل ملحـد في ســياق تبريـر إلحــاده! لكـنلإ حتــى وإن  هـذا مــن الشـعارات

افترضنا صدق الملحد في دعواه، إلا أن  ةلك في الحقيقة ليس أكثر من مـبرر متهافـي، 

سواء أمام نفسه أم أمام الآخرين! إة لا توجد أدنى علاقة منطقية بين مبررات الملحـد 

 .هذا أولًا لخيار الإلحاد وعدم وجود الخالق! 

الإلحاد بما أنه انتقال من رؤية وجودية إلى رؤية وجوديـة أخـرى مناقضـة  :اانيً ث

لها، لا شك أن  عوامل نشأة خياره وبروزه متشابكة، ولـذلك لا يمكـن اختصـار قـراره 

ضـمن -واختزاله في عامل واحد، رغم بروز هذا العامل أو ةا  بشكل أكثر من بعـض 
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سـياق تبريـر الانتقـال إلـى الإلحـاد، لأن   عنـد هـذا الملحـد أو ةا ، في -شروط أخرى

 ما تكون مبهمة وغامضة ومجهولة حتى لصاحب القرار!  االدوافع مختلفة، بل كثير  

، تتـدخل امركب ـ اوهذا القول هو نتيجة لرؤيتنا الإسلامية للإنسان التي تـراه كيان ـ

 شبكة من العوامل والمؤثرات في توجيه قراراته وميولاته وقناعاته. 

ــه، لا يمكــن أن ينفصــل عــن مخــزون  إن   ــه وقناعات ــه ومواقف الإنســان في قرارات

التجربة والخـبرة التـي مـر بهـا، ولا عـن البيئـة الأسـرية التـي نشـأ فيهـا، ولا عـن حالتـه 

الشخصية والاجتماعية التي يعيشها ويمر بها، ولا فضائه الحضاري الذي يتحر  فيه، 

فة. وبـلا شـك، فـإن كـل هـذه العوامـل مـن بالإضافة إلى السن ومستوى الوعي والثقا

 المهم أخذها بالاعتبار عند التعامل مع جنوح الشباب إلى الإلحاد. 

ــ ــدوافع اوأيض  ــة ال ــد في ثنائي ــه يتحــر  ولاب ــل نشــاطاته ومواقف لإ فالإنســان في ك

والغايات، أي الدوافع التي تحفزه على الفعل، والغايات التي تجذبه للفعل. ولا شك 

ما يجهل صاحبها حقيقتهـا ولا يكـاد ينتبـه إليهـا، بحكـم  اما الغايات كثير  أن الدوافع ك

داشا، وارتباطها بنزعات نفسية خفية وغامضة، كالرغبة  ناشا ومحد  تشابك وتعقيد مكو 

في التقدير أو الشعور بالانتماء أو الإحساس بالتفوق، وغير ةلك من دوافـع الاشـتغال 

 في النفس البشرية! 

ــد الو ــة في »هــاب المســيري: يقــول عب ــة تبلــب الغاي ــة رصــد الإنســان عملي عملي

التركيــب. فالحقــائق الإنســانية لا يمكــن فهمهــا إلا مــن خــلال دراســة دوافــع الفاعــل 

اني مـادي  وعالمه الداخلي والمعنى الذي يُسقط عليه، فالإنسان ليس مجرد سـلو  بـر 
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كـه دوافـوحسب، يُ  اني تُحر  ع جوانيـة يصـعب رصـد مـن خارجـه، وإنمـا هـو سـلو  بـر 

  (1).«الوصول إليها مباشرة من خلال الوصف الموضوعي وغيره

هذا يعني أن  العوامـل التـي يُـبر ر بهـا الملحـد إلحـاده يقتصـر دورهـا علـى إثـارة 

أفضـل،  اوخيـار   كوامن الرغبة في الإلحاد وتزيينه، وإنشاء حالة ميل إليه باعتباره بـديلا  

ــأة للســقوط ومســتعدة  -ســابقة ومتشــابكة بفعــل ظــروف-بعــد أن تكــون نفســي ته  مهي 

ــا  أولا   ــى الكفــر والجحــود، أي تكــون هن ــازل عــن الإيمــان والانتقــال إل ــة  للتن قابلي

واستعداد للإلحاد، فتأتي بعض هذه العناصر التي يبرر بها هذا الملحـد إلحـاده لتشـعل 

عـالى إلـى هـذا فتيل قـرار الـردة عـن الإسـلام والانتقـال إلـى الإلحـاد! كمـا أشـار الله ت

ـإونْ }من أسباب السقوط:  اجانب   االمعنى كاشف   ـرْفإ فم لمـىَ حم عْبُـدُ اللهم عم ـن يم نم الن اسو مم
مو وم

كم  لوـ ةم ةمَ رم
الْآخو نْيما وم رم الدُّ

سو هو خم جْهو لمىَ وم لمبم عم ابمتْهُ فوتْنمة  انقم إونْ أمصم  وم
أمن  بوهو يْر  اطْمم ابمهُ خم هُـوم أمصم

انُ الْ  ، ولهذا ا، وخاوية مهترئة تربوي  افهي نفوس ساةجة ضحلة معرفي   (2).{مُبوينُ الْخُسْرم

، تسقط سقوطها، لأنها لا تعبد الله تعالى عـن علـم  مع أدنى حرمان، أو صدمة، أو تحدٍّ

وفهم، ولا تؤسس علاقتها به على أصول ومبادا واضحة، بل بمجرد الهـوى الشـارد 

 والتقليد الجاهل البليد!

ةلكلإ أن ه خلال التاريخ الإسلامي الطويللإ حدثي أزمـات اجتماعيـة ومن أدلة 

ــف  ــة التخل ــترات في غاي ــا  ف ــي هن ــة، وكان ــار  وحــروب طاحن ــة، ونشــأت مع عنيف

والضعف، وكان هنا  ظلم واستبداد سياسي وصـراعات ةات شـعارات دينيـة، وكـان 

                                                 

 .223ص 2ج موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية( 2)
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أوقـات  ، وكانـي هنـا اهنا  عدوان خارجي )التتار والصليبيون( شرس ومـدمر جـد  

عصيبة انتشرت فيهـا الأوبئـة الفت اكـة والمجاعـات والأمـراض، وكـان هنـا  ات سـاع في 

العلوم والمعارف والفلسفات والفنون، ومع ةلك لم يسجل التاريخ الإسـلامي تفجـر 

موجة إلحادية بمعنى إنكار وجود الله تعالى، بين أفراد الأمة الإسلامية كما هو الحـال 

ما وقع فيه كثير من المسلمين من الانحرافات والضـلالات،  في عصرنا الحاضر، رغم

 العقدية والسلوكية والاجتماعية! 

* * * * 

 ( أسباب السقوط في الإلحاد2)

ولهــذالإ لابــد مــن التأكيــد هنــا علــى أن  قــرار الإلحــاد لا يــأتي فجــأة، بــل تســبقه 

ــ د مســبق لقبــول الإلحــاد ولديــه اســتعدا امجموعــة مــن العوامــل تجعــل صــاحبه مهي ئ 

للسقوط فيـه. وةلـك لأن لكـل ظـاهرة مـن اللـواهر في عـالم الإنسـان أو عـالم الحيـاة 

تثويرهـا وإبرازهـا، ثـم في تغـذيتها عوامل تكـون السـبب في تكوينهـا وتشـكيلها، ثـم في 

وتوجيهها، ثم في ترسيخها وإشاعتها، ثم يلل الأمر كذلك إلى أجل مسمى ومـا سـبق 

 به القدر الحكيم. 

ما أنه نشاط يتعل ق بالإنسانلإ ينتقل إليـه مـن الإيمـان، لا يمكـن إةن أن الإلحاد ب

نود  عن هذه السمة البشرية، ولا يمكن أن يكون بمنأى عن هذه السن ة الإلهية، بل لابد  يم

ــواهر  اأن يكــون خاضــع   ــل الل ــل ك ــتمراريتها مث ــواهر واس ــأة الل ــل نش ــانون عوام لق

هـذا المعنـى، أعنـي أن  إحـلال  اكون جي ـد  والأحدال. وزعماء الإلحاد المعاصـر يـدر
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أفكـار جديـدة ونشـر ظــاهرة جديـدة ورسـم توجهـات جديــدة، كـل ةلـك يتطل ـب بيئــة 

مناسبة، ولابد من المتابعـة المسـتمرة لتحفيزهـا وترسـيخها وتغـذيتها، ولهـذا يبـذلون 

قـع الجهود الضخمة من أجل تحقيق هذه النتائج والإبقاء عليها بارزة ومستمرة في الوا

 المعاصر! 

وإنك مهما نلرت في مسألة نشأة الإلحاد وانبعال الرغبـة فيـه في نفـوس، وميـل 

عقول الشباب اليوم إليه، ستجد أن مناشئها لا تكاد تخرج عن الموارد التالية: الجهـل 

الشرعي، الشهوة الباطنة، الغرور العقلي، العناد النفسي، المغالطات المنطقية، الثقافة 

واء الروحــي، ســذاجة التفكيــر، تزييــف القناعــات، بيئــة الأســرة، تحطــيم الغالبــة، الخــ

القدوة، علمنة الرؤية، كثرة الملهيات، مصـادر غيـر موثوقـة، الجهـل بالسـنن الإلهيـة، 

تكثيف الشـبهات، الملاحـدة المتخفـون. غوايـة الشـيطان، فتنـة المصـطلحات، قرنـاء 

 السوء، وهذا تفصيلها باختصار:

وةلـك لأن الـوحي الإلهـي، مبنـي علـى قواعـد وأصـول عي. : الجهل الشرأولًا 

ن لم يكـن لـه علـم  ومبادا، حاكمة وضابطة لكل جزئياته المتفرعة. ومن المؤكد أن  مم

بذلك جملـي أو تفصـيلي، فحـري أن يسـقط في فخـاب الشـبهات بسـبب جهلـه. وهـذا 

يـف عقـولهم الأمر لا يريد كثير من الشباب المعاصر اسـتيعابه وتصـديقه، لأنـه تـم تزي

من طرف الدجاجلة المعاصرين، إة رسخوا في أةهانهم أن العلم الشـرعي لا قيمـة لـه، 

وأن ه بإمكان أي مسـلم التوجـه مباشـرة إلـى القـرآن لفهـم مـراد الله تعـالى، وخـدعوهم 

ببعض الآيات التي تنص على أن هذا القـرآن ميسـر ومبـي ن وعربـي! لكـن حـين يفعـل 

ادفون ويجدون بـين أيـديهم آيـات كثيـرة لا تسـتقيم مـع بعض الشباب ةلك، فإنهم يص



 

 
18 

عقولهم الجاهلة ونفوسهم الآفنة، فبعضهم يبادر لفهم مـا شـاء بـلا ضـوابط ولا يبـالي 

ـ انهائي   بعـد أن تلتـبس علـيهم  ابأقوال العلماء والمفسرين، وبعضـهم لا يعرفـون مخرج 

 الآيات! 

نـة لهـا تـأثير قـوي علـى العقـل وةلك لأن الشـهوات الباط: الشهوة الباطنة. اثانيً 

والإدرا ، فإن كاني مضبوطة بضوابط الشـريعة، وكانـي الـنفس مهذبـة قـد ترقـي في 

. وإن كانـي منفلتـة ومرسـلة مـع الأهـواء، انوراني ـ امدارج التزكيـة، كـان التـأثير إيجابي ـ

شـيخ . وفي هـذا يقـول الاظلماني ـ اوكاني النفس منغمسـة في نزواشـا، كـان التـأثير سـلبي  

الشهوات النفسية أشد المؤث رات في العقل، ولها سطوة وقوة وسيطرة على »الطريفي: 

العقل ليسي موجودة في الطبائع النفسية، فالنفس إةا اشتهي أسرت العقل، وساقته في 

ولما كان هذا العصر عصر شهوات عارمة، حتـى إن  الإنسـان يجـد  (1).«تحقيق رغباشا

، لا جرم أن جمهـور الشـباب لا اوعقلي   اة، تضغط عليه نفسي  نفسه يعيش في بيئة شهواني

ن علـيهم  يلتفتون لتحصيل العلـم الشـرعي والمعرفـة الصـحيحة، بـل يت بعـون مـن يُهـو 

هْمم )لا تبع عقلك للفقهاء(، ويميلون إلى من يُفـر   الأحكـام مـن  الأمر، وينفخ فيهم وم

 مضامينها!

ر إةا غـزا العقـل وهـيمن علـى الإدرا ، وةلـك لأن الغـرو: الغرور العقلي. اثالثً 

ــ ، فــلا يــزال لــذلك يطلــب لنفســه التقــدم افإنــه يُــري صــاحبه أنــه فــوق الآخــرين جميع 

والترأس والعلو عليهم، ولو بالباطل والخطأ والضلال! الذي يحدل هو أن المغـرور 

ــه في  ــوحي والتســليم ل ــه ال ــل مــا جــاء ب ــه يجــد صــعوبة في تقب بعقلــه والمعجــب بذكائ
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نب التي لم يستطع استيعابها، أو ما يجري به القدر في تصـاريفه، كمـا أنـه يـرفض الجوا

م نفسـه بـأن ةكـاءه لا  أن يطلب الفهم عن طريـق قواعـده وأصـوله المقـررة، لكـي يُـوهو

غير محتاج لقضاء وقتـه في درس العلـم وضـبط أصـوله وقواعـده،  احدود له، وأنه حق  

أيــة مســألة مهمــا كانــي وبــأي موضــوع  كمــا أنــه مــن غيــر الممكــن أن يعجــز عــن فهــم

ينتهــي إليهــا إدراكــه ولا يمكنــه  اارتبطــي! مــا لا يعرفــه المغــرور هــو أن  للعقــل حــدود  

تجاوزها، وحين يحاول تجاوزها يتـوه بـين أمـور لا يـزال ينفـتح بعضـها علـى بعـض، 

ـ  البليـب لابـن الروانـدي افتلتبس عليه ولا يعـرف منهـا مخرج 
ُّ
! وتأمـل وصـف البلخـي

 (1).«كان علمه فوق عقله»ملحد بعد أن اعترف له بتبحره في المعقول والاطلاع: ال

من أعلم الآفات الموبقة، التي تُردي العبـد وشلـك دنيـاه : العناد النفسي. ارابعً 

وأخراه، آفة العناد! فالعنيد يشقى بنفسه قبـل أن يشـقى بـه غيـره! وأسـاس العنـاد رؤيـة 

أدنـى تنـازل واعـتراف يهـدر كرامتهـا ويسـقط قيمتهـا!  ، وأناالنفس أن الحق معها أبـد  

ومن ثم، فالعنيد مثل المغرور، لا تكمن مشـكلته في عـدم معرفـة الحـق، بـل في رفـض 

! ولهـذا تـرى الملاحـدة يرفضـون  الحق بعد معرفته أو رفض طلبه والبحث عنه ابتـداء 

لا يشـعروا  الحق ليس لأنه به خفاء أو لأنه يحفه الغموض، بـل لمجـرد الـرفض، لكـي

بسقوط قيمتهم بعد أن كانوا يرفعون شعار )لم نلحـد إلا عـن بحـث ودرس(، وشـعار 

)الإلحاد يقتضيه العقل والمنطق والعلـم(! وأمـارة ةلـك، أنـك مهمـا عرضـي علـيهم 

من لوازم القول الإلحادي، بـادروا إلـى  امن الأدلة والبراهين أو كشفي لهم بعض   اشيئ  

! وقـد قـال ار أو طرح شبهة أخرى، وهذا هـو ديـدنهم أبـد  السخرية أو فتح موضوع آخ
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لـم يكـن الأمـر »ضغط الشـك علـى عقلـه:  امصطفى محمود عن مرحلة إلحاده واصف  

  (1).«سهلا   ا، لأني لم أشأ أن آخذ الأمر مأخذ  سهلا  

ًً ًًة. اخامسً مــن أكثــر وأخطــر أســباب الشــبهات وعوامــل : المغالطًًات المنطقي

لمغالطـات المنطقيـة، ولـذلك مـا زال العقـلاء مـن مختلـف نشأشا، الوقـوع في فخـاب ا

، يحـذرون مـن الانـزلاق إليهـا والانخـداع بهـا، وكتبـوا في اوحـديث   االاتجاهات، قـديم  

الموضوع لبيانها ومكامن الخلل فيها وسبل الوقاية منها. والمغالطة ليسي في كثير من 

لفــاا والكلمــات، عــبر ملاهرهــا أكثــر التبــاس الأفكــار والتصــورات، والتلاعــب بالأ

التعميم والتسليم، والغموض والإبهام، والتضخيم والتهويـل، ومـا كـان بسـبيل ةلـك. 

غيــر أن جملــة أســباب الوقــوع فيهــا هــي الجهــل، والغبــاء، وقلــة الخــبرة، والقناعــات 

ــأثير ســلطة المــتكلم، وعشــق الجــدل وحــب اللهــور، فهــذه  المســبقة، والخضــوع لت

في فــخ المغالطــات. ولهــذا الســبب يحــرص زعمــاء  وغيرهــا أســباب توقــع صــاحبها

أن جمهـور  االملاحدة على المغالطـات وحشـو كلامهـم بهـا، إة كـانوا يـدركون مسـبق  

الأتبــاع والمتلقــين مــن أربــاب الجهالــة والطــيش والاســتعداد المســبق لتقبــل زخــرف 

 القول. 

الجبــارة مــا فتئــي العلمانيــة المعاصــرة تبــذل الجهــود : الثقافًًة الغالبًًة. اسادسًًً

لإنشاء نمط تفكير متشابه بين أفراد الناس. هـذه النمطيـة بخصائصـها ومقوماشـا، ومـا 

تنتجه مـن رؤى وأفكـار، ومـن أحـلام وتوجهـات، هي ـأت الفرصـة للإلحـاد المعاصـر 

للــترويج للمقــالات الإلحاديــة، المتخفيــة والمعلنــة، والمؤديــة في النهايــة إلــى شــبكة 
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لمرء بلا ثوابي ولا هويـة ولا مرجعيـة ليسـهل إسـقاطه في الإلحاد، إة يكفي أن يكون ا

بوتقة الإلحاد والعدمية والانحراف! اليوم هنا  جهد هائل لإنشـاء حالـة شـك في كـل 

شيء، في الدين والعقيدة والمبادا والثوابي، ولإنشاء حالة ارتباط لاشـعوري بالـدنيا 

والماديــات والانطــلاق  وشـهواشا، مــن خــلال النمــوةج الغربـي، المتشــب ع بــالانحلال

واللهال المسعور وراء اللذات الحسية. الذي يحدل هنا هـو عـرض كـل ةلـك علـى 

أنه طور العقل ومقتضـى العلـم ولازم الحضـارة ومعيـار النجـاح! وبهـذا يجـد الشـاب 

لهذه الثقافة الغالبة، فيجب عليه أن يشك في كل شيء ليشـعر بأنـه متقـدم  انفسه خاضع  

علمــي وحضــاري، ولــيس مثــل الآخــرين الغــارقين في الخرافــة وعصــراني وعقــلاني و

 والعصبية والات باع الأعمى والتشدد البغيض! 

أنـه لـيس  اصـادق   ايشـعر شـعور   -وإن أنكـر-كل إنسان : الخواء الروحي. اسابعً 

هذا الجسد المحسوس، بل هو شيء آخر مكنون في أعماقه، وةلك الشيء هو حقيقته 

مسمى بالروح، بما أنه ليس من مادة عالم الدنيا، فحياته لابـد الوجودية. هذا الشيء ال

أن تكون بمدى ارتباطه بمصدره الحقيقي المتجاوز لنطاق عالم الـدنيا. حـين ينفصـل 

العبد عن خالقه ومولاه هنا يكون قد قطع أسباب حياة روحـه، فيشـعر بـالقلق والتـوتر 

ه ارتبـاط سـطحي لا يوجـد بينـه وبالغربة وعدم المعنى. وقد يكون لـه بـه ارتبـاط، لكنـ

، يكون صاحب هـذا الخـواء الروحـي اوبين الانفصال التام كبير فرق! وفي الحالين مع  

للانكســار والســقوط بســهولة بالغــة، مــع أول شــبهة أو أول ابــتلاء، كمــا قــال  امســتعد  

ــبحانه:   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}س
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ـــ (1).{ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ـــم ولا شـــك أن م ن أه

ــاط بالخــالق، وةلــك ممــا  ــوم، الخــواء الروحــي وســطحية الارتب مشــاكل الشــباب الي

العلمـاني  -بمختلـف أشـكاله-يجعلهم فريسة سهلة الاصـطياد والقيـاد، عـبر الإعـلام 

 الحريص على نشر التفاهة النفسية والسخافة الفكرية!

بلدان العـالم منذ مجيء الاحتلال الغربي وسيطرته على  : سذاجة التفكير.اثامنً 

الإسلامي، كان من أهم ما حرص عليه هو تدمير التعليم وتفريغـه مـن أي محتـوى لـه 

ــيقظ،  ــوعي ال ن العقــل المســتنير، وال ــى، يمكــن أن يُكــو  ــه معن قيمــة أو أي مضــمون ل

والشخصية المسـلمة الإيجابيـة، مـن أجـل أن يطيـل أمـد إخضـاع المسـلمين لهيمنتـه. 

، قـام صـبيانه مـن بنـي االاحتلال، ثم عند رحيله مرغم   استمرت هذه العملية طيلة بقاء

جلدتنا، يتابعون المشوار الأثيم، فحارب هؤلاء )العلمانيون، الليبراليون، النسـويات( 

تحـي ةرائــع وشــعارات شــت ى التعلــيم الأصـيل والمــرتبط بالعقيــدة والقــيم والمبــادا 

سـطحية التفكيـر، الإسلامية. وهكذا تخرجي أجيـال مـن المسـلمين سـاةجة العقـل، 

اللهم إلا ما تحصل به على شهادة مدرسية تساعدها على اللفر بوظيفـة حكوميـة! ثـم 

بعد الهجمـات الشرسـة للعلمانيـة والإلحـاد في عصـر الفضـاءات المفتوحـة، كـان مـن 

الطبيعي أن تسقط في فخاب الشكو  والحيرة والضلال حشود  هائلة من تلك الأجيال 

الصلة بالعقيدة. والذين يشتغلون في موضوع الإلحاد يعلمون  الساةجة العقل المبتوتة

ة لم تعلق بأةهان كثيرين إلا لسذاجة عقولهم!   أن شبهات جم 
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خلال العقدين الأخيـرين أخـذ يسـطع نجـم دعـاة جـدد  : التدين الجاهل.اتاسعً 

ــ ــوتيرة متســارعة ولافت  ــاعم،  اب ــى تقــديم إســلام هــادا، ن للنلــر. دعــاة يحرصــون عل

عـن نمـط  ا، يركز على السلام النفسي، وعلى الطموح والنجاح المادي، بعيـد  ومسالم

ومضامين وشعارات الدعوة التي ما فتئـي تيـارات إسـلامية مختلفـة تسـير في دروبهـا. 

فدعاة ما بعـد الصـحوة لـم يعـودوا يهتمـون بالتأصـيل والتكـوين الشـرعي للمتلقـي في 

لكـبرى، مثـل تطبيـق الشـريعة والجهـاد طرح الإسلام، ولم يعودوا يهتمـون بالقضـايا ا

والخلافة، كما كان أسلوب الدعوة قبـل ةلـك، بـل صـار التركيـز علـى صـناعة متـدين 

ناعم ومسالم ومنفتح على العلمنة والحداثة الغربية، متدين مقياس النجاح لديه هو ما 

 يحققه في المجال المادي والطموح الذاتي. يقـول باتريـك هـايني في سـياق حديثـه عـن

التركيز على العاطفـة والتأمـل والسـعي لتحقيـق السـعادة الفرديـة هـي » :الدعاة الجدد

كعـلاج وجـداني يتنـاول مسـائل الإيمـان بمقاربـات  االقيم التي تسود خطابا يعمل غالب  

ــق الأهــداف ــى تحقي ــز عل ــب التركي ــى جان ــة إل ــة  (1).«هادئ هــذا الأســلوب أنشــأ قابلي

من الشباب المتدين بعد أن وجد نفسه وسـط  للانكسار والسقوط لدى شريحة واسعة

تيارات هائجة من التشكيكات حول كل شيء يمي إلى الإسلام بصلة! وقد حـاورت 

 (2)بعض هؤلاء وصحبي بعضهم، وأساس مشكلتهم هو قلة العلم الشرعي!

                                                 

 . 79ص إسلام السوق( 2)

التشاغل بذلك يشغل عن »ةكر ابن الجوزي كراهة السلف للقصاص وأنها ترجع لأمور، منها ( 1)

وةكر عن الإمام أبي قلابة قوله «. آن ورواية الحديث والتفقه في الدينالمهم من قراءة القر

 .259ص كتاب القصاص والمذكرين«. ما أمات العلم إلا القصاص»
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ض الشباب المسلم اليوم لقصف فكري عنيـف،  : تزييف القناعات.اعاشرً  يتعر 

لا يـترددون  -وأةنـابهم العـرب-. فصناع القرار في الغـرب اد  وتزييف للوعي رهيب ج

في التصريح بأن هم يخوضون معركة طرح إسلام جديد يناسب أجنداشم الخبيثـة. فقـد 

ح وزير الحرب الأمريكي )دونالد رامسفيلد( إب ان غـزو العـراق، قـائلا   نخـوض »: صر 

بأن  أفكارنا لا مثيل لهـا..  اوي  ق اعسكرية، ونؤمن إيمان   احرب أفكار مثلما نخوض حرب  

إن  تلك الحرب تستهدف تغيير المدار ، وإن  مـن المحـتم الفـوز فيهـا، دون الاعتمـاد 

التي ترفع شعار المحبـة والسـلام -بل حتى الكنيسة  (1).«على القوة العسكرية وحدها

ع لم تتردد في خـوض هـذه المعركـة التـي تجتمـع فيهـا الأحقـاد الدفينـة مـ -والإيمان!

، 2935الأطمــاع المســعورة. فهــذا صــمويل زويمــر تحــدل في مــؤتمر القــدس عــام 

مهمـة التبشـير التـي نـدبتكم دول المسـيحية »بوضوح شديد وصـراحة كاشـفة، فقـال: 

للقيام بها في البلاد المحمدية ليسي هي إدخـال المسـلمين في المسـيحية، فـإن في هـذا 

لا  اا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوق  ، وإنما مهمتكم أن تُخرجواهداية لهم وتكريم  

 (2).«صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمـد عليهـا الأمـم في حياشـا

ولك أن تتسـاءل هـل هـؤلاء دعـاة ديـن سـماوي أو عصـابة مجرمـة تخطـط لإضـعاف 

 الضحية لسلبها وسحقها! يجب أن نعترف بأن هؤلاء المفسدين في الأرض قد حققـوا

ــالم  ــاء الع ــف القناعــات ضــد أبن ــر مــن النجــاح في ســاحة معركــة الأفكــار وتزيي الكثي

 الإسلامي!

                                                 

 حرب الأفكار بين بأس الأمريكان و يأسهم. على موقع صيد الفوائد:( 2)

http://www.saaid.net/Doat/kamel/71.htm  

 . 146ص الإسلام في مواجهة الغزو الفكري الإستشراقي والتبشيري. محمد بخيي( 1)

http://www.saaid.net/Doat/kamel/17.htm
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حين ينشأ الشاب في أسرة جاهلـة أو أسـرة منفلتـة أو  الحادي عشر: بيئة الأسرة.

أسرة متزمتة، فلا شك أن ه يشب وقد غُرسي في نفسه بذور التمرد والثورة والانفلات، 

ستبداد السياسـي والتخلـف الاقتصـادي والهشاشـة النفسـية عندما يثيرها الا اخصوص  

وات باع الأهواء. ولهذا وجدت دراسات معاصرة أن زعماء الإلحاد المعاصـر كـان مـن 

ــة  ــة الطفول ــرية في مرحل ــة الأس ــو البيئ ــورشم ه ــردهم وث ــباب إلحــادهم وتم ــرز أس أب

، والتـي «حـدالـنمط النفسـي للمل»في دراسة بعنـوان »والمراهقة. يقول عمرو شريف: 

أجراها عالم النفس بنيامين هلاهمي، على أعضاء الاتحاد الأمريكـي لتقـدم الإلحـاد، 

ن تبنوا الإلحاد قبل سن العشرين  فقدوا أحد والديهم  «وهم الأغلبية»ظهر أن نصف مم

في طفولته وصباه. واستنتج مـن ةلـك  امنهم عانى كثير   اكبير   اقبل هذه السن، وأن عدد  

ومـن  (1).«للملحدين ينبغي أن تنطلق من دراسـة ظـروف النشـأة والتربيـة أن أية دراسة

المؤسف أن نقول بأن جمهور الأسر في بلداننا الإسـلامية تـدور بـين التزمـي الجاهـل 

أو الانفــلات الطــائش، فيشــب  الابــن أو الابنــة ولديــه القابليــة للســقوط بــأدنى ســبب، 

 ر الأفراد.مع الأوضاع الاقتصادية المزرية لجمهو اخصوص  

يحــرص المنــافقون الجــدد علــى تحطــيم القــدوة  الثًًاع عشًًر: تحطًًيم القًًدوة.

ــاء البحــث والتجديــد  ــوس الشــباب، تحــي غط ــدعاة( في نف ــاء، ال )الصــحابة، العلم

واكتشاف الحقائق المغي بة! ويتم ةلك عبر انتقاء المواقف العابرة أو الأقوال الشاةة في 

                                                 

. وقد ةكر مجموعة من مشاهير الإلحاد وكيف 214ص الإلحاد مشكلة نفسية. عمرو شريف( 2)

 . ولتفصيل أكثر انلر: نفسية الإلحاد. بول261ص كاني حياشم الأسرية في سن الطفولة

، فقد ناقش وقارن تأثير الأسرة، خصوصاً الأب، في نشأة نزعة الإلحاد 122إلى  13ص فيتز

 في الأبناء.
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تي تخدم الهدف، والتركيز عليها وتضخيمها وشويل دواوين التفسير والفقه وغيرها ال

( التي وقعي بأمريكا ليُكث ـف الغـرب 22/29/1222أمرها. ثم جاءت هجمات الـ )

من عمليـة شـيطنة المسـلم وتحطـيم القـدوة النموةجيـة في  -وصبيانه من بني جلدتنا-

ل لاشعور الشباب المسلم، عبر إلصاق شمة العنف والإرهـاب ورفـض الحضـارة بكـ

ــديم   ــاريخ الإســلامي، ق ــارزة والمضــيئة في الت ــاةج الب ــديث   االنم . فصــار كثيــرون اوح

يندفعون لإثبات البراءة من التهمة ولو بالردة عن الإسلام. وإنمـا كـان تحطـيم القـدوة 

ركيزة في خطة الهدم والإفساد، لأن الإنسـان بطبعـه لابـد لـه مـن نمـوةج ومثـال أعلـى 

اله، فإةا فقد القدوة كان كالـذي يجـد نفسـه في الصـحراء يسير في دربه وينسج على منو

 بلا معالم ولا هدى. وفقدان القدوة مما يعانيه الشباب اليوم!

ــى بلــدان  الثالًًع عشًًر: علمنًًة الر يًًة. ــي عل ــم الاحــتلال الغرب ــذ أن هج من

المسلمين كان حريصام على علمنة المسلم، سواء الناحية الفكرية أم الناحية السـلوكية 

ــ-ناحيــة الاجتماعيــة، بالإضــافة أو ال إلــى السياســة والتعلــيم والاقتصــاد وغيــر  -اطبع 

ةلك. لأن  ةلـك مـن أبـرز السـبل والضـمانات المؤكـدة لتنفيـذ مختلـف بنـود أجنداتـه 

وتحقيقهـــا. وإن أخطـــر مـــا في خطـــة علمنـــة شخصـــي ة المســـلم المعاصـــرلإ أن مثالـــه 

رب، بأنســاق تفكيــره وأنمــاط النمــوةجي وقدوتــه العليــا لا يمكــن أن تنفصــل عــن الغــ

بالاقتـداء بالغالـب في شـعاره  االمغلـوب مولـع أبـد  »حياته وطبيعة رؤيته الكونيـة، لأن  

تعتقـد الكمـال  اوزي ه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسـبب في ةلـك أن  الـنفس أبـد  

تغـالط  فيمن غلبها وانقادت إليه: إما لنلره بالكمال بما وقر عندها مـن تعليمـه أو لمـا

ولهـذا لمـا كـان الإلحـاد  (1).«به من انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالـب

                                                 

 .525ص 1ج مقدمة ابن خلدون( 2)
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ر االمعاصر مصدره الغرب، وكان للغرب الهيمنـة الثقافيـة عالمي ـ ، فـلا عجـب أن صـد 

ضمن صادراته الرؤى الإلحادية بمختلف تجل ياشا، ومن ثم صار كثيرون يقبلون هـذه 

  رات التطور والتقدم والحضارة!الرؤى بحكم أنها من أما

حـين يهـيمن النمـوةج المـادي علـى المـرءلإ فإن ـه  الرابع عشر: كثًرة الملهيًات.

ه، ومن ثم يربط كل تفكيره وأحلامه ونشاطاته وعلاقاته بالبُعـد  يملك عليه وعيه وحس 

. ومـع االمادي. هذه الهيمنة تُوقع صـاحبها في حالـة الغفلـة، فينسـى معنـى كونـه إنسـان  

زيد من الغفلة يتنقل إلى حالة الإعراض، فيُعرض عن الحق والبحـث عنـه والالتـزام م

الاستغراق في شهوات الدنيا، ورغائـب النفـوس، ودوافـع الميـول الفطريـة هـو »به. فـ 

الذي يشغل القلب عن التبصر والاعتبـارلإ ويـدفع بالنـاس إلـى الغـرق في لجـة اللذائـذ 

هو أرفع وأعلىلإ ويغلـظ الحـس فيحرمـه متعـة القريبة المحسوسةلإ ويحجب عنهم ما 

التطلع إلى مـا وراء اللـذة القريبـةلإ ومتعـة الاهتمامـات الكبيـرة اللائقـة بـدور الإنسـان 

العلـــيم في هـــذه الأرضلإ واللائقـــة كـــذلك بمخلـــوق يســـتخلفه الله في هـــذا الملـــك 

ب وكانـي النتيجـة لكثـرة الملهيـات وانفجـار أمـواج الشـهوات أن الشــا (1).«العـريض

ـ للنلـر في العواقـب الدنيويـة فضـلا   االيوم لا يجد فراغ    اعـن الأخرويـة، ولا يجـد فراغ 

للتفكر في نفسه والحياة والكون مـن حولـه، ولا في حـرب القناعـات التـي تشـن ها عليـه 

ــ ــة نفســه  امختلــف الجهــات، كمــا لا يجــد فراغ  للقــراءة والبحــث لتنميــة عقلــه وتزكي

ق  والترقي في مدارج الفهم الأص  في تفاهة الملهيات المختلفة! ايل، بل مستغرم

مــن أبــرز عوامــل الحيــرة والشــكو  ثــم  الخًًامع عشًًر: مصًًادر ثيًًر موثوقًًة.

                                                 

 .373ص 2ج في ظلال القرآن. سيد قطب( 2)
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الإلحاد لدى كثير من الشباب، أنهـم يبحثـون عـن حقـائق الإسـلام ومبادئـه في مصـادر 

غير مناسبة ولا أصيلة ولا موثوقة! وةلـك لأنهـم تشـربوا فكـرة مـا فتـم المفسـدون في 

الأرض يروجون لها وهي أن الفقهاء حرفوا الإسلام أو لم يفهمـوه كمـا ينبغـي، فينفـر 

مـن العلمـاء وكتـب العلمـاء! وكـذلك بسـبب جهـل هـؤلاء  اهؤلاء الشـباب لاشـعوري  

ــ خــلال القــرنين الماضــيين وبــوتيرة متصــاعدة،  االشــباب وغفلــتهم أن الأمــة خصوص 

هـدفها تزييـف عقـول الشـباب تتعرض لقصف فكري عنيف ومعركة قناعات شرسـة، 

وتنفيرهم من الإسلام، لإطالة أمد إخضاع العملاق الإسـلامي المرعـب لهـم! ولهـذا 

تجد هؤلاء الشباب أنه لا مشكلة عند أحدهم في قـراءة وسـماع كـل الشـبهات المثـارة 

ضد العقيدة والشريعة، لكنـه غيـر مسـتعد لقـراءة وسـماع نقـض هـذه الشـبهات! ومـع 

د ألحدت بعد دراسة وبحث عميـق(! إن الغـذاء المسـموم لابـد أن )لق ةلك يقول لك

يدمر الجسم، وكذلك المعرفة والثقافة المسـمومة لابـد أن تزيـف العقـل وتغـرس فيـه 

الشك والحيرة والضلال! ولهذا ما زال العلماء يشددون على ضرورة أخذ العلـم عـن 

 الثقات، وليس عن كل من هب ودب.

من أعلم أسباب الشبهات عند الشباب،  الإلهية. السادس عشر: الجهل بالسنن

جهلهــم بســنن الإلهيــة في حيــاة البشــرية. لقــد وضــع الله ســبحانه مجموعــة مــن الســنن 

والنواميس الصارمة والثابتة والمطـردة لضـبط حيـاة الإنسـان والمجتمعـات، وليكـون 

للتكليــف والحســاب معنــى وقيمــة. فأصــلها يرجــع إلــى مبــدأ الأســباب والمســببات 

والمقدمات والنتائج، وغايتها مرتبطة بالوظيفة التكليفية التي خُلق لها الإنسـان. ومـن 

. فمـن لـم اثم، فهي سنن تتجاوز عقيدة الفرد والمجتمع، سواء كان مؤمنا أو كان كافر  
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يفهم هذه الحقيقة الثابتة والمطـردة في عـالم الـدنيا، لا عجـب أن تلتـبس عليـه الأمـور 

ور وانتصار الكفار وتخلف المسلمين ومـا شـابه هـذه المسـائل. المتعلقة بوجود الشر

ولهذا اعتنى القرآن الكريم بهذا المبحث ولفي إليه النلر وحث  على تأملـه ودراسـته، 

ــل  ــور ليســي فوضــى، ب ــاة البشــرية يكشــف أن الأم ــالى في حي ــل ســنن الله تع لأن  تأم

م والإنسـان بـل هـو وثيـق عن العـال موضوعة بحكمة بالغة، فالله سبحانه ليس منفصلا  

الصـــلة بهمـــا، وأن الإنســـان مســـؤول عـــن مواقفـــه وتصـــرفاته، وأن حركـــة التـــاريخ 

ـاوشـر   اوالمجتمعات رهينة بفعل الإنسان، خيـر   ، وكـل هـذا يؤكـد ا، اسـتقامة وانحراف 

للعاقل أن الأمر لن يتوقف عند الموت وفي حدود الأرض، بـل لابـد مـن وجـود عـالم 

ب والثــواب والعقــاب، لأن الإنســان مســؤول عــن مواقفــه آخــر يكــون فيــه الحســا

 وتصرفاته.

لا يجـد المسـلم المعاصـر الخيـار أمـام وسـائل  السابع عشر: تكثيف الشبهات.

ـمل هائـل  الإعلام والتواصل، وقد استغل المفسـدون في الأرض هـذه الوسـائل لضـخ كم

ه العمليـة بعـض من الشبهات والتشكيكات في غاية الحبكة والتدليس، وانخرط في هذ

فهــؤلاء المنــافقون  !بنـي جلــدتنا، فصــار المســلم اليــوم يعــيش في بيئــة كثيفــة الشــبهات

ـ مـن  االجدد من بني جلدتنا، من علمانيين وحداثيين وماركسيين ونسـويات، خصوص 

يرفــع مــنهم شــعار تجديــد الإســلام واكتشــاف الحقــائق التــي غي بهــا الفقهــاء بتــ مر مــع 

بـين الشـباب، عـبر آليـة  التـاريخ، يقومـون بـدور خطيـر جـد  السلطات الحاكمة خلال ا

ــه  ــوال الشــاةة في الفق ــرض الأق ــف ع ــة تكثي ــدعاة، وآلي ــاء وال ــاء والفقه شــيطنة العلم

والتفسير والمواقف، وآلية طرح أقـوال جديـدة منبثقـة عـن منـاهج تحليليـة وتفسـيرية 
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غــة ومــوارد غربيــة علــى أنهــا أهــداف الإســلام الحقيقيــة مــن خــلال التلاعــب بالل

ــك  ــع عقل ــع( أو )لا تب ــيس للبي ــي ل ــة كشــعار )عقل اق ــبر شــعارات بر  الاســتدلال، وع

للفقهاء(! عبر كل هذا يـتم إدخـال المسـلم المتـابع والمتلقـي في حالـة شـكو  وحيـرة 

وتشوش! وقد كني أقول هذا في منشورات مختلفـة في فيسـبو ، وأةكـر مـنهم عـدنان 

ا، كما ةكـر الـبعض بـأن سـبب إلحـادهم هـو إبراهيم والهالك محمد شحرور وغيرهم

  (1)عدنان إبراهيم.

للنقطـة السـابقة، يبـدو أن الملحـدين  تكميلا  الثامن عشر: الملاحدة المتخفون. 

بمختلف اتجاهاشم ومدارسهم، كالعلمانيين والحداثيين والليبراليين والماركسـيين -

ر ووظيفة خبيثـة. فهـم في الوسط العربي والإسلامي، يقومون بدور خطي -والنسويات

نون للأجندات الطاغوتية من التحقق والانتصار، من خلال الجهود التي يبـذلونها  يمك 

لإخراج الصغار والشباب من الإسلام، أو على الأقل بقذفهم في دوامات ومتاهات لا 

، إن على المستوى العقدي والمعرفي، وإن على المستوى القيمي ايعرفون منها مخرج  

. ولا شــك أن  ةلــك يمث ــل نقطــة مركزيــة في الصــراع الفكــري والحضــاري والأخلاقــي

 اأو متخفي   اصريح   األحد، إلحاد   االموجه ضد الإسلام والمسلمين. ولهذا لا تجد أحد  

                                                 

وقد وقفي على حالات تر  أصحابها »وجدت أحمد السيد يُصرح بنفس هذه النتيجة، فقال: ( 2)

 ن بأن أول خطوة في انحدارهم ةلك كاني متابعة عدنان إبراهيم، الإسلام، مصرحي

 سابغات: «. ثم الانحدار إلى محمد شحرور، ثم السقوط إلى المذهب الربوبي أو الإلحاد

 . كما يمكن مشاهدة حلقة الدكتور 27ص كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة

إبراهيم؟( وهي على الرابط التالي:  إياد قنيبي بعنوان)لماةا يلحد بعض أتباع عدنان

https://youtu.be/CvQRcslNyjg 
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إلا وتجد ولاءه إلى المعسـكر الـذي صـار ينتمـي إليـه، فهـو المنهـل والمركـز والغايـة 

ا قائمة، وهنا  حشود مـن أبنائهـا ولاؤهـم بالنسبة إليه! وكيف يمكن للأمة أن تقوم له

فمحمـد عابـد الجـابري  !لأعدائها، وأهواؤهم مع أعدائها، ومنبع ثقافتهم من أعـدائها

إن الأبسـتمولوجيا الفرنسـية »الملاحلة التي أبداها أحد الـزملاء حينمـا قـال: »يقول: 

منهــا  ، هــذا صــحيح، وهــو راجــع إلــى عــدة أســباب،، فعــلا  «حاضـرة أكثــر فيمــا كتبــيم 

أسباب ةاتية، ومنها أسباب موضوعية، الأسباب الذاتية هي أننا في المغـرب مرتبطـون 

بل إن  (1).«بالثقافة الفرنسية أكثر مما نحن مرتبطون بالثقافة الأنغلوسكسونية أو غيرها

محمــد أركــون اعــترف بوضــوح أن عدســاته لرؤيــة الــترال الإســلامي هــي عدســات 

جيات التي أطبقها على الترال العربـي الإسـلامي هـي المنه»فرنسية صارخة، فيقول: 

ــي المســيحي أو  ــراثهم اللاتين ــى ت ــاء فرنســا عل ــا علم ــي يطبقه ــات نفســها الت المنهجي

الأوروبــي. وللأســف، فــإن الجامعــات العربيــة والإســلامية لا تــزال بعيــدة عــن هــذه 

في هـذا الطفرة المنهجية التي حصلي في جامعات فرنسا منذ أكثر من ربـع قـرن، نحـن 

  (2).«االمجال متأخرون جد  

من أعلم ما يغفل عنه الإنسان باعتباره من  التاسع عشر: ثواية الشيطان.

أن الشيطان من أعلم أسباب صد »أسباب ضلاله وانحرافه، عداوة الشيطان له، رغم 

والعجيب أن بعض من تكلم في  (3)،«بني آدم عن قبول الحق والوقوع في الضلال

                                                 

 . 193ص الترال والحداثة: دراسات ومناقشات( 2)

 .147ص الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد( 1)

 .57ص الأسباب التي تصد عن قبول الحق. نايف العتيبي( 3)
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الشباب وسقوطهم في حمأته لا يستحضرون هذا السبب الغيبي، عداوة أسباب إلحاد 

أن حضور الشيطان في القرآن باعتباره من أعلم أسباب ضلال بني آدم  االشيطان، علم  

وفسادهم وانحرافهم وكفرهم وشركهم، حضور بارز ومكث ف ومتنوع. يكشف 

التي أمر الله تعالى فيها القرآن بأن هذه العداوة من إبليس للإنسان بدأت منذ اللحلة 

 اوعجب   اوغرور   ابالسجود لآدم، فأطاع الملائكة عليهم السلام الأمر وأبى إبليس كبر 

 (1).{ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ} بنفسه: 

ويخبرنا القرآن بإعلان إبليس التحدي لله سبحانه بأنه سيمضي عمره الدنيوي مهما 

 گ گ گ}الذي تسبب له في اللعنة الأبدية:  طال، لإغواء نسل هذا المخلوق

كما بي ن  (2).{ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}لنا القرآن خطة إبليس لتنفيذ هذه المهمة: 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڍڌ
فضح غاية إبليس النهائية من الإصرار على إغوائهم وإضلالهم  اوأيض   (3).{گ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ} وإبعادهم عن الله خالقهم:

كر بالعداوة الشديدة من  (4).{چ چ چ ولأجل هذا كله، ما زال القرآن يُذ 

إبليس للإنسان، ويحذر من التهاون بها، لأنها عداوة ثابتة لكل إنسان في كل زمان 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}ومكان إلى يوم القيامة لا تني ولا تفتر لحلة واحدة: 

                                                 

 .227: طه( 2)

 .61: الإسراء( 1)

 .26: الأعراف( 3)

 .6: فاطر( 4)
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الإنسانم بالحذر الشديد من الاستجابة لكيد  ولذلك يأمر سبحانه (1).{ٿ ٿ

الشيطان وات باع زخرفة وساوسه والانخداع بتزيينه للانحراف، لأن أساليبه في الخداع 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}كما قال الحق تعالى:  والإضلال كثيرة ومتشابكة

فكل كفر وضلال  (2).{ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

ة منذ كاني إلى أن تفنى، الشيطانُ أحد وشر  وإلحاد وفساد وانحراف وشر في البشري

أبرز أسبابه. ولا سبيل للاعتصام من هذه العداوة التي تستهدف إضلال الإنسان عبر 

فنون من الخطوات والتزييفات، سوى باتباع الوحي الإلهي، فهو الجُن ة الواقية لعقل 

حق سبحانه الإنسان وقلبه وسلوكه وحياته من الانزلاق في فخاب إبليس، كما أمر ال

وكذلك بي ن أن ه  (3).{ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}بذلك: 

أعرض عن الله تعالى، ولم يأخذ بعلم الوحي الذي أنزله، ولم يت بع سبيله، كاني 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}عقوبته تسليط إبليس عليه ليضله عن الحق: 

 (4).{ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ

ًًزيين المصًًطلحات.  ــر أحــد أهــم الوســائل لتزييــف العشًًرون: ت الــوعي وتغيي

ــة المصــطلحات ةات المضــامين الفكريــة  ــات وزخرف ــي تــزيين الكلم ــات، ه القناع

والحمولة العقدية. والملحدون الصرحاء والأخفيـاء يـدركون هـذه الحقيقـة، ولـذلك 

                                                 

 .61: الزخرف( 2)

 .12: النور( 1)

 .128: البقرة( 3)

 .36: الزخرف( 4)
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يحرصون على استعمال منلومة من المصطلحات البر اقة في ظاهرها والخطيـرة علـى 

جــل إخفــاء المقاصــد الحقيقيــة والأهــداف العقيــدة والــوعي في باطنهــا، وةلــك مــن أ

النهائيــة لمشــاريعهم ومــذاهبهم، ولأن ةلــك مــن أســهل الطــرق لتمريــر مجموعــة مــن 

بها، فيفكر  الأفكار إلى المتلقي، فيتبنى معانيها دون أن يعي ودون أن يشعر، حتى يتشر 

 ويشعر ويعيش حياته في إطارها وبوحي منها، وكذلك لصـرف انتبـاه الشـباب المسـلم

ض لقصـف عنيـف ومعركـة شرسـة، ضـد دينـه وعقيدتـه ووعيـه  عن حقيقة كونـه يتعـر 

بهــذه الحقيقــة فيقــول:  -عــالم اجتمــاع فرنســي-وهويتــه. يعــترف مكســيم رودنســون 

ـ» في الوقـي الحاضـر هـي تلـك التـي تقـوم علـى  اإحدى وسائل التجهيل الأكثـر ةيوع 

ــر معــاني  (1).«تعمــد غمــوض المفــاهيم المســتخدمة واســتغلال هــذا الغمــوض وتغيي

الكلمات والتلاعب بالمصطلحات أول من اخترعه إبليس لعنه الله، مع أبينـا آدم عليـه 

السلام، وةلك حين نهى الله آدم عن الأكل من شجرة واحـدة، فجـاء إبلـيس فوسـوس 

. فهـؤلاء اليـوم الـذين يخـدعون (2) إليه بأنـه نهـاه عـن )شـجرة الخلـد والملـك الـدائم(

ن ديــنهم تحــي شــعارات فاتنــة، إنمــا إمــامهم إبلــيس. فــالطعن في الشــباب المســلم عــ

الصحابة والعلماء ورفض المنلومة التفسيرية والفقهية وقواعـد الاسـتدلال هـذه تـتم 

تحي شعار )عقلك لـيس للبيـع(، وشـعار )القـرآن واضـح(. وخـروج المـرأة متبرجـة 

عور وراء العمـل أو غيـر مباشـر )الحجـاب المـزركش(، واللهـال المسـ امباشـر   اتبرج  

للحصــول علــى المــال، هــذا يــتم تحــي شــعار )حققــي ةاتــك(، وشــعار )أنــي لســي 

                                                 

 .11ص الإسلام والرأسمالية( 2)

 .212. طه {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}( 1)
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للحيـاة في تجلياشـا المختلفـة، السياسـية والاقتصـادية  اخادمة(. ورفض الشريعة نلام  

ــتم تحــي شــعار )التطــور الحضــاري(، وشــعار )القــيم  ــر ةلــك، هــذا ي والتربويــة وغي

والكفـر بـالله والتمـرد علـى الإيمـان يـتم تحـي  العالمية(، وشـعار )حقـوق الإنسـان(،

شعار )العلم(، وشعار )العقلانية(، وشعار )التحرر من الخرافة(. وكل هـذا مـن أجـل 

 تزييف وعي الشباب وسلخهم عن عقيدشم وتنفيرهم من دينهم.

تمكن المفسـدون في الأرض مـن السـيطرة  الآلة الإعلامية. الحادي والعشرون:

المعاصـر، وقـد أتاحـي لهـم هـذه السـيطرة مـن إفسـاد النفـوس  على وسـائل الإعـلام

وتزييف العقول، فهي ليسي فقط وسائل لتزيين الرةائل والفواحش السلوكية، كالزنـا 

والعلاقات الغرامية خارج الزواج، وصبب النفس صبغة مادية عنيفة، وتفكيك الأسـرة 

ــ لأفكــار المنحرفــة وســائل لتمريــر ا اواعتبارهــا مــن مخلفــات الماضــي، بــل هــي أيض 

وغرس التصـورات الخاطئـة، وقلـب الحقـائق وتزييفهـا. وقـد عـرض الأسـتاة محمـد 

كيف يستغل الملاحدة الميديا لصـالح  «الميديا والإلحاد»أحمد حسن في كتيبه المفيد 

ــذورها في المشــاهدين والمتلقــين،  ــة وغــرس ب ــر الأفكــار والتصــورات الإلحادي تمري

ــرات وهــي: أولا   ــ: اســتغلال ثغ ــال! ثاني  ــل والخي ــنفس والعق : الإغــراق في عــرض اال

ــ : تصــوير الوجــود والحيــاة بملهــر االشــهوات والعــري وتحبيــب الزنــا والخيانــة! ثالث 

: المغالاة في الخيـال العلمـي لتهمـيش قـدرات الإلـه االعبثية والعدمية واللاغائية! رابع  

محرفة كذريعة للإلحـاد! : استغلال لامعقوليات النصرانية والأديان الاالخالق! خامس  

: اسـتغلال ا: تمثيل الإله بصورة غير مباشرة لخلع الرؤى الإلحادية عليه! سابع  اسادس  

: خلع صفة العقل علـى الـذكاء الاصـطناعي! ثـم اأكاةيب التطور كبوابة للإلحاد! ثامن  
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ـ  اأخذ في تفصيل كل نقطة من هذه النقاط الثمانية. وهو كتاب جـدير بـالقراءة خصوص 

طرف الشباب ليعرفوا كيف يتم التلاعب بنفوسـهم وعقـولهم، وكيـف يـتم غـرس  من

 الرؤية الإلحادية في لاشعورهم، فيكون الإلحاد ديانتهم الجديدة.

معرفة اللغات الأجنبيـة والاطـلاع علـى النتـاج  الفكر الغربي. الثاع والعشرون.

الشـباب اليـوم قـد . فجمهـرة عريضـة مـن االفكري والفلسفي الغربي والأجنبي عموم  

تيسر لهم معرفة أو إتقان لغة أجنبيـة أو أكثـر حتـى دون العشـرين مـن أعمـارهم، هـذه 

المعرفة باللغات الأجنبية ساعدشم على الاطلاع المباشر على الأفكار الغربيـة، ومـن 

ـ بـلا  الا يعرف اللغات يتمكن من هذا الاطلاع عـبر الترجمـة. وبـلا شـك، فـإن شخص 

رفيـة يفـتح دواويـن الفكـر الغربـي بشـتى شـعبه، لابـد أن يسـقط في حصانة شرعية ومع

مع التضخيم الهائل والمتعمد لعلمة العقل الغربي وفكره وفلسفته  افخاخه، خصوص  

وبحوثه، والنتيجة الحتمية لذلك هي التشب ع بفكرة النقـد والتمـرد ومعارضـة الإسـلام 

لنلر في الفكر الغربي دون حصانة والإيمان، ولذلك قد قلي مرة بأنه ما من أحد أكثر ا

مـن »شرعية متينة لابد أن يكون في قلب غلٌّ على الإسلام وأهله، كما قـال ابـن تيميـة: 

ولهـذا مـا زال الغـرب منـذ  (1).«تعود معارضة الشرع بالرأي لا يسـتقر في قلبـه الإيمـان

عليه الكثيـر على نشر معاهد تعليم لغاته، لأنها تختصر  ااحتلاله بلاد المسلمين حريص  

 من الجهد في إفساد عقول الشباب وسلخهم عن عقيدشم. 

، انقـدي   احـين لا يملـك المـرء تفكيـر   ثيًاب الفكًر النقًدي. الثالع والعشًرون.

بمعنى أنه يقبل الأفكـار بـلا دليـل واضـح ولا برهـان سـاطع، لا جـرم أن تتسـرب إليـه 

                                                 

 .278ص 2ج درء تعارض العقل والنقل( 2)
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يكون نتيجة للجهـل وقلـة مجموعة من الأفكار والتصورات حتى بلا وعي منه! وهذا 

الاطلاع، كما يكون نتيجة لعدم وجود معايير وأصول مرجعية يمكن محاكمة الأفكار 

إليهــا، ومــن ثــم تجــد هــذا الإنســان ســريع التقلــب في أفكــاره، ولــو مــن النقــيض إلــى 

النقــيض، فهــو يعــيش في فوضــى فكريــة ونســبية معرفيــة كارثيــة. ولقــد نبــه الصــحابي 

عن أن غياب الفكر النقدي من أشد الفتن التي يمكن أن  مان الجليل حذيفة بن الي

أن يُعـرض عليـك الخيـر والشـر، فـلا »تصيب المرء، فقد سئل: أي الفتن أشد؟ فقال: 

. ومـن مصـائب الشـباب في هـذا العصـر فقـدانهم لهـذا الـنمط مـن «تدري أيهما تركب

الكثيـر مـن الأفكـار  التفكير، ولذلك سهل على أهل الزيب والإلحـاد أن يمـرروا إلـيهم

الزائفة والتصورات المنحرفة في قوالب مزخرفة وتحي شعارات ضخمة، ويكفـي أن 

نذكر هنا كثرة الشباب من الجنسين الذين يقعون في حيرة شديدة تـؤدي ببعضـهم إلـى 

الإلحــاد، لمجــرد مشــاهدة فيــديو في يوتيــوب أو قــراءة بعــض المنشــورات في وســائل 

ورة غيـاب التفكيـر النقـدي، وجـدنا أهـل العلـم يضـعون التواصل الاجتماعي! ولخط

منلومة من الأسس المعيارية لمعرفة الحق والباطل، والصواب والخطأ، سـواء تعلـق 

ــا  ــك. أمــا هــؤلاء الشــباب، فيســلمون بكــل م ــر ةل ــدة أم بالشــريعة أم بغي الأمــر بالعقي

ويــل يســمعونه أو يقــرؤون بــلا أدنــى شــك، لمجــرد إعجــابهم بشخصــية المــتكلم وش

 (1)كلماته!

                                                 

لعمى من لم يشك لم ينلر، ومن لم ينلر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في ا»تأمل كلمة الغزالي: ( 2)

 .429ص ميزان العمل«. والضلال
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كاني تلك أهم وأبرز عوامل جنوح الشباب اليوم إلى الإلحاد. ثم جاء ما عُرف 

بـ)الربيع العربي(، أي انفجار موجـة ثـورات شـعبية في بعـض البلـدان العربيـة،  اإعلامي  

هــ(، ومـا نـتج عـن ةلـك مـن الآثـار 2431-مـ1222والتي بدأت في تونس نهاية عام )

الـوعي والعلاقـات الفرديـة والاجتماعيـة. غيـر أن  أهـم المعـالم الكبيرة على مسـتوى 

 لنتائج هذه الثورات بخصوص موضوعنا تجل ي في التالي:

تواطــؤ العلمــانيين مــع الطغيــان السياســي ضــد الإصــلاح والعــودة إلــى  ..أولًا 

الشريعة كما تطالب الشعوب، ويكفي هذا التحالف القذر للإطاحة بأي حزب إعلانـه 

تــه هــي الإســلام، رغــم التزامــه بلعبــة الانتخابــات والأطــر العلمانيــة وقصــة أن مرجعي  

 الديموقراطية الموهومة!

تغير مواقـف بعـض المشـايخ والـدعاة بشـكل مثيـر بخصـوص مـا يتعل ـق  ..اثانيً 

ــ ابمطالــب الشــعوب المســلمة الثــائرة، فــأعلنوا تصــريح   الاصــطفاف بجانــب  اوتلميح 

ون معانــاة هــذه الشــعوب ومطالبهــا وثوراشــا في الســلطات الحاكمــة، وراحــوا يتجــاهل

 منشوراشم وتغريداشم!

انتشار دعـوات الثـورة والتمـرد علـى الثوابـي الشـرعية وتجـاوز الـترال  ..اثالثً 

الإسلامي بدعوى أنهما السبب الأكبر في هذا التخلف والضياع والتشرةم الذي تعيشه 

 لمانية من أجل دخول عالم التقدم!الشعوب المسلمة. فصار البديل هو الإلحاد أو الع

أن  -ونحن نفسـر ولا نـبرر-في ظل هذه الأجواء الضاغطة الخانقة من الطبيعي 

يفكر المراهـق والشـاب باللحـاق بركـب الثـورة المقدسـة علـى كـل شـيء مـن خـلال 
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إعلان الشك في كل شيء، والطعن في كل شيء، لأن ه الآن لـم يعـد يقبـل أن يبيـع عقلـه 

ونحن وإن كنا نعترف بضغط هذه العوامل علـى عقليـة الشـباب  رافات!للأوهام والخ

لهم المسؤولية كاملـة  اونفسيتهم، إلا أننا لا نبرر لهم أبد   انتقالهم إلى الإلحاد، بل نحم 

ن بحث عنه وجـده، كمـا قـال سـبحانه:  (1)عن ةلك،  ڻ}فالحق ليس به خفاء، ومم

، اايـة أعلمهـم جهـاد  أكمل النـاس هد»قال ابن القيم:  (2).{ۀ ڻ ڻ ڻ

وأفرض الجهاد جهاد النفس، وجهـاد الهـوى، وجهـاد الشـيطان، وجهـاد الـدنيا، فمـن 

جاهد هذه الأربعة في الله، هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنتـه، ومـن تـر  الجهـاد 

وقال عبـد الـرحمن المعلمـي اليمـاني:  (3).«فاته من الهدى بحسب ما عط ل من الجهاد

به محبة للحـق ورغبـة فيـه وإيثـار لـه علـى مـا سـواه رزقـه الله الإيمـان لا من كان في قل»

ـن  محالة، ولهـؤلاء درجـات بحسـب درجـاشم في المحبـة والرغبـة والإيثـار، فمـنهم مم

ن يكـون  تقوى هذه الأمور عنده وتصفو فيصفو له اليقين بالفطرة وأدنى نلر، ومنهم مم

تترتـب عليـه أمـور خطيـرة في  اكبير   اوجودي   اوإن  قرار   (4).«دون ةلك فيحتاج إلى زيادة

حياة الإنسـان وبعـد مماتـه، كيـف يمكـن للعاقـل أن يتهـاون بـه وينـدفع لاتخـاةه وهـو 

 جاهل بلوازمه وم لاته!

* * * * 

                                                 

 هذا لا ينفي تحمل كل الذين يدفعون بالشباب إلى الإلحاد المسؤولية أمام الله تعالى.( 2)

 . 69العنكبوت: ( 1)

 .81ص الفوائد( 3)

 .264ص القائد إلى تصحيح العقائد( 4)
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 ( تزيين الشبهات في النفوس3) 

لميلهم نحـو التمـرد والثـورة والإلحـاد، أن  إن مما لا يدر  الشباب اليوم، عللا  

ه الأمة يعملون بجد واجتهاد على تزيين الباطل في نفوسـهم لكـي تميـل إليـه أعداء هذ

، ليس من العقل في شيء، من أجل ا، ولذلك كان أسلوب زعماء الإلحاد عاطفي  اتلقائي  

أن هذا الأسلوب لـه تـأثير علـيم علـى جمهـور النـاس، وبحكـم أن  الـنفس إةا أحب ـي 

م كـل مواضـع الإثـارة والإغـراء فيـه، أو فكـرة، حرصـي علـى تضـخي اأو شـيئ   اشخص  

وعملي على ابتكار فوائد ومنافع له، وةهبي في الإشادة بعلمته وقيمتـه كـل مـذهب، 

لكي تبرر لنفسها حبها لـه واختيارهـا لـه وإقبالهـا عليـه! وقـل الشـيء نفسـه إةا كرهـي 

ــ أو فكــرة، فإنهــا تحــرص علــى تضــخيم عيوبــه وتقليــل فوائــده  اأو شــيئ   االــنفس شخص 

هدار قيمته والتركيز على مـواطن القـبح فيـه! وإةا كانـي مـداخل الـنفس في صـناعة وإ

الاختيارات الفكرية متشعبة وغامضة، ولا يكاد ينجو منها إلا الذين حفلهم الله تعالى 

وتــولاهم بعنايتــه، بــل مــن نجــا مــن الجــواةب الماديــة لاختياراتــه وقناعاتــه ومواقفــه، 

المطـــامع »يتحـــرر مـــن الجـــواةب المعنويـــة، لأن كالمـــال والشـــهرة، فإنـــه لا يكـــاد 

ف العقـل عـن الإنصـاف، أشـد علـى  والشهوات المعنوية التي تـؤثر في الـنفس، وتحـر 

الإنسان وأخفى من المطامع والشهوات المادية، وكثير ممن يتوهمون تجـرد عقـولهم 

يهـا، في تصرفاشم هم في الحقيقة ينساقون إلى منافع معنويـة شواهـا نفوسـهم وتطمـع ف

  (1).«لذلك من حيث لا يشعرون افيتأثر اختيار عقولهم تبع  

                                                 

 .97ص الفصل بين النفس والعقل. عبد العزيز الطريفي( 2)
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ومــن هنــا، فالــذي يحــدل مــع الشــباب الــذين أغرقــوا أنفســهم في ظلمــات 

الشــبهات، هــو أنهــم لا يســتطيعون التوقــف عنــد حــد معــين، بــل كلمــا قــرأوا شــبهة أو 

منه  اى، إيهام  سمعوا بها، في منشور أو مقال أو فيديو، فتح لهم الشيطان باب شبهة أخر

لهم بأن هذا الدين باطل، بدليل أن هنا  شبهات أخـرى مـن المهـم أن تطلعـوا عليهـا، 

ثم لا تزال أمواج الشبهات تتلاعب بهم وتتقاةفهم، حتـى يصـلوا إلـى مرحلـة الإدمـان 

على قراءة وسماع الشبهات، والكراهـة والنفـور مـن سـماع الحـق وأدلتـه والـرد علـى 

مـن الراحـة النفسـية لتبريـر  اطالـي، إة كـان ةلـك يمـنحهم شـيئ  تلك الشـبهات والمغال

ــل مــدمن الخمــر أو  ــه، مث ــدادهم عن ــى خــروجهم مــن الإســلام وارت شــكوكهم أو حت

المخدرات، لا يزال يشربها ويتناولها ليجد فيهـا بعـض النشـوة والراحـة، إلا أنـه كلمـا 

 فعل ةلك غاص أكثر في الإدمان وعسر عليه التحرر من قبضته!

ــال  حــين ــرابط أفع ــدون عــن سلســلة عــالم الوجــود وت ــن خل ــة اب ــم العلام تكل

المخلوقات، بي ن بأن النلر في أسباب الموجودات وعللها، لا يـزال يتسـع ويتضـاعف 

في التحليل والتعليل، إلى أن يصل العقل إلى مستوى يعجـز فيـه عـن مواصـلة التقـدم، 

ذلك كلـه إلا لمـن لـه العلـم لشدة تشابكها واتساعها وغموضها، فلا يمكن الإحاطة بـ

المطلق والحكمة المحيطة، وهـو الله سـبحانه، ثـم قـال عـن محاولـة العقـل اسـتيعاب 

وربمـا انقطـع في وقوفـه عـن الارتقـاء إلـى مـا فوقـه، فزل ـي قدمـه، »سلسلة الأسـباب: 

ب ن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قـدرتك  وأصبح من الضالين الهالكين، ولا تحسم

، بل هو لون يحصل للنفس وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب علـى واختيار 

جْهُ تـأثير  انسبة لا نعلمها، إة لو علمناها لتحرزنا منها بقطع النلر عنها جملة. وأيض   وم فم
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هذه الأسباب في الكثير من مسبباشا مجهـول. ولا تـثقن  بمـا يـزعم لـك الفكـر مـن أنـه 

ه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسب ابها، والوقوف علـى تفصـيل الوجـود كلـه، وسـف 

رأيه في ةلك، وليس ةلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح، فأحكامه 

يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبـوة 

فتأمـل هـذا  (1).«لوحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره، فإن ةلك طمع في محا

 !االكلام، فإنه كلام كبير جد  

إةا انتبهــي لهــذا، فلــك أن تتصــور قيمــة اختيــار شــاب لا يــزال أســير رعونــات 

الشباب، للإلحاد والتمرد والكفر، بدعوى العقـل والعلـم والتقـدم والاجتهـاد! ولهـذا 

السـن،  وجدنا بعض كبار الملاحدة الذين عادوا إلى شيء من الحق بعد أن تقـدم بهـم

ـ ، وكـان اسـاةج   اوجدناهم يعلنون أن اختيارهم للإلحاد في مرحلة المراهقـة كـان طيش 

 لمجموعة من الضغوط الخارجية! اخاضع   اقرار  

قبـل تحولـه إلـى الإيمـان  «أشـرس الملاحـدة»الـذي كـان يُلقـب بــ« أنتوني فلو»

ى نتيجـة بشـأن لقد قلي في بعض كتاباتي الإلحادية المتأخرة، أن نـي وصـلي إلـ»يقول: 

لة جد   ، والـذي تبـي ن لـي فيمـا بعـد ا، وبشكل سطحي جد  اعدم وجود إله بصورة متعج 

عــالم -والشــيء نفســه يحــدثنا بــه الأكــاديمي بــول فيتــز  (2).«خاطئــة اأن هــا كانــي أســباب  

أحـد الانعكاسـات التـي رأيتهـا »في الإلحاد، فيقول:  االذي قضى عشرين عام   -النفس

وأحافظ على ةلك من عمـر الثامنـة عشـرة حتـى  اشكاك   اأصبح ملحد   أن أسبابي في أن

                                                 

 . بتصرف يسير.966ص 3ج دونمقدمة ابن خل( 2)

 .29ص هنا  إله. أنتوني فلو( 1)



 

 
53 

أصبحي في الثامنة والثلاثين كاني سطحية بالكامـل وتفتقـر لأسـاس روحـي وفكـري 

في  اجدي، وعلاوة على ةلك اقتنعي أن هذه الأسباب شائعة بين الأمريكان، خصوص  

فـاعتبر هـذا الكـلام بكـلام  (1).«المجتمعات الفكريـة والأكاديميـة والفنيـة والإعلاميـة

 الشباب الملحد من حولك وانلر ماةا تجد، وبماةا ترجع!

* * * * 

 ( انتفاء مبررات الإلحاد4)

بعض أهم العوامل التي ينشأ في إطارها قرار الإلحـاد. وهنـا أحـب  اةكرتُ سابق  

ي بـه لا نعنـ -أو ما يمكن أن يُذكر ممـا غفلـي عنـه-التنبيه على أن  كل ما ةكرناه هنا  

أنه مبرر كاف وعذر مقبول وسبب معتبر للانتقال إلى الإلحاد وإعـلان الـردة واختيـار 

زة  الكفر! ومن هنالإ فنحن حين نتحدل عن العوامل المهي ئة والعناصر الدافعة والمحف 

إة كــل قــرار، صــحيح أم خطــأ، لابــد أن ينشــأ في إطــار عوامــل معي نــة -لخيــار الإلحــاد 

فلسنا نرمي لتقديم التبريـر  -نلر عن مدى صحة الربط بينهماومثيرات معي نة، بغض ال

 وإنما نحاول التفسير. 

وإةا كان الملحد اليوم يعـرض مجموعـة مـن المـبررات لانتقالـه إلـى الإلحـاد، 

بالرغم من أن  أحد الأخطاء الكبرى التي يقع فيها الملحد بخصـوص هـذا الأمـر، هـي 

تبريــر إلحــاده، وبــين الحقيقــة ولازم هــذا خلطــه بــين التوظيــف لهــذا العامــل المعلــن ل

ض  ضوا لـنفس مـا تعـر  العامل في واقع الأمر، بدليل أن هنا  ملايين من المسلمين تعر 

                                                 

 .123ص نفسية الإلحاد. بول فيتز( 2)
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ـ مـن المسـلمين  اله الملحد من آلام وشـرور وصـعوبات وضـغوط، كمـا أن هنـا  آلاف 

تر  لهـم لـ احصلوا على شهادات علمية راقية، ومع ةلك لم يكن لا هذا ولا ةا  دافع  

 الإسلام والانتقال إلى الإلحاد!

بعضـها مـن -لإ فمن الواجب الإشارة إلى بروز أصوات اواضح   اإةا كان هذا بي ن  

تعمل من طرف خفي على تبرير قرار إلحاد الشباب  -المشتغلين في موضوع الإلحاد!

 في عالمنا العربي! فبالنسبة لهؤلاء، فإن اللوم كله ملقى علـى الخطـاب الـديني، وعلـى

الاستبداد السياسي، وعلى اللروف الاجتماعيـة، وعلـى التخلـف الحضـاري، وعلـى 

الصــدمات النفســية، وغيــر ةلــك! أمــا الملحــد نفســه الــذي آثــر خيــار الكفــر ورأى في 

أفضـل، بـل يؤكـد علـى أن هـذا الانتقـال جـاء نتيجـة وعـي واطـلاع  الانتقال إليه بديلا  

 انفسي   اعند هؤلاء، إلا على أساس كونه مريض  وةكاء، هذا الملحد لا يكاد يُذكر باللوم 

 على أمره، ولذلك فهو يحتاج للاحتواء، ومن الأفضل عدم جرح مشاعره! اومغلوب  

نعم، بلا شك أننا ندعو لعدم التعامل مع الشباب الملحد بمنطق واحـد، بحكـم 

أن دوافع إلحادهم مختلفة، بل يجـب التعامـل مـع كـل حالـة بأسـلوب خـاص حسـب 

 ھ ہ ہ ہ ہ}ا، وبالمنهج الذي أمر الله تعالى بـه كمـا في قولـه: طبيعته

وهــــذا مــــا يــــبرز أهميــــة عنصــــر  (1). {ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

ـــ ر بهـــم، خصوص  ـــق الأمـــر بالأطفـــال  االاحتـــواء لهـــؤلاء الشـــباب المغـــر  حـــين يتعل 

والمراهقين، كما أننا ندعو لعدم التهاون بالأمر واعتباره مجرد موضة أو نـزوة عـابرة، 

ض له شبابنا اليوم من الشـبهات والشـكو ، حـول الله  كما يروج البعض، إة إن ما يتعر 
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ــاة، شــيء رهيــب جــد   ــاريخ والقــيم والتشــريع والحي ، اوالقــرآن والســنة والســيرة والت

وأن الجميـع اليـوم لا يمكـن أن يكـون بمنـأى عـن الإنترنـي والـدخول إلـى  اخصوص  

أن الملاحدة اليـوم حريصـون علـى  االمواقع والمجموعات والفيديوهات، وخصوص  

 الوصول إلى مختلف طبقات المجتمع، والتحدل بلغتهم الشعبية البسيطة!

ممـن يشـتغلون في  اونعتقـد أن كثيـر  -إةا كنا نعترف بهذا وندعو إليه ونؤكد عليه 

فنحن نؤكـد رغـم ةلـك علـى أن  -هذا المجال يوافقون على هذا المذهب وينادون به

مـن  لحـد إلحـاده، ممـا ةكرنـاه أو مـا قـد يبتدعـه الملاحـدة مسـتقبلا  كل ما يـبرر بـه الم

المبررات، لا قيمة لـه، لا في ميـزان الله تعـالى ولا في ميـزان الحـق! ومـن ثـم، فـالحكم 

ــ ــع. لأن هــم جميع  ــالكفر والإجــرام والضــلال يشــمل الجمي أنكــروا أوضــح حقــائق  اب

ليم، وآثروا العماية والغواية على الوجود، وركبوا متن التمرد والعناد على الخالق الع

للأهواء  االبصيرة والهداية، وضحوا بمنطق العقل وجوهر الفطرة وحقائق الحياة ات باع  

الجامحة والأوهام السانحة! إة لا شك أن  إنكار وجود الله تعالى والتمرد عليـه أعلـم 

 ڄ ڦ }ظلم يمكن أن يقترفـه الإنسـان، كمـا نب ـه علـى ةلـك الله سـبحانه بقولـه: 

فهذا بخصوص الشر ، فما بالك بـدعوى الإنكـار المطلـق! ولهـذا  (1).{ڄ ڄ

رغـم اخـتلاف دوافـع قـرار ومـبررات -كذلكلإ فإن  كل من مـات مـنهم علـى الإلحـاد 

 نحكم بأن  مصيره إلى النار. -الإلحاد لديهم

ـه بتهافـي قـراره وخيـاره،  ه به، أي أن يواجم هذا ما يجب أن يقال للملحد ويواجم

ح بـأن خيـاره وانتقالـه للإلحـاد  وأن تُكشف له الخلفية التي نشأ في بيئتها قرارُه، ويُصارم
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ــه بالآثــار الخطيــرة  لا صــلة لــه بالعقــل والمنطــق ولا بــالعلم والموضــوعية، وأن يُواجم

والعواقـب الوخيمــة لقــراره، علــى المســتوى المعـرفي والســلوكي، كمــا علــى مســتوى 

يء أن يقبله أم يرفضه، فله الخيار في ةلك وهـو حـرٌّ في المصير الأبدي. ولا يعنينا في ش

قــراره، إلا أن  عليــه تحمــل عواقــب ونتــائج هــذا الخيــار والقــراره إن في الــدنيا وإن في 

الآخرة. أما ما يقوم به البعض هنا وهنا  مـن محاولـة تبريـر إلحـاد الشـباب، وتصـوير 

أقـول:  (1)هـذا العامـل أو ةا ! الأمر على أن هم مجرد ضحايا، ومن ثم إلقاء اللوم على

هذه المحاولات جريمة نكراء، وخيانة عليمة لله تعالى وللإسلام وللحق، ولا يمكن 

ــتم  ــر انتقــالهم للإلحــاد تحــي شــعار )أن أن يفهــم منهــا المراهقــون والشــباب إلا تبري

معذورون(! بل لا شك أن هذه الميوعة وهذا المجون الفكري خيانـة للملحـد نفسـه. 

عندما يسمع ويقرأ كيف يعمل هؤلاء على تبرير موقفه وانتقاله للإلحاد، هـل  فالملحد

 تلن أن ه سيتحر  لمراجعة نفسه وقناعته!

كما أن  من غرائب بعض أفراد هذه الفئة التي تحرص على تمييع العقيـدة، أنهـم 

صاروا يروجون لعدم وصف الملحد بالكفر، كما قالوا بخصـوص النصـارى واليهـود 

رونك ب يـات وغيرهم،  ـن يُعلـن ةلـك ويواجـه بـه الملاحـدة بالتشـدد! ويـذك  متهمين مم

 لأعناق آيات وأحاديث قد تخـدم قـولهم، وتجاهـل صـارب 
ٍّ
الرحمة والتسامح، مع لمي

                                                 

إةا التزمنا التبرير للآخر الذي وقع في الكفر، أليس إعذار النصارى واليهود وغيرهم، أولى ( 2)

هم وقادشم الدينيين، كما أن  معهم أصل وأحرى، فهم أيضاً من الناحية العملي ة ضحايا أئمت

الإيمان بالخالق عكس الملاحدة الأقحاح! بل يجوز إعذار إبليس نفسه في كفره ومواجهة 

 الله تعالى بالتمرد والرفض لأمره بالسجود لآدم عليه السلام!
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ـ  البعضها الآخر، وأن  الحكم عليه بالكفر غير ممكن ما لم نعرض عليه الإسـلام عرض 

شـكل كامـل، إلا أنـه رفـض عـن إصـرار ، ونتأكـد مـن أنـه فهـم واسـتوعب باشافي   اكافي  

وتعمد! أتصور أنه بقي أن يقولوا لا يُحكـم عليـه بـالكفر مـا لـم ينـزل عليـه الـوحي ثـم 

يرفضــه! ولســي أدري مــاةا يفعلــون مــع آيــات تكفيــر النصــارى واليهــود والمشــركين 

 ، وهي ليسي بالقليلة في ثنايا القرآن والسنة!اعموم  

لى ما يلهج به بعض الكُت اب والباحثين في هـذا إ اوضمن هذا السياقلإ أشير أيض  

الموضـوع، حــول قلــة الكتابــات التــي تــرد علــى الإلحــاد، وتشــرح الحقــائق للشــباب، 

! فيكفـي التـذكير بموسـوعة  وتبي ن مغالطات الشبهات. وهـذا لعمـر الله، شـيء عجـب 

نا ، ولـديامجلد   21، صدرت في «موسوعة محاسن الإسلام والرد على شبهات اللئام»

ــ  14، صــدرت في «بيــان الإســلام: الــرد علــى الافــتراءات والشــبهات»موســوعة  اأيض 

، وكلاهما قام عليهما مجموعة من المتخصصـين، اإلكتروني   ا، كما أن لها موقع  امجلد  

بالإضــافة إلــى عشــرات الدراســات مــن كتــب ومقــالات وفيــديوهات، حــول الإلحــاد 

الفهم ومقاصد الشريعة والسيرة النبويـة  مباشرة، وحول القرآن والسنة والفقه وأصول

والتــاريخ الإســلامي والمفــاهيم الإســلامية، ومعركــة الأفكــار المعاصــرة التــي يشــنها 

الغــرب وأةنــابهم علــى المجتمعــات الإســلامية، بعضــها متخصــص وبعضــها لعمــوم 

اء، ومع ةلك تُتهم المكتبة الإسلامية بأنها فقيرة في الأجوبـة علـى أسـئلة الشـبا ب، القر 

بـل ويُـتهم الخطــاب الإسـلامي بأنــه السـبب الأكـبر في إلحــاد الشـباب! فهــل كـل هــذه 

المصادر لا تكفي الملحد العربي ليقتنع؟! أم أنه هو الكسول الجهول الـذي لا يحـب 

القراءة والبحث والدراسة؟! وليـي شـعري أن ـى لجاهـل أن يقتنـع بالأدلـة والبراهـين، 
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ذي جعلـه سـبب إلحـاده! حتـى إن مـن الملاحلـات لا يقرأ في المجـال الـ اوهو أساس  

المثيرة، أن الفيديوهات في يوتيوب التي تنشر الشبهات وتطعـن في الإسـلام والإيمـان 

من الفيديوهات التي ترد على تلـك  ابطرق مختلفة نسبة المشاهدة لها أعلى بكثير جد  

 الشبهات!

كثرة الكتابـة وتكـرار هذه ليسي دعوة لعدم مواصلة الكتابة من زوايا مختلفة، ف

للانتصار في معركة الأفكار، وإنما المقصـود ضـرورة إلقـاء  امضامين الأفكار مهم جد  

 اللائمة على الملحد نفسه، بسبب كسله وجهله ورفضه القراءة الجادة!

* * * * 

 ( رفض القرآن لتبرير الكفر5)

ي اشا. فقد ولقد رد القرآن الكريم على هذه الدعوات بمختلف ملاهرها وتجل 

حسب منطق الذين يمي عون - اكشف الله سبحانه لنا عن فئام من الناس هم عملي  

كانوا ضحايا للمستكبرين والمفسدين في الأرض، ومع ةلك حكم  -ويزي فون الحقيقة

 ئا ئا ى ى ې ې}عليهم بالكفر وقضى عليهم بالخلود في النار: 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
 ٱ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
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فكما ترى، فهؤلاء الأتباع بمنطق  (1).{ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

الذين يبررون إلحاد الشباب ويمي عون الحقائق، هم ضحايا لتلك الفئة المجرمة 

حانه، بل حكم عليهم بالخلود في النار. لأن المستكبرة. ومع ةلك لم يعذرهم الله سب

قضية الإيمان بالله تعالى، وات باع الحق ورفض الباطل، ليسي قضية هامشية في ميزان 

الله تعالى، فيُعذر الذين كفروا وات بعوا الباطل، لأنهم ضحايا المفسدين في الأرض أو 

، بل هي قضية أصيلة في الفط رة والكون والحياة، إة هي لأنهم لم يهتموا بالأمر ابتداء 

 غاية خلق الإنسان في هذا العالم، وعليها يتحدد مصيره الأبدي في الآخرة.

والذين يعذرون الملاحدة أو بعضهم بدعوى عجزهم عن معرفة الحقيقة، 

نُذكرهم بأن قوم شعيب عليه السلام اعتذروا بنفس الحجة ومع ةلك لم يقبل الله 

 ٻ ٻ ٱ}م بالكفر والعذاب في النار. تعالى منهم ةلك، بل حكم عليه

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
  (2).{ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

                                                 

 .33-32: سبأ( 2)

 .95 – 89 : هود( 1)
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والذين يبررون للشباب الملحد انتقاله للإلحاد تحي شعار )الصدمة النفسية( 

بفعل الاستبداد والطغيان السياسي والحكومي، كما انتشر ةلك في مصر والعراق 

وسوريا وليبيا واليمن وأفغانستان في هذا الوقي، أو بفعل الأحزاب والجماعات 

رهم بجواب ا لمن جاءه من الصحابة يشكو إليه ما لقوا من  صلى الله عليه وسلملرسول الإسلامية نُذك 

، أملا تمدْعو اللهم؟ »العذاب على أيدي كفار قريش: 
و
سولم الله رٌ فقُليُ: يا رم فقَعَدَ وهُوَ مُحمَّ

قدْ وَجهُه مِن لَحْمٍ أو  عِظامِه دونَ  كان مَن قَبْلَكم لَيُمْشَطُ بمِِشاطِ الحَديدِ، ما، فمقال: لم

رِفُه ذلكَ عن دينهِ، ويُوضَعُ المِنْشارُ على مَفرِقِ رَأسِه، فيُشَقُّ باِثنيَنِ ما عَصَبٍ، ما يَص

نعاءم إلى يَصرِفُه ذلكَ عن دينهِ،  ن صم
اكبُ مو ن  الُله هذا الأمرم حت ى يمسيرم الر  م 

يُتو ولم

موتم ما يمخافُ إلا  اللهم  ضْرم   (1).«حم

ــر   ــاريخ الإســلامي الطويــل، تع ــذلك خــلال الت ــر مــن وك ــلمون لكثي ض المس

ــة  ــر والأوبئ ــب لأوطــانهم، وللفق ــدمير والتخري ــة، وللت ــة والخارجي الحــروب الداخلي

ـ مـع هجمـات التتـار والصـليبيين التـي  االفتاكة، ولاغتصاب بناشم ونسـائهم، خصوص 

ظهـور موجـات إلحاديـة بـين  ا، ومـع ةلـك لا يُعـرف تاريخي ـاطويلة جد   اامتدت عقود  

ر علماء المسلمين وصلحاؤهم الانحرافات التي وقع فيهـا صفوف المسلمين، ولا  بر 

ــن وقــع مــن المســلمين، بــدعوى )الصــدمة النفســية( و)ضــغوط الواقــع واللــروف  مم

ــرة الزندقــة  الطارئــة(، فضــلا   عــن أن يــبرروا الانســلاب عــن الــدين والانتقــال إلــى دائ

 والإلحاد!

                                                 

 .صحيح البخاري( 2)
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مسؤولية قراره من الناحيـة  ننطلق في تحميل الملحد والحقيقة أننا في هذا القول

 الشرعية والقيمية، من التالي:

إلا وهـو يصـر ويصـرح ويعـترف بـأن  افلسـيم تجـد ملحـد   : إقرار الملحًد.أولًا 

ن واقتناع وبحـث، ومـن ثـم،  قراره في الانتقال من الإسلام إلى الإلحاد جاء نتيجة تمع 

 سيد الأدلة.فهو قرار واع وعن حرية وإرادة كاملة، وكما يقال الاعتراف 

ًً ًًف.اثانيً ــال  : الإنسًًان مُكل. ــة، كمــا ق ــالى الإنســان لمهمــة العبودي ــق الله تع خل

أي للالتـــزام بمـــنهج الـــوحي في  (1).{ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}ســبحانه: 

د الشارع زمن وضع المسؤولية على الفـرد بسـن   العقيدة والسلو  والشريعة. وقد حد 

 البلو . 

ًً ًًة والإرادة.اثالثً ــ : الحري ــنح الله تع ــى م ــدرة عل ــة الإرادة والق الى الإنســان حري

ل الشرائع، كما أعانه بمنلومة مبـادا عقليـة فطريـة،  الاختيار، وأنزل إليه الوحي وفص 

بدلالات آيات الكون والحياة. كل هذا ليقطع عـذره في اختيـار طريـق الضـلال  اوأيض  

 والكفر.

، وأتـاح مـن الأدلـة خلق الله تعالى الإنسان بـالحق وللحـق : مجانية الأدلة.ارابعً 

المتنوعة ما يقطع عذره، فلا جرم أن كان الإلحاد والكفر به بعد ةلك جريمة كـبرى في 

ــول  ــا  عــذر مقب حــق الله تعــالى. وجريمــة بهــذا الحجــم مــا كــان يمكــن أن يكــون هن

 لاقترافها.

                                                 

 .56: الذاريات( 2)
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أنزل الله سبحانه القـرآن ليقـيم بـه الحجـة علـى العبـاد،  : وضوح الوحي.اخامسً 

نه كل ما يحتاجون إليه من المعارف العقديـة والعباديـة والأخلاقيـة والتشـريعية،  فضم 

وجعل مبادئه وأصوله وبراهينه في متناول العقـول علـى اختلافهـا، فمـن أبـى فلزيـب في 

 قلبه وات باع للهوى.

ًً ــتر   : بداهًًة العقًًل.اسادسً ــق الله ســبحانه الإنســان صــفحة بيضــاء لي ــم يخل ل

ا ما تشاء، بل خلق سبحانه الروح الإنساني بما فيـه مـن التجارب والأحدال تكتب فيه

وعي وشعور على هيئة توجب عليـه بمنلومـة مبـادا ومعـارف قبليـة الإقـرار بوجـود 

 الإله الخالق.

ن نلر في هذه المعطيات الستة حق النلر لزمه بـلا شـك ألا يعفـي الملاحـدة  فمم

أو سـيكون موقفـه في تبريـر من مسـؤولية قـرار الانتقـال إلـى الكفـر واختيـار الضـلال، 

ـ  الله سـبحانه، وطعن ـ اصـريح   اإلحاده الشـباب وإعفـائهم مـن المسـؤولية يتضـمن اشام 

ـ امكشوف   في الشريعة، وتعطيلا   اصارخ   للنبـوات مـن مضـامينها  كـاملا   اللوحي، وتفريغ 

ومقاصدها، ومخالفة واضحة لما أجمعي عليـه الأمـة! وليـي شـعري هـل أرسـل الله 

ــان الحــق مــن الباطــل، والصــواب مــن الخطــأ، تعــالى ال رســل وأنــزل الشــرائع إلا لبي

 والتوحيد من الكفر، والاستقامة من الانحراف، لينقطع عذر كل أحد! 

في الصــحابة  اوأنــي إةا مــا تأملــي هــذه العناصــر، ســتجد هــذا المعنــى واضــح  

سـلام وكشـف الكرام الذين عاشوا في ظلال جاهليةإ كالحة، إلا أن هـم لمـا واجههـم الإ

عن عقولهم تلك الللمـات استسـلموا للحـق وات بعـوا الهـدى الـذي جـاء بـه. وكـذلك 
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نجده في حالة الذين عـادوا مـن الإلحـاد إلـى الإيمـان، كالفيلسـوف أنتـوني فلـو، الـذي 

عنه، لكنه في النهايـة تحـرر مـن أوهـام  اله ومناظر   اطويلة في الإلحاد مُنل ر   اقضى عقود  

د إلى الإيمان، ونفس الشيء عن جون بول سـارتر كبيـر الوجـوديين خيار الإلحاد وعا

الملحدين وهو على فراش الموت، وكذلك الروائي الروسي الشهير تولسـتوي الـذي 

عاش في الإلحاد والمادية، ثم عاد إلى الإيمان، وكـذلك عـالم الـنفس بـول فيتـز الـذي 

مصـطفى محمـود وعبـد  في الإلحاد ثم عـاد إلـى الإيمـان، وكـذلك اقضى عشرين عام  

نجده في تلك المئات من مختلف الفئـات العمريـة  االوهاب المسيري وغيرهم. وأيض  

في الغرب والشرق في هذا العصر ممن عاشوا في بيئة أسرية واجتماعية مادية إلـى أبعـد 

مٍّ هائل من تزييف الوعي بخصوص الإسلام، ومع ةلـك اسـتطاعوا أن  حدودها، مع كم

لــك ويــدخلوا الإســلام بمحــض إراداشــم، بــل ومــنهم مــن انطلــق يتحــرروا مــن كــل ة

للدعوة إليه بـين أفـراد أقـوامهم والمنـاظرة عنـه بكـل قـوة وحماسـة ضـد كـل الزيـوف 

 الباطلة حوله.

كل هذه المعطيات والحالات تكشف لنا وتؤكد على أن  الإنسان لديه تمام 

 اهذا كان القرآن الكريم واضح  الحرية والإرادة للتنقل بين خيار الإيمان والإلحاد. ول

ب على مواقفه وقناعاته  اوصريح   في أن  كل إنسان مسؤول أمام الله تعالى ومحاسم

 ڳ ڳ گ گ }، وقال سبحانه:  (1).{بى بم بخ بح بج}وتصرفاته واختياراته: 

بل لولا تمتع الإنسان بالحرية والإرادة، ولولا أنه مسؤول ومؤاخذ، ولولا  (2).{ڳ
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مبادا قبلية راسخة لما كان للنبوات معنى ولا للحساب والجزاء في أن العقل يتضمن 

الآخرة قيمة. بل إن الناس منذ قديم الدهر بينهم اتفاق وإجماع ضمني نابع من صميم 

شعورهم الفطري على أن الإنسان حرٌّ ومريد ومسؤول عن أقواله وتصرفاته، ولذلك 

عات. ولأجل هذه الحقيقة أنشأوا النلم والقوانين، وأعلنوا الحروب والصرا

الساطعة لم يعذر الله تعالى الأتباع المقلدين في الباطل والكفر والشر ، بل جمعهم 

مع ساداشم وأئمتهم في عذاب الجحيم، إة لا فرق بينهم سوى أن هؤلاء كفار 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}مستبصرون وهؤلاء كفار مقلدون، كما قال سبحانه: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ٹڤ
 ژ ڈژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ چ چ

ومن المؤكد أن هذه الطاعة للسادة  (1).{ک ک ک ک ڑ ڑ

والزعماء والكبراء لم تكن عن أدلة قطعية حسب شروط البرهان، إة ليس ةلك في 

طاقة العامة، بل كان مجرد تقليد أعمى وات باع للهوى وخضوع للتقاليد الاجتماعية 

 والثقافة الغالبة!

فـر مـن مختلـف والمقصود بيا ن كم ن أن  القرآن الكريم لم يعمل على تبرير كُفر مم

أصــناف الكفــار والمنــاوئين لله ســبحانه، رغــم اعترافــه بالعوامــل واللــروف، النفســية 

والشخصية والاجتماعية التي نشأ فيها قرار الكفر والشر ، بل اعتمـد مـنهج الكشـف 

ــة ــلا مراوغــة ولا مداهن ــان والمصــارحة، ب . لأن هــذه القضــية، قضــية والفضــح والبي

الإيمــان والكفــر، لا تقبــل أنصــاف الحلــول، ولا تقبــل التنــازل تحــي شــعار ضــرورة 
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الاحتواء، وةريعة الوحدة الوطنية، بل يجب أن تكون واضحة بي نة، من حيث الدوافع 

والمحفزات ومن حيث العواقب والآثار، ليختار المرء ما يختار فلا يكون له عذر بعد 

وم النــاس لــرب العــالمين. لأن ــه لا يوجــد ســبب وجيــه مــن الناحيــة ةلــك يــوم يقــ

الموضوعية لقرار الإلحـاد، لأن  أدلـة الحـق سـاطعة سـطوع الشـمس، اللهـم إلا حـين 

شيمن الرواسب النفسية والشخصية، ويخضع المرء لسلطة الثقافة السائدة التي تحفـز 

 فيه خيار الانحراف والإلحاد.

* * * * 

 ن مع قرار الكفر( تعامل القرآ7)

ــذا الســياق أن نحــدد  ــا في ه ــرآن في  -باختصــار شــديد-ولن ــة الق ــالم منهجي مع

التعامل مع قرار كفر وشـر  النـاس، لنـرى مـدى التـزام هـؤلاء الـذين يرفضـون جـرح 

ــرآني في  ــالمنهج الق ــواء، ب ــدال والتســامح والاحت مشــاعر الملحــد تحــي ةريعــة الاعت

 التعاطي مع خيار الإلحاد!

 الآيات القرآنية بخصوص هذه المسألة يهدينا إلى ثلاثة معالم، وهي: فالنلر في

 التحليل، والتضليل، والحكم الأخروي، وهذا بيانها:

والمقصود به أن  القرآن الكريم عمـل علـى تحليـل عوامـل نشـأة  : التحليل.أولًا 

ـزة عليـه. في هـذا المعلـم، ةكـر  القـرآن قرار الكفر والشر  والبيئـة الداعمـة لـه والمحف 

 ئې ئې ئې}كمـا في قولـه:  )البيئة الاجتماعية(،مجموعة من الخلفيات، نذكر منها 
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ًًاء والأجًًداد(،و (1).{ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى كمــا في قولــه:  )تقليًًد الآب

)اتبًًاع الأهًًواء و (2).{ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}

 (3).{ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې}كما في قولـه: وتضخم الذات(، 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}كمــا في قولــه:  ض(،)الكبًًر والجحًًود في الًًرفو

  (4).{پ

والمقصود به أن  القرآن الكـريم عمـل علـى مواجهـة المشـركين  : التضليل.اثانيً 

بمختلف ألوانهم بحقيقة قرارهم وقناعتهم، وأنها بناء متهافـي والتـزام سـاةج. في هـذا 

ولـه: كمـا في ق )العجز عن البرهان(،المعلم، ةكر القرآن مجموعة من الأوصاف، منها 

ًًرفي(،و (5).{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} ًًل المع ــه:  )الجه ــا في قول  بخ }كم

ًًاع الظًًن(،و (6).{تم تخ تح تج بي بى بم ــه:  )اتب  ې ې }كمــا في قول

 ڃ ڃ ڃ ڃ}كما في قوله:  )تفاهة العقل(،و (7).{ئا ئا ى ى ې ې

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}كمـــا في قولـــه:  )قسًًًاوة القلًًًب(،و (8).{چ چ

  (9).{ٹ ٿ ٿ ٿ
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ًً ًًم الأخًًروي.اثالثً ــل  : الحك ــف بتحلي ــم يكت ــريم ل ــرآن الك والمقصــود أن  الق

خلفيــات قــرار الكفــر والشــر ، كمــا لــم يكتــف بمــواجهتهم بالتضــليل والتســفيه، بــل 

أضاف بيان المصير الأخروي، فذكر القرآن الكثير من مشاهد المصـير الرهيـب الـذي 

ن كفر وأشر  وأعرض عن الوحي والنبوة، وأكثر من توعدهم بالعذاب الأ ليم ينتلر مم

 (1).{ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}بعد الموت مباشرة، كما في قولـه: 

ــــــــــه:   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}وقول

 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}وقولــــــــه:  (2).{ۇٴ ۈ ۈ

  (3).{ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

والهدف من هذا التحليل والتضليل والحكم، هو القول للكـافرين والمشـركين 

نـتم شــعاراتكم، وأك ثـرتم مــن الجـدال والضــجيج، بـأن كم مهمــا زخـرفتم كلامكــم وزي 

فأنتم في ضلال مبين، وآية ةلك أنكم عاجزون عن تقديم براهين موضوعية ومـبررات 

صــحيحة لخيــار الكفــر والشــر ، وإنمــا تــدعمون قــراركم بــالوهم واللــن والتخــرص 

  والتقليد الأعمى، ولهذا ينتلركم العذاب الأليم في عالم الآخرة الأبدي.

بعض، وهذا ما نـدعو للتعامـل بـه مـع الملاحـدة، أي أن هذا ما نريد أن يفهمه ال

نكشــف للملحــد خلفيــة إلحــاده، وأن خيــاره مــرتبط بعوامــل نفســية شخصــية، ومتــأثر 

ــه لــيس مبني ــ علــى  ابمعطيــات اجتماعيــة وإعلاميــة، وأن نبــي ن لــه ضــلاله في قــراره، وأن 

                                                 

 .62: الذاريات( 2)

 .52: الأنفال( 1)

 .65-64 :الأحزاب( 3)



 

 
68 

لحــاد لــم بــراهين صــحيحة ولا نلــرات مســتقيمة، وأن نكشــف لــه بــأن انتقالــه إلــى الإ

يجلب له مـا أوهـم بـه نفسـه، وأن نوضـح لـه المصـير الرهيـب والمـ ل الكئيـب الـذي 

، لـه الخيـار بعـد ةلـك، في أن يقبـل أو يـرفض، اينتلره بعد الموت. ثـم كمـا قلنـا سـابق  

فــذلك شــأنه الخــاص، كمــا قــال الإمــام الحســن البصــري رضــي الله عنــه عــن الداعيــة 

ينشـر حكمـة الله ، فـإن قبلـي حمـد الله، وإن »: المسلم والمدافع عن حياض الشـريعة

 (1).«ردت حمد الله

إن مما يجب التأكيد عليه وتكرار الإشارة إليه، هو أن زعماء الإلحاد المعاصر، 

ورسالة مقدسـة يقومـون  اضخم   اأن لديهم مشروع   االصرحاء والأخفياء يدركون جي د  

تحقيــق هــذا المشــروع. فهــذا بهــا، ولــذلك لا يملــون مــن الحركــة والنشــاط في ســبيل 

دعــا في بعــض محاضــراته بشــكل  -أحــد فرســان الإلحــاد المعاصــر-ريتشــارد دوكنــز 

واضح وصريح، جميـع الملاحـدة المتخفـين للإفصـاح عـن إلحـادهم والإعـلان عنـه 

بكل شجاعة وأن يهاجموا الدين والإيمان بقوة وأن يعلنوا مقتهم له وشراستهم ضده، 

نفسهم وترتيب صفوفهم لاكتساب القوة ضد التي ار الـديني، وأن يعملوا على تشكيل أ

ومن ثم، حث هم على ضرورة المساهمة المالية لإنشاء مؤسسـات تمتلـك القـدرة علـى 

أتوقع أن نسبة لا بأس بهـا مـنكم تمقـي الـدين في »الدفاع عن الرؤية الإلحادية. يقول: 

مـنهم أن يتوقفـوا عـن المجاملـة. كما أمقته أنا في العلن، ولهؤلاء، أطلب  االخفية تمام  

بالمسـاهمة بجـزء مـن  فكـر قلـيلا   اوأعلن عـن مقتـك هـذا. وإةا كنـي غني ـ اكن صريح  

ل بشـكل  «يعنـي أمريكـا»، لأن اللوبي المتدين في هذا البلد امالك كي تحدل فرق   يمـو 
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عـن تمتعـه بمختلـف الإعفـاءات الضـريبية.  كبير من قبيل مختلف المؤسسات، فضلا  

 (1).«بحاجة إلى إنشاء مؤسسات مناهضة لهذه المعتقداتإننا 

ويكشــف محمــد الكنعــان عــن أســاليب الليبراليــة العربيــة لــدفع الشــباب نحــو 

الإلحاد والسقوط في الرؤى الغربية القائمة على العقيدة الماديـة، مـن بـاب المسـاهمة 

مجتمعنـا هـل يمكـن أن نشـهد موجـة إلحـاد في »في تحقيق المشروع المنشود، فيقول: 

العربــي بمــا فيــه الســعودي؟ خاصــة أن الليبراليــين لــدينا يمارســون أكــبر كذبــة فكريــة 

لتضليل الناس من خلال اللعـب علـى ثلاثـة محـاور، الأول، محـاولتهم المسـتمرة في 

ربط التشدد الديني بالإلحاد. والمحور الآخر، تسويقهم الفلسفة الليبرالية بصلها عـن 

ا الفكريـة وتلازمهـا الطبيعـي بـالتحرر العقلـي. أمـا المحـور سياقها التاريخي وحقائقه

الثالــث، فهــو تأكيــدهم أحقيــة الأجيــال حتــى لــو كــانوا مــراهقين في مناقشــة ونقــد كــل 

الأفكار والآراء حتى المسلمات الدينية لأن العقـل الشـكي عنـدهم أفضـل مـن العقـل 

لأصـلية تعـارض الـدين الفلسـفة الليبراليـة في حقيقتهـا ا». ويخلص إلـى أن «التسليمي

القويم، وتخالف الفطرة السوية، كونها شيم الأرضية الكاملة للإلحاد في إطـار تحويـل 

 (2).«الإنسان إلى سلعة في سوق النخاسة المادية

فهل يدر  الحريصون على هذه الأمة مدى الخطر الذي دهم الشـباب المسـلم 

ــ ــي ينش ــداف الت ــم، والأه ــراد به ــا ي ــدون في الأرض في العصــر الحــديث، وم د المفس

 تحقيقها ضدهم!

                                                 

 . 66ص حوارات سيدني( 2)

 . بتصرف قليل51ص الوهم الليبرالي( 1)
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 سمات الخطاب الإلحادي
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 ( التدافع بين الحق والباطل1)

ــ ــدنيا مطبوع  ــالم ال ــالى أن يكــون ع بطــابع صــراع الحــق  اقضــي حكمــة الله تع

والباطل، وصدام الإيمان والكفر، ومعركة الوحي والهوى. ولقد بدأت أولـى فصـول 

مــة الخالــدة منــذ اللحلــة التــي أمــر الله ســبحانه الملائكــة علــيهم الســلام هــذه الملح

بالسجود لأول مخلـوق بشـري، آدم عليـه السـلام، فسـجد الملائكـة كلهـم أجمعـون، 

 لأمره، إلا إبليس أبى واستكبر، فكان من العصاة الكافرين. ااستجابة لربهم وخضوع  

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}قال الحق تعالى: 
 ئې ئې ئۈئې ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئح ئج ی ی ی ی ئىئى

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

  (1).{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

وهكذا استمرت المعركة، واستمر الصراع، خلال تاريخ البشرية الطويـل. لقـد 

بقي جوهر المعركـة هـو نفسـه لـم يتغيـر، وبقـي منطلـق الصـراع هـو ةاتـه لـم يتحـول، 

ام هــي عينهــا لــم تتبــدل، رغــم اخــتلاف الأســماء، وتغيــر وثبتــي أهــداف هــذا الصــد

، وهو أن هذه المعركة ستلل اواحد   الشعارات، وتطور الوسائل! ولهذا نقول هنا قولا  

كما هي، في منطلقاشا وأهدافها، رغم تغيـر الزمـان والمكـان، سـيلل الأمـر كـذلك مـا 

لإيمـان والكفـر، ومـا بقي هنا  شيء اسمه الحق والباطل، وما دام هنا  شـيء اسـمه ا

 دام هنا  شيء اسمه الحقيقة والوهم!

                                                 

 .35-18 :الحجر( 2)
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التـدافع بـين الحـق والباطـل أي بـين »يقول الشيخ الدكتور عبد الكـريم زيـدان: 

أصحابهما أمر  لابد منه وحتمـي، لأنهمـا ضـدان، والضـدان لا يجتمعـان، ولأن تطبيـق 

ل إضـعافه ومنعـه مـن أحدهما يستلزم مزاحمة الآخر وطرده ودفعه وإزالته، أو في الأق

أن يكون له تأثير في واقع الحياة. فلا يُتصور إةن أن يعيش الحـق والباطـل في سـلم مـن 

دون غلبة أحدهما على الآخـر إلا لعلـة كضـعف أصـحابهما أو جهلهـم بمعـاني الحـق 

 (1).«والباطل ومقتضيات ولوازم هذه المعاني أو ضعف تأثير هذه المعاني فيهم

تعكـس سـنة ثابتـة مـن سـنن  أولًا يقين منه، لأن  القضـية  نقول ةلك، ونحن على

 ڳ ڳ ڳ ڳ}الله تعالى في حياة البشرية، وهي سنة الصراع بين الحق والباطل: 

ولا يمكـــن أن تتعطـــل  (2).{ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

وثيقــة الصــلة بالغايــة  اثانيًًً هــذه الســنة الإلهيــة إلا أن يتغيــر نلــام الوجــود كلــه! ولأنهــا

 ڄ ڄ ڄ}خُلق لها الإنسان، أي التكليف، كمـا قـال الله سـبحانه: الكبرى التي 

إة كان أساس العبودية الابتلاء بحرية الاختيـار بـين الحـق أو  (3).{ڃ ڃ ڃ

 الباطل، بين الإيمان أو الكفر، بين الطاعة أو المعصية، وبين الاستقامة أو الانحراف.

التكــوين الفطــري  وأعلــم مــن هــذا وةا ، هــو أن وجــود الله ســبحانه راســخ في

والوجداني والعقلي للإنسان، ولذلك مهما حـاول الإنسـان تجـاوز هـذا التكـوين فلـن 

، اللهم إلا الانتقال من الإله الحـق إلـى الآلهـة الباطلـة والمزيفـة! يجد إلى ةلك سبيلا  

                                                 

 .46ص السنن الإلهية في الأمم والجماعات( 2)

 .237: آل عمران( 1)

 .56: الذاريات( 3)
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عن الخوض في وجود الله تعـالى،  -مهما طالي الدنيا- اولهذا لن يمسك الإنسان يوم  

ــ ــ ، قبــولا  او إنكــار  أ اإثبات  ــ ا، تصــور  اأو رفض   ، إة أن حيــاة الإنســان بــاطلا   اأو تصــور   احق 

، اأو إنكـار   امرتبطة شديد الارتباط بعقيدة الإله، إثبات   -بمختلف ملاهرها ونشاطاشا-

د   اتسليم    أو خطأ! ا، صواب  اأو تمر 

تـب ك»بعنـوان  اسلسلة من خمسة وخمسـين جـزء   «موسوعة بريتانيكا»نشرت »

، وقد جمعي مفكـري العـالم الغربـي البـارزين، ومـا كتبـوه عـن أهـم «الغرب العليمة

الأفكــار التــي خضــعي للدراســة والاستقصــاء عــبر القــرون، حــول القــانون والفلســفة 

والتاريخ واللاهوت والحب. وما يلفي نلر القـارا أن أطـول مقالـة كانـي هـي التـي 

حد محرري الموسـوعة، عمـا جعـل هـذا تتحدل عن الله! وعندما سئل مورتمر أدلر أ

الإقـرار بوجـود الله أو »الموضوع يحلى بهذه التغطية الكبرى؟ جاءت إجابتـه قاطعـة: 

إنكاره هو المسألة الجوهرية التي يترتب عليها أكبر عدد من العواقـب المتعلقـة بحيـاة 

 (1).««الإنسان وبفعله

ــ ــم يكــن الإلحــاد يوم  ــك، ل ــن أجــل ةل ــاريخ البشــرية ام ــديم  في ت ، اوحــديث   ا، ق

وبمختلف أسمائه وأشكاله، وبشت ى شعاراته ووسائله، وبتعدد قناعاته ومنطلقاتـه، لـم 

ر للبشرية أن تبلغه-يكن قط  ي   -ولا يكون في المستقبل المنتلر والمقد   اساطع   اإلا تجل 

ــد والشــر ،  ــة التوحي ــر، ولمعرك ــان والكف ــة الإيم ــة الحــق والباطــل، ولمعرك لمعرك

لهــدى والضــلال، إة لا خيــار ولا طريــق إلا خيــار الــوحي أو الهــوى، وإلا ولمعركــة ا

 طريق الله سبحانه أو طريق الشيطان لعنه الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر! 

                                                 

 . بتصرف قليل.11ص الوجه الحقيقي للإلحاد. رافي زكراياس( 2)
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نخرج من هذا إلى أن  الإلحاد في حقيقة معناه وغاية منتهاه، انحراف شـديد عـن 

طرة الكون! هو ات باع الأهواء الجامحـة الحق الثابي في فطرة الإنسان وفطرة الحياة وف

، حتى لم يعد في مقدورها بعدُ أن ابعد أن تكون قد ملأت أقطار النفس فتضخمي جد  

تستجيب للحق! هـو رفـض التسـليم لله تعـالى والخضـوع لـه والتـزام نلـام شـريعته في 

 ب الإله!كما ات بع إبليس من قبل هواه، فأبى واستكبر على الر امجالات الحياة، تمام  

إةن، معركــة الإيمــان والإلحــاد، بشــقيه الجزئــي والشــامل، معركــة قديمــة قــدم 

ج الـبعض، رغـم  البشرية وليسي من ملاهر هذا العصر، كما يتصور البعض وكما يُرو 

اختلاف مدى اللاهرة وشدشا واتساع دائرشا، فلا شك أن الكفـة تميـل لهـذا العصـر! 

م الشاردة تنفخ في بعض النفوس ما يغريهـا ويـزي ن فما زالي الأهواء الجامحة والأوها

لها وهم إنكار وجود الله سـبحانه )الإلحـاد الشـامل( أو الفصـل بـين الإيمـان بـه وبـين 

إنكار النبـوات أو تفريـب الـوحي مـن مضـامينه أو إنكـار الحيـاة بعـد المـوت )الإلحـاد 

 الجزئي(! 

* * * * 

 ( القواسم بين الإلحاد القديم والمعاصر2)

وإة كــان الأمــر كــذلك، فــبلا شــك هنــا  قواســم مشــتركة بــين الإلحــاد القــديم 

والمعاصر، رغم اختلاف الأسماء والشعارات والوسائل. وسأقوم هنا بتلخـيص هـذه 

 القواسم واختصارها في المعالم التالية:
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هنــا  اتفــاق وإجمــاع راســخ بــين الملاحــدة في كــل  .. وحًًدة المرتكًًزات.أولًا 

ض الأسس الكبرى. منها القول بعدم مخلوقية الكون، بل بأزليتـه عصر وقطر حول بع

ومنها القول بأن الشرور في العـالم برهـان أكيـد علـى عـدم وجـود الإلـه!  (1)أو صدفته!

ومنها القول بأن الحيـاة مسـرحية عابثـة، تافهـة وبـلا معنـى! ومنهـا إعـلاء شـأن العقـل 

 وتعليم العلم المادي!

ًً ــن ينكــر الإلــه، تصــريح   امــن الطبيعــي جــد   ل... إعًًلاء قيمًًة العقًًاثانيً أو  اأن مم

لإعلاء قيمة العقل وتسييده، وإناطة تـدبير شـؤونه بـه، فـلا  ا، يجد نفسه مدفوع  اتلميح  

! وإنمـا رفـع اوآخـر   حق إلا ما يقرره العقل، ولا باطل إلا ما يبطله العقل، فالعقـل أولا  

 (2)ية ومصدر معياري للحق والباطل.هؤلاء قيمة العقل، لأنه لابد للإنسان من مرجع

إةا أخذتم الإلحاد في التاريخ الإسلامي وفي التـاريخ  .. الهجوم على النبوة.اثالثً 

الغربي، فلن تخطم عينك اتفـاق الملاحـدة في كـلا السـياقين علـى شـن  الهجـوم علـى 

بوجـود  وفي المحصـلة النهائيـة القـولم  االنبوة. وسر ةلك، أن إسقاط النبوة يُسقط عملي  

                                                 

لا يزال شائعاً وإن بنسبة قليلة، خصوصاً بعد الكشوفات العلمية الحديثة  بالأزلية قولالقول ( 2)

التي وضعي الملاحدة وجهاً لوجه مع ضرورة إسقاط القول بالأزلية، ومن ثم، لم يجد 

بعضهم سوى الفرار إلى القول مثلا  بأن كوننا هو نتيجة لأكوان سابقة، أو أن قوانين الفيزياء 

هذا مجرد تحايل للهروب من القول بمخلوقية الكون التي  يمكن أن توجد الكون، وكل

 تستلزم القول بوجود الخالق.

لقد كان الملاحدة يلجؤون جميعاً إلى الإشادة بالعقل كيما يكون »يقول عبد الرحمن بدوي: ( 1)

. والعقل في سياق الفقرة مقصود به 136ص في الإسلام من تاريخ الإلحاد«. في مقابل النبي

 لعام، باعتبار أن الإنسان مهما كاني مصادر معرفته لابد أن يرجع إلى عقله.المعنى ا
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الإله الخالق، ولهذا تجد الحداثيين العرب حريصين على تفريب النبوة المحمديـة مـن 

 (1) مضامينها ومعانيها!

يلـزم  اأن إنكار الإله صراحة أو ضـمن   اواضح جد   .. تعظيم شهوات الدنيا.ارابعً 

الإلحـاد -عنه بالضرورة تعليم شأن الدنيا، والسعي لتحصـيل شـهواشا، لأن الملحـد 

لا يـرى لنفسـه فرصـة إلا مـدة عيشـه، فطبيعـي  -هنا يشمل الشقين: الشـامل والجزئـي

أن يتمركز حول شهوات نفسه المختلفة، إة عند ساعة الموت ينتهي بالنسـبة إليـه  اجد  

 كل شيء!

عدم النلرة الشمولية للقضايا المختلفة، كالمعارف  .. النظرة الاختزالية.اخامسً 

، من أهم ما يطبع الشخصية الملحـدة، في كـل زمـان ومكـان، الدينية، والقدر، والكون

سواء كان صاحبها راعي غنم أم حامل شهادة دكتوراه! ولا شك أن أساس هذه النلرة 

 القاصرة والاختزالية، هو الرغبة النفسية في تبرير القناعة الخاصة!

يعتقـد  مـا لـم الا يمكن أن يكون الملحد ملحـد   .. اتهام الدين بالتناقض.اسادسً 

ي   لـه!  اأن المعرفة الدينية متناقضة، وإلا كان يكون إقراره بانسـجامه حجـة عليـه وتحـد 

ـ علـى إظهـار المعرفـة الدينيـة في  اولذلك يحرص الملاحدة الصـرحاء والأخفيـاء دائم 

 (2)صورة متناقضة وقاصرة ومشوهة، أو على الأقل يروجون بأنها منتهية الصلاحية!

                                                 

لا يجب الاحتجاج بالمذهب الربوبي الذي يذهب إلى القول بوجود الرب الخالق ونفي ( 2)

النبوات والأديان، لأنه أولا  بالنسبة لنا مذهب كفري، وثانياً لأنه يناقض مقتضى كمال 

 مته، فخلق البشر بلا نبوات هادية لمقاصد خلقهم عبث يتنزه الخالق سبحانه ورحمته وحك

 عن الله سبحانه.

 = من المؤكد أننا نعترف أن المعرفة الدينية في اليهودية والنصرانية متناقضة، باعتراف كثير( 1)



 

 
79 

، اوحــديث   امــن يطــالع مقــالات الملاحــدة قــديم   ات... كثًًرة المغالطًًاسًًابعً 

بمختلف اتجاهاشم وخلفياشم، لا يذهب عليه سيل المغالطات التي يغمر بها الملحد 

نفسه، ويحاول أن يغمر بها غيره! والمغالطات تكون نتاج الجهـل، والهـوى، والعنـاد، 

ة في تبريــر القناعــة والاختــزال، إلا أن مرجعهــا الأكــبر في كثيــر مــن الأحيــان هــو الرغبــ

 (1)الإلحادية!

. طالع ما شئي من أخبـار وأقـوال الملاحـدة، بمختلـف .. الجزمية العمياءاثامنً 

ـ ، اأشكالهم ومرجعياشم ومواقعهم، ستجد مـن السـمات البـارزة التـي تشـملهم جميع 

م لهم من الأدلة،  سمة الجزم الأعمى، والدوغمائية الصلبة، والعناد الشديد! فمهما قُد 

وعُرض عليهم من البراهين، فـإنهم يواجهـون ةلـك كلـه بـالرفض الممتـزج بالسـخرية 

 والاستعلاء!

أحد مستندات الإلحـاد في كـل زمـان ومكـان، لتبريـر نفسـه  .. إله عجيب.اتاسعً 

وإضفاء المشروعية على وجوده، هو صناعة إله معين وتركيب صورته بشـكل معـين، 

                                                 

من علمائهم وباحثيهم، قبل غيرهم. وهذا غير وارد على الإسلام بخصوص مصدريه  =

سنة(، وإن كان الملاحدة الصرحاء والأخفياء يقومون بعملية الإسقاط، الأصليين )القرآن وال

فما حدل لليهودية والنصرانية ينطبق على الإسلام ولابد، لاشترا  الجميع في مسمى 

 )الدين(! 

تحدل ابن الجوزي عن مجموعة من مغالطات ابن الريوندي وجهله، وهو من أبرز ملاحدة ( 2)

قد نلرت في كتاب الزمرد فرأيي فيه من الهذيان البارد الذي لا و»التاريخ الإسلامي، وقال: 

هو  . ونقل عن أبي علي الجبائي 222صـ 23ج المنتلم في تاريخ الملو  والأمم«. يتعلق بوشُبمهو

قرأت كتاب الملحد الجاهل السفيه ابن الريوندي، فلم أجد فيه إلا السفه والكذب »قوله: 

 .222ص 23ج «والافتراء
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هـل والتفاهـة، ثـم مهاجمتـه وكيـل الاشامـات تعكس البشاعة والتناقض والعجز والج

ينـاقش وجـود الله كمـا عرضـه الإسـلام، بـل كمـا يتصـوره  اولهذا لن تجد ملحد   (1)له.

 هو!

الملاحـدة قاطبـة لـديهم هـوس بانتقـاء كـل  .. انتقاء الأقوال والأحًدا..اعاشرً 

ــ أو -يستحضــرون  اقــول أو حــدل يخــدم قضــية أن الــدين شــر محــض! فــتراهم دائم 

بعض الأخطاء في الكلام أو المواقف والأحـدال مـن زعمـاء وأتبـاع هـذا  -عونيختر

ــين آلاف الأقــوال والمواقــف الصــحيحة، والــنفخ فيهــا  الــدين أو ةا  وانتقائهــا مــن ب

 (2)وتسليط الأضواء عليها!

في بحثـه  امحايـد   اأن تجـد ملحـد   امن النادر جـد   الحادي عشر.. تضخم الذات.

هـو تضـخم الـذات في الملحـد! وهـو أمـر طبيعـي، فالإنسـان  عن الحقيقة! وسر ةلـك

                                                 

ننكر أن اعتراضات الملاحدة على طبيعة وجود الإله في الطرح المسيحي مثلا  فيها  نحن لا( 2)

الكثير من الصحة والصواب، لأن الكنيسة نفسها تعرض الإله بتلك الصورة المشوهة 

والمتناقضة بعد قرون من التحريف للدين الحق الذي جاء به نبي الله عيسى بن مريم عليه 

تاب المقدس للنصارى بعهديه القديم والجديد، لترى العجب السلام، ويكفي أن تفتح الك

العجاب! لكن، الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الملاحدة، هو تعميمهم المطلق لتلك الصورة 

 العجيبة لإله النصرانية على كل طرح يقدمه أي دين آخر، كما هو الحال في الإسلام!

بأمريكا،  22/29/1222حدة لأحدال الـيبدو هذا واضحاً في الاستغلال الكبير من الملا( 1)

وكيف أنهم بعد ةلك انطلقوا بكل قوة وشراسة للطعن في الأديان والتحذير منها، والدعوة 

الصريحة لتجاوز الإله والأديان، خصوصاً دين الإسلام وإله الإسلام! وهذا المنهج يسلكه 

سلام وتيئيسهم من إمكانية العلمانيون أيضاً تجاه العلماء والدعاة لتنفير المسلمين من الإ

 تحقيق النصر والنهضة انطلاقاً من الإسلام! 
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ــا، لتكــون مركــزه ومقياســه  ــه الأن حــين ينفصــل عــن الخــالق، لا شــك أن تتضــخم في

ومرجعيته النهائية، ومن ثـم، تجـد الملحـد يضـع تحكمـات أهوائيـة يحـاكم إليهـا كـل 

 (1)شيء!

الملحدين  من أبرز السمات المشتركة بين الثاع عشر.. عدم احترام التخصص.

ـ  اكافة، أنهم لا يحترمون التخصص، فترى أحدهم يتكلم في العقيدة والشـريعة، حريص 

على التشكيك والتخطئة والتشويش، رغم أنه غير متخصص في هذه العلوم، ورغم أنه 

ــ بضــرورة احــترام التخصــص. وأكثــر مــا تــبرز هــذه الســمة في عصــرنا  ايلهــج دائم 

 (2)الحاضر!

نلـري مشـتركة بـين الملاحـدة بمختلـف أشـكالهم، في هذه القواسم من وجهة 

كل زمان ومكان، وإن تبايني أساليب الطرح وصـور العـرض، وإن تباينـي مسـتويات 

                                                 

من أبرز ملاهر هذا التضخم، العنوان الذي وضعه الملحد الشهير ريتشارد دوكينز لكتابه ( 2)

الشهير، أعني )وهم الإله(، فهنا تجد أن دوكينز يعتبر أن مبدأ الإله وعقيدة الخالق التي ما 

سفة والمفكرون والأدباء والساسة والمصلحون يؤمنون بها ويعتقدون زال العلماء والفلا

 صوابها منذ كاني البشرية، يعتبر كل هؤلاء كانوا يعيشون في )الوهم(، أما الملحد 

فهو وحده الذي انتبه للخديعة وتحرر من الخرافة وانعتق من  -خصوصاً الملحد المعاصر-

 الوهم! 

لحد البريطاني الشهير ريتشارد دوكينز، فتراه يخبط خبطاً فيما خير مثال لهذه السمة هو الم( 1)

يتعلق بالأديان عموماً وبالإسلام خصوصاً، بل اعترف بأنه لم يقرأ الإسلام، ومع ةلك بكل 

جرأة ووقاحة يتهجم عليه ويطعن فيه! وكذلك انلر لعوام الملاحدة في مواقع التواصل 

فرد منهم بلب درجة الإمام المطلق في العلوم  الاجتماعي المختلفة، تسمعهم فتلن أن كل

 الشرعية إلا أنه اكتشف تناقضات مركزية جعلته ينتقل إلى الإلحاد! 



 

 
81 

ــات التشــكيك في قيمــة الإيمــان، حســب الســياق  ــي آلي ــترويج والتبشــير، وإن تباين ال

 الاجتماعي والتاريخي في هذا المجتمع أو ةا .

* * * * 

 اد القديم والمعاصر( الفروق بين الإلح3)

لإ إلا اوحـديث   الكن، رغم وحدة الأهداف والنتائج والم لات بين الإلحـاد قـديم  

منهما بطابع خاص، من المهـم  واضحة بينهما وسمات بارزة تطبع كلا   اأن هنا  فروق  

 الالتفات إليها، لتكون الرؤية واضحة. هذه الفروق يمكن تلخيصها في المعالم التالية:

كان الإلحاد مجرد حـالات شـاةة هنـا وهنـا  بـين مختلـف الأمـم  اديم  ق ..أولًا 

والحضارات بنوسب متفاوتة بين المجتمعات، أما اليوم في عصـرنا الحاضـر فهـو أشـبه 

باللـــاهرة العالميـــة! ونقـــول بـــأن الإلحـــاد صـــار ظـــاهرة باعتبـــار الماضـــي، وإلا 

مقارنة بنسـبة  اضئيلة جد  بل والواقع يؤكدان على أن نسبة الملحدين  (1)فالإحصائيات

ــام  ــل قي ــامل إلا قُبي ــاد الش ــى الإلح ــن أن يطغ ــل لا يمك ــؤمنين بوجــود الخــالق، ب الم

 (2)الساعة.

                                                 

الدراسات التي تقدم إحصـائيات عـن أعـداد الملحـدين لا يمكـن الوثـوق بهـا، إة تتـدخل فيهـا ( 2)

يتعلـق الأمـر الدعاية المغرضة والأجنـدات الخفيـة والمعـايير الفضفاضـة، خصوصـاً عنـدما 

بالعالم الإسلامي بسبب خوف الملاحدة من التصريح والكشف عن أنفسهم، بالإضـافة إلـى 

هدف تضخيم أعداد الملحدين في البلدان الإسلامية للإيهام بـأن  الإلحـاد فيهـا صـار لـه شـأن 

 كبير! 

: الُله،»: صلى الله عليه وسلمتأمل قول الرسول ( 1) اعةُ حت ى لا يقالم في الأرضو  = صحيح مسلم. «اللهُ  لا تقومُ الس 
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كان الإلحاد أقرب إلى قناعة شخصية يعيشها صاحبها، وقد يسعى  اقديم   ..اثانيً 

م  عـبر -للترويج لها في المحيط الصغير الذي يعيش فيه، أما اليـوم فالإلحـاد صـار يُقـد 

. اوحضـاري   اوأخلاقي ـ اعلى أن ه البديل الأفضل للأديان عقلي ـ -خطط وآليات مدروسة

ـد مـع الإيمـان لإزاحتـه مـن  أي إن  الإلحاد اليوم يتبنى فكرة الصـدام المباشـر والمتعم 

الســاحة لتحقيــق أهدافــه وغاياتــه وأجنداتــه، وطــرح نفســه علــى أنــه البــديل الواجــب 

 والحتمي!

ن  ام  قدي ..اثالثً  لم يكن للإلحاد الكثير من الآليات والوسائل التي تساعده وتمك 

له من الانتشـار والـذيوع، إلا اللقـاءات المباشـرة أو التـأليف والكتابـة، أمـا في عصـرنا 

الحاضر فالإلحاد يعيش عصره الذهبي بفعل الإمكانيات الهائلـة والوسـائل المتعـددة 

والإعلام الذي أتاح له الانتشار والذيوع!  كالإنترني والمقالات والكتب والمنلمات

ولهذا فبالنسبة للإلحاد المعاصرلإ فـإن  الوصـول إلـى الجمهـور بمختلـف شـرائحه لـم 

 (1)يعد مشكلة!

كـان الإلحـاد في لحلـة الـدفاع والتبريـر يعتمـد أكثـر علـى الجـدل  اقديم   ..ارابعً 

بقـدر مـا يسـتغل الهـوس الفلسفي، أما اليوم فالإلحاد لا يعتمد على الجـدل الفلسـفي 

                                                 

لْقو هم شرٌّ مون أهلو »وكذلك قول عليه الصلاة والسلام:  = رارو الخم
اعةُ إلا  على شو لا تقومُ الس 

 صحيح ابن حبان. «الجاهلي ةو 

العمـل الإلحـادي اليـوم لـيس عمـلا  عشـوائي اً يعتمـد علـى الجهـود »يقول عبـد الله العجيـري: ( 2)

ــل ــط، ب ــة فق ــة الفردي ــة  الذاتي ــاد، ورعاي ــى الإلح ــدعوة إل ــة بال ــة معني ــات إلحادي ــة مؤسس ثم

. مليشـيا  الملحـدين، ودعـم المؤسسـة العلمانيـة، وضـمان مبـدأ الفصـل بـين الـدين والدولـة

 ، ثم ةكر أسماء بعض هذه المؤسسات.35ص الإلحاد
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المسعور بـالعلم التجريبـي لـدى جمهـور النـاس لينـال طـابع المصـادقة علـى صـحته، 

وأنه يغطي قناعاته الإلحاديـة بـالعلم المـادي وثمراتـه المبهـرة التـي يلمسـها  اخصوص  

في هذا العصر، وعلى أساس أن كل مخرجات العلم التجريبـي صـحيحة،  االناس يومي  

 علم!فمنكرها منكر  لل

، هـي دائـرة ابنسبة أكبر في دائرة ضي قة جد   اكان الإلحاد محصور   اقديم  .. اخامسً 

المتعاطين للجـدل والفلسـفة، أي دائـرة المثقفـين والمتشـبهين بهـم، أمـا اليـوم فبفعـل 

عوامل متعددة أبرزها السعار المادي، والتخلف الحضاري، والأمية الشرعية، وبريـق 

ار وسائل الاتصال والتواصل، اتسـعي دائـرة الإلحـاد لتشـمل الازدهار الغربي، وانتش

 حتى المراهقين والأميين وأشباههم، وليس في المدن فقط بل حتى في القرى النائية!

كان الإلحاد ينطلق من دوافع شخصية يعتبرهـا دلائـل وبـراهين  اقديم   ..اسادسً 

وم فـلا يمكننـا فصـل عن أيـة سـياقات اجتماعيـة وحضـارية، أمـا اليـ معتبرة، ومنفصلا  

الإلحاد في الفضاء الإسلامي عن سياق معركـة الأفكـار وحـرب تغييـر القناعـات التـي 

ـ مـن حيـث هـي  (1)ومثقفـين وإعلاميـين( ايمارسها الغرب والعلمانيون العرب )حكام 

 جزء من استراتيجية الهيمنة وإطالة أمد إخضاع العالم الإسلامي! 

                                                 

مال من المهم أن نتذكر هنا أنه منذ سقوط الخلافة الإسلامية على يدي الملحد التركي ك( 2)

وقد أمسكوا بمقاليد الحكم -أتاتور ، وإلى يومنا هذا، يقوم الملاحدة الصرحاء والأخفياء 

وإن بنسب مختلفة بين هذا البلد وةا ، مراعاة -بشن حرب ضروس  -والإدارة والتوجيه

ضد كل ما هو إسلامي، وفي المقابل يقومون بغرس الرؤى  -لبعض الضغوط واللروف

لتوية في نفوس وعقول المسلمين بما أمكن من الوسائل، ولا يزال الإلحادية الصريحة والم

الأمر في اشتداد، خصوصاً بعد إعلان الغرب بقيادة أمريكا حرباً صليبية جديدة على 

 . 1222المسلمين، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر لعام 
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إلا  االشامل بمعنـى إنكـار وجـود الخـالق منتشـر   لم يكن الإلحاد اقديم   ..اسابعً 

بنسبة قليلة، بـل كـان معلـم ضـلالات الإنسـان تـدخل في خانـة الشـر  بـالله سـبحانه، 

كالذين عددوا الآلهة، أو اتخذوا الأصنام وسائط بينهم وبين الخالق أو إنكار النبـوات 

د الإلـه الخـالق منتشـر أو اليوم الآخر. أما اليوم فلا شك أن الإلحاد بمعنى إنكار وجو

 بنسبة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي، والتاريخ والواقع يشهدان على هذا.

كاني أكثر محاججة الإلحاد وجدله الفلسفي ضد عموم الأديـان.  اقديم   ..اثامنً 

م من مختلف الأطياف والجنسيات الملحدة كالإسـلام.  أما اليوم فلا يوجد دين يُهاجم

ــو أخــذنا الإ ــثلا  فل ــازيغي م ــي والأم ــادر جــد  لحــاد العرب ــن الن ــاجم  ا، فم أن تجــده يه

المسيحي ة أو اليهودية، بل كل جهوده وتركيزه مُنصبٌّ على الإسلام والمسـلمين، وفي 

 (1)هذا دلالة واضحة، وهو ما قلناه من الصلة الوثيقة بالأجندات الغربية!

د قناعـات شخصـية لـدى كان الإلحاد كما سـبقي الإشـارة مجـر اقديم   ..اتاسعً 

هــذا الفــرد أو ةا ، وقــد ينطلــق بعــض الــذين أخــذوا بنصــيب مــن المعرفــة والفلســفة 

للمناضــلة عــن صــحة هــذه القناعــة ضــد المــؤمنين بالخــالق والنبــوات، وكــذلك عــبر 

ـ علـى اكتسـاب القـوة والسـلطة  االتأليف والكتابة. أما اليـوم فقـد صـار الإلحـاد حريص 

كمـا في التطـور ونفـي -وصـار يعمـل علـى فـرض قناعاتـه  لحراسة الأسس الإلحادية،

 (2)بقوة القانون! -التصميم الكوني

                                                 

، حيث طالب بنسف أعرب الملحد كريستوفر هيتشنز عن حقده الكبير تجاه العالم الإسلامي( 2)

العالم الإسلامي بالقنبلة النووية، وأيضاً أي د عمليات القتل والاغتصاب التي قام بها الصرب 

 . 287ص ضد مسلمي البوسنة، والتحالف الأمريكي ضد مسلمي العراق. انلر: مناجزة الإلحاد

 . 253ص صخور الزمان: دور العلم والدين في اكتمال الحياة. ستيفن جاي جولد( 1)
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كان الإلحاد يتخذ الجـدل الفلسـفي والنلـر عدتـه وسـلاحه، ولا  اقديم   عاشر..

الانتشار بين الطبقات البسيطة في تعليمها وثقافتهـا لنلرتـه الاحتقاريـة لهـا،  ايعنيه كثير  

يص على الابتعاد عن الجـدل الفلسـفي، والتركيـز علـى خطـاب أما اليوم فالإلحاد حر

بسيط غير معقد من أجل تحقيق شيوع أكبر بين الصغار والشباب والأميين، لأن هدفه 

 في المجتمع، وهذا لا يمكن إلا بالخطاب الشعبوي البسيط! «طبقة الملاحدة»إنشاء 

ــا محــددة مــن ح اقــديم   الحًًادي عشًًر.. ــع كــان الإلحــاد بــلا جغرافي يــث المنب

هنـا وهنـا  بـين شـعوب مختلفـة بنسـب  اوالأصل، بل كما سبقي الإشارة كان متنـاثر  

مختلفــة. أمــا الإلحــاد المعاصــر المتــدثر بــالعلم الطبيعــي والتجريبــي فمنبعــه وأصــله 

ومنطلقــه الغــرب. وبفعــل عوامــل مختلفــة خــلال القــرنين الأخيــرين اســتطاع الغــرب 

رؤيته العلمانية المادية التي تأسسـي علـى الفلسـفة الانتشار في أقطار الأرض وإشاعة 

 (1)الإلحادية.

، بحيـث يمكـن التعـرف عليـه اوصريح   اكان الإلحاد واضح   اقديم   الثاع عشر..

والتعامل معـه بشـكل مباشـر. أمـا اليـوم، فالإلحـاد حـريص علـى عـدم إهمـال جانـب 

                                                 

يتفق المؤخرون بشكل عام على أن الإلحاد ظاهرة غربية حديثة ومتمي زة، »يقول بول فيتز: ( 2)

«. وأنه لا وجود لثقافة أخرى قد جاهرت بمثل هذا الرفض العام الواسع الانتشار للألوهية

شهد القرن التاسع عشر مولد ». وتقول الموسوعة الفلسفية العربية: 27ص نفسية الإلحاد

امل التكوين في الإلحاد، ينكر وجود الله دون قيد أو شرط. ويرتبط هذا المذهب مذهب ك

بالاتجاهات الرئيسية في حياتنا العلمية والثقافية، حيث يقوم بتفسير مصادر الدين وأسباب 

ظهوره، وينتقد المعتقدات الدينية من وجهة النلر العلمية، النفسية والاجتماعية للكون، 

الة من الحكام لإخضاع ويفصل في شرح الدو ر الاجتماعي للدين باعتباره وسيلة فع 

 .89ص 2ج «الشعوب
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اقـة، نحـو تبنـي  التخفي والدفع بالمتابعين والمتلقين بشكل نـاعم وتحـي شـعارات بر 

الرؤى الإلحادية. وهذا ما يقـوم بـه العلمـانيون والحـداثيون والليبراليـون والنسـويات 

العرب، وغيرهم من المنافقين الذين يرفعون شعار الاجتهاد والتجديد وتنقية الـترال 

 (1)وإخاء الأديان وحقوق المرأة!

علـى الـذكور،  امقصـور  كان الإلحاد وأنشطته والترويج له  اقديم   الثالع عشر..

ولا يكاد يُعرف في تاريخ الإلحـاد القـديم نسـاء كـان لهـن شـأن بـارز في ةلـك كلـه. أمـا 

الإلحاد المعاصر فلم يستثن النساء مـن عمليـة الانتشـار والـترويج لأجنداتـه وأهدافـه 

ورؤاه وأفكاره، ونجد ةلك أبرز ما يكون في الفكر النسوي، حيث تتم مهاجمة الأديان 

مــان بذريعــة حقــوق المــرأة ومحاربــة الذكوريــة، فغايــة النســويات ترســيخ فكــرة والإي

 !  «الإله ظالم»

بـين  -على الأقل مـن وجهـة نلـري الشخصـية-كاني تلك أهم معالم الفروق 

الإلحــاد القــديم والمعاصــر. وإةا اقتصــرنا عليهــا وحــدها دون أي شــيء آخــر، فإن هــا 

ــة لتقــديم مزيــد مــن المع ــد ســتكون مــبررات كافي الجــات للطــرح الإلحــادي، وتجدي

                                                 

المفضـلة  هنا  الكثير من أقطاب هـذه الخطـة، يسـتغلون وسـائل التواصـل الاجتمـاعي )البيئـة( 2)

للمــراهقين والشــباب(، فضــلا  عــن الكتابــة والتــأليف والخطابــة والفيــديوهات والــبرامج 

ك في نزاهة العلماء، والطعن في فهوم الفقهاء، مع تفريب الإسلام من الإةاعية، لتكثيف التشكي

مضامينه بشكل كبير، وتمييع مبادا العقيدة والولاء والبراء، وترسيخ فكرة أن الإسلام مجرد 

ديــن مثــل بــاقي الأديــان! ولهــذا تجــدهم جميعــاً يرفضــون دعــوات تطبيــق الشــريعة! فتخيــل 

فية يتلقى يومياً عبر منشورات وفيديوهات هذه الأفكار، مراهقاً وشاباً ليسي له حصانة معر

 ماةا سيكون م له!
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إنما يقوى الباطل »أساليب العرض والبيان، لتكون محيطة بأوسع جوانب اللاهرة. فـ 

ولـولا تكاسـل أهـل الحـق لمـا قامـي للباطـل قائمـة، وإن  (1).«أن تُبصره وتُمسك عنه

 !قامي فلن تدوم طويلا  

عو إليهـا أغلـب التي تُزي نها وتد-لقد كاني الشهوات »يقول عائض الدوسري: 

هي الخطـر الأعلـم الـذي كـان يواجهـه الشـبابُ، وكـان المشـايخ  -القنوات الفضائي ة

زون جهودهم عليها تحذير   ومعالجةلإ لكن موجة أخطر وأعلم  اوالدعاة والوعاا يُرك 

وهــي موجهــة الانحــراف الفكــري، والخلــل العقــدي،  -يهــون عنــدها ةلــك الخطــر-

ــى وشــك اقتحــام عقــ ــوم عل ــوات أصــبحي الي ــرلإ بفضــل القن ول الشــباب بشــكل كبي

الفضـائي ة، ومنتـديات الإنترنـي، والروايـات. إن هـا حـرب عقائدي ـة وفكري ـة، تسـتقطب 

كافة القدرات والعقلياتلإ لزعزعـة الثوابـي العقائدي ـة، وخلخلـة الأمـن الفكـري عنـد 

ـ -اآسـف  -الشباب، وإنني أزعم  ى في التسـلل إلـ اكبيـر   اأن تلـك الحـرب نجحـي نجاح 

  (2).«شريحة من شبابنا، في ظل غفلتنا وتساهلنا

تقـف وراءهـا مؤسسـات ضـخمة للغايـة،  اأو لنقل: اليوم هنا  عملية كبيرة جـد  

ه   اهدفها الأكبر هو سلخ المسلم من إسلامه ليصير مخلوق   ليس له مـن الإسـلام  امشو 

العالمي الـذين سوى شهادة الميلاد، دوافعها أحقاد وأطماع وأجندات متعلقة بالنلام 

 . هذه العملية يمكن تلخيص وسائلها في ثلاثة عناصر:املموس   ايدأبون لتحقيقه واقع  

                                                 

 .62ص الاختلاف في اللفظ. ابن قتيبة الدينوري( 2)

 عقولنا تحي القصف. في موقع صيد الفوائد على هذا الرابط:( 1)

http://www.saaid.net/arabic/802.htm  
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هذه الجهات والمؤسسـات تـدعم المنـافقين الجـدد في  . التجهيل المعرفي:أولًا 

تـه، وحقيقـة  البلاد الإسلامي ة ليقومـوا بتجهيـل المسـلم بحقيقـة إسـلامه، وحقيقـة هوي 

ليوم ضده. كل هذا تقوم به شخصيات أكاديمية وإعلاميـة وسياسـية، المعركة القائمة ا

 بل ودعوية!

هذه الجهات والمؤسسات تدعم المنـافقين الجـدد في  . التفسيق السلوكي:اثانيً 

البلاد الإسلامي ة ليقوموا بتفسـيق المسـلم، عـبر ربطـه بالماديـات والشـهوات، وإنشـاء 

 ضوابط الشريعة في السلو  والمعاملات!حالة تطبيع لاشعوري بينه وبين التحرر من 

هذه الجهات تدعم المنافقين الجدد في البلاد الإسلامية  . التحطيم النفسي:اثالثً 

ليقوموا بغرس بذور الهشاشة النفسية منذ الصغر، عبر التعليم والإعلام، ليكون الفـرد 

ــابلا   ــأن ال ق ــه ب ــع المــزري للأمــة، فيســهل تبني ــدما يواجــه الواق ــتحطم عن ســبب هــو لل

 الإسلام!

والحقيقة أن هذه الخطة.. خطة التجهيل والتفسيق والتحطـيم، ليسـي جديـدة، 

بل هي أسلوب مارسه الطغاة الدهاة عبر التاريخ الطويل للبشرية. فتأمـل مـاةا قـال الله 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}سبحانه عن أسلوب تعامل فرعـون مـع شـعبه: 

مـاهير أمـر لا غرابـة فيـهلإ واستخفاف الطغاة للج»يقول سيد قطب:  (1).{ہ ۀ

عـن كـل سـبل المعرفـة، ويحجبـون عـنهم الحقـائق حتـى  فهم يعزلون الجمـاهير أولا  

ينسوها، ولا يعودوا يبحثون عنهالإ ويلقون في روعهم ما يشـاءون مـن المـؤثرات حتـى 

                                                 

 .54: الزخرف( 2)
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تنطبــع نفوســهم بهــذه المــؤثرات المصــطنعة. ومــن ثــم يســهل اســتخفافهم بعــد ةلــك، 

وواقعنـا خيـر  (1).«ن بهـم ةات اليمـين وةات الشـمال مطمئنـين!ويلين قيادهم، فيذهبو

 شاهد وأصدق دليل.

* * * * 

 ( سمات الخطاب الإلحادي المعاصر4)

لسياق بحث الثابـي والمتغيـر بـين الإلحـاد والقـديم،  امناسب   وهنا نطرح سؤالا  

وهو: ما هي خصائص وسمات الخطاب الإلحادي؟ ونحن نطـرح هـذا السـؤال، لأن  

طاب يروم الشيوع والانتشار بين طبقات الناس، وينشـد ترسـيخ رؤيتـه الخاصـة كل خ

من حيـث أصـولها ومبادئهـا وأهـدافها في عقـولهم ونفوسـهم، فلـه بالضـرورة سـمات 

معينة وملامح محددةلإ تتحدد في إطار دوافعه التي تُحركه، وغاياته التي تحفزه، والفئة 

في  امات خطـاب الاتجاهـات مهـم جـد  المستهدفة منه. ومـا مـن شـك في أن معرفـة سـ

عملية التحليل والتعاطي مع أطروحاشا ورموزها، ولهذا وجـدنا القـرآن الكـريم يهـتم 

 بهذا الجانب خلال معالجته للمذاهب العقدية.

، متحققـان «رؤيـة بديلـة»و «طلـب الانتشـار»والإلحاد بما أن هـذين الشـرطين: 

ح خاصـة، تعكـس حقيقتـه وأبعـاده. وفي فيه، فلا شك أن لخطابه سمات معينـة وملامـ

تصوريلإ فإن السمات التي سأةكرها هي أحد أهـم عوامـل تحقيـق الإلحـاد المعاصـر 

ــاء  ــين المتلقــين، فهــي تمــده باســتمرار بأســباب البق ــوم ب لمــا حققــه مــن الانتشــار الي

                                                 

 3294ص 5ج في ظلال القرآن. سيد قطب( 2)
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والمقاومة والشيوع، ولو أن الخطـاب الإلحـادي المعاصـر تخلـى عـن هـذه السـمات 

 !السقط سريع  

إةن يمكن تلخيص السمات والملامح العامة للخطاب الإلحـادي المعاصـر في 

   التالي:

والمقصود بها أن الملحد يقوم بعملية إسقاط لما حـدل في  الإسقاط التاريخي:

الغرب على الإسلام دون مراعاة السياق التاريخي. وهكذا يتم الترويج لصـراع العلـم 

ربي صراع العلم ضـد الكنيسـة! ويـتم الـترويج ضد الإسلام، لأنه حدل في السياق الغ

لضرورة فصل الإسلام عن الحياة لتحقيق التطور، لأنه حدل في السياق الغربي فصل 

بين الكنيسة والحياة وتحقق التطور! ويتم الترويج لصورة إلـه عجيـب علـى أنـه طـرح 

لكنيســة العقيــدة الإســلامية لله تعــالى، لأنــه حــدل في الســياق الغربــي أن هــوجم إلــه ا

 العجيب!.. إلخ.

ـ تشتيت الانتباه: خـلال المنـاظرة لا يتـورع  اوالمقصود بهـا أن الملحـد خصوص 

عن العمل على تشتيي انتبـاه منـاظره أو المتـابعين، عـبر القفـز إلـى مسـائل بعيـدة عـن 

عبر الخـوض  -إن كان ةا تخصص علمي-جوهر الموضوع أو السؤال المطروح، أو 

مه أن المتابعين ليسوا متخصصين، أو مـن خـلال العمـل في مسائل متخصصة رغم عل

عـن تقـديم الجـواب،  اعلى مواصلة طرح الشبهة والحرص على تصوير الآخر عـاجز  

ـمل مـن المغالطـات المختلفـة للإيقـاع بمحـاوره، ومـن ثـم إيهـام  أو عن طريـق حشـد كم

 اسكة!المتابعين بأن فكرة وجود الخالق أو الدين أو الإيمان .. إلخ، غير متم
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والمقصود بها أن الملحد حـريص للغايـة علـى رفـع شـعارات  المثالية الحالمة:

من قبيل: تخيل عالمنا العربي بلا إسلام، ألسـنا سـنكون في مصـاف الـدول المتقدمـة! 

تخيل أن البشرية بلا أديان، ألسنا سنعيش حياة سعيدة بلا حروب ولا صراعات! ومن 

يُسمم كل شـيء، ويـدمر الإنسـان والمجتمعـات  اثم يروج لفكرة أن الإسلام خصوص  

والأخلاق، وينتقل إلى شعار أن الإلحاد سـيحقق للبشـرية الفـردوس المفقـود، حيـث 

ــتحكم في  ــات وال ــا  مكــان للخراف ــن يكــون هن ــات والعلــم والعقــل، ول تســود الحري

 الآخرين!

 بهـــا أن الملحـــد لديـــه هـــوس بالســـخريةوالمقصـــود  السًًًخرية والتسًًًخيف:

روحات المؤمن، وتصويره على أنه متناقض وخرافي وغيـر عقـلاني، ولا وتسخيف أط

يهم قوة طرح المسـلم وتماسـك بنائـه الحجـاجي ومـا يعرضـه مـن الأدلـة والبراهـين. 

ـ  اوهذه الخطة يمارسها الملحـد مـن أجـل إربـا  محـاوره المسـلم ومتابعيـه، خصوص 

لمحـاور المسـلم الجـاد إلا وأنه مع متابعة السخرية والاستهزاء والاستفزاز، لا يجـد ا

 التوقــف عــن مواصــلة الحــوار، وهنــا يعلــن الملحــد انتصــاره الســاحق علــى المســلم! 

وأن ةلك كان بسبب ضـعف أدلـة المسـلم وعـدم معقوليـة فكـرة الإلـه والطـرح الـذي 

 (1)يدافع عنه!

                                                 

من هذالإ أن أحد نشطاء الإلحاد في مواقع التواصل قام مؤخرا  بإعلان رجوعه إلى الإسلام ( 2)

وتوبته من الإلحاد، ثم بعد حوالي ثلاثة أسابيع من التلاهر بنقد الإلحاد ونصرة الإسلام، 

من أعلن عودته إلى الإلحاد وأنه كان فقط يمثل دور التائب والعائد إلى الإسلام ليسخر 

 !المسلمين وعقولهم الساةجة
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والمقصود بها أن الملحد العربي يعمـل علـى الهجـوم الحـاد  الخطاب العدائي:

)رغم نـدرة هجومـه علـى الأديـان الأخـرى(،  اوالأديان عموم   ام خصوص  على الإسلا

فالدين منبع الشرور والكـوارل والتخلـف والخرافـة، كمـا لا يـتردد الملحـد في النقـد 

اللاةع لفكرة وجود الله تعالى والنبوات والحياة بعد الموت، ولا يخفي الملحد تمنيـه 

يهم حتى تلك الفوائد التي أثبتها الواقـع  . ولااوالإسلام خصوص   ازوال الأديان عموم  

ــد المــوت، ودوره في غــرس مكــارم  ــاة بع ــه وفكــرة الحي ــدة الإل ــدين وعقي ــم لل والعل

أهم من زوال الفقر  اوالإسلام خصوص   االأخلاق وجميل القيم، فزوال الأديان عموم  

 (1)والقضاء على الأمراض والاغتصاب!

ـ والمقصود بهـا أن الملحـد العلم الطبيعي: بـأن العلـم  اويلهـج كثيـر   ايشـدد دائم 

الطبيعي هو العصا السـحرية لتجـاوز كـل الأوهـام والخرافـات والأسـاطير، ولتحقيـق 

المعرفة الصحيحة بالإنسان والحياة والكون، ولإنشاء مجتمعات متماسكة وسـعيدة، 

لأن العلم الطبيعي قادر على معرفة كل شيء عبر الزمن، كمـا أنـه قـادر علـى حـل كـل 

بعد أن زعم  المشاكل الكونية والنفسية والاجتماعية. وهذا الغلو في العلم يبدو طبيعي  ا

                                                 

لو كان بإمكاني الحصول على عصا سحرية، واستطعي القضاء إما »سام هارس يقول مثلا : ( 2)

. 45ص مليشيا الإلحاد«. على الاغتصاب أو الدين، لما ترددت أبدا  في القضاء على الدين

عله بي يصنع لو كان حقدي على الإسلام وما ف«ونشر أحد الملاحدة في فيسبو  يقول: 

وسمعي أحد نشطاء الملاحدة في مواقع «. قنبلة، لكاني أشد هولا  من قنبلة هيروشيما

لو امتلكي السلطة يوماً لفعلي فيكم أيها المسلمون أضعاف ما »التواصل يقول ما معناه: 

 فتأمل!«. فعل هتلر في اليهود، إن تطهير العالم من المسلم عمل إنساني
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الملحـد ألا مصــدر للمعرفــة ســوى الحــس والتجربــة، ولــو لــم يفعــل لســقطي خرافــة 

 القدرات الخارقة للعلم الطبيعي!

دون  اوالمقصود بها أن الملحد يقـع في تناقضـات مثيـرة جـد   التناقضات الحادة:

، وحـين يُنب ـه عليهـا لا يـتردد في ممارسـة لعبتـه المفضـلة مـن التشـتيي قي لها بالا  أن يل

الذهني وحشد المغالطات وتزيين الإلحاد وتسخيف الإسلام! فلا مانع عنـد الملحـد 

ــانية  ــعار الإنس ــع ش ــه يرف ــور، لكن ــادي متط ــان مجــرد وســخ م ــرر أن الإنس ــن أن يق م

أن العلــم الطبيعــي قــادر علــى حــل كــل  والأخــلاق! ولا مــانع لديــه في أن يرفــع شــعار

ــم  ــه لا يجــد مشــكلة في الاعــتراف بقصــور العل المشــاكل وكشــف كــل الحقــائق، لكن

 الطبيعي!.. إلخ.

للـدعوة إلـى  اوالمقصود بها أن الملحد لديه رغبة قوية جـد   الحماسة التبشيرية:

بالإلحــاد  الإلحـاد والتبشــير بمضـامينه بــين الآخـرين. هــذه الحماسـة العارمــة للتبشـير

تتجلى في كثرة الكتابات والفيديوهات المتعلقـة بـه، والسـعي لفرضـه بالحديـد والنـار 

ورغــم كــل التبريــرات والشــعارات التــي يرفعهــا الملاحــدة  (1)حــين يمتلــك الســلطة.

للتسابق المحموم في الدعوة والتبشير بالإلحاد، فـنحن لا نغفـل وجـود عوامـل نفسـية 

لـك كلـه. أمـا المفارقـة هنـا فهـي سـؤال )لمـاةا يـدعو وشخصية وتجارية تقـف وراء ة

                                                 

الشيوعية التي  «تركمنسكا اسكرا»كتبي جريدة »الاتحاد السوفيتي سابقاً. كما هو الحال في ( 2)

تصدر في تركمانستان بالاتحاد السوفياتي ما يلي: إن نشر الإلحاد هو جزء من النلرية 

الشيوعية، والملاحظ أن تأثير علماء الدين على عقول الناس وقلوبهم ما زال قوي اً، وإنه لا 

كواشف زيوف. «. دي، وننتلر أن يزول هذا التأثير بمحض إرادتهيجوز أن نقف مكتوفي الأي

 .89ص عبد الرحمن الميداني،



 

 
95 

الملحد إلى الإلحاد؟( يتجاوز الملاحدة هذا السؤال عندما نطرحه علـيهم ويفضـلون 

 التركيز على الترويج والتبشير.

والمقصــود بهــا أن الملحــد لديــه نــزوع شــديد نحــو تســطيح  التسًًطيح السًًاذ :

تي يطرحها. فهو لا يهتم بالأسئلة الكـبرى تعامله مع أسئلة الإيمان والقضايا الكبرى ال

؟ وتفسير الحيـاة االتي يواجهه بها الإيمان، مثل ظهور الكون، ولماةا هو موجود أساس  

وتنوعها الهائل؟ وقوانين الفيزياء ولماةا هي كذلك؟ وتفسير التعقيد العليم في تركيبة 

خارقة للعقل البشـري؟ ؟ وتفسير هذه القدرات الالإنسان؟ ولماةا وُجد الإنسان أصلا  

إلى مئات الأسئلة المماثلة. بل يكتفـي بطـرح أسـئلة سـطحية وسـاةجة حـول الأقـدار 

 والأديان!

والمقصــود بهــا أن الخطــاب الإلحــادي يفضــل الأســلوب  الكًًذب والتزييًًف:

الشعبوي العاطفي على الأسلوب المنهجي والموضوعي في تناول القضايا! ولا شـك 

مع عملية التكرار. ولذلك لا  العقلية الشباب، خصوص   اد  أن هذا الأسلوب مناسب ج

يتورعون عن الكـذب والتزييـف والتحريـف مـن أجـل الـترويج لأفكـارهم وقناعـاشم 

ــ هــذه  اوترســيخها في الأةهــان والعقــول. ومــن يطــالع الكتابــات الإلحاديــة يــدر  تمام 

ــد ازداد بكــذب»الحقيقــة، ولســان حــالهم يقــول  ــي إن كــان مجــد الإلحــاد ق ي وتحريف

 .«لنصرته، فلماةا أُدان أنا بعُد كخاطم!

والمقصـود بهـا أن الخطـاب الإلحـادي لا يعطـي لنفسـه فرصـة  القناعة العنيًدة:

ـ العنيـد  امراجعة قناعته أو التفكر في طرح المؤمن ثم مواصلة البحـث، بـل يتخـذ موقف 

ديـه مــن الـرافض بشـكل مطلـق وبـدون أي نقـاش للطــرح الإيمـاني! ولـذلك لا مـانع ل
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من القول بكون واحد له بداية، لما يترتب على ةلك مـن  اافتراض أكوان لا نهائية فرار  

ضرورة إثبات الإله الخالق. ولا مانع لديه من افـتراض سلسـلة التطـور والعشـوائية في 

من القـول بـالنلم والتصـميم الغـائي، لأن ةلـك يوجـب الإقـرار بوجـود  االكون، فرار  

 خ.الإله الخالق!.. إل

ـ المقابلة بين الدين والعلم: في  اوالمقصود بها أن الخطاب الإلحادي يعمل دائم 

كتاباته ومناظراته ومحافله على طرح فكرة وجود التقابل بين الإيمان والعلم، فإمـا أن 

ــان  ــل الإيم ــا أن تقب ــي، وإم ــلاني ومنطق ــي وعق ــي علم ــم فأن ــل العل ــياقنا -تقب وفي س

دائي! لتحقيــق هــذا الهــدف وترســيخه في ةهــن فأنــي خــرافي ومتخلــف وبــ -الإســلام

المتلقي يستغل الملحد صراع الكنيسة ضد العلم والعلماء في التاريخ الغربي، كما أنـه 

يحــرص علــى اســتثمار بعــض الأخطــاء التــي يقــع فيهــا بعــض المشــتغلين بالإعجــاز 

 العلمي.

ًًة: ــ السًًلطة المتعالي ــى اوالمقصــود بهــا أن الخطــاب الإلحــادي يعمــل دائم   عل

اللهور بملهر المالك للسلطة المتعالية فـوق النقـد والمتجـاوزة للطعـن والتشـكيك، 

أن الأطروحـات الإلحاديـة، سـواء في جانـب  -ويريد منـا أن يعتقـد ةلـك!-لأنه يعتقد 

ــي أطروحــات  ــان، ه ــن في الأدي ــد والطع ــب النق ــاء للإلحــاد أم في جان التأســيس والبن

التشكيك فيها، بل محاولـة التشـكيك فيهـا  صحيحة ويقينية وقطعية، ومن ثم لا يمكن

علـى معـاداة العلـم ومنـافرة  -وفـق الخطـاب الإلحـادي-ونقدها وبيـان عوارهـا يـدل 

 العقل، والانحياز للخرافة وأوهام الأديان!
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والمقصود بها أن الخطاب الإلحادي يعمل بشكل مكثـف  المبالغة التضخيمية:

ــة والســل ــى تضــخيم أخطــاء المســلمين القولي ــة عل وكية، وبعــض المتشــابهات العقدي

والتشريعية مع إهمال تام للمنلومة الإسـلامية ومبادئهـا وأسسـها. كمـا يحـرص علـى 

شويل تخلف واقع المسلمين الراهن وتمجيد الحضارة الغربية وازدهارها مـع إغفـال 

ــاقي الشــعوب بأســاليب  ــزال الغــرب يمارســه ضــد ب ــذي لا ي ــدمير ال ــام للنهــب والت ت

ــمختلفــة. وأي تضــخيم العنــف الــذي مــورس باســم الــدين، مــع إهمــال تــام للعنــف  اض 

 العلماني والماركسي والغربي.

والمقصود بها أن الخطاب الإلحـادي رغـم رفعـه شـعار العلـم  التوسل بالغيب:

والعقل، وأن ما لا يمكن تجربتـه لا يمكـن اعتبـاره والالتفـات إليـه، حتـى جعـل ةلـك 

ـأحد وسائله في الهجوم على الإسـلا ـ ام خصوص  ، بـدعوى أنهـا غيبيـة اوالأديـان عموم 

ـ علـى  اوليسي علمية! لكنلإ حين تقلب الصـفحة، سـتجد الملحـد أشـد النـاس حرص 

التوسل بالغيوب لدعم قناعاته، فلا مانع لديه أن يعتقد أن التطـور حـدل قبـل ملايـين 

يعتقـد أن  السنين، ولا مانع لديه أن يفترض وجود ملايـين الأكـوان، ولا مـانع لديـه أن

 المستقبل كفيل بكشف كل شيء!

والمقصود بها أن الخطاب الإلحادي يعمل على جلب  استغلال أصول إيمانية:

أصول إيمانية بارزة في المنلومة الدينية والمتاجرة بهـا! فأصـل احـترام الإنسـان، قيمـة 

زكيــة الحيـاة، نُبـل التضــحية، مكـارم الأخــلاق، المحبـة والتعـاون، التفكــر العقلـي، الت

الروحية، وغير ةلـك، هـذه كلهـا مبـادا جوهريـة في المنلومـة الدينيـة الربانيـة، وهـي 

تتوافق معها ولها ما يبررهـا، أمـا الملاحـدة فـلا يوجـد في قائمـة الأسـس الإلحاديـة مـا 
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يبررون به التغني بتلك المبـادا والشـعارات، بـل كمـا قلنـا مجـرد اسـتغلال ومتـاجرة 

 لخداع النفس والآخر!

والمقصود بهـا أن الخطـاب الإلحـادي رغـم شـعار الحـوار  قف الإقصائي:المو

والبحث عن الحقيقة، ورغم احتفائه الزائف بالعقل والعلم والدليل، إلا أنه في جوهره 

ــ ــ ايتخــذ دائم  ــامــن المســلم والمــؤمن عموم  . فحــين يواجهــه المســلم اإقصــائي   ا، موقف 

ــ ــادر للقــول اوالمــؤمن عموم  ــة يب ــة العلمي ــ بالأدل ــاء،  ا)أنــي لســي متخصص  في الفيزي

من المتخصصين وأصحاب  االبيولوجيا.. إلخ(، وحين يكون المسلم والمؤمن عموم  

الشواهد العليا في فرع من فروع العلم الطبيعي يسارع الملحد لاشامـه بأنـه ينطلـق مـن 

 منطلقات دينية إيمانية غيبية!

ي المعاصــر يعــاني مــن والمقصــود بهــا أن الخطــاب الإلحــاد الجهًًل بالإسًًلام:

جهل فاضح بأبجديات المنلومة الإسلامية، عقيدة  وشريعة، ولا تكاد تجد مـنهم مـن 

لديه معرفة أصيلة بالإسلام، بل أقصى ما معهم من المعرفة بالإسلام، قراءات مجتزأة 

عـي لـديهم مـن هنـا وهنـا ! ورغـم هـذا  ومطالعات مختزلة، ومعلومات متنـاثرة تجم 

على اللهـور بملهـر المطلـع  االصارب، فإن الملحد يحرص دائم  الجهل المكشوف و

الخبير بالإسلام، ولذلك لا يتردد حين الحـديث عـن الأديـان أن يجمـع بـين الإسـلام 

 والنصرانية واليهودية وغيرها!

ًًوا م: ــ رفًًض الل ــ اوالمقصــود بهــا أن الخطــاب الإلحــادي يــرفض رفض   اقاطع 

 لوكية والاجتماعيـــة للأســـس والأصـــوللســـمناقشـــة اللـــوازم الفلســـفية والنفســـية وا

ــ ــدى محــاوره المــؤمن بعض  ــذلك مهمــا أب ــة، ول ــه  االإلحادي ــوازم وألزم ــك الل ــن تل  م
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بها وطالبه بالرد عليها في إطار أسس الرؤيـة الإلحاديـة، فإنـه ينـزعج شـديد الانزعـاج، 

ــ ــه مخرج  ــا ،  اولا يجــد ل ــا وهن ــي القفــز هن ســوى الاســتغاثة بأســلوبه المفضــل، أعن

ـوال ، أو اتركيز على مسائل هامشـية وجزئيـة أو مهاجمـة ديـن محـاوره والأديـان عموم 

 تشغيل أسطوانته المحبوبة: الإلحاد فردوس جميل والأديان كابوس مرعب! 

ـ الأسلوب الانفعالي: علـى  اوالمقصود بها أن الخطاب الإلحادي يحـرص دائم 

لـديني والتحيـز الـديني تصوير الإنسان والحضارة والحياة في صـورة ضـحايا للعنـف ا

ـ علـى ةكـر واسـتدعاء أي شـيء يمكـن أن يـدين  اوالطغيان الديني، ومن ثم يركـز دائم 

الأديان، من نصوص كتبها المقدسة أو من أطوارها التاريخيـة أو مـن أقـوال ومواقـف 

أتباعها وزعمائها. ويتوسل إلى ةلك بالأسلوب المشحون بالكلمـات التـي مـن شـأنها 

منه، ومـن ثـم  امن الدين بل ونافر   امتوجس   امتلقي، ليجد نفسه لاشعوري  إثارة انفعال ال

 يتقبل الإلحاد بسهولة!

ًًة: ــن  المغالطًًات المنطقي ــورع ع ــا أن الخطــاب الإلحــادي لا يت والمقصــود به

ـ  اممارسة لعبة المغالطات المنطقية مـع محـاوره أو المسـتعين إليـه أو قـراءه، خصوص 

ليس في مسـتوى التنبـه لمكـامن المغالطـة، لأن غـرض  أن هذا الآخر احين يعلم مسبق  

الملحـد، رغـم ادعائــه البحـث عـن الحقيقــة والتـزام الموضـوعية، لــيس التوصـل إلــى 

الحق واتباع الـدليل حيـث يقـود، بـل الانتصـار للـذات والقناعـة الإلحاديـة ولـو علـى 

أن حســاب منطــق العقــل وقداســة الحقيقــة وقيمــة الموضــوعية. ولابــد أن أشــير إلــى 

 جمهور الملاحدة هم أنفسهم ضحايا مغالطاشم المنطقية!
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والمقصود بها أن الخطـاب الإلحـادي المعاصـر خطـاب دعـائي  الدعاية الفجة:

( ضـد الإيمـان، مـن خـلال ابامتياز، غرضه الأكبر هو تعبئة المتلقي )الشباب خصوص  

الدعائية لا مجموعة من الآليات كما نعرض لبعض منها! ومن الواضح أن الخطابات 

صدق كلامها وتماسك عناصر شـعاراشا وطبيعـة م لاشـا في الفكـر  ايعنيها في شيء أبد  

والسلو  والواقع، بل يكون همها الأكبر هـو غـرس مجموعـة مـن الـرؤى الكليـة عـبر 

تزييف وتحريف معطيات جزئيـة، ليسـتبطن المتلقـي هـذه الـرؤى في عقلـه ووجدانـه، 

ه وأحلامـه وعلاقاتـه ونشـاطاته، وفقهـا وفي إطارهـا، ومن ثم يصـو  أفكـاره وتصـورات

 بشكل تلقائي. 

والمقصود بها أن الخطـاب الإلحـادي المعاصـر لا يغفـل خطـة  التلحيد الناعم:

ــى أنهــم  ــي لا يقــدمون أنفســهم عل ــر مــن زعمــاء الإلحــاد العرب ــاعم. فكثي ــد الن التلحي

ن ثم لا يهتمون بالنقاش ملاحدة، بل على أنهم علمانيون أو إنسانيون أو حداثيون، وم

هــي  -وينصــحون بهــا عمــوم الملاحــدة-حــول أدلــة وجــود الله ســبحانه، بــل خطــتهم 

التشكيك في القرآن، والسنة والسيرة، وصلاحية الإسلام لهذا العصر. كل ةلك تحـي 

غطــاء البحــث والســؤال، لكــي لا ينفــر مــنهم الشــباب. وهــدف الخطــة هــي أن يصــل 

ــى الإلحــاد بنفســه أ ــى الأقــل يتشــكك في إســلامه، وهــي نفــس خطــة المســلم إل و عل

 (1)النسويات عبر قضايا المرأة.

                                                 

علينــا أن نطــرح إشــكالية التعــارض بــين الشــريعة ومنلومــة حقــوق »تقــول رجــاء بــن ســلامة: ( 2)

الإنسان، وأن نُخضع التجربة الدينية إلى معيارية حقوق الإنسان لا العكس، لأن العكـس هـو 

ــا نشــهده ا ــة م ــي الديني ــة باســم الثواب ــة الذكوري ــة اللامســاواة والهيمن ــن تمســك بأبني ــوم م لي

 ص بنيان الفحولة«. والمقدسات
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والمقصود بها أن الملحد المعاصر جاء إلحاده في شكل ردة الفعـل،  ردة الفعل:

بعد شيوع الإنترني وانتشار المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيـث  اخصوص  

ار التمرد وأمارة الرفض والاحتجاج علـى صار الملحد ينتقل إلى الإلحاد باعتباره شع

. ومـن الواضـح أن القناعـة حـين تتشـكل في إطـار اوسياسي   االأوضاع القائمة، اقتصادي  

ــتوى  ــى مســتوى الشــكل ومس ــل جــوهري، عل ــا تكــون مصــابة بخل ــل، فإنه ردة الفع

المضمون، لأنها تكون ناتجة في سياق ظرفي ضـاغط وخـانق، يحـول بـين العقـل وبـين 

ر   الأصيل!التبص 

والمقصـــود بهـــا أن الخطـــاب الإلحـــادي المعاصـــر يتســـم  الطًًًابع السًًًجالي:

بالسجالية، وةلك نتيجة كونه ردة فعل أفقدته التوازن المعرفي والمعالجة الموضـوعية 

 اوسـلوكي   القضية قبول الإيمان أو رفضه، وما يترت ـب عليهمـا مـن لـوازم وآثـار، معرفي ـ

 ابطابع السجالية، فلا شك أنه لا يكون معني ـ امطبوع  . وحين يكون الخطاب اوحضاري  

وممارسة، بل يكون همه الأكبر هو اللهور بملهـر المنتصـر  ابالحقيقة، معرفة  والتزام  

في ساحة المعركة التي يخوضها ضـد مناوئيـه، بغـض النلـر عـن المعـايير والأسـاليب 

 التي يتوسل بها في ةلك!

الخطاب الإلحـادي المعاصـر يفتقـد الأصـالة والمقصود بها أن  فقدان الأصالة:

في الطرح كما في الحلول، بحكم ارتباطه الوثيق، من حيث النشأة، بالإلحاد والنموةج 

ل الأطروحات، كمـا الحلـول! ولا شـك  االغربي، ومن ثم فهو يجد نفسه مدفوع   لتسو 

ـ اأن هذا من أبرز الأسـباب التـي تجعـل الخطـاب الإلحـادي ضـعيف   نـه بـلا ، لأاومهترئ 

من الذات، ولا من الهويـة الثقافيـة والتاريخيـة للمجتمـع الـذي  اجذور، فهو ليس نابع  
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يعــيش فيــه. ولســي أدري كيــف يكــون حــال الملحــد لــو تحــرر مــن ســلطة النمــوةج 

 الغربي!

والمقصــود بهــا أن الخطــاب الإلحــادي المعاصــر رغــم تبن يــه  رفًًض الاحتمًًال:

ه لهـذا الشـعار رفضـه لمبـدأ الاحتمـال في قناعتـه للعلم والعقل، فإن أحد أبرز مناقضـت

الإلحادية، فهو يرفض بشكل قاطع وبصورة نهائية أن يضع احتمـال أن يكـون الإلحـاد 

، هذا رغم لهجه الدائم بنسبية الحقيقة إلا أنه لا يطب ـق هـذا المبـدأ إلا إةا اخطأ أو وهم  

بـه بالتزامهمـا مـع قناعتـه تعلق الأمر بالإيمان ووجـود الخـالق سـبحانه، أمـا حـين تطال

ومحتمـل للغايـة أن يكـون الإلحـاد خطـأ، فهنـا  وممكـن عقـلا   االإلحادية، إة وارد جد  

 يكفر بالمنهج العلمي ويلعن مبدأ النسبية!

والمقصود بها أن الخطاب الإلحادي المعاصـر لديـه هـوس  الهجوم على الإله:

ي طرح الأدلة وتقـديم البراهـين، شديد بالهجوم على الله سبحانه، والهجوم هنا لا يعن

أو مناقشة الأدلة والبراهين التي يعرضها المـؤمن، بـل يعنـي الهجـوم لمجـرد الهجـوم 

ورفض أي حضور للإله، لأن الهدف هو إسقاط فكرة الإله الخالق، ولذلك لا يتـورع 

عن الوقاحة والبـذاءة، بـل يحـرص علـى  -والأمر هنا لا يقتصر على الأتباع والعوام-

زام هذا الأسلوب من أجل توهين وشوين عقيدة الإلـه في وعـي ونفسـية المتلقـي أو الت

 (1)المتابع المؤمن.

                                                 

تُعد الإشارة الجدية إلـى الله في الكتـاب العلميـة ضـمن العـالم : »-ملحد سابق-يقول بول فيتز ( 2)

، أمـا المفـاهيم «ةالعنايـة الإلهيـ»الأكاديمي محلورة كلي اً، فضلا  عـن اسـتخدام مفـاهيم مثـل 

 = تحقيــق»، و«المجتمــع الأبــوي»، و«صــراع الطبقــات»، و«التقــدم»العلمانيــة المجــردة مثــل 
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ي أتصـور أن  مـا  وبعد، من المحتمل أن هنا  سمات أخرى غفلي عنها، إلا أنن ـ

ةكرته هو أبرز السمات العامة للخطاب الإلحادي، ومن ثم، فهذه السـمات يمكـن أن 

بير عـن الإلحـاد والملحـدين. ومـا مـن شـك في أن هـذه ترسم صورة واضحة بشكل ك

السمات تؤدي بنا إلى نتيجة حتمية حول الإلحاد، وهي أنه ديانـة هلاميـة أشـبه بالتيـه، 

ديانة سـائلة أشـبه بالسـراب، بـلا جـذور ولا أصـول ولا معـايير تليـق بكرامـة الإنسـان 

 وقدسية الحياة ونبل الحقيقة!

در  أن الأمـر طبيعـي للغايـة، فالإلحـاد لـيس ولسنا نحتـاج لكثيـر تأمـل لكـي نـ

على أركان ثابتة وركائز متماسكة، ولا يستند إلى أصـول واضـحة  -كما قلنا- امؤسس  

وحقائق رزينة، بل بما أنه منـاقض لضـرورة الفطـرة ومبـادا العقـل ومعطيـات الكـون 

مــرء والحيــاة لابــد أن يكــون بهــذا الاهــتراء والترهــل والشــلي والتنــاقض، حتــى إن ال

ليعجب لهؤلاء الذين ارتدوا عـن الإسـلام ولـم يجـدوا سـوى الانتقـال إلـى الإلحـاد، 

 لولا أنه يذكر أن الحماقة تفعل بصاحبها الأفاعيل العجيبة! 

على أنني لسـي أزعـم أن هـذه السـمات تطبـع خطـاب كـل ملحـد، فالملاحـدة 

الشــرس أصــناف وأشــكال، مــنهم الأمــي الســاةج، ومــنهم المخــدوع الشــارد، ومــنهم 

العنيد، ومنهم القارا المطلع، ولذلك فتحديد سمات الخطاب لا يلزم عنه أننا نقـول 

                                                 

ــذات = ــة «ال ــاهيم الأثيري ــة»، وغيرهــا مــن المف ــر المادي ــل  «غي ــاء »الأخــرى المشــابهة مث البق

، فهـــي مفــاهيم متعـــارف عليهــا ومقبولــة، فالوضـــع ضــمن الوســـط «التطــور»و «للأصــلح

«. في الإشارة إلى الله بأي طريقة لتضع منحة الشخص التعليمية محـل التسـاؤلالأكاديمي يك

 .27ص نفسية الإلحاد
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، وإنمـا تكمـن قيمـة هـذا التحديـد ابأنها تجتمع كلها في كل ملحد لمجـرد كونـه ملحـد  

في قدرته علـى رسـم صـورة واضـحة  -كما لكل خطاب-لسمات الخطاب الإلحادي 

ــو ــث ه ــن حي ــاد م ــة الإلح ــن طبيع ــالم ع ــة  المع ــة العام ــن الطبيع ــة شــمولية، وع رؤي

 للملحدين.

* * * * 

 ( شراسة الملحدين في نشر الإلحاد5)

إةا كان القاسم الثابي بين الإلحـاد القـديم والمعاصـر، هـو فصـل الإنسـان عـن 

الإله الخالق، وهو ما يعني تفريب حياته مـن القداسـة والمعنـى والقيمـة والثبـات، بعـد 

عـة وحـدود الحـس، وتحويلـه إلـى مـادة اسـتعمالية، أفقهـا استغراقه داخـل عـالم الطبي

الأعلى هـو الشـهوات، إةا كـان هـذا هـو الثابـي بشـكل عـام، فإننـا نسـتطيع أن نرصـد 

 متغيرين جوهريين مرتبطين بالإلحاد المعاصر:

 .اهو الوسائل والآليات لتحقيق متتاليات ةلك الثابي عملي   المتغير الأول:

راســة والعنــف في تحقيــق الفصــل بــين الإنســان والإلــه هــو الش المتغيًًر الثًًاع:

 الخالق. 

نحن نقرأ هذين المتغيرين في إطار الهيمنة الغربية التي يشهدها العـالم كلـه منـذ 

عـن الـدين  اعقود. فبفعل ظروف وعوامل متشابكة للغاية، اندفع الإنسان الغربي بعيد  

ةج الرؤية الدينية كما عرضـتها وقد تحرر بشكل كبير من نمو-والإله، ولأنه كان لابد 
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ــ -الكنيســة آخــر، يكــون المرجعيــة العليــا التــي يحــتكم إليهــا في رؤاه  اأن يتبن ــى نموةج 

وأفكاره وتصوراته، وفي قيمه ومبادئـه وأخلاقـه، وفي نلمـه وقوانينـه وتشـريعاته، لأن ـه 

 كان لابـد مـن ةلـك، فقـد كـان هـذا النمـوةج الجديـد هـو النمـوةج المـادي، العلمـاني

 الليبرالي! 

هذا النموةج الجديد عمل على ثنائية الانفصال والاتصال، الانفصال عن الإله 

بتضميناته المتمث لة في القداسة والثبات والمعنى والثنائيات )ثنائية الخالق والمخلوق، 

الــروح والجســد، العقــل والمــادة، الــدنيا والآخــرة(، والاتصــال بالطبيعــة بتضــميناشا 

لنسبية والسيولة والاستهلا  والحتميـات الماديـة. ثـم مـع عصـر النهضـة المتمثلة في ا

وتطوراته وم لاته، بدأ الإنسان الغربي يرى نفسـه المركـزم والمرجعيـة ونهايـة التـاريخ، 

ومــن ثــم أحقيتــه في احــتلال العــالم وإخضــاع الآخــر الــذي رأى فيــه معنــى الهمجيــة 

ده من كل قيمة، لتكون النتيجة الحتمية لذلك  والتخلف، بعد أن نزع عنه إنساني ته وجر 

 هي التعامل معه على أنه مجرد مادة استعمالية!

الذي حدل هو أن الغرب اكتشف بأن هذا الآخر ليس كما توهم، بل هو إنسان 

ةو جذور عميقة، وله ثقافة وعقيدة ومرجعية، وهي كلها تختلف في كثير مـن جوانبهـا 

، ومن ثم لا يمكن أن يقبـل بمرجعيتـه ونهائيتـه. عن رؤيته الخاصة ومرجعيته المعرفية

الإنسان الغربي حينما جـي ش جيوشـه وانطلـق في ربـوع »يقول عبد الوهاب المسيري: 

المعمورة، كان يحمل خريطة معرفية في وجدانه تجعل منه مركز الكون وةروة التقـدم 

رآهـم فـإنهم التاريخي، ولذا حينما كان يحل علـى أرض، كـان لا يـرى سـكانها، أو إةا 

كانوا يمثلون بالنسـبة لـه مـادة اسـتعمالية. فـإن قـاوموه فهـذا أكـبر دليـل علـى تخلفهـم 
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ــة نلــره ــالمم مــن وجه ــرون الع ــتهم، لأنهــم لا ي ــد مــن فصــله  (1).«ولاعقلاني  فكــان لاب

عن جذوره وثقافته وماضيه وحضارته وعقيدته، ليتمكن مـن السـيطرة عليـه  -الآخر-

بية، السـائلة. ولـذلك كانـي هـذه الشراسـة في تلحيـد الآخـر ضمن رؤيته المادية، النس

وعلمنته وتطبيعه مع التصورات والأنمـاط الليبراليـة، وإةابتـه في البوتقـة الماديـة، عـبر 

 الإعلام والأفلام والثقافة وأنماط الحياة وتزييف الحقائق!

لعمـل إةنلإ الشراسة الإلحادية المعاصـرة في التبشـير بالإلحـاد والـترويج لـه، وا

المضني عبر آليات مختلفة لجعل أفكاره ثقافة ورؤى كامنة في العقـول والنفـوس بـين 

مختلف طبقات المجتمع والشعوب، عكس ما كان عليه الإلحاد في العصـور الغـابرة، 

يمكن القول بأن هذا الحـرص وهـذه الشراسـة وثيقـة الصـلة بالرأسـمالية والإمبرياليـة 

لة  في العصر الحـديث، بـل لا يمكـن أن ينفصـل الإلحـاد عـن الغربية والعلمانية المتغو 

ةلك، بحكم أن العلمانية الغربية ترى نفسها المركز والمرجعيـة ونهايـة التـاريخ، ومـن 

ــق طموحاشــا  ــه وســيلة لتحقي ــه ســوى أن ــرى في د الآخــر مــن إنســانيته، فــلا ت ــم تُجــر  ث

ــذا الآ ــإغراق ه ــق إلا ب ــذا لا يمكــن أن يتحق خــر في أوحــال الرأســمالية الجشــعة، وه

الشهوات والتفاهة، أي بتصعيد متتال ودفع متواصل في طريق علمنته ولبرلته وتنميطه 

 على مستوى أفكاره وتصوراته وأحلامه وأنماط حياته! امادي  

، فإنك اليوم تجد في الغرب كما في بلدان العالم والواقع، أن هذا ما يحدل فعلا  

ــ ــ االإســلامي تحالف   دة والعلمــانيين، لأن الهــدف المشــتر  بيــنهم بــين الملاحــ اوتوافق 

هو إبعاد الدين عـن مجـال الحيـاة الخاصـة  -وهم في الحقيقة وجهان لحقيقة واحدة-
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والعامة، رغم شعار العلمانيين )الدين شأن خاص(، لأنه حتى الملحد قد لا يمـانع أن 

ـ ـ اتحتفظ بعقيدتك الإيمانية بينك وبـين نفسـك، وإنمـا يـرفض رفض  ن تتجـاوز أ اقاطع 

هذه العقيدة أعتاب حياتك الخاصة إلى مجال الحياة العامة، والتعامل مع الأشخاص 

والأفكـار والمواقــف والأحــدال علــى وفــق مـا تتضــمنه مــن أحكــام ومفــاهيم وآداب 

 وقيم! 

ــين  ــع اليم ــف يتحــالف الملحــدون الجــدد م ــه، كي ــان في كتاب ــي ن ويرليم ــد ب لق

مشاريع الإمبراليـين الأمـريكيين والصـهاينة  المسيحي والرأسماليين، وكيف يخدمون

، عبر الترويج لخطاب الكراهة والإقصـاء والتخويـف والتحـذير مـن اوالغربيين عموم  

الإسـلام والمســلمين، والعمــل علـى تجريــدهم مــن كــل قيمـة ومعنــى، بــل والمطالبــة 

بالتعامل معهم بكل عنف وقسوة، لأنهم إرهابيون ومتخلفون، ولأنهم يحرصون علـى 

 تدمير الحضارة الغربية الفاضلة!

لقد كسب الملحدون الجدد الدعايـة والاهتمـام الخـاص والـزخم »: يقول مثلا  

يقـدمون غطـاء  -كمـا يقـول لـو سـافاج-في وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، لأنهـم 

الملحدون الجدد أصبحوا أصـوليين »ويؤكد ةلك بقوله:  (1).«للإمبرالية الغربية افكري  

. إنهــم يعــانون ممــا -الدولـة العلمانيــة-انيين. ويبيعــون إيمــانهم لمصــالح أمريكــا علمـ

فالملحد هنا  (2).««متلازمة القوة العلمى»أسماه الطبيب النفسي روبرت جاي ليفتون 

 لا يستطيع الاستمرار إلا بالتماهي مع أجندات الأطماع الإمبريالية!
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اليين إب ان الاحتلال الغربي، وحتى وهذا نفس ما وقع من قوبل العلمانيين والليبر

ــا هــذا. فيكفــي أن نــذكر أنهــم  ــوا معنيــين »بعــد خروجــه، بــل وإلــى يومن في -لــم يكون

مـنهم  ابموضوع الاسـتعمار أو أخطـاره الممكنـة، بـل إن كثيـر   -تفكيرهم وممارستهم

، «انساق إلى التفكير والجهر بأنه ضرورة حضارية في مسـار التـاريخ العربـي المعاصـر

 كتحد أولا  -لم ينلر معلم الليبراليين العرب إةن إلى اللاهرة الاستعمارية »من ثم، و

ةا أولويـة حاسـمة للتفكيـر. لـذلك تعـايش الـوعي  ابصـفتها موضـوع   -اثم كواقـع ثاني ـ

 (1).«استثمار بعض نتائجها السياسية والفكرية الليبرالي معها محاولا  

* * * * 

 ( علاقة العلمانية بالإلحاد7)

 ، وهو: ما هو مبرر تحالف العلمانية والإلحاد؟امهم   وهنا، نطرح سؤالا  

يمكـن الإجابـة علـى هـذا السـؤال بـالقول: العلمانيـة والإلحـاد كلاهمـا يــرفض 

أن يكون للإله الخالق حضور في واقع الحياة العامة ونشاطاشا المختلفـة.  اقاطع   ارفض  

ين يمتلكـان السـلطة في التضـييق العنيـف ولذلك نجد العلمانية والإلحاد لا يترددان ح

ر هنا بما قام به الاتحـاد السـوفيتي حـين أعلـن  على ملاهر حضور الإله! يكفي أن نُذك 

الإلحاد ديانة للدولـة، فقـد قـام بخنـق ممـنهج وعنيـف للغايـة للـدين وعقيـدة الإلـه في 

ر هنا بما تقوم به فرنسـا العلمانيـة وبـاقي الـدول - النفوس والعقول. كما يكفي أن نُذك 

من محاصرة للحجاب الإسلامي، بـل وسـن  القـوانين  -الأوروبية وإن بنسب متفاوتة
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مه، لأن القضية ليس قطعة قماش تستر بها المسلمة شعرها، بل لأن  التي تحلره وتجر 

الحجاب رمز ديني مليء بالدلالات، ورسالة تعكس مضـامين رؤيـة مرجعيـة تنـاقض 

ر بمـا تقـوم بـه حالي ـ اذها فرنسا ديانة لها! وأيض  الرؤية العلمانية التي تتخ  ايكفي أن نُذك 

الصين الشيوعية الملحدة تجاه المسـلمين الإيغـور، مـن تضـييق ومحاصـرة وتعـذيب 

 واغتصاب وتعبيد وإةلال، للرجال والنساء، الصغار والكبار!

أن يكــون الإلحــاد والعلمانيــة وجهــين لعملــة واحــدة، غيــر أن  -إةن-لا جــرم 

ــة الغ ــه وصــبب الشخصــية الفردي ــل في محاصــرة حضــور الإل ــي تتمث ــدة، وه ــة واح اي

والاجتماعية بألوان الماديـة المنفصـلة عـن القـيم والحيـاة بعـد المـوت. يقـول محمـد 

الإلحاد الجديد هو الوجـه الأصـولي البشـع للعلمانيـة، فـنفس الوجـه الـذي »الهبيلي: 

العشـرين، يعـود لللهـور مـن جديـد،  ظهر مع قيام الثورة الفرنسـية وفي بـدايات القـرن

في عملية منلمـة تنشـر ثقافـة العدائيـة والبلطجـة والتحجـر  اولكن بشكل أوسع انتشار  

 (1).«ا، بل وحتى إنساني  اواجتماعي   اوثقافي   امختلين ةهني   االفكري، وتصنع أتباع  

إةا رجعنا إلى السياق العربي، سنجد أنـه بعـد هجمـات الاحـتلال الغربـي علـى 

ـال بأنـه  اعالم الإسلامي، حرص الغرب للغاية على سلخ الأمة عن دينهـا، إة كـان عليم 

لن تقوم له قائمة بـين المسـلمين مـا دامـوا ملتـزمين بـدينهم، عقيـدة وشـريعة. ثـم بعـد 

عقــود طويلــة مــن عمليــة العلمنــة وترســيخها في كــل منــاحي الحيــاة ونشــاطات الفكــر 

تلك الجماعة المباركـة التـي بقيـي جـذوة وشعب المجتمع، وبعد مقاومة شديدة من 

العزة الإيمانية مشتعلة في قلوبها وعقولها، وفي إطـار تغيـرات دوليـة، اضـطر الاحـتلال 
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م مقاليد السلطة والحكم لفئـة مـا زال يربيهـا علـى عينـه، فئـة  للخروج، لكن بعد أن قد 

لعلمنــة في الأمــة، العلمانيــة العربيــة التــي قامــي بالــدور المنــوط بهــا في متابعــة تجــذير ا

 بالخداع والتزييف تارة، وبالحديد والنار تارة أخرى!

توجهي العلمانية العربيـة، مباشـرة لسـلخ الأمـة عـن هويتهـا ودينهـا، وحاربـي 

بشـكل  ا، تارة بشكل واضح ومكشوف، وطـور  االإسلام، عقيدة وشريعة ولغة وتاريخ  

يشهد بأن أولئك لا يتعـاملون »قع ملتو وماكر عبر الاحتواء لتفريغه من مضامينه. والوا

مع الوحي إلا بوصفه مشكلة يحتاج إلى التخلص منها بتحييد مـا يناسـب ةا  المـزاج 

من المعاني عبر إخضاع الوحي للتحليـل السـيميائي الألسـني، والمقاربـات التاريخيـة 

  (1).«السوسيولوجية، ومناهج التفكيك والنلرات المقاصدية

يتواصـون بضـرورة تفجيـر الإسـلام مـن  -كالهمبمختلف أش-ولذلك تجدهم 

الــداخل، أي بالــدخول إلـــى ســاحة الدراســـات المتعلقــة بالإســـلام لبــث  الشـــكو  

وممارسة الهدم والتفكيك، تحي مبرر البحث عـن الحقيقـة واكتشـافها، متوسـلين في 

لي ضمن سياقات خاصة بـالغرب، بكـل  اةلك بالمناهج الغربية! علم   أنها مناهج تشك 

ب التــاريخ وأســاطير الفكــر، وأبرزهــا تنحيــة الإلــه عــن مختلــف ملــاهر الفكــر رواســ

والحياة! وهم لا يترددون في التصريح بأن أزمـة العقـل العربـي والمسـلم اليـوم وأزمـة 

الأمة العربية والإسلامية سببها الأكبر هو الـوحي والـترال، ولـذلك لا يمكـن تحقيـق 

ل فـــك ارتباطـــه بـــالوحي والـــترال، أيـــة نهضـــة، ولا يمكـــن تحريـــر هـــذا العقـــل قبـــ

 وتجاوزهما، إلا بما يناسب الحداثة الغربية والواقع المعاصر!
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أعتقـد أني كنـي وجهـي ضـربات »يقـول:  -هاشم صالح-فهذا أحد رؤوسهم 

موجعة لهذه اليقينيات الجماعية الكبرى من خلال ترجمـاتي لأعمـال محمـد أركـون، 

هه البشري التاريخي، وهي التـي تقـدم نفسـها عن وج اوقمي بتعرية أشياء كثيرة كاشف  

وكأنها إلهية، منزلة، معصومة. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحريـر الـوعي العربـي مـن 

تلك اليقينيـات المعصـومة التـي تشـربناها مـع حليـب الطفولـة والتـي تـؤدي إلـى هـذا 

لكــل مــن يــرى ويســمع أن ســبب الانســداد  اأصــبح واضــح  »، ويقــول: «الإجــرام كلــه

لحضاري الذي يعانيه العـالم العربـي والإسـلامي ككـل يعـود إلـى الانغـلاق الكامـل ا

داخـل يقينيــات القــرون الوسـطى التــي تتخــذ صــفة الحقيقـة الإلهيــة المقدســة التــي لا 

إلا بعـد أن  اتناقش ولا تخضع للعقل بأي شكل. ومعلوم أن أوروبا لم تنطلق حضـاري  

كـل ». ويقـول: «حـول الـروح كـالأخطبوط تحررت من أسر هذه اليقينيات التي تلتف

شيء يدل على أن معركة الإسلام مع نفسه ومع الحداثة العالمية سوف تكـون شرسـة 

، وأن مصالحة الإسـلام مـع الحداثـة لـن تـتم قبـل خـوض هـذه المعركـة التـي قـد اجد  

ــائق  ــق الحق ــوف تنبث ــرة س ــين الضــحايا. لأول م ــا ملاي ــات الآلاف أو ربم ــف مئ تُكل 

قبل ألف سـنة وتحـل محـل اليقينيـات القروسـطية التـي لـم تعـد مقنعـة إلا المطموسة 

 (1).«للجماهير الجائعة

وفي مقابل محاربة العقيدة الربانية، ومحاصرة الشـريعة الإلهيـة، والتضـيق علـى 
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ء الاحــتلال بــالترويج للأفكــار الغربيــة، تلــك منــذ ظهــورهم مــع مجــي (1)النســويات،

الأفكار التـي أساسـها رفـض الإلـه الخـالق، وإلغـاء شـريعته، واعتبـار أن الحيـاة مـادة، 

وإعلان العلم التجريبي الإله الجديد الذي يجـب الخضـوع لـه، ولـذلك لا معنـى لأن 

دلائل تؤكـد نلل في عصر الحضارة والتقدم والتقنية مـرتبطين بـالله وشـريعته، فكـل الـ

على أن ةلك لن تكون له نتيجة سوى مزيد مـن التخلـف وقمـع الحريـات! ومـن هنـا، 

ــا -لــم ينفــك يلــح  «الليبرالــي»فــالمثقف النهضــوي » وهــو يســتعرض محاســن أوروب

التمدن »على أن لا سبيل إلى تحصيل الترقي إلا الأخذ بأسباب  -ومواطن السمو فيها

 االعلم وقواعد الحكم العصرية والضرب صـفح  أي الأخذ بقيم العقل و «الأوروباوي

عـن كــل الـنلم العقليــة والماديـة والسياســية الموروثــة عـن تــاريخ يبـدو كلــه انحطــاط 

بالـدفاع عـن مبـادا الحريـة  كان الفكـر الليبرالـي العربـي مشـغولا  »ولهذا  (2).«وتقهقر

ـ ضد الاستبداد، والعقل والعلم ضـد الـدين، والدولـة الوطنيـة ضـد السـلطنة،   امتقاطع 

  (3).«مع بعض أهداف الأجنبي في تلك الفترة: تفكيك الذاتية -وعي ةلك أم لم يعه-

أشــد مــا تكــون عــداوة »يمكــن اســتخلاص النتيجــة الحتميــة لــذلك، وهــي أن 

لاتجاه الحضارة الغربيـة، وفلسـفتها في التشـريع،  االعلمانيين للشريعة، فيما كان مضاد  

وةلك مثـل: تحـريم الربـا في القـانون المـدني، أو تحـريم والنلر إلى الفرد والمجتمع، 

الزنا والسكر في القانون الجنائي، أو تحديد الجزاء على الجرائم بعقوبات بدنيـة، مثـل 

                                                 

هذه الأسماء بالرغم من حرصهم على تعريفها تعريفات مختلفة، إلا أنها بالنسبة لنا )جاهلية ( 2)
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ولهذا تحارب العلمانيـة العربيـة تحـي شـعارات شـت ى  (1).«الجلد والقطع ونحو ةلك

وبعـد مـا يسـمى  بعد هجمـات الحـادي عشـر بأمريكـا، اخصوص  -وبمبررات مختلفة 

الملـاهر الإسـلامية، وتعمـل  -بالربيع العربي، وسقوط بعض الطغاة الجبابرة اإعلامي  

 على تفريب الباقي من كل مضمون!

أقــول بــأن الإلحــاد والعلمانيــة وجهــان لحقيقــة واحــدة، لأنــه إةا كــان الإلحــاد 

جـود الخـالق ، فـإن العلمانيـة تعنـي إنكـار واالصريح يعنـي إنكـار وجـود الخـالق مادي ـ

ـامعنوي    ا! رغم أن  نهاية قول العلمانيين هي أنه ليس هنا  إلـه، ولـذلك فالعلمانيـة واقع 

إن »هــي إعــلان مــوت الإلــه. يقــرر مايكــل ألــين جيلســبي نفــس هــذا المعنــى، فيقــول: 

الافــتراض المضــمر في أطروحــة العلمنــة هــو أن الإلــه غيــر موجــود وأن الــدين مجــرد 

  (2).«صناعة بشرية

العلمانيــة لا تقــول لــك مباشــرة أنــه لا يوجــد إلــه، وإنمــا تــدفعك لأن تعــيش  إن

ـمٍّ هائـل مـن المـؤثرات  حياتك بلا إله، فهي حريصة على محاصرة العقـل والفطـرة بكم

ــخ  الســاحرة وركــام علــيم مــن الشــعارات كالعلميــة والموضــوعية والتقــدم التــي تُرس 

ــالرؤيــة الماديــة في الإدرا  والوجــدان، لكــي يلــل  في أوحالهــا، مــن  االإنســان مُنغمس 

خلال إعادة تشكيل الوعي الباطن، عبر الدراسة، الإعلام، القـانون، الفنـون والآداب، 

 وغير ةلك، لتكون النتيجة أن هذا الإنسان العلماني يعيش حياته كأن الإله قد مات! 

ــ عنــه عــن  اوخــلال هــذه المتتاليــات الممنهجــة، ينفصــل الإنســان العلمــاني رغم 
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القه، وعن دوره الذي خُلق لـه، وعـن التفكيـر في عـالم الخلـود بعـد المـوت! وبهـذا خ

يحقق مشروع العلمانية أعلى مستويات التنميط الاجتماعي، أي ليكـون أفـراد الـوطن 

طين،  بدون خصوصية ولا تمايز ولا معالم، فالكل نسخ متشابهة! لأن وجود أفراد مُنم 

مانة الوحيدة لبقائهـا واسـتمرارها. ومـن هنـا، فـدعوى ، هو الضاوسلوكي   اوقيمي   اثقافي  

ــة  ــان، دعــوى مــاكرة، لأن العلماني ــة تجــاه مختلــف المــذاهب والأدي ــة العلماني حيادي

بطبيعتهــا يســتحيل إلــى أقصــى درجــات الاســتحالة أن تكــون محايــدة، وأن تقــف مــن 

ــة ويــدمر ــاد المزعــوم يــنقض جــوهر العلماني  الجميــع علــى مســافة واحــدة. لأن الحي

مشروعها النهائي المتعلق بتنميط المجتمع الذي يتأسس على سلخ الفرد من العقيـدة 

الإيمانيــة بــالله تعــالى والآخــرة. ولهــذا، ففــي اللحلــة التــي يحــاول الآخــر ةو الرؤيــة 

الوجودية المختلفة عن الرؤية العلمانية ممارسة بعض حري اته النابعة من جوهر رؤيته 

ـ التمارس إرهاب   اعلمانية وتطرح مقولة الحرية جانب  الوجودية الخاصة، تنتفض ال  اناعم 

ة للنمط العلماني المرغوب!  اأو عنيف   دم  ضد هذه المحاولة المهدل

بالنســبة للعلمــاني، الإســلام فيــروس يجــب محاصــرته، وقاصــر ينبغــي الحجــر 

 عليه، لأنه خطر يهدد التسامح والمحبة والحريـات والحيـاة والازدهـار! والعلمـاني لا

يُلهر هذه العقيدة إلا عندما يمتلك السلطة الحاكمة والقـوة الضـاربة! إنـه يتعامـل مـع 

، التشـويش والتضـييق علـى (1)الإسلام بمنهجية إبليس المفضلة )أسلوب الخطـوات(

ــرة! تفكيــك القناعــات  ــادا الكبي الأشــياء الصــغيرة، ثــم الانتقــال إلــى الأســس والمب
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ــى الســلو  والعلاقــات والنشــاطات! ةلــك لأن والمبــادا والأفكــار، ثــم الانتقــال إ ل

العلمانية تعتبر نفسها عقيدة متكاملة الأركان، حـول الإلـه والإنسـان والحيـاة والقـيم، 

والعقائد، ولهذا تسعى للسيطرة علـى الواقـع في إطـار قيمهـا، ولتشـكيل الإنسـان وفـق 

 من رؤيتها الوجودية.  اتصوراشا، ولتدبير الحياة انطلاق  

لاحلنا في دراسـتنا للعلمانيـة »د الوهاب المسيري هذه الحقيقة فيقول: يقرر عب

الشاملة، أنه في أثناء عملية علمنة المجتمع، تتم علمنة الأفكار والرغبات والأحلام في 

بداية الأمر، ثم تتصاعد الرغبـات وتـزداد حـدشا، ولكـن لا يـتم علمنـة سـلو  أعضـاء 

  (1).«لأنها مسألة أكثر صعوبةالمجتمع بنفس السرعة أو بنفس القدر، 

، كيف اانلر إلى تاريخ تركيا الحديث، وكذلك مصر وتونس.. إلخ، لترى عملي  

ر عن أنيابها ضـد عـدوها اللـدود الإسـلام!  أن العلمانية بمجرد أن تمتلك السلطة تكش 

 نفي وإنكـار -اكما قلي آنف  - اأقول بأن العلمانية إلحاد متخف، فهي واقع   اولهذا دائم  

أي لا تقبل بتدخله في شؤون الحياة، لأنه بالنسبة لها، ةلك ليس مـن  الوجود الله معنوي  

   !حقه

إن الجهــود الجبــارة التــي مــا فتــم العلمــانيون والليبراليــون العــرب يبــذلونها في 

علمنة ولبرلة المجتمعات الإسلامية، تبدو مفهومة حين نتـذكر أسـلوب )لا أفضـل في 

قــوم بــذلك بعــض أبنائهـا(. وهــذا مــا حــرص عليــه الغــرب هـدم المجتمعــات مــن أن ي

وظلي مراكز البحول والدراسات فيه تؤكد عليه وتدعو إليـه. يقـول صـالح الغامـدي 

منذ  اوصريح   اكان واضح   «راند»إن تقرير مؤسسة »: 1223في تحليل تقرير راند لعام 
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أن يُنسـج في داخـل و بدايته في تبيين أن الوصول إلى الإسلام الذي يفضله الغرب لابـد

ع  ايبدو حكيم  »العالم الإسلامي وبأيد إسلامية، فقال في ةلك:  في هذه الحالة أن تُشـج 

مـع السـلام العـالمي والمجتمـع الـدولي  اعناصر هذا المزيج الإسلامي الأكثر تماشـي  

 (1).««والتي تقبل الديموقراطية والتمدن

* * * * 

 ( شمولية المنهج الإسلامي7)

ــ ــا ننطل ــدي للإســلام. إن ن ــام العقائ ــة في النل ــة مركزي  ــن حقيق ــان م ــذا البي ق في ه

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}فالإسلام يُقـدم الله تعـالى علـى أن  لـه الخلـق والأمـر: 

أي هو الذي خلق الوجود بما فيه من أشـخاص وأشـياء، وهـو الـذي  (2)،{ہ ۀ

مو »له حـق تـدبير أمـر الوجـود بمـنهج وشـرع معـي ن، لأن ـه  ـالم بُّ الْعم . وسـمة تـلازم «ينم رم

ـن صـنع  اومنطقي ة للغاية، فواضح جد   افي الإسلام، طبيعي ة جد   «الأمر»و «الخلق» أن  مم

صنعة يكون أعلم بها، سواء من حيث تركيبتها أم من حيث غاية اختراعها أم من حيث 

ــة والمشــهودة بــين البشــر، فإن هــا  آليــات اشــتغالها. فــإةا صــحي هــذه الحقيقــة المنطقي 

.بالأو  لى تصح في حق الخالق العليم الذي خلق الإنسانم

للإنسـان وأحقي تـه وحـده لا  «خالقي تـه»بـين  امن أجل ةلك يربط الله تعالى كثيـر  

 ڱ}، أي في وضـع مـنهج الحيـاة ودسـتور الحكـم:  «الأمـر والحكـم»شريك له في 
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هذه الحقيقة الجوهري ة في المنلومـة الإسـلامي ة..  (1).{ڻ ڻ ں ں ڱ

ن  الله تعالى له حق الحاكمي ة التشـريعي ة كمـا لـه حـق الخالقي ـة، مرتبطـة بالغايـة حقيقة أ

 :  (2).{ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}التـــي لأجلهـــا خلـــق الله تعـــالى الإنســـانم

 والعبادة لها ثلال شعب مترابطة وعليها سيكون الحساب يوم لقائه:

 الإيمان، وهو حق الربوبية.الشعبة الأولى: 

  ، وهو حق الألوهي ة.السلوالشعبة الثاني.ة: 

 الحكم، وهو حق الحاكمية.الشعبة الثالثة: 

كما أن  هذه الغاية والوظيفة التـي خُلـق لأجلهـا الإنسـان في عـالم الـدنيا مرتبطـة 

 ئە ئا}بحقيقة فائقة وهي أن ه كائن أبدي، أي كائن مخلوق للخلـود بعـد المـوت: 

  (3).{ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

ة بعد الموت، فالعلماني الذي يحرص على فإةا كان الملحد ينفي صراحة الحيا

خداعنا بأن ه مؤمن بالله الخالق، لكن ه ينفي وينكر أحقي ته في الحكم والتشـريع، سـيواجه 

، وةلك هو سؤال: ما غاية خلق الله تعالى للإنسان؟ هنا احرج   اإشكالي ة عويصة ومأزق  

لأن ـه ببسـاطة لا يملـك  العلماني لن يستطيع أن يقدم لنا إجابة موضـوعي ة عـن السـؤال،

في خلقـه  -الذي يـدعي الإيمـان بـه-مرجعي ة معياري ة تساعده على بيان غاية الله تعالى 

 للإنسان!! 
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إةن هـذا الـتلازم الجــوهري  بـين هــذه المعطيـات المختلفـة هــو مقتضـى إيمــان 

سـبة المسلم بكمال الله تعالى اللانهـائي في ةاتـه وصـفاته. هـذه الحقيقـة الإسـلامية بالن

للعلماني والملحد كلاهما لا يمكنه أن يؤمن بهـا، فكيـف يمكـن المصـادقة علـى قـول 

، فـانلر لمقــولات الملحــد والعلمــاني حــول  جاهـلإ )أنــا مســلم علمــاني(؟! وإن شــئيم

ته في الحياة، طبيعة الحيـاة الـدنيا، مصـدر  حقائق الوجود الكبرى: أصل الإنسان ومهم 

بعـد المـوت. سـتجدها نفسـها مـع بعـض الاخـتلاف  القيم الأخلاقي ة، مصـير الإنسـان

 الخفيف بسبب صراحة الملحد وجبن العلماني!

قـد شـككي العقليـة الحديثـة في الـوحي والـدين وأصـول »يقول ناصـر العقـل: 

العقيدة، واعتبرت الشريعة بمثابـة الوصـاية علـى الإنسـان والحجـر علـى حريتـه، وأن 

ع لنفســه، وأن العقــل ــاة،  الإنســان يجــب أن يشــر  قــادر علــى إدرا  كــل شــيء في الحي

ـ  اورفعي لواء الديموقراطية، أي حكم الشعب، والحكم بغير ما أنزل الله. ودعي أيض 

إلــى الانفــلات مــن الأخــلاق بالــدعوة إلــى الاخــتلاط ورفــع الحجــاب وهتــك الســتر 

ــار  ــين الرجــل والمــرأة، واعتب ــر شــرعية ب والحشــمة عــن المــرأة، وإقامــة علاقــات غي

 (1).«الشرعية في ةلك من التزمي والعنيالأحكام 

 امن أجل ةلك نقول: كل علماني يلتزم بصدق مقـولات العلمانيـة يصـير ملحـد  

شاء أم أبى!! ويتبي ن هذا في تحليل موقف العلماني أي نفيه وإنكـاره ورفضـه أن تكـون 

ه في هنا  منلومة تشـريعي ة وضـعها الإلـه الخـالق ليُسـي ر ويـدب ر الإنسـان المسـلم حياتـ
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ره الشخصي للإلـه الخـالق!! وهـو  إطارها، سنكتشف بأن  الأمر يرجع إلى طبيعة تصو 

تصور سمته الكبرى أن  الله سبحانه إله غير متصف بصفات الكمال المطلـق في الـذات 

نـاقص،  -سـبحانه-في إطـار علماني تـه أن  الله  اوالصفات، أي إن  العلماني يعتقـد ضـمني  

ركة للإله الخـالق ظالم، عابث، جاهل!! ول يي شعري كيف تنسجم هذه الصورة المدم

 في العلماني ة مع الصورة التي يقدمها الإسلام عن الله تبار  شأنه؟! 

أعتقد أن ه لا يمكن نفي التلازم بـين العلمانيـة والإلحـاد. فكلاهمـا ينشـد تحييـد 

المقدمــة  وإبعــاد الخــالق ســبحانه عــن الإنســان والحيــاة، والفــرق بينهمــا كــالفرق بــين

والخاتمة أو السـبب والنتيجـة. وهـذا مـا تنب ـه لـه كثيـر مـن البـاحثين الغـربيين أنفسـهم 

جـاء الحـديث عـن العلمانيـة في »عن الباحثين المسلمين. يقول سعد الطريفـي:  فضلا  

كثير من المعاجم الغربية ضمن حديثها عن الإلحاد، حيث جعلي المـذهب العلمـاني 

ثم نقـل بعـض النصـوص الغربيـة حـول هـذا  (1).«المضاد للدينمن ألوان الإلحاد  الون  

 المعنى.

إةن الخلاصــة لهــذا البيــان المختصــر هــي: العلمــاني منكــر  للإلــه الخــالق الــذي 

نؤمن به نحن المسلمون، فنحن نؤمن بأن الله تعالى إله كامل، والعلماني يـؤمن أن ـه إلـه 

يرفض العلماني هذه الحقيقة، فإن ه  ناقص، فمن هذه الحيثي ة فالعلماني ملحد!! وعندما

ـ اوانفصـام   احاد   اسيكون مثل النصراني الذي يعيش تناقض   ، بـين اعتقـاده أن إلهـه اعنيف 

بلا مـنهج واضـح  يحبه حت ى إن ه مات على الصليب لأجله، لكن في المقابل تركه هملا  

 ومتكامل للحياة!!

                                                 

 .424ص 2ج الزنادقة: عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم( 2)
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، فليس الغرض هنا بحـث مضـامين العلمانيـة  الليبراليـة/ الحداثـة/ /وعلى أي 

النسوية، فقد بحثها كثير من الدراسين، ومن زوايا مختلفة، وإنما الغرض التنبيـه علـى 

 الفكرة فقط.

وما من شـك عنـدي في أن التركيـز علـى حصـر مفهـوم الإلحـاد في معنـى إنكـار 

وجود الإله الخـالق، قـد أتـاح الفرصـة بشـكل واسـع للملاحـدة الأخفيـاء والمنـافقين 

تترين )علمــانيين، ليبراليــين، حــداثيين، ماركســيين، نســويات(، لتمريــر مختلــف المســ

أفكارهم الهدامة والتشكيك في أصـول ومبـادا النبـوة المحمديـة، دون أن تلحـق بهـم 

شمة الزندقة والكفر والإلحاد، وبذلك تمكنوا من غرس ما يريـدون في عقـول الناشـئة 

لحيـرة والشـكو  والانسـلاب مـن عقيـدشم! ليكون م لهم إما الإلحاد الصريح، وإمـا ا

ـ لوضـع الأمـور في نصـابها، وعـدم التهـاون مـع هـؤلاء الملاحـدة  اولهذا أنا أدعـو دائم 

ــل يجــب كشــفهم وفضــحهم أمــام الشــباب ليعرفــوا حقيقــتهم، وأنهــم في  ــاء، ب الأخفي

المحصلة النهائية إنما يعملون على تزييف وعيهم وتخـدير عقـولهم وتفريـب الإسـلام 

 في أوحال الحيرة ثم الإلحاد!  امضامينه وحقائقه، ليسقطوا تلقائي   من

* * * * 

 ( مبررات الدعوة إلى الإلحاد3)

إةا كـان مـن أهــم الفـروق بــين الإلحـاد القــديم والإلحـاد الجديــد، هـو الجهــود 

الهائلة التي يبذلها الإلحاد الجديد في الدعوة إلى نفسه، بـين مختلـف أصـناف النـاس، 

ــوة وبشــت ى ا ــك الســلطة الحاكمــة والق ــي تصــل حــين يمتل لوســائل والأســاليب، والت
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الضاربة إلى استعمال الحديد والنار، والسجون والملاحقة، والتضـييق والمحاصـرة، 

 والتشويه والإسقاط! فالسؤال المهم هنـا، هـو: مـا هـي المـبررات والأسـس الفلسـفية 

ــة- ــادا الإلحادي ــق المب ــ -وف ــاد والعم ــى الإلح ــدعوة إل ــار لل ــيخ الأفك ــى ترس ل عل

الإلحاديــة في عقــول الأطفــال والمــراهقين والشــباب، وإنفــاق الجهــود والأوقــات 

 والأموال في سبيل ةلك؟

نحن نطرح هنا مسألة أن الملحد المعاصر تحول إلى داعية، لأنه لا يسـتطيع أن 

ينفي قيامه بذلك، أو نفي محاولة استغلال مختلف الوسـائل الممكنـة لتحقيـق أفضـل 

لنتــائج! فمنــذ القــديم والملاحــدة والزنادقــة يتخــذون الكتابــة والتــأليف وســيلة لنشــر ا

أفكارهم والترويج لمبادئهم. أما في العصر الحديث، فيتجلى ةلـك في إنشـاء عشـرات 

الحسابات والمجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إنشاء عشرات المواقع 

عــن الكتــب والمؤلفــات واللقــاءات  فضــلا   والمنتــديات، وكــذا القنــوات في يوتيــوب،

عن مراكز البحول والدراسات بالنسبة للإلحاد المتخفي! وبالتـالي  والندوات، فضلا  

فشـواهد الواقـع ومعطياتـه تمنـع الملحـد مــن محاولـة الإنكـار والـتملص مـن حرصــه 

 الدؤوب على الدعوة إلى الإلحاد!

الإلحــاد المباشــر وغيــر  نحــن نــدر  بــأن  هــذه الجهــود المبذولــة للــدعوة إلــى

المباشر، وإشاعة مبادئه وشعاراته بين الناس، لم تأت من فرا  ولا تحدل بـلا دوافـع 

ـ  اقوي ـ اولا غايات. فإةا تجاوزنا المصالح الشخصية )المال، الشهرة( باعتبارهـا محرك 

للإنســان ولــو علــى حســاب الحقيقــة والقــيم.. إةا تجاوزنــا هــذا الجانــب، فلابــد مــن 

 إلى جانب آخر لا يقل أهمية عن الجانب المذكور. الإشارة
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ــ ــد في الواقــع، بغــض  اإن الإنســان فكــرة، والأفكــار بطبيعتهــا تســعى دائم  للتجس 

 . ولذلك عندما لا يجد الإنسـان مجـالا  اأو خط   ا، صواب  أو باطلا   االنلر عن قيمتها، حق  

عـدم المعنـى، كمـا أنـه لممارسة أفكاره وقناعاته يشعر بالضـيق والاختنـاق وبالتـأزم و

يجد في نفسه رغبة عارمة للثورة والتمرد وكسـر القيـود واخـتراق الحـواجز. ومـن هنـا 

من الناحية النفسية،  ايبدو سعي الملحد المحموم لنشر أفكاره ورؤاه الإلحادية مفهوم  

إةا تـذكرنا بـأن الإنسـان بفطرتـه يميـل للعـيش في وسـط متماثـل مـع قناعاتـه  اخصوص  

بمختلف امتداداشا في الواقع والحياة، إة كان ةلك يُشعره بالتقدير النفسـي، الشخصية 

 كما يُشعره بالقيمة لقناعاته الشخصية.

 صلى الله عليه وسلمولقــد أشــار الله ســبحانه إلــى هــذا المعنــى حــين ةكــر علــة دعــوة قــوم لــوط 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}لإخراجــــه وأتباعــــه مــــن بــــين أظهــــرهم: 

ــوم شــعروا (1).{ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ بالتحــدي  فهــؤلاء الق

لقناعتهم وسلوكهم، وأحسوا بـالحط مـن قيمـتهم وكـرامتهم، ومـن ثـم قـرروا إخـراج 

لــوط عليــه الســلام وأتباعــه مــن بــين أظهــرهم، لأن بقــاءهم معهــم مــع مخــالفتهم لهــم 

كرهم في كل لحلة بسوء صنيعهم وقباحة سلوكهم. ولهـذا، يمكـن  وإزرائهم عليهم يُذ 

 ج نفسي في المقام الأول!أن نقول بأن الدافع للرفض والإخرا

لهـذا العصـر للغـرب، علـى المسـتوى  ا، لما كاني الهيمنة الكبرى عالمي ـاوأيض  

ـ االثقافي والاقتصادي والتقني، وكان الغـرب منـذ عقـود طويلـة جـد   علـى نشـر  احريص 

                                                 

 .81: الأعراف( 2)
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أنه مركـز العـالم، ومرجعيـة الحـق والصـواب، والأفـق النهـائي للتطـور  وترسيخ فكرة

المعلوم أن الثقافة الغربية وأنماط الحياة الغربيـة ماديـة بامتيـاز، كمـا والحضارة، ومن 

أن الغــرب يــربط تطــوره وحضــارته بتبنيــه للرؤيــة الماديــة واختــزل الإنســان في البُعــد 

أن الدعوة المكثفـة للإلحـاد  االاقتصادي الشهواني.. في إطار هذا السياق، يبدو مفهوم  

ثـة والنسـوية( تتماشـى مـع السـياق العـالمي ةي الصريح والمتخفي )العلمانية والحدا

المجتمعات  (1)الثقافة والرؤية المادية، ومن ثم، لابد من علمنة ولبرلة وتلحيد ونسونة

المجتمعات الإسلامية لتلحق بركب الاستنارة والحضارة الغربية الماديـة التـي فكـي 

 ارتباطها بالدين والإله!

كمــا قلنــا، دوافــع نفســية إة قــد فهمنــا دوافــع الملحــد لممارســة الــدعوة، وهــي 

ومصالح شخصية وسـياقات عالميـة، ينبغـي أن نشـير إلـى أن  مـا يبذلـه الملاحـدة مـن 

الجهــود الجبــارة )أمــوال، أوقــات، طاقــات.. إلــخ( للــترويج للديانــة الإلحاديــة، هــذا 

الموقف والمنطلق يناقض أسس الرؤية الإلحادية تمام المناقضة ويسير معها في اتجاه 

 تواز!معاكس وخط م

لو رجعنا إلى البنود الكبرى للإلحـادلإ سـنجد مـن أبرزهـا التـالي: بنـد )الإنسـان 

كومة مادية متطورة لا قيمـة لـه(، وبنـد )الحيـاة مسـرحية عبثيـة تافهـة بـلا غايـة(، وبنـد 

)الحقيقة معطى نسبي سائل بـلا ثبـات(، وبنـد )المصـير المحتـوم للإنسـان هـو الفنـاء 

 مة عشوائية بلا معنى(. المطلق(، وبند )الكون منلو

                                                 

لبرلة، أي إدخال المجتمع في الرؤية الليبرالية. علمنة، أي ربط المجتمع بنلام العلمانية، ( 2)

 نسونة، أي نشر الأفكار النسوية. تلحيد، أي إشاعة التصورات الإلحادية.
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وفق هذه البنود تبدو تلك الجهود الجبارة للترويج للإلحاد ولرسـالته المقدسـة 

ــ اولإمكانيـة احتلالـه مكانـة الأديـان، مشـكوك    افي نزاهتهـا وأنهـا تخفـي وراءهـا أغراض 

ــاء الإلحــاد  اوأهــداف   ــه زعم ــذي يبشــر ب ــالتنوير الإلحــادي ال ــا ب مشــبوهة، لا صــلة له

 وأتباعهم!

نحـو تحقيـق  ا، وأن مساره متجه دائم  الإ إةا كان الانتخاب الطبيعي صحيح  اأيض  

الأفضــل كمــا يــزعم الملاحــدةلإ فلمــاةا يــدأب هــؤلاء الملاحــدة في تلحيــد المــؤمنين 

ــود  ــوفير الجه ــن الأفضــل ت ــيس م ــان؟! أل ــرة الإيم ــن دائ ــى إخــراجهم م ــل عل والعم

ة، والأوقــات والأمــوال لاســتغلالها في اللــذات التــي ســت نتهي بــالموت علــى حــين غــر 

وتـــر  الانتخـــاب الطبيعـــي يقـــوم بعملـــه في تغييـــر العقليـــات والقناعـــات والارتقـــاء 

بالمؤمنين من حضيض خرافة والإيمان إلى أفق استنارة الإلحاد! أو على الأقل أليس 

، توفير تلك الأموال والجهود وطويلا   امن باب الإنسانية التي يتغنى بها الملاحدة دائم  

ولهـذا نقـول بـأن قيـام  !لمساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمنكـوبين واللاجئـين

 الملحد للدعوة إلى الإلحاد ينقض الإلحاد نفسه!

وأنه مجرد كومـة  (1)وكذلكلإ إةا كان الإلحاد ينفي وجود إرادة حرة في الإنسان،

مـن قبضـتها  مادية متطورة خاضـعة لآليـات ماديـة حتميـة لا يمكـن أن يفلـي الإنسـان

وجبروشا، فلماةا إةن كل هذه الجهود في تلحيد النـاس؟ فللمـؤمنين أن يقولـوا )نحـن 

مجبرون على الإيمان ولا نسـتطيع الانفكـا  عنـه والتحـرر منـه(، ولا يمكـن للملحـد 

                                                 

ة الحرة يبدو أننا لسنا أكثر من آلات بيولوجية، وأن الإراد: »-فيزيائي ملحد-ستيفن هوكينج ( 2)

 .44ص التصميم العليم«. مجرد وهم
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ينفي وجود  اتجاه هذا الجواب أن يقنعهم بقدرشم على التحرر من الإيمان وهو أساس  

ولهــذا كــان نفــي الملحــد  رادة وفــق تصــوره المــادي الآلــي!شــيء اســمه الحريــة والإ

للإرادة الحرة مع قيامه بالتبشير بالإلحاد وإغراء الآخر بالانضمام إلى ركب الإلحـاد، 

 تناقضات! «كوكتيل»! ولكن لا عجب، فعقل الملحد اصارخ   اتناقض  

كتســب إن  قيــام أي إنســان بــدعوة الآخــر إلــى تبنــي رؤيتــه المعرفيــة والقيميــة، ت

 معناها وقيمتها من مجموعة افتراضات مسبقة، وهي:

 وجود ثوابي مرجعي ة تكشف الحقيقة والآخر محروم منها. ()أولًا 

 العقل يتضمن قابلية الوعي بالحقيقة والتفريق بينها وبين الوهم. (ا)ثانيً 

 الخرافة التي يعيش فيها الآخر لا تليق بقيمته الوجودية النبيلة.( ا)ثالثً 

 الحياة معنى مقدس من الخطأ أن يعيشها الإنسان في الخرافة. (ا)رابعً 

 في هذا العالم بل لا انتهاء له.  اوجود الإنسان ليس محدود   (ا)خامسً 

 الشعور بالمسؤولية الكبيرة تجاه الآخر، وضرورة مساعدته. (ا)سادسً 

 ر.فهذه الافتراضات الستة كامنة وملازمة لكل دعوة يمارسها صاحبها مع الآخ

فكيف يمكن للملحد أن يتخلص من هذا الإشكال وهذا المأزق الحرج! من الواضح 

في الإنسـان والكـون والحيـاة،  «القيمـة فـوق ماديـة»أنه لن يستطيع ةلك ما لم يعترف بـ

 وهذا بلا شك مناقض تمام المناقضة للأسس الإلحادية النلرية! 

رؤية الإلحاديـة، لأن  إننا نطرح هذا الإشكال ونكشف هذا المأزق بخصوص ال

)أنـي و الدعوة بما أنها تحمل دلالة )عملية إنقاة الآخر(، فهي تتضمن )أنا على حـق(
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ــاة الآخــر مــن الإيمــان  ــى إنق ــر حرصــه عل ــى باطــل(! فهــل يســتطيع الإلحــاد تبري عل

يمكنــه ةلــك؟  وتخليصــه مــن أوهامــه وخرافاتــه كمــا يعتقــد؟ وعلــى أي أســاس أصــلا  

ك؟ أليس يعتقـد أن الإنسـان مجـرد وسـخ مـادي، وأن الحيـاة يحاول ةل اولماةا أساس  

مسرحية عابثة، وأن الحقيقـة سـائلة، وأنـه لا يوجـد معيـار للخيـر والشـر، وأن المـوت 

 نهاية الرحلة! 

إنها مفارقة عجيبة ومثيرة للسخرية، لا يكون للدعوة إلى الإلحـاد أي معنـى ولا 

لرؤية الإلحادية النافية للقيمة والمعنـى أية قيمة ما لم ينقض الملحد بعض أهم ركائز ا

والغاية! أليس هذا دليل واضح لكل ةي عقل على أن الإلحاد رؤية تعـج بالتناقضـات 

 الصارخة! 

* * * * 

 ( مبررات الدعوة إلى الإسلام7)

أما نحن في الإسلام، فإن مسـتنداتنا للقيـام بالـدعوة إلـى الله تعـالى، والمناضـلة 

 الباطل وأتباع الضلال، فترجع إلى العناصر التالية:عن الحق والحقيقة ضد 

 : الإنسان مخلوق لعبادة الله تعالى.أولًا 

كان الله سبحانه ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شـيء معـه، ثـم خلـق الخلـق لمـا 

شاء من الحكمة والمقاصد العليمة. وقد أخبر الله سبحانه عبر الأنبياء علـيهم السـلام 

ــق الإنســان لعبا ــه خل ــل أن ــدة والتصــور، وفي العم ــالوحي في العقي ــزام ب ــه، أي للالت دت
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والســلو ، وفي القــيم والأخــلاق، وفي العبــادة والشــعائر، وفي القــوانين والتشــريعات. 

في تحقيـق هــذه الغايـة الربانيــة  افكانـي الــدعوة إلـى الله ســبحانه مـن هــذه الجهـة ســعي  

 علو شأنها وانتشارها. المقدسة من خلق الإنسان والتمكين لها وتوفير أسباب 

 : المصير الأبدي مرتبط بحقوق العبودية.اثانيً 

شاء الله سبحانه أن يخلق الإنسـان لعـالم البقـاء لا لعـالم الفنـاء، إلا أنـه سـبحانه 

ر أن يمــر  ــعــبر دار الــدنيا الفانيــة أولا   -أي الإنســان-قــد  بالعبــادة والطاعــة  ا، مكل ف 

لإرادة والحريـة والقـدرة علـى الاختيـار والفعـل. والتوحيد، في إطار ما وهب لـه مـن ا

بموقفـه مـن الإيمـان والطاعـة في  اومن هنا، كان مصير كل إنسان في عالم البقاء مرتبط ـ

في مساعدة الإنسان على معرفـة والتـزام  اعالم الفناء. فكاني الدعوة بهذا الاعتبار سعي  

 ما يحقق له السعادة والفلاح في عالم الآخرة السرمدي. 

 : حرص المبطلين على نشر الباطل.اثالثً 

ــلطة  ــار والس ــب الانتش ــا تطل ــديولوجيات بطبيعته ــدات والأي ــار والمعتق الأفك

المعنوية على الأفراد، ولذلك يحرص أصحاب كل نحلة وأتباع كل مـذهب ومعتنقـو 

كل فلسفة على الـترويج لمـا يتبنونـه مـن الـرؤى والقناعـات، والتنليـر لهـا والمنـاظرة 

بذل المجهود لتزيينهـا للعقـول والنفـوس. والـدعوة إلـى الله سـبحانه مـن هـذه عنها، و

الجهة سعي لمدافعة العقائد الكفرية والقناعات المنحرفة والأفكار الهدامة، فالصراع 

 إلى يوم القيامة. ابين الحق والباطل سنة ثابتة، لن يهدأ أبد  
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 : الإنسان يستحق أن يعرف الحق.ارابعً 

ســلامية، الإنســان مخلــوق بــالحق وللحــق، أي مخلــوق لله تعــالى في الرؤيــة الإ

ــاحي الفكــر  ــا الشــامل لمن ــه ســبحانه، بمفهومه ــة ل ــه بمهمــة العبودي بمل
ــف مــن قو ومكل 

ــاة. وإة كــان الأمــر كــذلك، فالإنســان إةن يســتحق أن يعــرف الحــق  والســلو  والحي

وسـخر لـه مـن  والحقيقة، فالله سـبحانه قـد وهـب لـه مـن القـدرات العقليـة والنفسـية،

ــة الحــق والحقيقــة  ــة علــى معرف ال ــا يســاعده مســاعدة فع  طاقــات الكــون وةخــائره، م

 واستيعابه والالتزام به. فكاني الدعوة بهذا الاعتبار موقف تقديري لقيمة الإنسان.

إن هــذه المســتندات الأربعــة تحمــل المســلم علــى أن ينــزل إلــى ســاحة معركــة 

والنفـــوس، ويكشـــف زيـــوفهم، ويـــدحض  الأفكـــار ليصـــارع المفســـدين في العقـــول

 لإنسانية الإنسان.  اللتوحيد وتقدير   اللحق وبيان   اشبهاشم، انتصار  

في هذا الإطار هنا  مسألة من الواجـب الإشـارة إليهـا، وهـي أن ـه في ظـل شـيوع 

الشبهات والشهوات وتمكن المفسدين في الأرض من الإمكانيات الهائلة لنشر الفـتن 

ية، يتســاءل الــبعض كيــف يمكــن للــدعوة أن تحقــق أهــدافها وتــؤتي الفكريــة والســلوك

أكلها! أعتقد بأن أفضل رد علـى هـذا اليـأس والتشـاؤم والإحبـاط، هـو بيـان مضـامين 

 الدعوة الإسلامية:

الدعوة إلى الله تعالى غير محصورة في الدفاع والنقض ورد الشبهات، بـل  :أولًا 

م الله تعالى، اتشمل أيض   عم
والموعلة الموقلة، وتعزيز اليقين، وبيـان أحكـام  التذكير بنو

الشريعة وآدابها، إة كما يجب الحفاا علـى مقصـد الله تعـالى مـن خلـق الإنسـان، مـن 
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جهة درء مفسـداته كالشـبهات والشـكو ، كـذلك يجـب الحفـاا عليـه بتعزيـز اليقـين 

 وتقوية الإيمان وترسيخ العقيدة والارتباط بالخالق سبحانه.

عوة إلى الله تعالى عمـل صـالح بغـض النلـر عـن أي اعتبـار آخـر، مـن الد :اثانيً 

جهة تضمنها للنية الصادقة والسعي الدائب في نشر مـراد الله تعـالى ورضـوانه وأنـواره 

وحيه، وأسـاس قبـول الأعمـال عنـد الله سـبحانه النيـة الخالصـة وموافقـة السـنة، وقـد 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ }: اجتمع هذان الشرطان في الدعوة. قـال الله سـبحانه

 (1).{ی ی ی ئى

ــال في شــذيب الأخــلاق وتزكيــة الــنفس اثالثًًً : الــدعوة إلــى الله تعــالى عنصــر فع 

وترقية الروح، ةلـك لأن  معالجـة فسـاد الأفكـار والمعتقـدات وانحرافاشـا عـن سـبيل 

الحق ورسوخها في جـذر النفـوس، ليسـي بالعمليـة السـهلة كمـا يتصـور كثيـرون، بـل 

ثير من الصبر والأناة والحكمة وطـول الـن فمس، فالإنسـان كـائن مركـب وفي تستلزم الك

 .اغاية التعقيد، ولهذا كان أجر الأنبياء عليم  

الدعوة إلـى الله تعـالى لا تتوقـف علـى قبـول الآخـر لهـا واسـتجابته لهـا،  :ارابعً 

همـا فذلك شيء لا شأن للداعية المسلم به، إة إن مسـألة القبـول أو الـرفض تتـدخل في

لو فُرض أن ا علمنا أن  الناس لا يتركون المنكر، »عوامل مختلفة، قال الإمام ابن تيمية: 

من إبلا  الرسالة وبيان العلـم، بـل ةلـك لا  اولا يعترفون بأن ه منكر، لم يكن ةلك مانع  

 (2).«يُسقط وجوب الإبلا 

                                                 

 .92: الأنعام( 2)

 271ص 2ج اقتضاء الصراط المستقيم( 1)



 

 
031 

جاح بـين الفئـة الدعوة إلى الله تعالى غير مرتبطة بمدى ما تحققه من الن :اخامسً 

ــر  ــه فهــو غي ــام بالواجــب، أمــا ثمرات المســتهدفة، لأن  الواجــب علــى المســلم هــو القي

ن يُهـدى بـك رجـل  »: صلى الله عليه وسلممسؤول عنها ولا مطالب به، والأمـر كمـا قـال رسـول الله  لأم

ومن المؤكد أن هذا لا يعني عدم العناية بمـا يحقـق  (1).«واحد  خير لك من حُمر الن عم

 اح في الدعوة، من حيث الأساليب والوسائل.أكبر قدر من النج

الدعوة إلى الله تعالى تتضمن معنى الاقتداء بالأنبياء، وقـد سـبق القـول  :اسادسً 

بــأن الــدعوة إلــى الله تعــالى مــن أخــلاق النبــوة وأركانهــا، والمســلم ينبغــي أن يقتــدي 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە}بالأنبياء ما أمكنه، كما أشار إلـى ةلـك الحـق سـبحانه بقولـه: 

ــال ســبحانه:  (2).{ئۆ ئۇ  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}وق

 (3).{ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

الدعوة إلى الله تعالى تدخل في إطار سنة صراع الحق والباطـل، الإيمـان  :اسابعً 

ــة  ــالى أن تكــون حاكم ــة شــاء الله تع ــذه الســنة الرباني ــد والشــر . وه ــر، التوحي والكف

مـة. ومـن هنـا، فالداعيـة هـو في واقـع ومصاحبة لحياة البشرية، فلا ترتفع إلى يـوم القيا

ـال في تحقيـق هـذه السـنة في جانبهـا الإيجـابي، أعنـي في نصـرة الحـق  الأمر مسـاهم فع 

 .اوالإيمان والتوحيد، من جهة الوجود والعدم، كما ةكرنا آنف  

                                                 

صحيح البخاري. أي أن تكون سبباً في هداية رجل خير من أن تتصدق بعدد كبير من الإبل ( 2)

 الجيدة.

 .92: الأنعام( 1)

 .12: الأحزاب( 3)
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نحن لا نسلم بأن الدعوة إلـى الحـق والتوحيـد والإسـلام في عصـر تفـوق  :اثامنً 

ي الأفكار الهدامة وناشري الشبهات والمغالطات، مـن ناحيـة مناوا الإسلام ومروج

أن الـدعوة لـم  -رغـم الاعـتراف بهـذه الحقيقـة-الوسائل والإمكانيات، نحن لا نسلم 

تؤت ثمارها، بل قد تحقق الكثير ليس فقط بين المسلمين بل حتى بين أفراد الشعوب 

 الأخرى. وإنما يجب على المسلم القيام بما يستطيع.

من هذه المضامين الثمانية في الدعوة إلى الله سـبحانه ونصـرة الإسـلام،  اق  انطلا

تبرز لنا أهمية القيام بالدعوة وضرورة التفكير الجاد فيها، والعمـل علـى تـوفير أفضـل 

حين نتـذكر مـا يقـوم بـه المفسـدون في الأرض  االوسائل والأساليب لأجلها، خصوص  

الله تعـالى وللقـيم والمقدسـات، مـن جهـود والمناوئون للإسلام والمنكـرون لوجـود 

عليمة، وما يبذلونه من أموال طائلة، وما يقدمون من أوقات كبيرة، لنصرة معتقـداشم 

وأن المؤشرات الراهنة تشـير إلـى أن  اوتحقيق أهدافهم والترويج لقناعاشم! خصوص  

ا في العـالم كمـ-في عالمنـا الإسـلامي  اظاهرة الشك والحيرة والإلحاد سـتزداد انتشـار  

في المرحلة القادمة، ةلك لأن  موجة الإلحاد بشقيه في عصـرنا الحاضـر تسـتند  -أجمع

إلى مجموع عوامل داخلي ة متشابكة ومعقـدة، ةاتيـة فرديـة وموضـوعية خارجيـة، كـل 

جديدة للبقاء والاستمرار! بل أكثر من هذا، أن الحضارة  اهذه الروافد تنفخ فيه أرواح  

هي الحضارة الغربية، برؤاها وثقافتها وأنماط حياشا، وهي لـم تؤسـس المهيمنة اليوم 

إلا على أصول مادية إلحادية، فاستمرارية تفشي اللاهرة الإلحادية يعتمد بشكل كبيـر 

على استمرار الحضارة الغربية المهيمنة، وإةا كان لا يمكن أن تلل الحضـارة الغربيـة 
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عليـه، فـإن سـقوط الإلحـاد غيـر ممكـن قبـل إلا بمـا تأسسـي  االمادية مسـيطرة عالمي ـ

 سقوط الداعم الأكبر له!

إن هـذه الموجـة العاتيـة مـن الإلحـاد، التـي تسـود »يقول الأستاة محمد قطب: 

أوروبــا، شــرقها وغربهــا، وتنتقــل بالعــدوى إلــى بقيــة أرجــاء الأرض، قــد خل فــي مــن 

اليـوم قـد تـداخلي قضـاياه الفساد في الحياة البشرية ما لا مثيل له من قبـل، لأن العـالم 

وتشابكي، وصار ما يحدل في أي جزء منه يؤثر بالضرورة في بقية الأجزاء، فكيف إةا 

 (1).«كان الأمر بهذه الخطورة وعلى هذه الدرجة من التأثير

عن انفجار موجات الفتن بـين يـدي السـاعة، حيـث  صلى الله عليه وسلمولقد أخبرنا رسول الله 

ء المنفلتــة، ويخــي م الطغيــان والعــدوان، تكثــر الشــبهات الملتبســة، وتنتشــر الأهــوا

واللهال المسعور وراء سراب الدنيا، ويـرق الـدين والإيمـان، كمـا أشـار إلـى ظـاهرة 

الانتقال السريع بين الإيمان والكفر، وهو دلالة علـى أن الانتقـال تقـف وراءه عوامـل 

يو السـاعةو تمكون بـين يـدم »: صلى الله عليه وسلمالأهواء والجهل والسذاجة واللامبالاة. قال رسول الله 

 ، ــــمو ــــعو الليــــلو المُلل طْ ــــا كقو  رجًًًًلُ فيهًًًًا مُمنًًًًًا ويُمسًًًًي كًًًًافرًا،يصًًًًبحُ الفتن 

وخيـر بيـان لهـذا  (2).«يبيعُ أقوام  دينهم بعرضإ مـنم الـدنياويصبحُ كافرًا،  مُمناً ويُمسي

 الحديث هو هذا العصر، نسأل الله العافية والثبات.

 

                                                 

 256ص ركائز الإيمان( 2)

 سنن الترمذي( 1)
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 أة الشبهاتنش
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 ا  الشبهات( رو1)

ض  للشبهات، سواء ما يلقيه الهوى والشيطان في نفسه أم ما يسمعه  الإنسان مُعر 

ويقرأه هنا وهنا . وما يتعرض له العبد من ةلك هو من باب الابتلاء الذي طبع الله 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}سبحانه عليه الدنيا، كما قال سبحانه: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}وقال تعالى:  (1).{ٹ ٿ ٿ

وقال جل شأنه:  (2).{ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم}

 (3).{سح سج خم خح خج حم حج جم جح

رواج واسـع بـين الشـباب المعاصـرين، فقـد كثـر  «شـبهات»واليوم صار لكلمة 

ـن هـب  ودب يقـول  حديثهم عنها ولهجهم بهـا وخوضـهم فيهـا، فصـرتم تسـمع كـل مم

عـبر الرسـائل الخاصـة: )عنـدي شـبهات( لك، عبر المنشورات أو التعليقات أو حتى 

حول وجود الله تعالى، أو الأحكام التشريعي ة، أو تفاصيل الأقـدار، أو السـيرة النبويـة، 

وغير ةلك! حتى إنـك ليُخي ـل إليـك بـأن بعـض الشـباب اليـوم يبحثـون عـن الشـبهات 

ويفتشــون عنهــا ويفكــرون فيهــا لللهــور أمــام أنفســهم وأمــام الآخــرين بملهــر الــذكي 

 اليقظ، والباحث المطلع! 

                                                 

 .1: الملك( 2)

 .7: هود( 1)

 .265: الأنعام( 3)
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هذه الحالة التي وصل إليها هؤلاء لم تـأت مـن فـرا ، ولـم تنشـأ مـن عـدم، بـل 

مثـل الأحـوال -هنا  عوامل وأسباب تقـف وراء ةلـك، فـالأحوال الفكريـة والنفسـية 

لابد لها من أسباب تسهم في نشـأشا وشـيوعها ورسـوخها، فقـد قضـى الحـق  -المادية

قائمـة  -بكل مـا فيـه مـن أشـخاص وأحـدال-ؤون عالم الدنيا تبار  شأنه أن تكون ش

 على قانون الأسباب.

ولقد فصلي تلك الأسباب في الفصل الأول )موجة الإلحـاد(، وكـذلك يمكـن 

ــذه  ــرز ه ــا أب ــك هن ــاع(، إلا أني ســألخص ل ــع الاقتن النلــر في الفصــل الخــامس )موان

 الأسباب:

الإسـلامي في القـرون الأخيـرة قبـل  حالة التخلف التي مر  بها العـالم ؛أولًا هنا  

السقوط النهائي. فبفعل عوامل مختلفة، انتشر الجهل وعم  الانحراف وشاعي البدع، 

 بين أهله، لا يعرفون منه سوى القشور والدروشة المي تة! احتى صار الإسلام غريب  

المكــر الاستشــراقي الــذي مــا فتــم يضــخ كميــات هائلــة مــن  ؛اثاني ًًوهنــا  

والشـبهات حـول كـل شـيء يتعلـق بالإسـلام، مـن عقيـدة وشـريعة وقـرآن المغالطات 

بأساليب في غايـة المكـر  ابأساليب مكشوفة، وأطوار   اوسنة وسيرة ولغة وتاريخ، أحيان  

 والالتواء! 

ًًوهنــا   قيــام العلمــانيين العــرب بمتابعــة تنفيــذ خطــط الاحــتلال الغربــي  ؛اثالثً

ق النفسي للمجتمعات المسـلمة، وةلـك مـن الرامية لتحقيق التجهيل الفكري والتفسي

خلال الإعلام والصحافة والتعليم والقوانين. ولا يـزال هـؤلاء يتـابعون تنفيـذ المهمـة 

 بهمة ونشاط!
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الانغماس في فضاءات الإنترني. فبسـبب حالـة الإحبـاط الشـديد  ؛ارابعً وهنا  

ضل حـل  لتفريـب وضعف الهمم، صار الشباب يرون السياحة في العوالم الافتراضية أف

 شحنات نفوسهم المتأزمة، وهذا ما يستنفذ أوقاشم ويلهيهم عن معرفة الحق! 

ــا   ًًوهن ــافقون  ؛اخامسً ــل المن ــد عم ــرعيةلإ فق ــوم الش ــة للعل ــرة الاحتقاري النل

ون، على غرس احتقار العلـم الشـرعي في عقـول الشـباب المسـلم،  الصرحاء والمتخف 

لهــذا  االأمــة، وتــارة بــالقول بأنــه لــم يعــد صــالح  تــارة بــالقول بأن ــه أداة تخل ــف وضــياع 

 العصر!

انصـراف الأهـل عـن حـثل الأبنـاء علـى تعل ـم مهمـات الإسـلام  ؛اسادسً وهنا  

ـمٌّ إلا حصـول الأبنـاء علـى  العقدية والأخلاقية والفقهيـة، بـل كثيـر مـنهم لـيس لهـم هم

ـن يخيـف أبنـاءه مـن العلـم الشـر ـد وظيفة جي دة بعد التخـرج، بـل هنـا  مم عي لأنـه يُول 

 التطرف!

استغلال المناوئون للإسلام، من ملاحدة وعلمانيين وماركسيين  ؛اسابعً وهنا  

ونسويات وصليبيين، لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لبثل سـمومهم الفكريـة 

 !اومعرفي   افي قوالب تخلب عقول الشباب الذين ليس عندهم أسس متينة، شرعي  

جاب بالنفس، فهنا  أشخاص كلمـا تقـدموا في مسـار القـراءة الإع ؛اثامنً  وهنا 

والمطالعة ارتفع عندهم منسوب العجب بالذات، والإنسان عنـدما يزهـو بذكائـه فإنـه 

يحرص على الغلو في النلر في مسائل إما تكون فوق مستوى علمه أو خارج  الاشعوري  

 متناول العقل!
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ض المســلم لضــغوط مختلفــة،اتاسًًعً وهنـا   مــن الإعــلام العلمــاني، إلــى  لإ تعــر 

موجات الشبهات، إلى اللـروف الاقتصـادية والاجتماعيـة الخانقـة، وغيـر ةلـك. ولا 

 (1)!اأو كثير   شك أن الوقوع تحي الضغط يُفقد الشخص مقاومة التأثر بها، قليلا  

تعليم النزعة الشكية، فاليوم لم نعد نجد أهل الباطل والضلال،  ؛اعاشرً وهنا  

ن يعلم الشك ويرفع مـن شـأنه، بـل حتـى بعـض من مفكرين  وفلاسفة، هم وحدهم مم

 اولا شك أن تبني المرء لهذه النزعة يدفعه دفع   (2) المحسوبين على الإسلام والدعوة!

 !التطبيقها عملي  

هذه الأسباب التسعة تلافرت على الدفع بالشباب إلى ما هـم علـيهم، ومـن ثـم 

ة للتــأثر بالخطــاب المنحــرف، ســواء ســواء في أنشــأت فــيهم قابليــة كبيــرة وبيئــة خصــب

! ولهــذا يجــب إشــاعة الثقافــة اأم في نســخته الإلحاديــة هــدف   انســخته العلمانيــة تمهيــد  

 والمفاهيم الإسلامية بين الصغار والشباب، بما يناسب العقلية المعاصرة،

* * * * 

                                                 

ظللي موقناً أن بسط الشبهات على حصير القلب سيتر  أثره »يقول الشيخ سليمان العبودي: ( 2)

حتى في قلوب أولئك الذي يتوهمون أنهم أبعد الناس عن الانفعال والتأثر  -إلا ما شاء الله-

 .63ص المرقاة«. بها

لم يمدح الحيرة أحد  من أهل العلم والإيمان، ولكن »س ابن تيمية: يقول الشيخ أبو العبا( 1)

مدحها طائفة من الملاحدة الذين هم حيارى، فمدحوا الحيرة وجعلوها افضل من 

 .122ص 22ج مجموع الفتاوى«. الاستقامة
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 ( معنى الشبهات2)

 «شـبهات»د أن أصـل كلمـة عندما نعود إلى معاجم وقواميس اللغة العربيةلإ نجـ

الذي يعود إلى الجذري اللغوي )شبه( يرجع إلى معنى )التشابه والتماثل والالتباس( 

( أي 
 
بين شيئين أو أشياء. نقول )فلان شبه فلان( أي مثلـه. ونقـول )اشـتبه الأمـر علـي

لة وملتبسة. فمعنـى الشـبهة، هـو أن  (1)التبس واختلط. ونقول )أمور مشتبهة( أي مشكم

تلقي لها يفهمها على غير حقيقتها، أو يتردد في استيعاب معناها، لما يتوهم فيهـا أو الم

الشـبهة مـا يُخي ـل للإنسـان »يجد فيها من التناقض والغموض والإبهـام! قـال الحلبـي: 

حقيقـةُ شـيء والأمـر بخلافهـا. قـال الراغــب: والشـبهة أن لا يتمي ـز أحـد الشـيئين عــن 

 (2).«هالآخر لما بينهما من التشاب

عند التأمل في هـذه الـدلالاتلإ يمكـن أن نفهـم بـأن الشـبهة لا تكـون ةات قيمـة 

معرفي ة إلا بوجود معطيات ومعلومات مسبقة عنـد الشـخص حـول القضـية المشـتبمهة 

ــوهم شــيئ   ــات والمعلومــات يجــد أو يت ــه، وفي إطــار تلــك المعطي مــن الغمــوض  الدي

وبـين معلوماتـه القبليـة! ولهـذا، فبـدون والاختلاط والالتباس أو حتى التناقض بينهـا 

معلومات مسبقة حول الموضوع لا يكون للشبهة أدنى قيمة، لأنها لا تكون ناتجة عـن 

علم بل عـن جهـل! بـل، ولا يكفـي المعلومـات المسـبقة ليكـون لطـرح الشـبهة معنـى 

 وقيمة، بل لابد من وجود مرجعية عليا يحاكم إليها المرء صاحب الشبهة شبهته، وإلا

 ! اصار الأمر عبث  

                                                 

 .516ص معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين ابن فارس( 2)

 .152ص 1ج عمدة الحفاا في تفسير أشرف الألفاا( 1)
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وأبادر للقول هنا بأنه داخل المرتكـزات الإلحاديـة، لا يحـق للملحـد أن يطـرح 

ــه  ــه وقناعت ــى صــحة موقف ــة عل ــن شــبهاته أدل ــل ولا يصــح أن يتخــذ م ــى شــبهة، ب أدن

كمـا يعتقـد -الإلحادية، وةلك بسبب عدم وجود مرجعية في الإلحـاد، بـل لـيس هنـا  

ة بلا ثبات ولا أصول ولا معنى، ولـيس هنـا  إلا المـادة إلا الحقيقة الهلامي -الملحد

ــر ولا شــر، ولا صــواب ولا خطــأ. ولهــذا قــال  ــة، ولا خي الصــماء بــلا هــدف ولا غاي

ولهـذا  (1).«وجـود الشـبهات في الأسـاس يعنـي خطـأ الإلحـاد»الدكتور هيـثم طلعـي: 

ى عن قناعته قد تخل انقول بأن الملحد بمجرد أن يفكر في وجود شبهة ما، يكون ضمني  

 الإلحادية!

ـ ، بقـولهم اومن هنا فإن ما يلهج بـه كثيـر مـن الشـباب اليـوم أو الملاحـدة عموم 

)عندي شبهة أو عندي شبهات(، ليس في واقع الأمر شـبهة، بـل هـو فقـط جهـل مـنهم 

بالأحكــام الشــرعية أو القدريــة أو غيرهــا في مبادئهــا ومنطلقاشــا ومقاصــدها وغاياشــا. 

ء الشباب أو الملاحدة لما كانوا جهلة بموارد الشرع والقدر، التبسي ومعلوم أن هؤلا

عليهم الأمور واختلطي عليهم المعطيات، فلنوا أن الأمر كذلك في نفسه، ثـم تـراهم 

يبحثون عـن مزيـد مـن الفـروع والجزئيـات والصـور لهـذه الشـبهات، وةلـك مـا يزيـد 

في قوالب الشـبهات، فـلا تـزال في أةهانهم، فتتشكل نفوسهم وعقولهم  االفكرة رسوخ  

العقـل إةا اهـتم بـأمر علقـي بـه الشـواهد »بعد شيء بلا حد ولا نهايـة، لأن   اتتولد شيئ  

المؤيدة لأمره كما يتعلق الشو  في الصوف، فتثقـل كفـة أمـره الـذي اهـتم بـه وتقـوى، 

 (2).«وتخف كفة بقية الأمور الأخرى

                                                 

 .284ص الإلحاد يسمم كل شيء( 2)

 275ص العقلية الليبرالية. عبد العزيز الطريفي( 1)
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ا إلا إةا صـدرت عـن شـخص لـه علـم لا قيمة له اولهذا نقول: إن الشبهة معرفي  

وفهم، لكن لحيثيات معينة غمضي المسألة عنـده والتـبس فيهـا لديـه الحـق بالباطـل. 

ــه جاهــل، ألا  ــه لأن ــبس لدي ــه ويلت ــا يخــتلط علي ــة لم ــا لا قيم ــا قلن ــا الجاهــل فكم  وأم

فوضـع  (1){ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}ترى كيف قـال سـبحانه: 

يات واضحة وثابتـة. فعنـدما يقـول الشـاب أو المتشابه مقابل المحكم، أي مقابل معط

الملحد )عندي شـبهة أو عنـدي شـبهات( ينبغـي أن نـرد عليـه بـالقول: لا تقـل عنـدي 

شبهة، بل قل أنا جاهل بهذه المسألة، فما تفسـيرها وبيانهـا. وإنمـا نقـول لـه ةلـك، لأن  

مـن شـأنها أن  وجود الشبهة في الأحكام الشرعية أو القدرية ليس لأن المسألة في نفسها

تثير الشبهة، إة إن الله تعالى بما أنه الحق، فأحكامه التشريعية والقدرية يستحيل عليهـا 

الاختلاف والتناقض، ولذلك وصـف الله سـبحانه القـرآنم في الكثيـر مـن الآيـات، بأنـه 

نور، هدى، فرقان، رحمة، شفاء، برهان، كمـا وصـف الإسـلام بأنـه الـدين القـي م وأنـه 

 ۇٴ ۈ ۈ }الاستقامة والحق والعدل والصدق، كمـا في قولـه سـبحانه: يهدي إلى 

ــــه:  (2)،{ى ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}وقول

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}وقولــــــــــــــه:  (3)،{ٿ ٿ

إلى الكثير من الآيات الكاشـفة عـن هـذا المعنـى.  (4)،{ک ک ڑ ڑ

لة في عقل المتلقي لها، بسـعة  ايكون مرتبط  وهذا  (5)وإنما تكون المسألة مشتبهة ومشكم

                                                 

 .7: آل عمران( 2)

 .2: الكهف( 1)

 .9: الإسراء( 3)

 .57: يونس( 4)

نحن هنا نتحدل عما يخص الإسلام فقط، في عقيدته وشريعته، ولا يعنينا في شيء ما يتعلق ( 5)

 نية أو اليهودية.بالأديان الأخرى، كالنصرا
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العلــم وحســن الفهــم وطهــارة القلــب والبعــد عــن الأهــواء والشــهوات والتســليم لله 

ــ اتــؤثر تــأثير   -وغيرهــا-ولرســوله، إة لا شــك أن كــل هــذه العناصــر  في المســألة،  اقوي 

 ولكن للأسف، فإن كثيرين يغفلون عن هذه الحقيقة!

* * * * 

 ( فوائد الشبهات3)

سؤال يطرحه بعض الشباب الحائر أو الملحد: ما فائـدة  ولسائل أن يسأل، وهو

كمـا -وجود ما يثير الشبهات في العقول، في العقيدة والتشريع والقدر، بما أن الإسـلام 

هو دين الحق المنزل مـن عنـد الله تعـالى، وأنـه موافـق للعقـل ومنسـجم مـع  -تقولون

 الحق؟! 

ن قـال:»نقول مع الراغب الأصفهاني:   الـو كـان لله ديـن لكـان بـاهر   وأما شبهة مم

للعقول والأسماع والأبصـار. فجوابـه: إن ةلـك بـاهر، ولكـن لمـن لـم يضـي ع نـور الله 

الذي به يبصر، ولم يفسد بصيرته التي بها يدر . وأمـا مـن ضـي ع ةلـك فقـد صـار بمـن 

ومــا أشــبه قائــل هــذا فيمــا  .{چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}وصــف الله تعــالى بقولــه: 

: لم لا تقول ما نفهم؟ فقال: وأني لم لا تفهم ما يقال. ويجـب يقوله برجل قال لشاعر

أن يُعلم أن الله تعالى ركز في عقـل كـل ةي عقـل مـرآة فكـر، فـإةا زكاهـا وجلاهـا تبـي ن 

  (1).«الحق من الباطل، والكذب من الصدق، والقبيح من الجميل

ـ نفسـها )المتشـابهات( هـي  اولهذا نقول: وجود تلك الآيات المتعارضـة ظاهري 

                                                 

 .222ص الاعتقادات( 2)
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برهان ساطع على صحة النبوة المحمدية، ومن ثم دليـل علـى صـحة أن القـرآن كـلام 

الله تعالى العليم وأنه الحق المبين. وةلك لأن  البحث الموضوعي في آيات القـرآن في 

مختلف المجالات يكشف عن دقة التناغم والتناسق بينها، وهو دليل على أن مصدره 

بعض الناس التعارض والتناقض فيه على سبيل الوهم  له الكمال المحيط. وإنما يجد

والقصور في العلم والإدرا . ويعضد هذا المعنى أن العرب الـذين نـزل فـيهم القـرآن، 

عجزوا عن أن يجدوا فيه أدنى ثغرة، رغم أنهم كانوا فرسان البلاغـة، وكانـي عقـولهم 

 ته والتنفير عنه! في الطبقة العليا من السلامة الفطرية، ورغم حرصهم على معارض

وأما وجود بعض ما تعجز العقول عن إدراكه وفهم حقيقته في العقيدة والتشريع 

الذي جاء به الوحي، فذلك لا يطعن في النلم القرآني وأنه في منتهى الدقـة في معطياتـه، 

لأن هــذا العجــز نفســه دليــل علــى أنــه كــلام الخــالق العلــيم، لأن الخــالق لــه الكمــال 

ــق، أمــا ا ــه. وهــذه هــي طبيعــة المطل ــوق فهــو محــدود الإدرا  بحكــم مخلوقيت لمخل

الرسل لا يخبرون بمحالات العقـول بـل بمحـارات العقـول، فـلا »، فإن االنبوات دائم  

 (1).«يُخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته

ى، وةلك في قوله: وقد وجدت الإمام ابن الوزير يشير إلى شيء شبيه بهذا المعن

ر بمقـدار، ولا » لما كان التفاوت بين علم المخلوقين وعلم خالقهم عز وجـل، لا يُقـد 

يُتوهم بقياس، وجب أن يكون بيـنهم في التحسـين والتقبـيح لتفاصـيل الأحكـام أعلـم 

رنا اعادي   امن الاختلاف وجوب   مـا لا يتقـدر مـن مـوافقتهم  يستحيل خلافه، حتى لو قـد 

الله تعالى على جهة التفصيل لكان هـذا محـاورة علمـى لعقـول جميـع  لجميع أحكام
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في معارف الفطناء والعلماء، ولكان ةلـك الاتفـاق  اممتنع   العقلاء والأةكياء، بل محالا  

أعلــم شــبهة قادحــة في زيــادة علــم الله تعــالى علــيهم، ومــن أدق المتشــابه المحي ــر 

اء علــى القاعــدة المألوفــة والعــادة لفطنــائهم. فلمــا جــاء الســمع بالمتشــابه علــيهم جــ

عن أجناسه وأشباهه لم يكن بُدٌّ مـن أن يـأتي  قليلا   االمعروفة في أن الأعلم إةا تمي ز شيئ  

بما لا يعرفون، ويفعل ما لا يألفون، ويستحسـن بعـض مـا يسـتقبحون، حتـى قيلـي في 

ال مثلمـا أن هذا الأشعار وضُربي به الأمثال، وحتى قيل إن الاجتماع في الخفيات مح

  (1).«الاختلاف في الجليات محال

خلاصة هذا الكلام: بما أن علم المخلوق لا يساوي علـم الخـالق، فطبيعـي أن 

ــم ومــوارد التحســين  ايكــون بــين الخــالق والمخلــوق فروق ــ كم واســعة في اعتبــارات الحو

والتقبيح، ولـو تسـاوى علـم المخلـوق في ةلـك بعلـم الخـالق، لكـان ةلـك أمـارة تثيـر 

الحيرة الشديدة عند العقلاء والعلماء، إة الخالق يجب أن يكـون علمـه أعلـى وأوسـع 

ن تميـز  من علم المخلوق. فلما جاء الوحي على قاعدة معروفة للعقلاء وهي أن كل مم

أن يعرف ما لا يعرفون ويستحسـن مـا لا يستحسـنون  ابعلم فوق أقرانه من العادي جد  

ـ اد ما لا يدر  العقـلاء كنهـه في القـرآن أمـر  ويستقبح ما لا يستقبحون، كان وجو ، اعادي 

 لأنه كلام الخالق الدال على سعة علمه وحكمته. 

ولهذا، أحب أن أقول للشباب المسلم: من المفيد لكم من أية ناحيـة نلرنـا، أن 

ممـا  اتعرفوا أقداركم، فالإنسان مهما ات سع في المعرفة فمـا يغيـب عنـه أكثـر بكثيـر جـد  

ـيطلع علي ، اه ويدركه بعقله وعلمه، ولهذا لن يبلـب الإحاطـة بعلـم الله وحكمتـه. وأيض 
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فـإن مقتضــى الإيمــان والانتســاب إلــى الإسـلام يوجــب علــى المســلم أن يكــون يقينــه 

بحكمة الله وعلمه وعدله ورحمته أعلم من أن تشككه خـاطرة عـابرة أو شـبهة سـائرة 

يعني أنك تؤمن أن الله سبحانه له  أو حتى مجلدات كلها شبهات ومغالطات، فالإيمان

الكمال المطلق والعلمة اللانهائية في ةاته وأسمائه وصفاته، كالعلم والحكمة والعدل 

والرحمة. وكذلك من المهم الواجب، نتيجة لهذين المعنيين المـذكورين، أن تفهمـوا 

يم أن التوغــل والتــدقيق في غــوامض الحكمــة الإلهيــة التشــريعية والقدريــة مــورده وخــ

وم له وبيل، ولهذا ما زال أهل العلم الربانيون يحذرون شـديد التحـذير مـن الانـزلاق 

ــن عــرف قــدره ولــم  إلــى تعليــل الأحكــام الشــرعية والتــدبيرات القدريــة، ورحــم الله مم

 يحاول تجاوز طوره. 

 بعد هذه الإشارة، يمكننا تلخيص جواب السؤال المطروح في النقاط التالية:

. لأن  العبـد كلمـا اتسـعي دائـرة علمـه ى طلب العلم الصحيح: الحرص علأولًا 

ـر في معـاني  بالقرآن والسنة وأقوال أهل العلم مـن الصـحابة والتـابعين وغيـرهم، وتبص 

الحكمة الإلهية في الكون والحياة والتاريخ، وأسرار العلاقة الرابطة بين الـدنيا الآخـرة 

الله تعالى ورسوله الأكرم عليه الصلاة  كان أبعد من الوقوع في الشبهات. ولهذا ما زال

ــان المســلم علــى طلــب العلــم وتحصــيل المعرفــة واكتســاب الحكمــة،  والســلام يحث 

 وتحقيق حسن الفهم لآيات القرآن وأحاديث السنة، وتقليب النلر في ملكوت الكون.

ًً ًًاراثانيً . فــإن مقــام التســليم العقلــي : التسًًليم لله ولرسًًوله في الأحكًًام والأخب

فسي مقام عليم، ولا يرتقـي إليـه ولا يرسـخ فيـه إلا ةو المعرفـة الثابتـة الواضـحة والن

واليقيني ة. وةلك لأن الله تعالى خلـق الإنسـان في هـذا العـالم الـدنيوي ليحقـق الكمـال 
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لعالم الأبدية بعد الموت، وهذا قضي حكمة الله تعالى أن يكون  االممكن له استعداد  

ــ ــق بالأبعــاد الكــبرى في بــالابتلاء، وهــو أنــ امرتبط  واع ومراتــب، وأعــلاه وأســناه مــا تعل 

 التشريع والقدر والكون.

. لأن الله سبحانه أنزل هـذا الـدين : إقامة الحجة على المخالفين والمناوئيناثالثً 

لإقامة الحجة على العباد، لقطـع أعـذارهم في الكفـر والإلحـاد. ولمـا كانـي كثيـر مـن 

ــا، العقــول والنفــوس شــوى الباطــل  ــه عليه ــاع الحــق لثقل ــرفض اتب ــه عليهــا، وت لخفت

فتحـــرص علـــى تبريـــر باطلهـــا ودحـــض الحـــق مـــن خالقهـــا، عـــبر طـــرح الشـــبهات 

والاعتراضات والمغالطات، في الأحكام التشريعية والتصاريف القدرية، لـزم المسـلم 

 بمقتضى الإيمان أن ينبري لبيان الحق وكشف الباطل، من أجل قطع عذر المبطلين.

. وةلك لأن  الله سبحانه قد خلق الإنسان في هذه : تحقيق التمايز بين الناسارابعً 

له للآخرة الأبدية، ولما كان سبحانه قد وهب الإنسـان الحريـة والإرادة،  االدنيا إعداد  

فإن شاء آمن واستقام وإن شاء كفر وانحرف، كان لابد من التمييز بين هـؤلاء وهـؤلاء 

قسم إلى شهوات وشبهات، فكما أن الإنسان مطالـب بضـبط عبر آلية الابتلاء، وهي تن

شهواته العملية وفق منهج الله سبحانه وإلا ضل وهلك، فكذلك بخصوص الشـبهات 

 العلمية هو مطالب بضبطها بالشرع، فيهتدي أو يرفض ويت بع الهوى فيضل.

لأن  أعـداء الله تعـالى بمختلـف أشـكالهم  : تجديًد الإسًلام في النفًوس.اخامسً 

مرجعياشم حريصون شديد الحرص على محاربة دين الله سبحانه، وتشـويه العقيـدة و

وتقبيح الشريعة. والإسلام بما أنه دين مرتبط بالإنسان وحياته ومصـيره، والإنسـان لا 

ـ ايمكن أن يلل سـائر   ، بـل قـد يضـعف وقـد يتعثـر، فكـان ضـغط اثابت ـ افي الطريـق، قوي 
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علـى العقيـدة والشـريعة بأسـاليب شـتى مسـتغلين هؤلاء الأعداء وهجومهم المسـتمر 

عوامل مختلفة، من أعلم أسباب يقلة المسلمين وتنب ههم لطبيعة المعركة التي يشن ها 

 الأعداء.

إن الهجوم المستمر علـى الإسـلام: قيمـه ومبادئـه وتاريخـه »قال محمد قطب: 

 م كانــي ورجالاتــه وإنجازاتــه، قــد أيقــظ المســلمين إلــى جوانــب مــن علمــة الإســلا

قـــد نســـيي أو انطفـــأ بريقهـــا وفقـــدت إشـــعاعها. فـــإن الهجـــوم  -في فـــترة الركـــود-

المستشرقين وأشياعهم من التنويريين الذين يترجمون أفكار المستشـرقين وينشـرونها 

الدفاع عـن »بأسمائهم أو أسماء أصحابها الأصليين أحدثي رد فعل فيما يسمى حركة 

 (1).««الإسلام

د ووضعها تحي موازين الشريعة والحكمة، يهدي إلى إن تأمل هذه المقاص

حقيقة مهمة، وهي أن العبد المسلم ينال بها الثواب العليم والمنزلة السامية والمقام 

الراسخ، وةلك لأنها كلها تدخل في إطار قاعدة الابتلاء كما ةكرت لك، وهي القاعدة 

 ٿ}، كما قال الله سبحانه: التي بُنيي عليها الدنيا وأُقيم لها الحساب يوم القيامة

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}وقال تعالى:  (2).{ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

  (3).{ٹ ٿ ٿ ٿ
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ولهذا، فحين يأتي الملاحدة ويقولون: المسلمون لديهم هوس بالشبهات، 

نترني، ستخرج لك بدليل أنك إةا كتبي كلمة شبهة في أحد محركات البحث في الإ

مئات ومئات منها، وةلك دليل على أن دينهم كله شبهات وليس فيه أي شيء واضح 

وحق وصحيح! حين يقال هذا، فهو دليل على الجهل المفرط أو العبث الماجن أو 

الخبث الماكر أو ثلاثتها، وةلك لأن  كثرة ردود المسلمين على الشبهات المختلفة 

ية متلألئة على أن دينهم هو الحق المبين الذي لا يأتيه دليل صادق وبرهان ساطع وآ

الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأمارة ةلك أنهم قادرون على الرد على كل 

شبهات وأوهام الملاحدة والنصارى والعلمانيين والنسويات وغيرهم من أهل 

ة على أن الباطل والضلال، حتى وإن كاني في منتهى السخف والعبث، كما أنها أمار

ليس معهم سوى الباطل والوهم والجهل والزيف، وأنهم لا يقصدون  اهؤلاء جميع  

الحق ولا يبحثون عنه، بل أقصى ما لديهم هو الاعتراض لمجرد الاعتراض، لينخدع 

بهم أهل الغفلة فيلنون أنهم على شيء! لكن، من مشاكل الملحد أنه لا يريد أن يفهم 

ه هواها بلا أي دليل ولا أي منهج، ثم لا هذه الحقيقة، بل تراه يركب  رأسه ويُتبع نفسم

 يتردد في إطلاق العنان للسانه!

ولهذا يجب على المسلم في هذا العصر ألا شولـه الشـبهات التـي يثيرهـا هـؤلاء 

المفسدون في الأرض، بل عليه أن يفخر بانتمائه للإسلام وأن يعتز بـذلك، وأن يتـذكر 

لباطل ما زالي منذ كـان في الأرض حـق وباطـل، ولـن تنتهـي بأن معركة الحق وا ادائم  

ــاء والمرســلين، ومنهــاج اأبــد   . فهــذا الــدين تنزيــل مــن رب العــالمين، وصــراط الأنبي

الحكمــاء والصــالحين، لــن يجــد فيــه ةو العقــل والإنصــاف والحكمــة والعــدل ثغــرة 
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نســان في الشــك فيــه، لأنــه تفصــيل الــذي يعلــم ســر الإ اواحــدة يمكــن أن تكــون ســبب  

ومداخل عقله ومسارب نفسه وخفايا باطنه ومـ لات الأمـور الاجتماعيـة في مسـتقبلها 

القريب والبعيد. ومن شك أو احتـار فـذلك لجهلـه وتقصـيره أو لخبـث طويتـه وسـوء 

 غايته.

لهـذا  اوما أحرى المسلم أن يتأمـل مقالـة ابـن الـوزير اليمـاني وهـي مناسـبة جـد  

ــياق:  ــرة المخــالفين لــه، كمــا لا  لا ينبغــي أن يســتوحش»الس ــافر بــالحق مــن كث الل

يستوحش الزاهد من كثـرة الـراغبين، ولا المتقـي مـن كثـرة العاصـين، ولا الـذاكر مـن 

كثرة الغافلين، بل ينبغي منه أن يستعلم المنة باختصاصه بذلك مع كثرة الجـاهلين لـه 

قـال: إن هـذا  أنـه صلى الله عليه وسلمالغافلين عنه، وليوط ن نفسه على ةلك، فقد صح عن رسـول الله 

  (1).«كما بدأ، فطوبى للغرباء ا، وسيعود غريب  االدين بدأ غريب  

ـ المتخفـين مـنهم،  اويجب التنبيه إلى أن أحد أهم مقاصـد الملحـدين، خصوص 

كالعلمانيين والليبراليين والنسـويات، هـو إضـعاف النزعـة الانتمائيـة إلـى الإسـلام في 

يؤدي إلى اعتبار أن الإسلام مثلـه مثـل عقل ووجدان المسلم، لأن ضعف هذه النزعة 

أي دين أو توجه أو مذهب، وهذا يؤدي بالضـرورة لعـدم الفخـر والاعتـزاز بـه، وهـذا 

يجعله ممكن المراجعة والتشـكيك والنقـد، فـإةا وصـل الشـاب إلـى هـذا الحـد، ولـو 

 بشكل ضمني، يكون قد وضع قدمه على طريق الإلحاد الصريح! 

* * * * 
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 ات( ثبات المحكم4)

وها هنا إشارة مفيدة إن شاء الله، وهي أن الله سبحانه كما أنه وإن كان قـد جعـل 

ل لـه طـرق  في النفس مجموعة من الغرائز والشهوات، فقد يسر للإنسان إشباعها وسه 

تصريفها، كما في شهوة الجنس، فقد حرم عليه تلبيتها وإشباعها بالزنا وغير ةلك، وفي 

علـه مصـرفه الوحيـد لهـذه الشـهوة الضـاغطة. فكـذلك في المقابل أباح لـه الـزواج وج

مسألة الشـبهات، فـإن الله سـبحانه وإن كـان قـد جعـل في أحكامـه التشـريعية وأحكامـه 

فــوق مســتوى مــدار  العقــول مــن حيــث كيفيتهــا وحقيقتهــا، لتحقيــق  االقدريــة أمــور  

كـبرى والمعـاني العبودية العقلية والنفسية لـه سـبحانه، إلا أنـه قـد يسـر مـن الحقـائق ال

السامية ما يشبع نهمة المعرفة وحب الاطلاع، ونصب من الدلائل والآيات والبراهين 

ما يكون معالم هادية في الطريق وأمارات منيرة لتمييز الحق من الباطل، والصواب من 

 الخطأ. 

وسر ةلك أن  النبوات إةا جاءت بمسألة في العقيـدة أو الشـريعة لابـد أن تنصـب 

الــدليل مــا يكفــي ويشــفي للمتلقــي، كمــا أنهــا لا يمكــن ألا تــأتي في العقيــدة عليهــا مــن 

والشـريعة بمــا يحقــق للعبــد كمــال معرفتــه وعبوديتـه للخــالق ســبحانه، ومــا فيــه خيــره 

وصلاحه في الدنيا والآخرة، إة كان المقصـد الأعلـى لهـا هـو تعريـف العبـاد بخـالقهم 

ســعادة الدنيويــة والأخرويــة، كمــا قــال وبيــان الطــرق الموصــلة إليــه، والهدايــة إلــى ال

إن الله عز وجل لم يـأمر عبـاده إلا »الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

كـل مـا يحتـاج »وقـال الإمـام ابـن تيميـة:  (1).«بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عمـا يضـرهم
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 اورسـوله بيان ـالناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسـائل فقـد بي نـه الله 

للعذر، إة هذا من أعلم ما بل غه الرسول البلا  المبين، وبي نه للناس، وهـو  اقاطع   اشافي  

 (1).«من أعلم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذي بي نوه وبلغوه

، سواء في معطيـات الشـريعة أو الأحكـام القدريـة، محكمـات اولهذا هنا  دائم  

ة العقل ومنطق الفطرة قبل دعوة الوحي، يفرضان علـى العاقـل أن ومتشابهات، وبديه

يرد المتشابهات إلـى المحكمـات، والجزئيـات إلـى الكليـات، والتفاصـيل المتشـابكة 

إلى الأصول الواضحة. وإنما يتفاضـل الحكمـاء والعلمـاء في هـذا الـذي ةكـرت لـك. 

النفسي، والعبـد مطالـب  فالشبهات هي الابتلاء العقلي، كما أن الشهوات هي الابتلاء

ـ ابضـبط هـذه وهـذه وفـق مـنهج الله تعــالى، ليكـون عبـد   لله تعـالى، فيتحقـق لــه  اخالص 

المقصــد »الكمـال في الـدنيا والآخـرة، إة هـذا مقصـد النبـوات. قـال الإمـام الشـاطبي: 

الشـرعي مــن وضــع الشـريعة إخــراج المكلــف عـن داعيــة هــواه، حتـى يكــون عبــدا لله 

وأما من أبى وعاند وأعجبه عقله وتجاوز طوره،  (2).«اعبد لله اضطرار   ، كما هوااختيار  

ـه هواهـا وسـار في طريــق  فمصـيره الحيـرة والشـكو  والضـلال، كمـا أن مـن أتبـع نفسم

 شهواشا، فمصيره الأمراض والأزمات الجسدية والنفسية! 

ن وما شئي، فلسـي تجـد إلا مـا قلـي لـك، مـ اوغرب   اولك أن تُقل ب النلر شرق  

الحيرة والشكو  في جانب شـبهات الفكـر، والأمـراض والم سـي في جانـب شـهوات 

النفس. وليس ةلك إلا أمارة على العبـث والمجـون المنهجـي الـذي يـتردى فيـه أهـل 
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، ثم يحاولون إلباسه لباس العقل والعلم والحضارة والتقـدم! االإلحاد والباطل عموم  

مي، فإنهم لمـا تجـاوزوا بالعقـل طـوره ولـم بل لك عبرة بالمتكلمين في التاريخ الإسلا

 يبالوا بحدود الوحي المعصوم، غرقوا في ظلمات الحيرة والشكو !

هـون إلـى هـذه المنهجيـة،  وأهل العلم والحكمة من قديم الدهر يوصـون ويوج 

أعني عدم ات باع المتشابه والشاة والغـامض، ففـي الحـق الواضـح غُنيـة عـن كـل ةلـك 

إن الذي يريد الشذوة عن الحق يت بع الشاة من »الإمام الدارمي: لمن نصح لنفسه. قال 

قـول العلمـاء، ويتعل ـق بـزلاشم، والـذي يـؤم الحـق في نفسـه، يتبـع المشـهور مـن قـول 

بـاع الرجـل  جماعتهم، وينقلب مع جمهورهم، فهمـا آيتـان بينتـان يُسـتدل بهمـا علـى ات 

 (1).«وعلى ابتداعه

باني للعبد لا ينحصر في شيء دون شـيء، بـل هـو والمقصود بيان أن الابتلاء الر

شامل لكينونة الإنسان كلها، ومحيط بعمره كلـه، فـلا يتوقـف الابـتلاء لحلـة واحـدة، 

 وهو أنواع:

والمقصود به، ما يُبتلى به العبـد في جسـده، كـالأمراض،  الأول: الابتلاء البدع،

 اعة أم في المعصية.والعيوب الخلقية، وما شابه ةلك. وهل يستعمل جسده في الط

والمقصود به، ما يُبتلى به العبد في قلبه، كالمنجيـات مـن  الثاع: الابتلاء القلبي،

 قبيل حب الله، التوكل عليه، الإخلاص، وكالمهلكات من قبيل الرياء والغرور.

والمقصود بـه، مـا يُبتلـى بـه العبـد في عقلـه، كالشـكو   الثالع: الابتلاء العقلي،
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يجهل معناه مـن الأحكـام الشـرعية والأقـدار الإلهيـة، هـل يُسـل م لله أم والشبهات وما 

 يعترض.

ــتلاء  ــوع الأول )الاب ــن الن ــر م ــه أكث ــة عن ــي( الغفل ــتلاء القلب ــاني )الاب ــوع الث والن

البدني(، أما النوع الثالث )الابتلاء العقلي( فهو أكثر ما يُغفل عنه، فكثيرون يعترضـون 

مسائل العقيـدة، وبعـض مسـائل الأقـدار، بـذرائع على بعض مسائل الأحكام، وبعض 

شتى ومبررات مختلفة وشعارات متباينة، تكون وثيقة الصلة بالهوى الخفي والعصبية 

للمــذهب والانتصــار للــرأي والأيــديولوجيا، بحســب مــا لــديهم مــن الإيمــان واليقــين 

كـان مقـام . ولهـذا اوحـديث   اوالعقل، كما تراه في المذاهب والفرق والاتجاهـات قـديم  

أعلى ممن يأتي بعدهم لما رسخ  -رغم اختلاف مراتبهم-الصحابة رضوان الله عليهم 

في عقولهم وقلوبهم من التسليم العليم لله ولرسوله، ليس لمجرد الإيمان، بـل لصـحة 

الاقتصـاد »أصولهم التي اكتسبوها من مشكاة النبوة المحمدية. ولهذا كـانوا يقولـون: 

بــاع السـنة لــه صـلة بــالابتلاء العقلــي  (1)،«تهــاد في البدعـةفي السـنة خيــر مـن الاج لأن ات 

 والنفسي.

، اوشـرع   اولما كان كثير من الشباب يجهلون الابتلاء العقلي، وأنه مقصود قـدر  

ــب مصــيره الأخــروي علــى هــذه  لمناســبته الوثيقــة بغايــة خلــق الإنســان في الــدنيا وترت 

مـنهم في فخـاب الشـبهات والشـكو   الغاية، كان ةلك من أعلـم أسـباب سـقوط كثيـر

التي ينثرها المفسدون في الأرض، كالملاحدة الأقحاح والعلمانيين والنسويات. والله 

 المستعان.

                                                 

 .48ص الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع. جلال الدين السيوطي( 2)



 

 
054 

 ( أهمية الأصول المعرفية5)

أن ينجــو العبــد مــن  -بعــد عصــمة الله تعــالى وتوفيقــه-والحقيقــة أن ــه لا يمكــن 

منهـا وقصـف عقـول  الكثيـر جـد  في مثل عصرنا، حيث يـتم ضـخ ا االشبهات، خصوص  

الشباب بها، لا يمكن النجاة ما لم تكن للمسلم أسس وقواعـد يسـتطيع الاعتصـام بهـا 

من فتن الشبهات التي يطرحها الملاحدة والنصارى وغيرهم، كما قال شـيخ الإسـلام 

لابد أن يكون مع الإنسـان أصـول كليـة يـرد إليهـا الجزئيـات ليـتكلم بعلـم »ابن تيمية: 

، ثم يعرف الجزئيات كيـف وقعـي، وإلا فيبقـى في كـذب وجهـل في الجزئيـات وعدل

ولذلك أحب التنبيـه علـى مجموعـة  (1).«وجهل وظلم في الكليات، فيتول د فساد عليم

من تلك الركائز التي ينبغي أن يستوعبها المسلم وأن تكون واضحة في عقله، وهـي إن 

ع لمغالطــات الملاحــدة وتلبيســات شــاء الله، كفيلــة بحراســة عقلــه وقلبــه مــن الخضــو

 شبهاشم، وهي:

والمقصـود بـه، أن يعلـم المسـلم أن الله سـبحانه متصـف  : الكمال الإلهًي.أولًا 

بالكمال اللانهائي، كان بكماله وعلمته وغناه قبل خلق الخلق وهو كـذلك بعـد خلـق 

استحالة  ولهذا يستحيل (2)لم يكن له قبل خلقهم. الخلق، ولم يزده خلق الخلق كمالا  

 مطلقــة أن يكــون في كلامــه التشــريعي أو تصــاريفه القدريــة، أدنــى تنــاقض أو ظلــم 

 أو عبث.
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واحدا  حي اً عالماً  -يقصد الوجود-ل أن يخلقه أجمعوا أنه تعالى لم يزل قب»قال ابن القطان: ( 1)

 الإقناع في مسائل الإجماع«. قادرا  مريدا  سميعاً بصيرا ، له الأسماء الحسنى والصفات العلى
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والمقصـود بـه، أن يعلـم المسـلم أن المـدار  العقليـة  : القصور الإدراكًي.اثانيً 

محــدودة وقاصــرة وعــاجزة عــن الإحاطــة الشــمولي ة بكــل شــيء. فالإنســان مخلــوق، 

في كل شيء، وبحكم محدوديته الإدراكية يسـتحيل  اوالمخلوق لابد أن يكون محدود  

بالأبعاد والمقاصد النهائية للحكمة الإلهي، سواء الشرعية أو القدريـة،  اأن يحيط علم  

  (1).«إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدرا  الربوبية»ونحن البشر 

 الــدنيا دار ممــر، والمقصــود بــه، أن يعلــم المســلم أن   : طبيعًًة عًًالم الًًدنيا.اثالثًًً

شاء الله سـبحانه أن تكـون مسـرح التكليـف الإلهـي للإنسـان للقيـام بحقـوق الألوهيـة 

 وواجبــات العبوديــة، وأســاس التكليــف هــو الابــتلاء، فكــل عبــد مبتلــى بضــروب 

 من الابتلاء، وما دام العبـد في الـدنيا فـالابتلاء لازم لـه، ولا هنـاء إلا لمـن فـاز بالجنـة،

 أهلها. جعلنا الله من 

والمقصود به، أن يعلـم المسـلم أن  الله سـبحانه وهـب  : مسُولية الإنسان.ارابعً 

الإنسان الحرية والإرادة، ليقيم الحجة عليه. فالإنسان لـه كامـل الحريـة للاختيـار بـين 

الإيمان/ الكفر، الاستقامة/ الانحراف، الطاعة/ المعصية. وشعور الإنسان بالحريـة 

 (2).ليومية ونشاطاته المختلفة برهان ساطع على أنه مكلفوالإرادة في حياته ا

                                                 

 .329ص 2ج الحجة في بيان المحجة. أبو القاسم الأصبهاني( 2)

فائدة العقل من الفكر والروية  الذي يدل أن لا جبر: أن القول بذلك يُبطل»قال الأصفهاني: ( 1)

التي خص الله تعالى بها الإنسان، ليميز بين الحق والباطل في الاعتقاد، والصدق والكذب في 

ى الحق دون الباطل، والصدق دون الكذب،  المقال، والجميل والقبيح في الفعال، لكي يتحر 

 .181ص الاعتقادات«. والجميل دون القبيح
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والمقصود به، أن يعلم المسلم أن الله سبحانه قـد  : حجة الوحي الإلهي.اخامسً 

ــة الحــق.  ــة لمعرف ــوحي، فهــو منلومــة شــاملة ومتكامل ــإنزال ال  قطــع عــذر الإنســان ب

مـا نـور علـى كما غرس فيه مبادا العقل التي توجب عليـه الإيمـان وطلـب الحـق، فه

 افخيـر وإن شـر   انور. فللإنسان أن يفعل ما يشاء، لكن الحساب بعـد المـوت، إن خيـر  

 فشر.

والمقصود به، أن يعلـم المسـلم أن الخـالق سـبحانه  : الهدف الوجودي.اسادسً 

بمفهومهـا الشـامل  «العبودي ـة»قد خلق الإنسان لهدف معين ولغاية مقدسة، هي تلـك 

وأنه علـى هـذه  (1)،{ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} لمختلف نشاطات الحياة:

لمـن  المـن آمـن وأطـاع، وعقاب ـ االمهمة والوظيفة سيكون الحساب يـوم القيامـة، ثواب ـ

 كفر وعصى. 

والمقصود به، أن يعلم المسلم أن كـل مـا يُطـرح  : اليقين لا يزول بالشك.اسابعً 

ــواجس ــن اله ــد م ــد يصــادفه العب ــا ق ــات، وم ــبهات والتشــكيكات والمغالط ــن الش  م

والوساوس من الهوى والشيطان حول الوحي والقدر والواقع، شـكو  يجـب قطعهـا 

 باليقين، الذي هو أن الله له الكمال المطلق والإنسان محدود الإدرا .

والمقصـود بـه، أن يعلـم المسـلم أن  الإنسـان  : الحياة الأبدية بعًد المًوت.اثامنً 

علـى مـدى  اأو النـار أبـد   اجنـة أبـد  مخلوق للأبدية، وقد رت ب الله سبحانه مصـيره في ال

( إنمــا اوعقاب ــ اقيامــه بحقــوق الألوهيــة وواجبــات العبوديــة، والحســاب الكامــل )ثواب ــ
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}يكــون في الآخــرة، كمــا قــال تعــالى: 

  (1).{ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

والمقصود به، أن يعلم المسـلم  : الجهل المفصل لا ينفي العلم المجمل.اتاسعً 

نسان يجهل تفاصيل الشـريعة ومقاصـدها وأسسـها، ويجهـل أسـرار القـدر أن  كون الإ

مه، وعلاقته بفعل الإنسان وحركة المجتمع، لا ينبغـي أن ينفـي علمـه  كم وتصاريفه وحو

 .المجمل بعدل الله وحكمته، وبحرية الإنسان ومسؤوليته

ع والمقصـود بـه، أن يعلـم المسـلم أن الصـرا : الصراع الفكري والثقًافي.اعاشرً 

بين الحق والباطل، بين التوحيد والجاهليـة، بـين الإيمـان والكفـر، سـنة مـن سـنن الله 

تعـالى في حيــاة البشــري ة. واليــوم يحـرص المفســدون في الأرض علــى مصــارعة الحــق 

 والتوحيد والإيمان، تحركهم لذلك أحقاد وأطماع وأهواء. 

أن يفهــم  والمقصــود بــه، الحًًادي عشًًر: الاستشًًكال لا يًًدل علًًى الًًبطلان.

المسلم أن ما قد يستشكله في القرآن والسـنة والقـدر أو في الحيـاة والطبيعـة والكـون، 

لا يلزم عنه البطلان، لأن الاستشكال قد يكون بسبب الجهل، أو العناد، أو الهـوى.. 

إلخ، ولو ةهبنا نُبطل كـل مـا استشـكلنا لتعـذرت المعرفـة والحيـاة ولمـا تقـدم العلـم 

 خطوة واحدة.

والمقصـود بـه، أن بديهـة العقـل   عشر: سًُال أهًل العلًم المتخصصًين.الثاع

والفطرة السليمة يؤكدان على حقيقة جوهرية، وهي أن الجهل بشيء ما يفـرض علينـا 
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سؤال المتخصصين الثقات في ةلك المجال، ومن الحماقة والسـفاهة سـؤال غيـرهم، 

  (1).{ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}وهذا مبدأ قرآني أصيل: 

والمقصـود بــه، أن يعلـم المسـلم أن طبيعــة  ر: المحكًًم والمتشًابه.الثالًع عشً

الدنيا ومقصود التكليف تقتضي أن تكون محكمات ومتشابهات. ففي كـل مجـال مـن 

المجالات الدينيـة والفكريـة والعلميـة والبحثيـة، هنـا  أصـول محكمـة وهنـا  أمـور 

 ك المحكمات. متشابهة، ومنهج أرباب هذه المجالات يردون المتشابهات إلى تل

والمقصود به، أن يعلم المسلم أن الحق حـق حتـى  الرابع عشر: الحق لا يتبدل.

وإن تمــي زخرفــة الباطــل وتزيينــه، وحتــى إن تب نــاه المشــاهير وروجــوا لــه، وحتــى إن 

به العقـول. وةلـك لأن الحـق قيمـة  ضخمه الإعـلام ونفـخ فيـه لتتقب لـه النفـوس وتتشـر 

يس هـو مـن قـرر تبن يهـا، بـل هـي جـزء مـن تكـوين الفطـرة مطلقة لم ينشئها الإنسان ول

 والوجود.

والمقصود به، ألا ينخدع المسلم وألا شولـه  اللب قبل القشور.: الخامع عشر

كثرة تشقيق الملاحـدة للكلمـات ورفعهـم الـدائم لشـعارات براقـة، مثـل عقـل، دليـل، 

فهـم بهـذا ينشـدون  علم، لقد درسنا وبحثنا، وعلمـاء العـالم كلهـم متفقـون علـى كـذا.

إحدال الصدمة النفسي ة عند المتلقي المسلم، لكي يعجز عقلـه عـن التفكيـر ومـن ثـم 

ب أطروحاشم وشبهاشم. أي أنهم عملي   يمارسون إرهاب ا نفسي ا. ايتشر 
(2) 
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والمقصـود بـه، أن يكـون المسـلم علـى  السادس عشر: توافًق العقًل والًوحي.

ا ثابت ا. فالوحي كـلام الله، يقين تام بأن الوحي يستحيل أن ين ا أو علم  اقض عقلا  صريح 

والعقل والكون خلق الله، ولا يمكـن أن يتنـاقض كـلام الله مـع خلقـه. وإةا صـادف مـا 

ــيس  ــي ل ــوحي محتمــل، أو أن النلــر العقل ــى أن ال ــذلك يرجــع إل ــاقض، ف ــوهم بالتن ي

الــوحي لــيس في مقدماتــه، أو أن المعطــى العلمــي إةا كــان لــه تعلــق بمعطــى  اصــحيح  

 حقيقة علمية نهائية.

والمقصود بـه، ألا يغـتر المسـلم بالمصـادر التـي  السابع عشر: أصالة المصادر.

يذكرها الملحد، ولا بالاقتباسات التي يعرضها، فالملاحدة قوم بهي، يفترون الكذب 

وهم يعلمون، وبعضهم كحاطب ليل، فـلا يهتمـون بأصـالة المصـدر، هـل هـو معتمـد 

في الدليل أم لا؟ كمـا أنهـم يمارسـون لعبـة الانتقـاء، سـواء في القـرآن أم  عند المسلمين

ــون  ــأنهم يعرف ــوال العلمــاء، لأن غرضــهم تضــخيم كلامهــم للإيحــاء ب الحــديث أم أق

 الإسلام حق المعرفة ولذلك ألحدوا.

والمقصود به، أن يتفطن المسلم إلى أن من خُدع  الثامن عشر: منهجية التسليم.

أن ه يتعمد طرح أسئلة هي في أساسها مبني ة على أصول أخرى، وبدون  الملحد الماكرة

التسليم بتلك الأصول والاقتناع بها، فإن تلـك الأسـئلة الملغومـة تجـر المسـؤول إلـى 

: لماةا خلقنـا الله بـدون أن يأخـذ رأينـا؟ بلبلة فكري ة واضطراب معرفي مثل قولهم مثلا  

 .فكيف يأخذ رأيك؟( ا)أني كني عدم  
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والمقصود به، أن يفهم المسلم بأنه غير ملزم بتبرير  تاسع عشر: لا تبرر دينك.ال

عقيدته وشريعته، بل دوره أن يبلب رسالة الوحي إلى الملحد، ثم لـه الخيـار في القبـول 

أو الرفض. بل يجب على المسلم أن يقلب على الملحد كلامه بمطالبتـه بتبريـر طـرح 

زات الإلحاديــة لا يوجــد أدنــى مــبرر لهــذه مــا يســميه شــبهات، لأنــه وفــق المرتكــ

 الاعتراضات. 

والمقصــود بــه، أن يفهــم المســلم بــأن الإســلام في  العشًًرون: هًًذا الًًدين علًًم.

عقيدته وأحكامه، علم  له أصول وقواعد وضوابط، وبدون الالتزام بها في عملية الفهم 

تـاريخ البشـرية لابد أن يضل العقل وتلتـبس عليـه المعطيـات. ولهـذا لا توجـد أمـة في 

وضــعي ضــوابط وقواعــد لفهــم دينهــا كمــا فعــل المســلمون لتفســير  اوحــديث   اقــديم  

ــ مــن اعتراضــات  انصــوص ديــنهم وفهمهــا بشــكل صــحيح. ولهــذا، لــن تجــد اعتراض 

 المناوئين للإسلام إلا وتجده غير منضبط بضوابط الفهم وقواعد العلم الشرعي. 

من التـأثر بالأباطيـل  -إن شاء الله-إن استيعاب هذه المنطلقات تحمي المسلم 

ــامن  ــم مك ــم يفه ــى وإن ل ــل حت ــة. ب الرائجــة والشــبهات الشــائعة والوســاوس الطارئ

المغالطـة فيهــا، فلـن يهتــز إيمانـه ويقينــه وثباتـه، بحكــم علمـه الواضــح والعميـق بهــذه 

الأصول العامة، ومن ثم، سيبادر لسؤال أهل الاختصـاص أو البحـث بنفسـه، ليعـرف 

ــم أولا   ــاوا للإســلام عموم  ــاكــامن المغالطــة في طــرح الملحــد والمن  ا، وليعــرف ثاني 

 أصول المسألة في معناها الشرعي، ولماةا كاني كذلك وأي غاية تقصد.

* * * * 
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 ( منهج التعامل مع الشبهة7)

ومن رحمة الله سبحانه أن وضع للمسلم منهج التعامل مع الشبهات المعروضة 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}عليه، يقول جل شأنه: 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
محكمة وثابتة وواضحة في  فهذه الآية تنص على أن هنا  أصولا   (1).{ى ى

المعطيات القرآنية، وفي المقابل هنا  آيات متشابهة إلا أن نسبتها قليلة. ثم ةكرت 

التعاطي مع القرآن، فهنا  الذين يبتغون الفتنة لإضلال غيرهم،  الآية أن الناس في

وةلك بضرب الآيات بعضها ببعض. وهنا  أهل العلم والصلاح الذين يؤمنون بأن 

القرآن كلام الله، وكلام الله لا يمكن أن يأتيه التناقض والاختلاف من أية جهة نلرنا 

 إليها.

 عند بعض الناس، يكون سببه: فخرج من هذا، أن الاشتباه الذي قد يحدل 

الغفلـة عــن كمـال الله ســبحانه ينفـي أن يكــون في كلامـه أدنــى اخــتلاف أو  ،أولًا 

 تناقض، فالواجب اشام النفس بالجهل والتقصير. 

عدم النلرة الشمولية للآيات التي تتعلق بهذا الموضوع أو ةا  مـع ربطهـا  ،اثانيً 

 بالمرتكزات العامة للقرآن كله.

 سر وجود الآيات المتشابهة في القرآن يرجع إلى أمور، منها: واعلم أن
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الكلام الإلهي في سياقاته له اعتبارات مختلفة، لأن القرآن ليس يشبه نمـط  ،أولًا 

د، سواء مـن حيـث التركيـب اللغـوي أم مـن حيـث  الخطاب البشري، بل هو نمط متفر 

 بل متشابكة بنلامه كله.الدلالة المعنوية، ولذلك ف ياته غير منفصلة عن غيرها، 

فسـح المجـال لأهـل العلـم للتنـافس في تحقيـق معانيـه واسـتنباط أبعـاده.  ،اثانيً 

وةلك لأن القرآن نزل ليكون دستور الإنسانية إلـى منتهـى وجودهـا، سـواء في مجالهـا 

المعــرفي أم في مجالهــا الســلوكي أم في مجالهــا التنليمــي، فيتنــافس علمــاء كــل زمــان 

 .لاستخراج درره

الابتلاء العقلي والنفسي للمسلم، فلما كان المقصد الأعلـى للنبـوات هـو  ،اثالثً 

، لا جرم أن كان في القرآن ما لا اكما هو عبد له اضطرار   الله اختيار   اأن يكون العبد عبد  

 يدر  بأول النلر، فيحقق المسلم التسليم لله تعالى فيما لم تبلغه مداركه ومعارفه.

أن منهج المسلم هو أن يرد ما تشابه عليه إلى المحكمات،  نخلص من هذا إلى

لأن المحكمات هي الأصل والأساس، أما المتشابه فهو أمر طارا يعـرض للمتلقـي، 

أما كلام الله تعالى نفسه فلا اختلاف فيه ولا تفاوت، بل هو محكم غاية الإحكام، كما 

ـــال ســـبحانه:  ـــالى:  (1).{ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ }ق ـــال تع وق

ولذلك ما زال سبحانه يصف القـرآن بأنـه نـور، هـدى،  (2).{ٻ ٻ ٻ ٱ}

شفاء، رحمة، برهان، فرقان، وما زال يأمرنا ويحث نـا علـى التـدبر والتفكـر في معطيـات 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}الـوحي المختلفـة، كمـا قـال ســبحانه: 
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 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}وقال سبحانه:  (1).{ڦ ڤ

اقض أو الاخـتلاف والاضـطراب إنمــا ففهمنـا مـن ةلـك كلــه أن التنـ (2).{چ ڃ

يكون في تصور المتلقي للوحي لقصور فهمه وعجزه عن الإحاطة بـالمعنى. ولـو كـان 

يمكن أن يكون في القرآن شيء مـن التنـاقض أو الاخـتلاف لمـا كـان للأمـر بـالتفكر في 

معاني والنلر في دلالاته أي معنى. ولـذلك أثبـي إيمـان الراسـخين في العلـم بانسـجام 

يات القرآني ة وانتلامها في ميزان الحكمة العقلي ة، إة كان قد ثبي لديهم أصـل كلـي، الآ

هو أن الله تعالى متصف بالكمال المطلق، سواء في ةاته أم في أسمائه وصفاته، والقرآن 

ــن صــفاته، وبمــا أن صــفاته موســومة بالكمــال  ــه صــفة م ــار  شــأنه، وكلام ــه تب كلام

 .ان أن يتناقض أبد  اللانهائي، إةن فكلامه لا يمك

. فالإمـام ابـن ا، فـإن قضـية الأصـول الكليـة مهمـة جـد  اولهذا كما ةكـرت سـابق  

الجوزي إلى مسألة القدر والحكمة، وتصاريف القضاء الإلهي في حياة الإنسان وحياة 

ــ االبشــرية، فيضــع لنــا ضــابط   العقــل قــد عــرف حكمــة الخــالق ســبحانه »، فيقــول: اكلي 

ل فيها ولا نقص، فأوجبـي عليـه هـذه المعرفـة التسـليم لمـا خفـي وتعالى، وأنه لا خل

وهـذا  (3).«عنه. ومتى اشتبه علينا أمر في فرع لم يجز أن نحكـم علـى الأصـل بـالبطلان

ـ بالخـالق، لأن المخلـوق  االأصل هو فرع لأصل كلـي وهـو: المخلـوق لا يحـيط علم 

نهـائي العلمـة، فكيـف محدود في علمه وإدراكـه، أمـا الخـالق فهـو مطلـق الكمـال ولا

 هذا غير ممكن.  ايحيط المحدود باللامحدود؟ عقلي  
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كذلك نجد الإشارة إلى أهمية الضابط الكلي، في قصة أبي الهذيل العـلاف مـع 

 أشـياء مـن  ايطلب جواب   اتائه   ارجل جاء حائر  
 
لحيرته وشكوكه. فقال لـه: أُشـكولم علـي

ممـن سـألته شــفاء لمـا أردتـه، فلمــا  القـرآن، فقصـدت هـذا البلــد، فلـم أجـد عنــد أحـد

خرجي في هذا الوقي قال لي قائل: إن بغيتك عند هذا الرجل، فاتق الله وأفدني. فقال 

أبو الهذيل: فماةا أُشكل عليك؟ قال: آيات من القرآن تـوهمني أنهـا متناقضـة، وآيـات 

آيـة آيـة؟  توهمني أنها ملحونة، قال: فماةا أحبُّ إليك، أجيبك بالجملة أو تسألني عـن

كان من أوسط العرب  اقال: بل تجيبني بالجملة، فقال أبو الهذيل: هل تعلم أن محمد  

 اوغير مطعون عليه في لغتـه، وأنـه كـان عنـد قومـه مـن أعقـل العـرب فلـم يكـن مطعون ـ

عليه؟ قال: اللهم نعم. قال أبو الهذيل: فهل تعلـم أن العـرب كـانوا أهـل جـدل؟ قـال: 

لهذيل: فهل اجتهدوا في تكذيبه؟ قال: اللهم نعم. قال: فهـل تعلـم اللهم نعم. قال أبو ا

أنهم عابوا عليه بالمناقضة أو باللحن؟ قال: اللهم لا؟ قال أبو الهذيل: فتدع قولهم مع 

علمهم باللغـة وتأخـذ بقـول رجـل مـن الأوسـاط؟! قـال: فأشـهد أن لا إلـه إلا الله وأن 

 (1)وتفقه في الدين. رسول الله، قال: كفاني هذا وانصرف امحمد  

: جهلنـا بتفاصـيل وهذا القول نجده حتى في تفاصيل المعطيـات اليوميـة. فمـثلا  

وأسرار تحول الغذاء إلى طاقـة لأجسـامنا، لا يجعلنـا نتوقـف لحلـة واحـدة في تنـاول 

الطعام حين الإحساس بالجوع. وجهلنا بأسرار الأدويـة ومقاديرهـا، لا يجعلنـا نطعـن 

وكذا مساء وكذا من الأيام، لأن لـدينا  ايحدد لنا تناول كذا صباح   في علم الطبيب حين

يقـول )الطبيـب درس الطـب، فهـو عـالم بأسـرار وتفاصـيل مـا يناسـب هـذا  اكلي   أصلا  

 (. االمرض أو ةا  بنسبة كبيرة جد  

                                                 

 .45ص طبقات المعتزلة. أحمد بن يحيى المرتضى( 2)
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ومن هنا نقول: العقل الإنساني مطبوع علـى العلـم المُجمـل ولا يمكنـه أن يلـج 

ل بشــكل نهــائي، وهــذا بخصــوص الماديــات بــين يديــه )الجســم، أبعــاد العلــم المفصــ

الــدما ، الكــون.. وغيــر ةلــك( فكيــف بأســرار وتفاصــيل حكمــة الخــالق في تشــريعاته 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}وتصــــاريف أقــــداره؟ مــــن أجــــل ةلــــك قــــال رب العــــزة: 

لـذوي الألبـاب إلـى أن التصـاريف الإلهيـة في الشـؤون الوجوديـة  اتنبيه   (1)،{ئۆ

 عقول وخارج مطامح الأنلار الموسومة بالعجز والقصور. فوق مدار  ال

فهذا هو موقف المسلم العاقل الواعي، الذي يؤمن أن الوحي حق. وأما الـذين 

في قلوبهم مرض، أي الذين يرغبون في إضلال غيرهم كما ضلوا هم عن سـبيل الحـق، 

تـة فيحرصون علـى الإعـراض عـن المحكمـات البي نـات الواضـحات، والأصـول الثاب

والأسس الراسخة، ليتجهوا نحو الآيات التي من الممكن أن تشتبه على المسـلم غيـر 

الخبيــر بــدلالات الآيــات، لكــي يزرعــوا في عقلــه ونفســه الشــك في نلــام القــرآن، فــإةا 

لابسه الشك ولو من بعيـد، أمكـن للشـيطان أن يقـوم بـدوره، وةلـك بنقلـه إلـى مجـال 

ء حتى يزرع فيه الشك في كـون القـرآن كـلام الله أوسع، ثم لا يزال به من شيء إلى شي

 تعالى أو هل سلم من التحريف والتزوير!

مع الصغار والشباب الـذين  اوالحقيقة أن هذا الأسلوب يمارسه الملاحدة كثير  

لا علم لهم بحقائق الإسلام ومعاني الحكمة الإلهية في تصاريف الأقـدار! والله وحـده 

الصغار والشـباب إنمـا كـان بـدء ضـلاله وانزلاقـه إلـى يعلم كم من مسلم ومسلمة من 

الإلحـــاد هـــو قراءتـــه لشـــبهات ومغالطـــات حـــول مســـائل في الأحكـــام الشـــرعية أو 

                                                 

 .13: الأنبياء( 2)
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التصــاريف القدريــة، في مجموعــات وســائل التواصــل الاجتمــاعي أو ســماعه لهــا في 

منهم يدخلون هـذه المجموعـات والقنـوات مـن  اأن كثير   اقنوات اليوتيوب! خصوص  

حـب الاطـلاع، كــأنهم يتوهمـون أن هنـا  حقــائق مغي بـة، أو يسـتخفون بخطــورة  بـاب

 الشبهات على العقول الخالية من العلم!

* * * * 

 ( دلالة تكثيف الشبهات7)

وهنــا، أرى مـــن المفيــد الإشـــارة إلــى الدلالـــة الكامنــة في الطـــرح والتكثيـــف 

ـــ ـــ اا ســـبب  أن الملاحـــدة يربطـــون إلحـــادهم بهـــا ويجعلونهـــ اللشـــبهات، خصوص   اكافي 

 لخروجهم من دائرة الإيمان ودخولهم في دائرة الإلحاد! فأقول وبالله التوفيق:

ــرعي ة أم الشــبهات  ــبهات الش ــواء الش ــد، س ــد الملح ــبهة عن ــوم الش ــرتبط مفه ي

القدري ة، بفكرة كامنة لديه وهي فكرة )الكمال الإلهي(. فالملحد ينطلـق مـن افـتراض 

فلابــد أن تكــون أحكامــه  ، وإةا كــان كــاملا  لكــان كــاملا   اأن الخــالق لــو كــان موجــود  

ــ كمــا - اوشــرور   االتشــريعية وتصــاريفه القدريــة كاملــة. وبمــا أن هنــا  نقــائص وعيوب 

في الدين والحياة والكون، فهي إةن دلالة واضحة وأمارة سـاطعة علـى عـدم  -يتوهم!

لحـادي هـو فكـرة وجود الخالق! ولهذا أنا أزعم أن أحد أسس الإشـكال في القـول الإ

الكمال! فكل اعتراضات الإلحاد وأدلته ترجع في التحليـل الأخيـر إلـى تلـك الفكـرة، 

إلا لسـوء  -علـى الأقـل مـن الناحيـة النلريـة-بحيث يمكن القول أنه لم يلحـد ملحـد 

فهمه واهتراء تصوره لفكرة الكمال! فمن قضية الشر، إلى عشـوائية الكـون إلـى عبثيـة 
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القــيم إلـى ســيولة الحقيقــة إلــى أحكـام الشــريعة، كــل هــذه مبنيــة في الحيـاة إلــى نســبية 

 أساسها على ضعف شديد في فهم فكرة الكمال الإلهي!

وإةا كنــيم تعجــب لهــذا التفكيــر الســطحي والنلــرة القاصــرة الكامنــة في دلالــة 

احتجاج الملحد بالشبهات، فلك أن تسأل أي ملحد شئيم عن سبب ربطه عدم وجود 

سـوى )أنـتم  االشرور أو عيوب في التشريع! فإنك لن تجـد عنـده جواب ـ الخالق بوجود

تزعمون أن الخالق متصف بالكمـال ومـا يـرتبط بـذلك مـن العـدل والرحمـة والقـدرة 

وغيرها، فأين هذا الكمال المزعوم من وجود الشرور المختلفـة والتشـريعات التـي لا 

يغفـل عنـه الملحـد هنـا أو تحترم كرامة الإنسان وحريـة المخـالف؟( الإشـكال الـذي 

وبـين  -كما يتوهم!-يجهلهلإ هو أنه لا علاقة منطقي ة بين وجود ثغرات شرعية وقدرية 

ــة  انفــي وجــود الخــالق وإنكــاره! فأنــي إةا زرتم بلــد   لأول مــرة، ووجــدت بنيــة تحتي

مهترئة، واكتشفي وجـود فوضـى عارمـة في المجتمـع، وعلمـي بوجـود ظلـم بـالب في 

اد رهيب مـن المسـؤولين، كـل هـذا لـن يحملـك علـى تصـور عـدم الإدارات، واستبد

ـ اوجود حكومة قائمة في البلد وأن هنا  ملك   ، بـل سـتقول بـأن الحكومـة غيـر اأو رئيس 

، وأن الملك أو الرئيس مهتم فقط بمصالحه الخاصة وتثبيي عرشه امبالية بالأمر تمام  

دولة وصفوف المجتمع، وحكمه! أي إنك مع وجود كل تلك الثغرات والعيوب في ال

لن تنفي وجود الحكومة والملك أو الرئيس. فكذلك الأمر في قضيتنا! وهـذا مث لنـا بـه 

مع نفسه، إةن لذهب مـع منطـق  امن باب الإلزام للملحد فقط. فلو كان الملحد صادق  

العقل إلى نهايته الحتمية، وهـي أن الشـبهات، أي وجـود العيـوب والنقـائص، لا تـدل 

 ود الإله، بل هي فقط تتعلق بصفاته! على عدم وج
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فكرة الكمال معالجة دقيقة وواضحة، فقـد  ولهذا نجد الإيمان الإسلامي عالج

ــه وجــود حقيقــي  ــة الخــالق والمخلــوق، فــالله في الإســلام ل عالجهــا مــن منطلــق ثنائي

ومستقل، وله الكمال والعلمة اللانهائية، وصفاته كذلك إة هي تبع لذاته تبار  شـأنه. 

الإنسان في الإسلام مخلوق محدود قاصر، لا كمال له في ةاته وصفاته إلا ما منحه له و

خالقه منه. ومن هنا، نفهم بأن أحد أسس فهم المسلم لمختلف القضايا التـي اتخـذها 

الملحــد مــبررات لإلحــاده، هــو أن الجهــل المفصــل لا ينفــي العلــم المجمــل أو عــدم 

لضرورية لهذا هي أن المسلم يقرأ تلـك القضـايا في العلم ليس علما بالعدم، والنتيجة ا

إطار متعدد الأبعاد، فرؤيته تركيبية، عكس الملحد الذي يقرأها في إطار أحادي البُعد، 

 !بحكم أن رؤيته اختزالية

وهنا  شيء آخر مهـم في هـذا الإطـار، وةلـك أن الملحـد وفـق أسـس الإلحـاد 

ض علــى هــذه الثغــرات والعيــوب ومرتكزاتــه لــن يجــد أدنــى مــبرر إلحــادي للاعــترا

مة! ولذلك، نقرر هنا بأن احتجاج الملحد بالشبهات ينقض عليه صرح عقيدته  المتوهم

لأننا لو رجعنا إلـى المنطلـق الكـامن في  (1)الإلحادية وما تحمله من مبادا وشعارات.

طرح الشبهات، وهو الكمال الإلهي كما ةكرت، فالملحد مطالمب قبـل أي شـيء آخـر 

استيعابه لفكرة الكمال، وأن ى له ةلك في إطـار عقيـدة )كـل شـيء مـادة، والعقـل  بتبرير

                                                 

نحن هنا نتحدل عن الإسلام فقط، أعني المنلومة العقدية والتشريعية، ولا شأن لنا بالأديان ( 2)

ا  من العيوب والثغرات. وهذا ما الأخرى، رغم اعتراف نا وإقرارنا أنها تحتوي على الكثير جد 

أشدد عليه دائماً وأنب ه عليه الإخوة، وهو أن يحاوروا الملحد بخصوص الإسلام فقط، 

 وليس بمطلق الدين.
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مادة، والحقيقة نسبية(! إة لا يمكن استيعاب مبدأ الكمـال مـا لـم يكـن هنـا  اعـتراف 

، ومـن ثـم فـإن مصـدر الكمـال نفسـه لا يمكـن أن امسبق بأن مصدر إدراكه لـيس مادي ـ

لضــرورة متجــاوز للزمــان والمــادة والكــون يكــون مــن هــذا العــالم المــادي، بــل هــو با

   والإنسان!

اعة  بالإضافة إلى هذا المعنىلإ فإن موقف الملحد من الشبهات واتخاةه لها شم 

ــ ــق عليهــا إلحــاده وصــحته وصــوابه ومعقوليتــه، هــذا الموقــف يتضــمن أيض   ابُعــد   ايعل 

والقدرية، وهـو لـم ، أي إن الملحد له نلرة أخلاقية كامنة للمنلومة التشريعية اأخلاقي  

يتذرع بالشبهات لإعـلاء قيمـة الإلحـاد وتحقيـر قيمـة الإيمـان إلا لأن تلـك المنلومـة 

التشــريعية والقدريــة تتنــال مــع المعيــار الأخلاقــي! وهنــا ســيقع الملحــد في إشــكالية 

بتبريـر الرؤيـة الأخلاقيـة في تعاملـه مـع الطـرح التشـريعي  احرجة، إة إنه سيكون مطالب  

من الأسس الإلحادية المادية ومبادئها وتصـوراشا، وأن ـى لـه ةلـك!  اانطلاق  والقدري، 

 ومهما جادل الملحد هنا، فإن هذه العيوب والثغرات التي يتوهمهـا بخيالـه، هـي أولا  

هـي أهـون بمراحـل مـن ثغـرات وعيـوب  -وهذا هو الأهـم- انتاج جهل وعناد، وثاني  

 ة والقيم!الرؤية الإلحادية للإنسان والكون والحيا

ــاعتي  ــاتي وقن ــن منطلق ــيس م ــا أعــترض وأحــتج ل ــا: أن ــول الملحــد هن ــد يق وق

الإلحادية، بـل مـن منطلقـاتكم وقنـاعتكم الإيمانيـة، فـأنتم تعتقـدون الكمـال الإلهـي، 

والواقع يدل على وجود عيوب وثغرات خطيـرة في الـوحي والفعـل الإلهـي، إةن أنـتم 

 تؤمنون بالتناقض!
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عـتراض بـالقول: بـأن هـذه مغالطـة وهـروب مـن لـوازم ونحن نرد على هـذا الا

مــن -، مــن الواضــح أن أي حكــم أو موقــف يرفضــه الإنســان، لابــد فًًأولًا المشــكلة، 

ـاأو أخلاقي   اعقلي   اأن يكون مستنده في ةلك معيار   -الناحية المنهجية عـن رؤيتـه  ا، ناتج 

ثبـات المعيـار  يرفض أصلا  الشمولية الكامنة للذات والعالم والحياة والقيم، وإةا كان 

العقلي والأخلاقي، فكيف إةن سيستقيم له الاعتراض والاحتجـاج علـى هـذا الطـرح 

 أو الموقف! 

مـن منطلـق الأسـس الإيمانيـة وادعـاء تناقضـها  ابما أن الأمر صار اعتراض   ،اثانيً 

مع الواقـع، فـالأمر في الحقيقـة إنمـا يكشـف عـن جهـل بـالب بهـذه الأسـس وقواعـدها 

دئها. فنحن سـواء في بـاب التشـريع أم في بـاب القـدر أم في بـاب الخلـق، نقـرأ كـل ومبا

المعطيـــات الخاصـــة بهمـــا في إطـــار )الكمـــال الإلهـــي المطلـــق(، و)اســـتحالة إدرا  

ــي  ــف الإله ــدنيا والتكلي ــالم ال ــة ع ــة لله ســبحانه(، و)طبيع ــة النهائي ــوق للحكم المخل

ــود ــى  للإنســان(، و)المصــير الإنســاني في عــالم الخل بعــد المــوت(. ولهــذا يجــب عل

الملحد أن يبرهن على كلامه من منطلق المبادا العقلية والأخلاقية والوجودية، وإلا 

 بلا معنى! ابارد   اإنشائي   اصار اعتراضه كلام  

ــل(  ــه كام ــرر أن )الإل ــي تق ــة الت ــدة الإيماني ــان يعــترض بالقاع إن الملحــد إةا ك

في تنـاقض صـارب، فمـن الواضـح أن  الي ـلإكساب اعتراضه قيمة علميـة، فقـد وقـع عم

ـ انهائي ـ الإله بما أنه كامـل كمـالا   بأبعـاد  اإةن لا يمكـن لـلإدرا  البشـري أن يحـيط علم 

أحكامه في تشريعاته وأقداره، بحكم أن الإنسان كائن المخلوق، وكل مخلـوق نـاقص 

 قاصر ومحدود. 
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 ( أسباب تكثيف الشبهات3)

ضـون لقصـف عنيـف علـى إن كثيرين من الشباب اليـوم ي غفلـون عـن أنهـم يتعر 

مستوى الأفكار والقناعات والـرؤى والأهـداف ونمـط الحيـاة، كمـا يتجلـى ةلـك، في 

العلمانية والإلحاد والنسـوية وتزييـف مضـامين الإسـلام وتشـويه الـترال الإسـلامي! 

والهــدف هــو ســلخهم عــن عقيــدشم وديــنهم، وفصــلهم عــن هــويتهم الإســلامية، مــع 

لثقافــة الجاهليــة المعاصــرة أي الثقافــة الغربيــة. إنهــم لا يــدركون أنهــا حــرب ربطهــم با

كما أشار إليه سبحانه بقولـه:  !فكرية ونفسية وأخلاقية شرسة، تحركها أحقاد وأطماع

ومـــن بـــين خططهـــم  (1).{ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}

م هائل من الشبهات والأباطيل ل يتشكك للانتصار في المعركة ضد المسلم خطة بثُّ مكٍّ

 في إسلامه، فيفقد بذلك أهم أسلحته الوجودي ة!

ولو أن الشباب يدركون هذه الحقيقة )وهي حقيقة مرعبة لمن لـه اطـلاع(، فـلا 

، عن التأثر بالخطاب الإلحادي بمختلف اشك أنهم سيكونون بمنأى وبشكل كبير جد  

ل والزيـف تجلياته، حتى وإن لـم تكـن لـديهم المهـارة المعرفيـة لإدرا  مـواطن الخلـ

والخداع في تلك الأطروحات، والرد عليهم بشكل مفصـل وقـاطع. ولكـن، للأسـف، 

ويبضـات  كثيرون ينخدعون بالشعارات البر اقة والكلام الفضفاض، ويثقون بهؤلاء الرُّ

والدجاجلة الذين يُلهرون أنفسهم ويقـدمهم الإعـلام علـى أنهـم بـاحثون ومفكـرون، 

 ومجتهدون ومجددون!
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ــل  ــا يجه ــف أشــكالهم وإنم ــين، بمختل ــوم الباطــل في كــلام المبطل الشــباب الي

واتجاهاشم، لجهلهم بالحق، إة لـو عرفـوا الحـق لعرفـوا الباطـل وأهلـه ودعاتـه، كمـا 

سيعرفون الحق وأهله ودعاته. ولهذا كان من أهم مقاصد النبوات بيان الحق وأصوله 

فسـطاط الإيمـان والطاعـة وأهله، وبيان الباطل وأصوله وأهله، من أجـل التفريـق بـين 

 ڇ ڇ}والاستقامة، وفسـطاط الكفـر والنفـاق والضـلال، كمـا قـال سـبحانه: 

لكشـف الباطـل  اأي أن الله سبحانه يقصـد قصـد   (1).{ڌ ڌ ڍ ڍ

وأصوله وآثاره ودوافعه، لمـاةا؟ لكـي تنجلـي حقيقـة المجـرمين المبطلـين أمـام أهـل 

الكفـر والنفـاق والشـر  والإلحـاد، الحق وأتباعه. ولذلك ما زال القرآن يجـادل أهـل 

ــدهم  ــولهم، ويتوع ــى ضــلالهم وســفه عق ــبرهن عل ــثهم، وي ــم وخب ويكشــف دوافعه

بالمصير الوبيل بعـد المـوت في عـالم الخلـود، لأن الأمـر جـدٌّ لـيس بـالهزل، وحـق لا 

 يحتمل العبث والمجون كما يريد أن يعيش فيه الذين لا يعقلون!

 يلعب بدينه وعقيدتـه، فـإن الأمـر جـدٌّ لـيس والمقصود بيان أن على المسلم ألا

بالهزل، وقد رأينا الناس لا يخاطرون بالشيء التافه من حطام الدنيا، فكيف يستقيم في 

ـ وأن الأمـر لـيس بالصـعب  اميزان العقل أن يخاطر المـرء بمسـتقبله الأبـدي! خصوص 

الحـق، ثـم المتعسر ولا بالغامض المتعذر، بـل يكفـي أن يخلـص المـرء نيتـه في طلـب 

ر عن ساق الجد في البحث والسؤال والتحصيل، وما كان الله سبحانه ليـرد طالـب  يشم 

 . االحق بالحق أبد  
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ــ علــى تتبــع الشــبهات  اغيــر أن ــه يجــب التنبيــه إلــى أن  الملحــد يحــرص دائم 

والاعتراضات، ويفتح لها أبـواب نفسـه وقلبـه، لإقنـاع عقلـه البـاطن بـأن إلحـاده قـائم 

وفي هـذه  !دلة صحيحة، وأن وجود إله خالق عليـه علامـات اسـتفهام قويـةعلى أ فعلا  

الغمرة والسكرة والانفعال العاطفي ينسى بأن القضية ليسي عدم وجود أدلـة أو عـدم 

به للشـبهات  اكفايتها، بل كـل مـا في الأمـر أنـه هـو شخصـي   لا يريـد أن يقتنـع، وأن تشـر 

ل المعاصــي والشــهوات أبــرز أســباب والمغالطــات، بالإضــافة إلــى انغماســه في أوحــا

ا، » :صلى الله عليه وسلممشكلته، كما قال رسول الله  ا عُـود  ـيرو عُـود 
صو الْحم لمى الْقُلُـوبو كم تمنُ عم

ضُ الْفو تُعْرم

ت ـ ـاءُ، حم  نُكْتمة  بميْضم
ا نُكويم فويهو هم رم أميُّ قملْبإ أمنْكم اءُ، وم وْدم  نُكْتمة  سم

ا نُكويم فويهو بمهم أميُّ قملْبإ أُشْرو ى فم

ي الْأمرْضُ، تمصو اتُ وم اوم مم يْ الس  امم ا دم تْنمة  مم
هُ فو ا فملام تمضُرُّ فم ثْلو الص 

لمى أمبْيمضم مو : عم لْبميْنو لمى قم رم عم

بم مو  ا أُشْرو ا إولا  مم ر  رُ مُنكْم
لام يُنكْو ا وم عْرُوف  فُ مم ي ا لام يمعْرو خل الْكُوزو مُجم ا كم دُ مُرْبماد  رُ أمسْوم الْآخم نْ وم

اهُ  وم   (1).»هم

ليس عدم وجـود أدلـة أو عـدم كفايتهـا، بـل بفعـل الانغمـاس في  -إةن-القضية 

ب النفس للشبهات تتشـكل علـى عـين العقـل والقلـب غمامـة  أوحال المعاصي وتشر 

، والحق بـاطلا   ا، بل يرى الباطل حق  ولا الباطل باطلا   اسوداء، فلا يعود يرى الحق حق  

ت ودلالات الكون والحيـاة، ولا يقـدر بعـدُ ومن ثم لا تستطيع روحه أن تتلقى إيحاءا

على تذوق الجمال في مسارح الأرض وآفاق السماء. وهذا يرجع إلى العلاقـة الوثيقـة 

البـاطن أصـل »بين باطن الإنسان وظاهره، بين فكره وقناعاته وسلوكاته ونشاطاته، فــ 
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مفكـري  ولهـذا تجـد جمهـور (1).«الاستقامة ومنبع الصلاح والفساد لجميـع الأعمـال

ـــدهم  وفلاســـفة الغـــرب منحـــرفين في ســـلوكاشم بســـبب انحـــراف أفكـــارهم وعقائ

ــ»وتصــوراشم، قــال نايجــل رود جــرز :   اإن تصــرفات الفلاســفة الخاصــة الســيئة حين 

ـ اوالمحزنة حين   مجموعـة مـن » اآخر، والمجنونة في أحيان أخرى، ربمـا لا تكـون تمام 

ــة ــذكريات الشخصــية اللاإرادي ــن «ال ــا م ــ، لكنه ــادر أن تكــون مفصــولة تمام  ــن  االن ع

ولهـذا  (2).«اتفكيرهم. إن حياشم تؤثر وتساهم بتشكيل أفكـارهم بشـكل مباشـر أحيان ـ

دعا مؤرب الفلسفة وليم كلي رايي إلـى ضـرورة مراعـاة الجانـب الشخصـي والسـياق 

يجب أن ننتلر إلـى »الاجتماعي الذي يعيش فيه في تحليل فلسفة كل فيلسوف، فقال: 

يلسوف على أنه مفسر للزمان والمكان الذي عاش فيه، فأفكاره تعبيـر بطريقـة مـا كل ف

عن نلـرة عصـره العلميـة والدينيـة والأخلاقيـة والاقتصـادية.. لابـد أن توضـع الحيـاة 

الخاصة لكـل فيلسـوف وشخصـيته في الاعتبـار.. إن فلسـفة كـل فيلسـوف علـيم هـي 

كـون عليـه بالطبيعـة والتربيـة وكـل مـا الجزء الأكثر أهمية مـن سـيرة حياتـه، فكـل مـا ي

يخبره، يثري فهمه للإنسان والكون، لأن فلسفته هي تفسـير لحياتـه، كمـا أنهـا تكشـف 

بــل حتــى في التــاريخ الإســلامي وقــع كثيــر مــن  (3).«عــن أي نــوع مــن الإنســان يكــون

المتكلمــين والفلاســفة والصــوفية في الانحرافــات العمليــة لمــا انحرفــي بـــواطنهم 

الوحي والتعالي عليه وعدم استقرار الإيمان في قلـوبهم. قـال شـيخ الإسـلام  بمعارضة
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من هؤلاء لما لم يتبي ن لـه الهـدى في طريقـه، نكـص علـى  اولهذا تجد كثير  »ابن تيمية: 

عقبيه، فاشتغل بات باع شهوات الغي في بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو ةلـك، لعـدم 

وقـال الإمـام أبـو القاسـم  (1).«قلبه، وينشرح لـه صـدرهالعلم واليقين الذي يطمئن إليه 

اه نلره وكلامه إلـى تقـوى في الـدين، أو ورع في  اوهل رأى أحد متكلم  »الأصبهاني:  أد 

المعاملات، أو سداد في الطريقـة، أو زهـد في الـدنيا، أو إمسـا  عـن حـرام وشـبهة، أو 

، ال: لو قلبي القصة كني صـادق  خشوع في عبادة، أو ازدياد في طاعة إلا الشاة النادر. ق

متهمكـين في كـل فاحشـة ملتبسـين بكـل قـاةورة لا يرعـوون عـن قبـيح ولا  اتراهم أبد  

والغرض الإشـارة أن السـلوكيات والأفكـار  (2).«يرتدعون من باطل إلا من عصمه الله

ـاأو شـر   اتتفاعل فيما بينهـا، خيـر    ، ومـن هنـا وجـوب مراعـاة هـذاا، اسـتقامة أو انحراف 

 المعطى والتعامل معه بالجدية التي يستحق.

غير أنني لا أعتقد أنه يلزم كل مسلم معرفة تفاصيل الردود على الشبهات 

المختلفة، التي يروجها المناوئون للإسلام، من ملاحدة وعلمانيين ونصارى 

ونسويات وغيرهم، لأن ةلك يقتضي العلم المفصل بالشريعة ومعطيات الوحيين 

 انة(، وهذا أمر يحتاج لفرا  وهمة وزمان، ومعلوم أن ةلك ليس متاح  )القرآن والس

في  صلى الله عليه وسلمفي عصرنا الحاضر. ولذلك كان معرفة ما جاء به الرسول  الكل مسلم، خصوص  

على الكفاية، أما عموم المسلمين فهم مأمورون  افرض   العقيدة والأحكام مفصلا  

في نواقض الإيمان وأوحال  بالعلم المجمل الذي يقيمون به دينهم، لكي لا يقعوا
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البدع، ولكي يعبدوا الله تعالى على نور وبصيرة وبما جاءت به السنة، كما قال تعالى: 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}

 (1).{ئو ئە ئە ئا ئا ى

وهذا لا ينفي ضرورة وأهمية أن يحرص المسلم على اكتسـاب أصـول معرفي ـة 

. إة ليس يُعقل ولا يُقبـل مـن مجملا   ارد  كلية، يستعين بها على رد الأباطيل والشبهات 

ب كــل مــا يقــع عليهــا مــن  المســلم أن يجعــل عقلــه وقلبــه مثــل الإســفنجة التــي تتشــر 

السوائل، صالحة أو فاسدة، مفيدة أو ضارة، فهذا يدل على الغفلة واللامبـالاة، وأكثـر 

ل، بل الناس ضلوا عن الحق ووقعوا في الباطل، ليس لعجزهم عن معرفة الحق والباط

وانصـرافهم إلـى اتبـاع أهـوائهم وشـهواشم، كمـا قـال الإمـام ابـن  لعدم مبالاشم أصلا  

علمي بالتجربة الضرورية في نفسي وغيـري، أن أكثـر جهـل الحقـائق »الوزير اليماني: 

 -ولـه الحمـد-إنما سببه عدم الاهتمام بتعرفها على الإنصاف لا عدم الفهـم، فـإن الله 

  (2).«ن من الفهم، وإنما أُتي الأكثر من التقصير في الاهتمامقد أكمل الحجة بالتمك

أن نعترف بأن شريحة واسعة من الشباب المسلم اليوم هـم  اومن المؤسف جد  

كذلك، ولـديهم اسـتعداد للتـأثر بشـكل سـريع ومفـاجم بكـل مـا يُطـرح مـن الأباطيـل 

لا محالــة تجــد والتلبيســات! وإنــك مهمــا قل بــي وجــوه الــرأي في هــذه القضــية فإن ــك 

صعوبة في استيعابها، إة كيـف يمكـن للمـرء أن يتخلـى عـن إيمانـه وينتقـل إلـى الضـفة 

الأخــرى بســرعة لمجــرد قــراءة مجموعــة مــن المنشــورات أو مشــاهدة مجموعــة مــن 
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ــه  ــل والبحــث ليؤســس لقناعت ــف دون التأم ــبعض المواق ض ل ــر  ــديوهات أو التع الفي

ــ  ر أن نفســية هــذا الشــخص تكــون مهي ــأة فعــلا  ! لــولا أنــك تتــذكامتين ــ االجديــدة تأسيس 

للسقوط قبل السقوط! كما أشارت الآية في معرض دفاع إبليس لعنه الله عن نفسه ضد 

ــه:   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}أتباع

 على الكفر والضلال، ولم يكن لـه أصـلا   افهو يخبر أنه لم يجبر أحد   (1).{ہ

ر والضلال بفنون من القول والزخرفة والتـزيين سلطان ةلك، وإنما فقط دعا إلى الكف

ن هو مستعد لتقبل ةلك منه!  والشعارات، فاستجاب له مم

ض للفتن الفكريـة والشـبهات العقديـة التـي  اولهذا دائم   أحذر الشباب من التعر 

ــا بمختلــف  ــدأب الملاحــدة والمفســدون في الأرض في نشــرها وإشــاعتها وترويجه ي

عــن الــبرامج  ائل التواصــل وقنــوات اليوتيــوب، فضــلا  الوســائل والأســاليب، في وســ

مــن  اوالوثائقيــات والأفــلام، وكــذلك كتابــات الملاحــدة المتخفــين. فقــد رأينــا شــباب  

ــم اســتزل هم الشــيطان فــدخلوا مجموعــات وصــفحات  الجنســين كــانوا علــى خيــر، ث

وقنــوات إلحاديــة، أو قــرأوا لــبعض رؤوس الإلحــاد المتخفــي بــداعي معرفــة مــا عنــد 

لآخر، أو بدافع حب هداية الآخـر، فـإةا بهـم يسـقطون في الفـخ الـذي نصـبه الشـيطان ا

لهم، فبدأت الشكو  تغزو عقولهم ونفوسهم، ثم كاني خاتمة القصة أنهم ارتدوا عن 

الإسلام وتحولوا إلى الإلحاد والكفر، أو في أحسن الأحوال لم يستطيعوا التحرر مـن 

 هم من كل جانب!ضغط الشكو  والتلبيسات التي تطارد

                                                 

 .11: إبراهيم( 2)
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 ( ضرورة تعزيز اليقين7)

ــة الفــتن وشــيوع  ــاج في أزمن ــيس يحت ولأجــل ةلــك، مــن المؤكــد أن المــؤمن ل

الشـبهات، مثــل عصــرنا الحاضـر، مــا يحتــاج لتقويــة اليقـين وتعزيــزه وترســيخه. فمــن 

ـه قـوي اليقـين، فـإةا ضـغطته بعـض الضـغوط، كمـرض طويـل أو  ن يـرى نفسم الناس مم

وت عزيز، وما كان بسبيل هذا، اهتز يقينه وتضعضع إيمانـه! ومـنهم فقدان وظيفة أو م

ه، فـإةا عُرضـي  ه راسخ اليقين، حتى إنه يتوهم أنه لو أقسم علـى الله لأبـر  من يرى نفسم

ــار، واهتــز واضــطرب، ثــم أســلم مقــاد نفســه  عليــه شــبهات وتلبيســات، دهــش واحت

لكرة حتى يخنقـه في أوحـال للشكو ، فلا يزال الشيطان يتلاعب به تلاعب الصبيان با

 الكفر والإلحاد! 

ولقد بي ن الله تعالى في القرآن الكريم، أن الإنسان قد يبدو أنـه مـؤمن بـالله تعـالى 

وملتزم طريق الحق والاستقامة، ولكن بمجرد أن ينزل به قدر غالب أو يقع لـه حـدل 

ياطها، ضاغط أو تعرض لـه شـبهات خالبـة، يأخـذ الشـك بخناقـه وتضـربه الحيـرة بسـ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}فقال سبحانه وتعـالى: 

أي  (1).{ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ن هـو ضـعيف اليقـين قليـل الإيمـان لا يصـله بـالله تعـالى إلا خـيط رقيـق،  من الناس مم

عي العبودية لله تعالى ما دامي شؤونه الدنيوية صالحة كما يريد، أما إن أصابته فتنـة  يد 

كاره المختلفة أو شـبهة مـن الشـبهات، انخلـع مـن ربقـة الإيمـان فخسـر الـدنيا من الم

 والآخرة!
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ولهذا نجـد أن قـراءة الفاتحـة واجبـة في الصـلوات الخمـسلإ لأن  مـن أعلـم مـا 

 ٹ ڤ ٹ ٹ}تتضمنه هو طلب الهداية والثبات على خط الاستقامة: 
ـــا  (1).{ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ـــة المقصـــودة هن والهداي

ة البيــان والتفهـيم، وهدايــة التثبيــي والتأييـد، فكلاهمــا ضــروري للعبــد قسـمان، هدايــ

مادامي روحـه في جسـده، إة لـولا هدايـة التفهـيم لسـقط في الابتـداع بـدون أن يشـعر، 

 ولولا هداية التثبيي والحفظ لزل ي قدمه وضل سواء السبيل. 

لـيحفظ علـى إةن لابد أن يعتني المسلم المعاصر بتعزيز اليقين في عقلـه وقلبـه، 

نفسه دينه وعقيدته وعلاقته بخالقه سبحانه، إة إن زوال اليقـين مـن العقـل والقلـب لـه 

أضرار ونتائج وخيمة، وليتها كاني تقتصر على الدنيا، إةن لهـان الأمـر، بـل إنهـا تمتـد 

 اشـرعي   التشمل مصير العبد في عالم الآخرة الأبدي! من أجـل ةلـك كـان اليقـين مطلب ـ

نلرنا في تعاليم البيان القـرآني والنبـوي، وفي تفاصـيل الإبـداع التكـويني في . فإةا أصيلا  

الوجود، سنكتشف أن  من أبـرز المقاصـد المنشـودة مـن ةلـك، هـي ترسـيخ اليقـين في 

ــ  ی ئى ئى ئى }. يقــول الحــق تبــار  شــأنه: اوشــعور   اكيــان المســلم، إدراك 

بــــل إن  الله تعــــالى  (3).{ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ} (2).{ی

 ٿ}أسرار الملكوت السـموات للترقـي في مراتـب اليقـين:  صلى الله عليه وسلملإبراهيم  كشف

  (4).{ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
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ولا يمكن للمسلم تعزيز اليقـين قبـل أن يعـرف طـرق تحصـيله لحمايـة عقيدتـه 

ــ ــه مــن الضــعف والترهــل والتلاشــي، خصوص  في هــذا العصــر حيــث  اوحراســة إيمان

ين أحـد المقاصـد الكـبرى للشـرائع انفجرت الشبهات والشهوات. وإةا كان حفظ الد

والنبوات، كما هو معلـوم في درس أصـول الفقـه ومقاصـد الشـريعة، فيجـب أن يكـون 

 الأمر كذلك في حس المسلم.

 وطرق تعزيز اليقين متنوعة نجملها باختصار في التالي:

الإكثار من تقليب النلر والفكر في ملكوت الكون والحياة مباشرة أو عبر  ..أولًا 

ة البرامج الخاصة بذلك أو القراءة في الكتب، ولذلك أمرنا الله تعالى بـالنلر في مشاهد

  (1).{ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}بدائع الخلق: 

الإكثار من المطالعة والت بصر في البيان القرآني والنبوي، ولذلك أمرنـا الله  ..اثانيً 

ــا:  ــالتفكر في معــاني الشــريعة وأســرارها وحكمته  ٹ ٹ ٹ ٿ}تعــالى ب

إة هذا التبصر جدير أن يؤكد علـى أن هـذا  (2).{ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 الدين هو دين الحق. 

الحرص على الاسـتقامة بـالتزام الفـرائض والسـنن والنوافـل، والسـير في  ..اثالثً 

درب الصــالحين، وهــذا أحــد أســرار اقــتران الإيمــان بالصــالحات في البيــان القــرآني: 

ــة  (3).{ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ} لأن للمعاصــي ظلم

 ل والقلب. في العق
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ًً ــدار  ..ارابعً ــاني ة لمشــاهد تصــاريف الأق ــاريخ الإنس ــة ت ــى مطالع الحــرص عل

ل يقين   ، ولـذلك أمـر الله تعـالى بـه: اعليم   االإلهي ة، فمن نلر في التاريخ نلر اعتبار حص 

ــــــــاريخ مســــــــرح  (1).{ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} لأن الت

 تجل يات الأسماء والصفات. 

تعـالى المختلفـة علـى العبـد خاصـة والنـاس عامـة،  التفكر في نعـم الله ..اخامسً 

سواء مـا تعلـق بـالنعم الماديـة أم الـنعم المعنويـة، وفي تصـاريف الحيـاة اليوميـة. فهـذا 

التفكر يمـنح معرفـة واسـعة برحمـة الله وفضـله وقدرتـه. ولهـذا يلفـي الله تعـالى نلـر 

  المسلم إلى كثير من النعم.

يات اليقين وم ياته لا تقتصر على شيء واحد ولا تنحصر فكما ترى، فإن مغذ  قو 

في شيء واحد، بل هي مجموعة من العناصر التي تتفاعل فيمـا بينهـا، بحسـب تنوعهـا 

وثرائهــا وعمقهــا ومــداها، لتــدعم اليقــين في العقــل والقلــب، وتحفلــه مــن هجمــات 

 الشكو  والشبهات. 

ــه، أي  ــين وثمرات ــة اليق ــي غاي ــذه ه ــة أن ه ًًي في معوالحقيق ًًالق )الترق ًًة الخ رف

ولهـذا  )الاعتصام مًن  يًوف الشًبهات(.و )الثبات على خط الاستقامة(.و سبحانه(.

عجائب ملكوت الكون، عل ل ةلك بأن ه  صلى الله عليه وسلملما أرى الله سبحانه سيدنا الخليل إبراهيم 

 ٿ ٿ ٿ ٿ}لأجل أن يترقى في مدارج اليقين إلى أقصـى مـا يمكـن: 

بما أنه مطلـب  ففهمنا من ةلك، أن اليقين (2).{ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

                                                 

 .237: آل عمران( 2)

 .75: الأنعام( 1)



 

 
081 

للأنبياء والمرسلين، لا جرم أن يكون كذلك بالنسبة لأتباعهم وعموم المسلمين. كما 

لـدرء الشـبهات والاعتصـام مـن تأثيراشـا فقـط، بـل هـو مطلـوب  اأن اليقين ليس مطلب  

حتى للاعتصام من ضغط ظروف الحياة وشدائد الأقدار، ولهـذا كـان  اومرغوب أيض  

، »ائه: رسول الله يقول في دع كم ما يمحولُ بينمنا وبـينم معاصـيكم
نا من خشيتو م لم الل هم  اقسو

نيا ينا مُصيباتو الدُّ نُ بوهو علم ول ، ومنم اليقينو ما تُهم  (1).«ومن طاعتوكم ما تبللغُنا بوهو جن تمكم

لكــنلإ حــين نــدعو لليقــين وضــرورة تعزيــزه في العقــل والقلــب، يلــن كثيــر مــن 

ين المطلق النهائي، بل كثير منهم يبحثون عن هـذا اليقـين الـذي الشباب أننا ندعو لليق

 ليس وراءه مثقال ةرة من اليقين!

والواقع أن هذا سوء فهم للقضية، فاليقين والطمأنينة العقليـة والقلبيـة لا يمكـن 

أن تتحقق للعبد بشكل نهائي، بل يحصل عليه بشـكل متـدرج، لأن اليقـين والطمأنينـة 

ة تجمع بين الجانب العقلي والجانب النفسي، ومعلـوم أن الخـبرة في حقيقة الأمر خبر

إنما تكون عبر الزمن وعبر مراحل مختلفة، ثم يلل كذلك بلا نهايـة، بحيـث لـو عـاش 

ــين  ــدارج اليق ــى في م ــيلل يترق ــه س ــالى، فإن ــة الله تع ــام في طاع ــف ع ــؤمن أل ــذا الم ه

غير موجودة  اخيرة، لأنها أساس  والطمأنينة بلا انقطاع وبلا وصول للمرتبة النهائية والأ

 ولا يمكن أن تكون موجودة. 

نؤكد على هذا الكلام، لأن اليقين والطمأنينة مرتبط بالله سبحانه، والله سـبحانه 

 اله الكمال المطلق في ةاتـه وأسـمائه وصـفاته، وإة كـان الأمـر كـذلك، لـم يكـن ممكن ـ

الطمأنينـة النهائيـة، لأن  للمخلوق المحـدود أن يصـل إلـى هـذا اليقـين المطلـق وهـذه
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المحـدود لا يمكـن أن يحـيط باللامحـدود، والمخلـوق لا يمكـن أن يحـيط بالخـالق، 

العقل يـدر  »وانتفاء الإحاطة هنا لا ينفي قابلية العقل للإدرا  المتواصل بلا نهاية، فـ 

المعلومـــات، والمعلومـــات لا يُتصـــور أن تكـــون متناهيـــة. نعـــم، إةا لاحـــظ العلـــوم 

، لكن في قوتـه إدرا  مـا لا نهايـة افلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متناهي   المفصلة

ولذلك سيلل المؤمن في الجنـة، يترقـى باسـتمرار أبـدي في معرفـة الله ومحبتـه  (1).«له

الإنسـان مــرآة »وتعليمـه، لمـا ينكشــف لـه مــن كمالـه وجلالــه وجمالـه وعلمتــه، لأن 

نحي قواه استعداد  لتجليات لا نهاية لها لأسماء رب العا ، «لا نهاية لـه المين، لذا فقد م 

وبما أن اليقين والطمأنينة مرتبطان بالمعرفـة بـالله تعـالى،  (2)كما يقول سعيد النورسي.

منـازل »فاليقين والطمأنينة يزيدان في الجنة إلى أبد الآبـدين، قـال أبـو حامـد الغزالـي: 

ــالى لا تنحصــر ــى الله تع ــائرين إل ــال ا (3).«الس ــاطي: وق ــزي الغرن ــن ج ــاء في »ب الارتق

، وهذا لما قلناه من أن ةلك مـرتبط بـالله سـبحانه وهـو تبـار  (4).«المقامات لا نهاية له

أن المؤمن المـوقن رغـم ارتقائـه المتواصـل  اشأنه له الكمال بلا حدود ولا قيود. علم  

حلة وفي كل مرتبـة الدائم في مدارج اليقين والطمأنينة والإيمان بلا نهاية، فإنه في كل مر

 يكون معه من اليقين والطمأنينة والإيمان ما يلن أنه ليس وراءه مثقال حبة.

، فكـل االأمر هنا يتعلق بتفاصيل اليقين، أما الأصل فيشتر  فيه المؤمنون جميع  

ــه مــرتبط  ــازلهم في ــد، لكــن اخــتلاف مــراتبهم ومن مــؤمن معــه شــيء مــن اليقــين ولاب
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يمانية وتكاثر مـوارده وأدلتـه وقلتهـا. فزيـد الـذي يعـيش في بالتفاصيل وثراء الخبرة الإ

لم يزرها قط وإنما سمع أو قرأ عنهـا  امكة يشتر  مع عمر في معرفة مكة، رغم أن عمر  

له من العلـم بتفاصـيل مدينـة مكـة مـا لـيس لعمـر، لأن هـذه التفاصـيل  ا، لكن زيد  مثلا  

رف زمنـي معتـبر. فكـذلك الأمـر في تحتاج لزيارة ميدانية ومباشرة، كما أنها تحتاج للـ

 مسألة اليقين والإيمان، والله أعلم.

والواقع أن بعض الشباب تسيطر عليهم فكرة اليقين الكامل والطمأنينة النهائية، 

منهم بما ةكرنا، ومن ثم تكون هذه الفكرة من مفاتيح الشيطان ليجـول ويصـول  جهلا  

لهـذا علـى الشـباب أن يهتمـوا بمـا في عقولهم وقلوبهم! وأعرف حالات من هـؤلاء! و

في عقـولهم وقلـوبهم، كـالإخلاص،  ايزيد يقينهم قوة وأن يركزوا على ما يزيده رسوخ  

والتزام الطاعات، والرفقة الصالحة، وتحصيل العلم القـرآني والنبـوي، والابتعـاد عـن 

نات اليقـ ين، مواطن الفتن بمختلف أشكالها، المادية والمعنوية، وأن يحذروا من موه 

كالغرور العلمي، وركوب المعاصي والغفلـة، وحشـو العقـل والقلـب بمقـالات أهـل 

 الضلال والتحريف، والهجوم على مواطن البلاء، والانغماس في طلب الدنيا.

* * * * 

 ( سبل التخلص من تأثير الشبهات19)

سألني بعض الشباب الـذين عـادوا إلـى الإسـلام بعـد مـدة قضـوها في الإلحـاد: 

خلص من رواسب الشبهات الماضية، فرغم أنني صرت أدر  أنها مغالطـات )كيف أت

وأباطيل، إلا أنني لا أستطيع التخلص من ملاحقتها باسـتمرار!(. والجـواب بـإةن الله 

 هو:
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أن يستحضر العائد إلى الحق أن معركته لم  امن المهم جد   الخطوة الأولى:

في جهاد مستمر ضد إبليس اللعين،  -باعتباره صار من أنصار الحق-ولن تنته، بل هو 

العدو الخفي. لقد كشف القرآن الكريم بوضوح أن إبليس أقسم أنه لن يتر  ابن آدم 

لشأنه ما دامي روحه في جسده، ولذلك سيبذل كل ما في وسعه لإضلاله وتزيين 

 ۓ ے ے ھ}الباطل له وتنفيره من الحق، قال الله سبحانه وتعالى: 

وقال  (1)،{ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}سبحانه في بيان قسم إبليس وإصراره على إضلال ابن آدم: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ
فلإبليس حقد بالب على  (2).{گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

العائد من الإلحاد إلى الإسلام، لأنه تحرر من زيوفه وخداعه وأباطيله، فلا عجب أن 

 إلى حليرة الكفر، عبر بث  كثير من الشبهات في نفسه. يحرص على محاولة رده

التي يحسن بالعائد إلى الإسلام أن يحرص عليهـا هـي ضـرورة  الخطوة الثانية:

الابتعاد عن مواطن الشبهات، من مواقع، منتديات، فيديوهات، حسابات وصفحات، 

قـوي في  وكتب ومقالات. وةلك لأن بقاء الارتباط بهذه المواطن، لا شـك أنـه عنصـر

منع تحقيق البراءة الكاملة من زيوف الباطـل ومكـر الإلحـاد والملحـدين، ومعلـوم أن 

المريض يحتاج لفترة نقاهة. وهذا القول ليس لأن ما يقوله هـؤلاء وينشـرونه لـه قيمـة 

في ميزان الحق، فليس معهم سوى المغالطات والتخييلات، كما يدر  ةلك الباحثون 
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نسان غير المطلع يكـون عقلـه وقلبـه أشـبه بالبيـي المفتـوح والمطلعون، وإنما لأن الإ

الباب، يستطيع كل من هب ودب أن يدخله، فكذلك من ليس لـه زاد شـرعي ومعـرفي 

جيد لا جرم أن تنطلي عليها الشبهات والمغالطات حتى وإن كانـي في نهايـة السـخف 

ـ فـتن، ولهـذا نقـل أن يفـر بدينـه مـن ال اوالسذاجة! وليس يعيب المرء إن لم يكـن عالم 

الإمام الذهبي عن السلف شديد تحذيرهم من الاستماع للشبهات والاسترسال معها، 

ــبمه »ودعــوا لضــرورة الإعــراض عنهــا وعــدم المبــالاة بهــا، لأن   القلــوب ضــعيفة والشُّ

 (1).«خط افة

 -بـل وكـل مسـلم عاقـل-من الواجب على العائد إلى الإسـلام  الخطوة الثالثة:

بتعاد عن رفقة السـوء والتـائهين الشـاردين، الـذين لا يبـالون لمـاةا أن يحرص على الا

أن يلــزم صــحبة  -إن نصــح لنفســه-خُلقــوا ولا يبــالون بمصــيرهم الأبــدي! بــل عليــه 

اق، والنفـوس تتـأثر  صالحة، في عقلهـا وسـلوكها والتزامهـا. وكـل هـذا لأن الطبـع سـر 

ي الحكمـاء والصـالحون ببعض بشكل خفي وغامض، في الخير والشر، ولهذا مـا زالـ

يوصون بالرفقة الصالحة وينصحون بهـا. أمـا حـين يُبقـي الشـاب العائـد إلـى الإسـلام 

علـى علاقتــه بأصــدقاء الإلحــاد والضــلال والشـكو ، بــدعوى )نحــن أصــدقاء ولكــل 

واحد منا قناعاته الخاصة(، فلا شك أنه يكون بذلك على خطـر علـيم مـن الـردة مـرة 

ــى ظلمــات الإلحــاد ــد مــن نقاشــات أخــرى إل ــ-، إة لاب ــو أحيان  حــول الإســلام  -اول

ــدفاع عــن عقيدتــه الجديــدة، ورفقــاؤه  ــاد، لأنــه الآن صــارت لــه حماســة لل والإلح

بالضرورة سيحرصون على اختبار قناعته الجديدة، فإةا لم يكن لهذا الشـاب زاد جي ـد 
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نفسـه تـارة من العلم الشرعي والمعرفي، تختلط عليه الأمور، وهنا يكون قد فتح علـى 

 أخرى أبواب عواصف شكو  وشبهات عاتية! 

في عصر انفجرت فيه براكين الشبهات من كل حدب وصـوب،  الخطوة الرابعة:

مثل عصرنا، حيث لم تعد تلك الشبهات دائرة في أروقة البحـث العلمـي والأكـاديمي، 

بل بفعل أجنـدات وعوامـل متشـابكة، صـار القـائمون علـى هـذه الشـبهات والشـكو  

شرونها بمختلف الوسائل حتى بين الأطفال والمراهقين والأميين. كل هذا يستدعي ين

أن يحـرص  -الذي ينشد الخيـر لنفسـه ويحـترم دينـه وعقيدتـه-ويفرض على المسلم 

علـى الاعتصـام  -بـإةن الله-على تحصيل العلم الشرعي والعلمي والثقافي ما يساعده 

ــرهم. فهــو ــل الملحــدين وغي ــات وأباطي ــى- مــن مفتري ض لقصــف  -شــاء أم أب يتعــر 

متواصل وتُشن  عليه معركة شرسة لتغيير القناعات، ولذلك لا حل له سوى أن يجعـل 

والاطـلاع علـى مفـاهيم العقيـدة الإسـلامية وأسـس الديانـة الإسـلامية، -طلب العلم 

ضـمن برنامجـه اليـومي، كمـا  -وشيء مما يروج في أروقة الفكر والعلم والثقافة اليوم

الالتحــاق بالــدورات التكوينيــة، القصــيرة والطويلــة، ســواء في قضــايا  ان جــد  أنــه يحســ

الإلحــاد أم في مباحــث العلــوم الشــرعية. ةلــك لأن العقــل الجاهــل لا حصــانة لــه، بــل 

يمكن التلاعب به دون أن ينتبه، بل ويمكن أن تُغـرس فيـه أفكـار مغلوطـة ومعلومـات 

 مزي فة يتبن اها وهو يحسب أنه ةكي نبيه!

وليس فقط العائدون -من أهم الأمور التي يغفل عنه كثيرون  لخطوة الخامسة:ا

أن الالتزام الصحيح والاسـتقامة الواعيـة مـن أعلـم مؤيـدات  -إلى الإسلام والإيمان

الإيمـــان في العقـــل والقلـــب. فـــالتطبيق العملـــي للأفكـــار والعقائـــد في واقـــع الحيـــاة 
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ا ل في ترسيخ هذه الأفكار والعقائـد وتقويتهـا ونشاطاشا وعلاقاشا وأهدافها، عنصر فع 

وحراستها ضد مؤثرات الزيوف والمفتريات والأباطيل. ولهذا وجدنا القـرآن الكـريم 

ــ يقــرن بــين الإيمــان والعمــل الصــالح، وقــد كــان الســلف  افي عشــرات المواضــع دائم 

ـ -على نباهـة عقـولهم وصـفاء نفوسـهم وسـعة علـومهم-الصالح   اأشـد النـاس التزام 

 -ضمن مجموع فوائـده-واستقامة، وةلك لإدراكهم أن العمل والتطبيق يمث ل  اتعب د  و

جــدار حمايــة لعقائــدهم وديــنهم ضــد التــأثر بشــهوات الــدنيا والانســياق مــع دعــوات 

الضلال والشبهات. وإة كان المتدي ن بلا علم يسير في طريق السقوط، فإن المتعلم بلا 

 تدي ن على شفا السقوط!

أحد أهم وأعلم الأمور التي يجب على العائد إلـى الإسـلام  ادسة:الخطوة الس

ــدئي   ــان إدراكهــا مب ــتيعابها تفصــيلا  - اوالإيم ــ ليعمــل علــى اس والالتــزام بهــا  -الاحق 

، هو أن الإسلام ليس كباقي الأديان ةات الأصـل السـماوي أو الأديـان اوتذكرها دائم  

نـي أنـه ديـن وهـي ديـن. بـل الإسـلام الوضعية لمجرد القاسم المشتر  بينه وبينهـا، أع

منلومــة متكاملــة الأركــان، متماســكة العناصــر، متعــددة الأبعــاد. أي إن الإســلام لــه 

أســس ومبــادا وكليــات، منهــا انطلــق في تأســيس مختلــف تعاليمــه في العقيــدة والقــيم 

والعبادة والتشـريع، وبـدون فهـم تلـك المبـادا والكليـات والأسـس، بـل يستصـحب 

لإسلام مفاهيم إلحادية، علمانية، ماركسية، ويحـاول فهـم الإسـلام تحـي العائد إلى ا

أن يفهـم بنـاءه العقـدي والشـعائري والقيمـي والتشـريعي.  اضوئها، فمـن العسـير جـد  

د   عن مختلف الأديـان والمـذاهب الكـبرى، كالمسـيحية  اوهذا ما يجعل الإسلام متفر 

   والعلمانية والماركسية.
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أن يتعلم  -اوالشباب المسلم عموم  -العائد إلى الإسلام  على الخطوة السابعة:

ــن  ــرأه أو يســمعه م ــا يق ــل م بكــل م ــل وألا يُس ــي ألا يتقب ــة، وه ــر القرآني ــة التفكي طريق

الاعتراضات والشبهات والتشكيكات، حتـى وإن كانـي تتضـمن اقتباسـات قرآنيـة أو 

يل، بعد أن يعـرف مراتـب أن يطالب بالدل نبوية أو من ترال علماء الأمة، بل عليه أولا  

ــ مــن اقتباســات الملاحــدة  االأدلــة وكيفيــة بنــاء الــدليل، كمــا أن عليــه أن يتحقــق دائم 

عــون  عــن الكــذب  -وأن ــى لهــم ةلــك!-والنصــارى والعلمــانيين، فكثيــر مــنهم لا يتور 

ــ  اوالاخــتلاق والبــتر، أمــا العــودة إلــى المصــادر فتكشــف ســياق الكــلام وهــل هــو حق 

ــر، موجــود أم لا؟ وإة ــتر والكــذب والتزوي ــي أســلوب الب ــذا الأســلوب، أعن ــان ه ا ك

فمـــا بالـــك بملاحـــدة وســـائل التواصـــل  «الأكـــاديميين»بـــين شـــريحة مـــن  اموجـــود  

بتـه شخصـي   مـع بعضـهم، مـع الإشـارة إلـى أن   اوالمنتديات والمواقع! وهذا شـيء جر 

 بعضهم لا يعرف سوى عملية النسخ واللصق! 

مـن أهـم مـا  -وقـد عرضـتها باختصـار-السـبعة في تصوري أن هـذه الخطـوات 

ينبغي على العائـد إلـى الإسـلام تـذكرها، وهـي مهمـة في المسـاعدة علـى التحـرر مـن 

ضــغط الشــبهات الإلحاديــة أو غيرهــا. ومــن الخطــأ البــالب أن يلــن العائــد أنــه بمجــرد 

 اعودته إلى الإسلام صار بمنأى عن معاودة تأثير الشـبهات عليـه، ومـن ثـم صـار قـادر  

على خوض لجة هذا المعتر ! إن كل نقلة تقتضي من العاقل الابتعاد عما كـان عليـه، 

ليعطي لنفسه فرصة مناسبة للتأمل، سواء في مكامن الخطأ والخلل فيما كـان عليـه، أو 

 في الحقائق التي كاني غائبة عنه فيما صار إليه، أو في ترسيخ معاني القناعة الجديدة. 

* * * * 
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 الإسلام بالسُال( ترحيب 11)

وهنــا ســؤال قــد يــرد علــى بعــض القــراء وقــد قــرأ هــذا الفصــل عــن الشــبهات 

م السـؤال؟ وأن والتحذير منها، بل قد طُرح فعلا   ، وهو: هل هذا يعني أن الإسلام يُحر 

 على المسلم أن يبتعد عن طرح الأسئلة؟

والجــواب هــو أن طبيعــة الإســلام لا يمكــن أن تــرفض الســؤال، بــل بــالعكس، 

ره ويحترمه، بلا حدود ولا قيود، بل يحث  عليه ويدفع  الإسلام يرحب بالسؤال، ويقد 

منها  اإليه، وإنك مهما نلرت في الأديان المعروفة وموقع السؤال فيها، فلسيم تجد دين  

 عن أن يحث عليه كما فعل الإسلام. رحب بالسؤال واعترف به فضلا  

 ترافه به، يرجع إلى المعاني التالية:إن النلر في سر قبول الإسلام للسؤال واع

يـدر  الإسـلام أن الإنسـان كـائن متسـائل، أي أنـه بطبعـه  . طبيعة الإنسًان:أولًا 

وفطرتــه متســائل، ومــن ثــم لا يمكــن أن يتوقــف عــن الســؤال. هــذه الســمة البــارزة في 

عـن كـل شـيء،  االإنسان تبـدأ معـه منـذ نعومـة أظفـاره، فمنـذ صـغره وهـو يسـأل كثيـر  

ر كذلك خلال مسيرة الحياة وتقدم العمر واتسـاع دائـرة التجـارب والخـبرات، ويستم

وبقدر ما يرتقي في مراتب العلوم والمعارف، بقدر مـا تتعلـق أسـئلته بالقضـايا الكـبرى 

 ٺ ڀ ڀ ڀ }في الحياة والوجود. وقد أشار القرآن إلى هذه السمة، فقال: 

ن بــين ســائر كائنــات الوجــود، فهــذه الآيــة تشــير إلــى أن الإنســان وحــده مــ (1).{ٺ

، بحكــم أن اويجــادل كثيــر   االلــاهر والبــاطن هــو المخلــوق الوحيــد الــذي يســأل كثيــر  
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تكــوين شخصــيته تتــدخل فيهــا الكثيــر مــن العوامــل والعناصــر، كــالأهواء والعصــبية 

 والتقاليد والتجارب والثقافة والواقع وغير ةلك!

ان والملل والفلسفات، فلسـي تجـد فت ش ما شئي من الأدي . فضيلة العلم:اثانيً 

ولا ملـة ولا فلسـفة، قـد عل ـم العلـم وأكـبر المعرفـة، وأضـفى علـى البحـث  امنها دين ـ

والتحصيل معاني القداسة والنبـل والفضـيلة، كمـا فعـل الإسـلام، بـل إن الإسـلام هـو 

وحده من بين سائر الأديان الذي اعتبر أن طلب العلم وتحصيل المعرفـة عبـادة يـؤجر 

يها صاحبها إةا أخلص النيـة لله تعـالى، وفعـل ةلـك ابتغـاء معرفـة الحـق والاهتـداء عل

بـه في  ابهديه في نشاطات الحياة. وإة كان الأمر كـذلك، لا جـرم أن كـان السـؤال مرحب ـ

الإسلام، إة هو مفتاح المعرفـة ومعـراج الحكمـة وسـل م العلـم. ولهـذا مـا زال علمـاء 

هون بفضيلة العلم ، ويحث ون على التفر   له، ويعلمون البحث فيـه، وهـذا الإسلام ينو 

مــا نجــده في تــاريخ المســلمين الحافــل بالــدروس والمعاهــد والجامعــات والمــدارس 

وحلقات التعليم والمناظرة والحوار، ولذلك خصصوا لبيان فضـيلة العلـم الـذي كمـا 

 سائرة ودواوين جامعة. اطويلة وكتب   قلنا يتضمن السؤال، فصولا  

ًً ًًدين:اثالثً ًًا ال ــوات والشــرائع  . حف أحــد المقاصــد العليمــة والأساســية للنب

ـ لـم يُخلـق إلا لله تعـالى، أي  االإلهية، مقصـد حفـظ الـدين، وةلـك لأن الإنسـان أساس 

لعبادته وطاعته والتزام منهج وحيه وشـريعته في تفاصـيل الحيـاة ونشـاطاشا، كمـا قـال 

ة المقدسـة هـو وجوهر هذه الغاي (1).{ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}سبحانه: 

ــا   ــا  الكــون، وهن ــوحي، وهن ــا  ال ــه متنوعــة، فهن ــة الله تعــالى، ومــوارد معرفت معرف

                                                 

 .56: الذاريات( 2)



 

 
091 

التــاريخ، وهنــا  الحيــاة. ومــداخل هــذه المصــادر ومفاتيحهــا هــو الســؤال، فمــن لــم 

يتساءل حول نفسه والكون من حوله، وحول ملاهر الحياة وحركة التـاريخ، ومـن لـم 

جاء بها الوحي، مـن لـم يفعـل كيـف لـه أن يعـرف الله  يسأل عن العقيدة والشريعة التي

سبحانه معرفة صحيحة وعميقة! بل إن الذي لا يسأل ولا يتساءل لا يكـون بينـه وبـين 

 الانحراف والابتداع والضلال والإلحاد إلا شعرة واحدة!

وبعـد أن بي نـا مصـادر ترحيـب الإسـلام بالســؤال، لابـد مـن ةكـر بعـض الوقــائع 

 مع السؤال، وكيف تعامل معه، ونكتفي هنا بالتالي: العملية للإسلام

في مجموعـة مـن الآيـات ةكـر الله سـبحانه  . سُال الملائكة عليهم السًلام:أولًا 

موقف الملائكة عليهم السلام من إعلامه تعالى لهم عزمه خلق مخلوق جديـد يكـون 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}خليفـــة في الأرض، فقـــال ســـبحانه: 

 ڀ ڀ }ملائكـة؟ لقـد كـان كمـا عرضـته الآيـة، وهـو: . فماةا كـان رد ال{پ

ـــذا ردوا {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ، هك

في العلـم والطاعـة  -كما ةكر الله تعالى عـنهم في آيـة أخـرى-عليهم السلام، رغم أنهم 

والخضوع له سبحانه الدرجة الرفيعة! فهل رفض الله العليم تساؤلهم؟ هل زجـرهم؟ 

ن تسـاؤلهم وكشـف استفسـارهم، وبشـكل تطبيقيـة الله أعلم من ةلـك، بـل أجـاب عـ

ــــ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ }، فقــــال: اأيض 

 (1).{ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
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ةكر الله تعالى في الكثير من سور القرآن  . سُال الأنبياء عليهم السلام:اثانيً 

قصص العديد من الأنبياء عليهم السلام. ومما يلفي النلر في هذه القصص هو ةكر 

ل أثناء حوار بعض هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لربهم، بل ومراجعتهم له. فنذكر السؤا

ر بأنه سيولد له ولد قال:   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}نبي الله زكرياء لما بشُ 

ونذكر  (1).{ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}، فكان الجواب: {ڍ ڇ ڇ

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی}: انبي الله نوح عليه السلام حين غرق ولده كافر  

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}، فكان جوابه: {تج بي بى بم بخ بح بج ئي

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 ڱ}ونذكر نبي الله موسى عليه السلام حين أُمر بالذهاب إلى فرعون:  (2).{ڤ

 ۓ ے ے ھ ھ ہھ ہ ہہ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ې ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ
 (3).{ئا ئا ى ى ې ې ې

عنـدما تطـالع السـيرة النبويـة وحيــاة  لًًيهم:. سًُال الصًحابة رضًوان الله عاثالثًً

الجيل الأول من المسلمين في عصر النبوة، سيلفي نلر  أمر مثير، وةلـك هـو سـؤال 

الصحابة الكرام للنبي الأكرم، أسئلة معرفية تتعلـق بالعقيـدة والإيمـان، واعـترافهم لـه 

عـن  لا  بما يخالج صدورهم مـن الهـواجس التـي تلقيهـا الـنفس أو الشـيطان، هـذا فضـ

في مجالات أخرى. نذكر هنا عندما جـاء بعـض الصـحابة  صلى الله عليه وسلمأسئلتهم ومراجعاشم له 
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فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعـاظم أحـدنا أن يـتكلم بـه! قـال: وقـد »إليه عليه السلام 

ولننتبه إلى قوله صلى الله علـيهم  (1).«وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ةا  صريح الإيمان

فكأنه عليه السلام كان يتوقع وينتلر من بعـض أصـحابه أن شجـم )وقد وجدتموه؟(، 

ـ في  افي الإيمـان ولا طعن ـ اعليهم بعض الإشـكالات والشـبهات، ولـم يعتـبر ةلـك نقص 

الإخلاص واليقين، بل اعتبره )صريح الإيمان(، فهـو عليـه السـلام يـدر  أن الإنسـان 

نه قد يصـادف بعـض الإشـكالات قد يت سع علمه وفهمه، وقد يعلم إيمانه ويقينه، إلا أ

ف هـؤلاء المتسـائلين ولا زجـرهم عـن  التي لا يحسن الجواب عنهـا، ولـذلك لـم يعن ـ

 .االكشف عما يلم بهم أحيان  

 صلى الله عليه وسلمبل أعلم من كل هذا، أنك تجد في القرآن الله سبحانه يحث  نبيه الأكرم 

هل ما  على أن يسأل ويبحث ويفكر، في ماةا؟ في الوحي نفسه وصميم ما جاء به،

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}جاء  صحيح أم خطأ؟ حق أم باطل؟ قال تبار  وتعالى: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
إسأل  (2).{ئو ئەئو ئە ئا ئا ېىى ېې ۉ

رت به  اإةن أهل الأديان والمعرفة من قبلك، لتعلم يقين   أن ما جاء  هو الحق الذي بش 

أنفسهم، وأنك النبي الخاتم الأنبياء من قبل، وهو الحق الذي يعرفه أهل الكتاب 

-الذي انتلرته البشرية الضالة منذ قرون! فكما ترى، فالله سبحانه يذهب مع نبيه 

                                                 

 .صحيح مسلم( 2)

 الآية فعلا  قد خامره الشك، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم. الآية لا دلالة فيها في أن النبي 95-94: يونس( 1)

 التوكيد على الصحة والصواب والدقة، ولهذا لما نزلي الآية قال عليه الصلاة والسلام 

 والله أعلم.( )لا أشك ولا أشك
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إلى نهاية المطاف وإلى أقصى ما يمكن، إنه يأةن له إن خامره شك في  -ونحن بالتبع

ن شاء من أصحاب الأديان  الوحي المنزل وقيمة شعبه المختلفة، أن يسأل مم

ن يفكر ويبحث فيما أنزل عليه. ثم بعد أن أةن له بالبحث والسؤال والمعرفة، وأ

ووضع منلومة الوحي تحي المجهر وتسليط الأضواء عليها، أكد له أن ما نزل عليه 

، والحق باعتبار الأسس التي بنى عليها الوحي نلامه اهو الحق، الحق باعتباره وحي  

 هزل، وأن الحقيقة واضحة، العقدي والتشريعي. ثم حذره أن الأمر جد ليس بال

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}وعليه أن يتحمل المسؤولية: 

 .{ئو

ــ ــا، الســؤال اإةن، فالســؤال في الإســلام لــيس مشــكلة، ولــيس عيب  ، بــل كمــا قلن

مرحب به بلا حدود ولا قيود، حتـى فيمـا يتعلـق بالجانـب العقـدي الـذي قـد يتضـمن 

ــي تقصــر مــدار  العقــول عــن ا ســتيعابها بشــكل مفصــل. فقــد الكثيــر مــن الأمــور الت

فتمخرُجـونم مـنم الأجـدالو مـن <استشكل بعض الصحابة رؤيـةم الله تعـالى في الآخـرة: 

هــوم   كيــفم وم
و
: قلــيُ: يــا رســولم الله كُم فتنلُــرونم إليــهو ســاعة  وينلــرُ إلــيكُم قــالم مصــارعو

: أنبلئُكم   وينلرُ إلينا؟ قالم
خص  واحد  ونحنُ مولأُ الأرضو ننلرُ إليهو كم في آلاءو  شم بمثـلو ةلوـ

يــانوكُم ولا  رم ، ويم
ــغيرة  ترونمهُمــا في ســاعةإ واحــدةإ يْبــة  صم ــهُ قُرم ــمسُ والقمــرُ آيــة  من  الش 

و
الله

ــهُ أقــدرُ منهُمــا علــى أن  هــوم علــى أن يــراكُم وترونم ــكم لم هو مــرُ إلم همــا ولعم
تُضــامونم في رُؤيتو

 (1).«يريانوكُم وتمرونمهُما

به في الإسلام، ولا يمكـن الحجـر علـى المسـلم في  احب  لكن، إةا كان السؤال مر
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أن يطرح ما شاء من الأسئلة، ومن حقه أن يجاب عن كل ما يسأل عنه ويلم بنفسه مـن 

ــاة  ــرآن والســنة والســيرة وحي ــذلك، والق ــر ك ــان الأم الإشــكالات والشــبهات.. إةا ك

لقول، فإنـه مـن الصحابة والعلماء خلال التاريخ الطويل، أدلة صادقة على صحة هذا ا

المهم أن أشير هنا إلى أمـر ينبغـي أن يكـون المسـلم علـى ةكـر منـه، وهـو ضـرورة ألا 

ــ يمكــن  ايسترســل مــع الشــبهات. فالشــبهات لا يمكــن أن تتوقــف عنــد حــد، بــل دائم 

حين نتـذكر أن  اللإنسان أن يخترع من الشبهات والإشكالات الشيء الكثير، خصوص  

شـيطان حـريص علـى إضـلال العبـد. ومـن هنـا لابـد مـن الأهواء لا حدود لها، وأن ال

التذكير بأهمية أن يكون مع المسلم أصول عامة وكليات جامعة تكون بمثابـة القواعـد 

التي يرد إليها كل شيء يعرض له، من نفسه أو يقرأه أو يسمعه من غيره، من الشـبهات 

ل العلم الأصـلاء. والاعتراضات والإشكالات. وهذا لا يمكن إلا بالقراءة في كتب أه

ولابــد مــن التــذكير بضــرورة الابتعــاد عــن مــواطن الشــبهات والتشــكيكات، كمواقــع 

عـــن الكتـــب  التواصـــل الاجتمـــاعي أو قنـــوات اليوتيـــوب أو المنتـــديات، فضـــلا  

والمقالات، ولكن للأسف الأسيف أنك اليوم تجد المراهق الطـائش والشـاب التافـه 

، فلا ينتهي الأمـر بكثيـر مـنهم إلا ان وزيارشا يومي  لا يتردد في الدخول إلى تلك المواط

 وقد أغرقهم الشيطان في ظلمات الشكو  والشبهات!

ولك أن تقارن بين حال هؤلاء، وحال أئمة السلف رضوان الله عليهم، إة كـانوا 

شديدي الحـذر مـن الأهـواء  -رغم سعة علمهم، ورجاحة عقولهم، وطهارة قلوبهم-

مواطنها، وهجرة أربابها، وةلك لعلمهم أن القلوب ضـعيفة  والشبهات، والهروب من

والشبه خط افة، ولأنهم أرادوا تنبيه أتباعهم إلى خطورة أن يتخذ المسلم دينه وعقيدتـه 

 لنزوات الأهواء وأوهام الآراء.  اغرض  



 

 
097 

 عقيدة الإله
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 فكرة الإله( سلطة 1)

امتـداد البشـرية السـحيق، ونالـي مـن  لا توجد فكرة أو عقيـدة لهـا تـاريخ ممتـد

الاهتمام البالب حتى إنها لم تفارق قط فكر الإنسـان ووجدانـه، كمـا هـو شـأن فكـرة أو 

ــدة الإنســان، جــاهلا   ــذه العقي ــد اســتقطبي ه ــه! فلق ــدة الإل ــ عقي ــاأم عالم  أم  ا، متخلف 

ـــ ا، ســـاةج  امتحضـــر   ـــاء، اأم ةكي  ـــه الأنبي ـــدة الإل ـــاريخ عقي ، فـــنحن نجـــد في ســـجل ت

والصالحين، والملو ، والأبـاطرة، والفلاسـفة، والمصـلحين، والشـعراء، ومـا شـئي 

من أطياف الناس وطبقات المجتمع، كما أننـا نجـد في سـجل هـذا التـاريخ أنهـا كانـي 

 أبرز محركات الأمم والشعوب.

ومع ةلك، لا يتردد الملاحدة المعاصرون في إرسـال دعـوى عريضـة، وهـي أن 

لحاد! وأن  الإيمان حدل بشكل عـارض لـدى الإنسـان القـديم، الأصل في الإنسان الإ

وبقي كذلك حتى عصـرنا، بفعـل عوامـل سـاعدت علـى ةلـك، ولهـذا يكـون الإيمـان 

وعقيدة الإله من مخلفات طور الإنسان البدائي القديم! وحتـى حـين يعـترف بعضـهم 

بأن ةلك لا يعنـي في تاريخ الأمم والمجتمعات، فإن هم يجزمون  ابأن الدين ما زال بارز  

أن الدين والإيمان قضية صحيحة، أو أن له صلة بالعقل والفكر، بل أقصى حالاته أنها 

 نزوع عاطفي وأوهام نفسية! 

ولهــذا اعتــبر ســيغموند فرويــد الــدين والإيمــان مجــرد أوهــام، بــلا أســاس ولا 

رغـم منطق، ومن ثم، لا يمكن أن يكون له مستقبل في عصر العقل والعلم والحضارة، 

وقـد كـان »الطويل، يقول:  على الإنسان خلال تاريخه ااعترافه بأن الدين ما زال مهيمن  
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للأفكار الدينية في الأزمنة الغابرة أعلم نفـوة وأقـوى تـأثير علـى البشـرية، بـالرغم مـن 

افتقارها بلا مراء إلى الصحة والصدق. وهـذه في الحقيقـة مشـكلة سـيكولوجية جديـد 

ءل فيم تكمن القوة الباطنة لهذا المذاهب، وما اللروف التي تـدين تُحتم علينا أن نتسا

   (1).«لها بتلك الفاعلية المستقلة عن رقابة العقل

وإننا لنعجب كيف لعالم يحترم نفسه أن يجزم بشـيء لا دليـل صـريح عليـه ولا 

 مستند صحيح يدعمه، اللهم إلا الرغبة في أن يكون هذا الشيء غير صحيح! 

أن نسأل هل الأصـل في الإنسـان: الإيمـان أم الإلحـاد؟ ومـبرر هـذا ومع هذا لنا 

السؤال أن الإنسان وحده دون باقي الكائنات المشهودة يستطيع ممارسـة ثنائيـة النلـر 

والفعل في مسـتوى الإيمـان أو الإلحـاد، ألا تـرى كيـف أنـه الوحيـد الـذي يسـتطيع أن 

ا زال يخــوض جــدل الإيمــان يــؤمن أو أن يكفــر! ألا تــرى كيــف أنــه الوحيــد الــذي مــ

والإلحــاد، والتوحيــد والشــر  منــذ أقــدم عصــوره وغــابره دهــوره! ألا تــرى كيــف أنــه 

الوحيد الذي يمكن أن يمارس الفن ويكتب الشعر ويؤلف الـدراما والقصـص ويضـع 

القوانين! ألا ترى كيف أنه الوحيد يمكن أن يضحي في سبيل مُثل عليا ومبادا مقدسة 

سه ولحلته! ألا ترى كيف أنه الوحيد الذي يمكن أن يتوفر على كـل ةاته وح امتجاوز  

المتع واللذائذ والشهوات ومع ةلك قد يشـعر بالاختنـاق والاغـتراب! ألا تـرى كيـف 

 !اأو بمادية متوحشة جد   اأنه الوحيد الذي يمكن أن يتصرف بأخلاقية شفيفة جد  

نــى الــذي يتفــرد بــه إلــى هــذا المع ايقــول الشــاعر الســوفيتي فوزنسنســكي مشــير  

إن كمبيــوتر المســتقبل ســيكون مــن الناحيــة »الإنســان مــن بــين كائنــات الأرض كافــة: 

                                                 

 . 42ص مستقبل وهم( 2)



 

 
110 

ن   االنلرية قادر    اعلى عمل كل شيء يقوم بـه الإنسـان فيمـا عـدا أمـرين: أن يكـون متـدي 

ـ»ويقول علي عزت بيجوفيتش:  (1).«اوأن يكتب شعر    امصـنوع  » اإةا كـان الإنسـان حق 

، وإةا لم يكن يوجد على الإطلاق سند للإنسان ولا مجال لروحـه «ينعلى طراز دارو

ولذاته، فإن الفن لا مجال له وإن الشعراء وكت اب التراجيديا يضـللوننا ويكتبـون هـراء 

ولهذا فتدين الإنسان عبر التاريخ المديد وعقيدة الإلـه والفـن والشـعر  (2).«لا معنى له

ــرات ــا ثغ ــذه كله ــوانين والحضــارة، ه ــة للإنســان  اواســعة جــد   والق ــة المادي في الرؤي

 !امحترم   اأن تقدم لها تفسير   اوالعالم، ولا يمكن أبد  

* * * * 

 ( أسطورة أصالة الإلحاد2)

إنني أعتقد أن قول الملاحدة بأصالة الإلحاد مجـرد دعـوى بـلا برهـان، وةلـك 

 للتالي:

وجــب بضــرورة أن  الإلحــاد هــو الأصــل في الإنســان، ل الــو كــان صــحيح  ( )أولًا 

ه الإنسان الأول إلى فكرة الإله المطلـق، القـوي القـدير، الـبر الـرحيم،  العقل ألا يتوج 

بإلحاده لأن ه هو الأصل، ويحـرص علـى جلـب الأمـان  ابل بالحري أنه سيلل متمسك  

لنفسه في إطار إلحاده! وما دام قد توجه إلى فكرة الإلـه الخـالق كمـا يقـول الملاحـدة، 

ضرورة أن هذه الفكرة راسخة في كيانه العقلي والنفسي، وأن لديه صورة فهذا يعني بال

                                                 

 . 79ص الإسلام بين الشرق والغرب. علي عزت بيجوفيتش( 2)

 . 241ص الإسلام بين الشرق والغرب( 1)
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مغروسة في فطرته ووجدانه عن مفهوم الإله، وإلا كيـف يتوجـه إلـى شـيء لـيس عنـده 

 أي رصيد معرفي وشعوري مسبق عنه؟

البداهـة تـدلنا علـى أن توجـه الإنسـان لفكـرة الخـالق العلـيم يـدل علـى  (ا)ثانيً 

ة للاعتقاد بوجود قوة مطلقـة، خـارج الوجـود ومتجـاوزة للإنسـان، وجود قابلي ة مسبق

تستطيع أن تمنحه الأمان والسلام من أهوال الطبيعة وشراستها العنيفـة، كمـا تسـتطيع 

ــ اأن تقــدم لــه تفســير   للكــون. وإةن فعنصــر الإلــه المتجــاوز للإنســان والكــون،  امنطقي 

ن  جوهري في الوعي والشعور الإنساني. خصو حين نتذكر بأن هـذه الفكـرة لا  اص  مُكو 

ـن أحـدثها في نفسـه، يمكن أن يكون الإنسان الأول هـو مم
بـل لابـد أن يكـون مصـدرها  

 عنه، وإلا كيف أمكن تصور وجود كائن مطلق؟ اخارج  

تعليل فكرة الإله الخالق بالخوف من الطبيعة أو الشوق إلى عالم جميـل  (ا)ثالثً 

نسان ليس كومة ماديـة متطـورة، بـل هـو في حقيقتـه وسعيد، هذا التعليل يتضمن أن الإ

جوهر متجاوز للمادة، ولذلك يستطيع الإنسان التعالي على المادة وإلغاء قيودها إلـى 

فضــاء الكمــال والســمو! ولهــذالإ نعــود ونكــرر الســؤال: إةا كــان الإنســان كومــة ماديــة 

رة وجـود محدودة بنطاق مادي ضـي ق، فكيـف أمكـن للإنسـان الأول أن يسـتوعب فكـ

كائن أسمى وفوق كـل الحـدود والقيـود، ويمكـن أن يـوفر وجـوده الكمـال والسـعادة 

 والتجاوز لحي ز المادة الضيق المحدود؟!

ًً إةا كانــي عقيــدة الإلــه نشــأت في ســياق ثــورة الضــعفاء ضــد الأقويــاء،  (ا)رابعً

كـن أن نشـأت هـذه الثـورة؟ فالإنسـان بمـا أن ـه مجـرد كومـة ماديـة، لا يم افلماةا أساس  

 ايشعر الضعيف بللم اللالم ولا المسحوق بهضم الجائر، فالمادة التي لا تعـرف شـيئ  
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عن المفاهيم والقيم والحقوق! وكيف يرد الملحد الذي يفسر الأمر بهذا التفسير على 

الملحد الآخر الذي يـربط نشـأة الـدين وظهـور العقيـدة والإيمـان بالأغنيـاء والأقويـاء 

لضـعفاء تحـي السـيطرة؟ ومـن المعلـوم أن أحـد التفسـيرين ينفـي لأنهم أرادوا إبقـاء ا

 الآخر، كما أنه ليس أحد التفسيرين أولى من الآخر!

ض طــارا بســبب  (ا)خامسًًً ــرم إةا كــان الإيمــان لــيس أكثــر مــن وهــم خــادع وعم

ظروف معي نة، ومع ةلك تشب ثي به البشري ة، فهذا يعني أن ه أصلح لها وأنفع لهـا بكثيـر، 

فـق لطبيعتهـا واجتماعهـا مـن عقيـدة النفـي والإنكـار، رغـم كـون الإلحـاد هـو لأن ه موا

الحقيقة والأصـل كمـا يـزعم الملحـد! ولا شـك أن  أصـالة الإيمـان هـي التـي جعلـي 

ون بمبـدأ وجـود الإلـه  مختلف العقول من مختلف الشعوب وفي مختلف الأزمان يقر 

عاطفي ة لا ثبات لها ولا قرار، بـل  الخالق. لأن  هذه الفكرة ليسي فلتة عقلي ة أو سانحة

هي جزء أصيل من كيان الإنسان وضرورة واجبة لعقله وضـميره، أعلـم مـن ضـرورة 

 الهواء لرئته والضوء لبصره.

ثنا التاريخلإ أن الحضارات البشري ة منذ قديم الدهر، كاني لها دُور  (ا)سادسً  حد 

حضارة لا تلهر إلا أن يكون شعبها للعبادة يتعبد فيها أفرادها للإله كما يتصورونه. وال

مهمة في العلـم والمعرفـة بعلـل الأشـياء وأسـبابها المادي ـة. ألـيس هـذا  اقد قطع أشواط  

أن  الإيمــان لا صــلة لــه بالضــرورة بالجهــل والخــوف؟ وإلا  -ضــمن مــا يعنــي-يعنــي 

ــ-فكيــف يمكــن للملاحــدة أن يفســروا  وجــود الإيمــان في كــل الحضــارات  -اإلحادي 

ت في التاريخ، رغم القوة العلمية والمادي ة والفلسفي ة بـين أفرادهـا، بـل البشري   ة التي مر 

ــى هــذا في الحضــارة المعاصــرة التــي هــي قمــة العلــم الطبيعــي وســعة المعــارف  يتجل 
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علـى رسـوب فكـرة  اواضـح   والفلسفة، أكثر من أية حضـارة أخـرى؟ ألـيس هـذا دلـيلا  

 الإله في العقل والشعور؟

ا كان الإنسان مجرد كومة مادي ة متطورة عن حيوانات سابقة، ففكـرة إة (ا)سابعً 

ـ االإلحـاد أو الإيمـان، سـواء نفي ــ ــة، اأم إثبات  ، هـي في الحقيقــة ممارسـة عقلاني ـة تجريدي 

تعني وجود نلام متجاوز للمادة يستطيع الإنسان من خلاله أن يقوم بعملي ة الاسـتقراء 

ب المنطق الإلحادي الدارويني، فالإنسان الأول والتحليل والمقارنة والحكم. وبحس

من الإدراكات كافة، سواء قلنا الإلحاد أو الإيمان، لأن  المادة في  اينبغي أن يكون خلو  

نفســها ليســي نلــام معلومــات. فثبــي إةن أن المعلومــة شــيء طــرأ علــى الإنســان مــن 

د القابليـة مصدر خارجي، فمن أيـن جـاءت معلومـة )الإلـه الخـالق(؟! ومـا سـر وجـو

 والاستعداد المسبق لها في الإنسان؟!

إةا كان الأصل في الإنسان الإلحـاد، فمـن أيـن تسـل لي القـيم الأخلاقي ـة  (ا)ثامنً 

ــ اإليــه فــرد   ــاومجتمع  ــة؟ ولمــاةا  ا، علم  بــأن  هــذه القــيم، لا يمكــن اعتبارهــا أشــياء مادي 

خلاقي ـــة لا يمكـــن أن ابتكرهــا الإنســـان الأول والمجتمـــع الأول؟ رغــم أن القـــيم الأ

تُكتسب بالتجربة والخبرة ما لم تكن لها جذور في النفس، وإلا لنا أن نسأل كم لزم من 

الوقي لاكتسابها؟ بل السؤال هنا، ليس حول إمكانية التزام الإنسان بمنلومة أخلاقيـة 

ال مع الآخرين، ولكن حول مبررات وجود الأخلاق نفسها مـن  لتحقيق التواصل الفع 

ي قيم متجـاوزة لنطـاق الـذات الماديـة ومعطيـات الحـس الخـارجي؟ وحـول حيث ه

متعالية؟ هذا ما ينبغي علـى الملحـد و مصدر وجود الأخلاق من حيث هي قيم شاملة

 أن يفكر فيه!
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ــة  (ا)تاسًًعً  ــان الإنســان في الرؤي ــان الأصــل في الإنســان هــو الإلحــاد، وك إةا ك

التطور والانتخاب، فالسؤال هنا عن علة الإلحادي ة وُجد صدفة بعد سلسلة طويلة من 

؟ ألـيس تحديـد الإلحـاد قيمــة افي أصـله ولــيس مؤمن ـ اومصـدر وجـود الإنسـان ملحـد  

أصيلة في طبيعة الإنسان يقتضي أن يكون مصدر التحديد ليس الإنسان نفسه؟! ثم، إن 

هنـا هـو )و االقول بأن  الإلحاد إنكار، فالإنكـار يعنـي بالضـرورة أن  المنكـر عـرف شـيئ  

ـ  االإله( فأنكره، أو أجاز وجود شـيء )وهنـا هـو الإلـه( فـأنكره. فالإنسـان الأول مطلق 

لشيء لم يسبق له أن عرف وجوده أو أجاز إمكاني ة وجوده؟! وكيف  اكيف وُجد منكر  

 يصح هذا والحال أن الإنسان مجرد كومة مادية؟!

الطبيعة والعجـز عـن إةا كاني عقيدة الإله نشأت في سياق الخوف من  (ا)عاشرً 

تفسيرها، فما المانع أن تكون كوارل الطبيعة وغموضها منب هـات للإنسـان مـن غفلتـه 

ات لعقلـه لتجـاوز  د صلته بالخالق وليدر  بأن  وجوده له رسالة مقدسة، ومحفـز  ليُجد 

لمـاةا لا تكـون هـذه الكـوارل الطبيعيـة، التـي »نطاق الكون اللـاهر إلـى الله تعـالى! و

لإماطـة الحجـاب عـن بصـيرته،  انسان عنـد مواجهتهـا حتـى عـن نفسـه، سـبب  تُذهل الإ

تحي وطأشا، تعود به  الرؤية واضحة، كان يفقدها عندما لم يكن واقع   اأساسي   وعاملا  

إلى فطرته السليمة وغريزته المركوزة في وجدانه وأعماقه إلى خالقه، الذي هو وحـده 

 (1).«ي تصوراته حول ةلك الخالق؟بيده النجاة من تلك الكوارل وإن اختلف

لا محيد عن تقرير أن يكون الإيمـان أو الإلحـاد هـو الأصـل في  )الحادي عشر(

بــة علــى  فطــرة الإنســان، ومــن وجــوه معرفــة أحقهمــا بــذلك أن ننلــر في الآثــار المترت 

                                                 

 . 14ص خالق والنبوة والآخرة. عبد الله نعمةعقيدتنا في ال( 2)
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الالتزام بهما، سواء على المستوى المعرفي أم على المسـتوى السـلوكي، وسـواء علـى 

لفردي أم على المستوى الاجتماعي، لأن  الآثار العملي ة من أوضـح الأدلـة المستوى ا

التـاريخ والواقـع يؤكـدان علـى أن  الإنسـان كلمـا كـان و على قيمـة المبـادا والعقائـد.

ــ ــه كمــا ينبغــي، فــإن  يكــون أدنــى للاســتقرار النفســي  املتزم  بات بالإيمــان الحــق ومتطل 

اة ودلالات الوجـود، وألـزم للقـيم الجميلـة والسعادة الحياتيـة، وأوعـى بحقـائق الحيـ

والأخلاق الفاضلة، فيعيش حياته بتوازن وانسجام، لأن ه يدر  أصله ودوره في الحيـاة 

ومصيره بعد الموت. عكس الملحد، فـإن  الواقـع والتـاريخ يؤكـدان علـى أن  الإلحـاد 

ق، يجلب الشقاء النفسي والاضطراب المعـرفي، ويسـلخ صـاحبه مـن فضـائل الأخـلا

ويبرر له كـل نقيصـة وسـوءة سـلوكية. ونحـن اليـوم نشـهد الحضـارة المعاصـرة وهـي 

تغرق في الأزمات النفسية والعصبية، وأوحـال الفجـور الأخلاقـي والفسـوق القيمـي، 

 افشاعي الخمور وانتشر الزنا وكثر الإجهاض وتفككي الأسر، وصار الإنسان حيوان  

 (1)يبحث فقط عن مصالحه الشخصية. امفترس  

القول بأن الأصل في الإنسـان هـو الإلحـاد يلـزم عنـه إثبـات مـيلاد  )الثاع عشر(

الإنسان بمنلومة إدراكية ةات أبعاد ميتافيزيقية. ومن ثم يكون تعبير الإنسان عـن هـذا 

ليس أكثر من تثـوير تلـك المنلومـة الكامنـة ةات الأبعـاد الميتافيزيقيـة.  االإنكار لاحق  

نه من تحقيق الـوعي  وهذا يعني أن  الإنسان يُولد بقدرات عقلية تجريدية هي التي تمك 

                                                 

لقد بحث الباحثون طبيعة الحياة اليومية لبعض مشاهير الإلحاد، وكاني النتيجة في منتهى ( 2)

السوء، فقد عاش هؤلاء بين القذارة الأخلاقية، وأزمات اليأس والمأساة. لقد كانوا يعيشون 

ه مشرق جميل هو كتاباشم وشعاراشم! بوجهين، وجه أسود كالح هو حياشم اليومية، ووج

 وما بعدها.  295ص انلر: الإلحاد مشكلة نفسية. عمرو شريف،



 

 
117 

الإشكال هنـا متعـدد الأوجـه، لكـن حسـبنا أن نشـير  بخصوص الإنكار. االفعلي لاحق  

إلى أن  أحد أبرز أيقونات الطرح الإلحادي هو القول بمادية الوعي بحكم أن الإنسـان 

مـر كـذلك، فهـو يعنـي أن  القـول ليس أكثر من مادة يعيش في عالم مادي. وإةا كـان الأ

بأصالة الإلحاد في الكينونة الإنسانية التي يلزم عنها كما قلنا إثبات وعي ميتـافيزيقي في 

الإنســان، هــذا القــول قــول متهافــي ومتنــاقض. لأن  الإنكــار بمــا أنــه ممارســة عقليــة 

ه تجريدية، مثلـه مثـل الإثبـات، يقتضـي وجـود شـيء في الإنسـان فـوق مـادي، أي لديـ

القدرة على تجـاوز نطـاق الحـس والمـادة إلـى آفـاق أعلـى. وهنـا يرجـع السـؤال إلـى 

بـــي عليـــه أصـــالة الإلحـــاد في الـــذات  مصـــدر ةلـــك الـــوعي الميتـــافيزيقي الـــذي ترت 

 الإنسانية؟!

ض   )الثالع عشر( إةا قلنا بأن الإلحاد هو الأصـل في الإنسـان، وأن الإيمـان عـرم

ـــة، ك ـــه بفعـــل عوامـــل خارجي ـــد والجهـــل طـــارا علي الأزمـــات والضـــغوط والتقالي

للإيمـان، وقـدرة علـى  اةاتي   اوالخرافات وغير ةلك، فهذا يعني أن  في الإنسان استعداد  

تغييــر فطرتــه وطبيعتــه التــي يقــول الملحــد بــأن الأصــل فيهــا هــو النفــي والإنكــار أي 

ــان و الإلحــاد. ــول الإيم ــلازم، أي اســتعداد الإنســان لقب ــذا ال ــة أن  ه تجــاوز والحقيق

الإلحاد، يُلزمنـا بالتسـاؤل حـول مصـدر هـذا الاسـتعداد، وغايتـه، ووظيفتـه! ومعلـوم 

استحالة أن يكون الإنسان هو نفسه من أنشأ هـذا الاسـتعداد لقبـول الإيمـان في نفسـه، 

. والقول بخارجية المصدر يفـرض علينـا الإقـرار بأن ـه افبقي أن يكون المصدر خارجي  

للكون والإنسان. وإةا وصلنا إلى هنا، انهدم صرح الإلحاد مصدر غير مادي، متجاوز 

 من أساسه! 
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القــول بــأن  الإلحــاد هــو الأصــل في الإنســان يتنــاقض مــع شــعور  )الرابًًع عشًًر(

الملحد بالقلق الوجودي، بحكم أن  الإلحاد لا يستطيع أن يجيب عن الأسئلة الكـبرى 

 ا لكـل إنسـان وإنْ بنوسـب متفاوتـة.التي لا يستطيع الإنسان الفـرار منهـا، بـل لابـد منهـ

والواقع أن الأسـئلة الكـبرى مـن قبيـل )مـن أنـا؟ مـا أصـلي؟ لمـاةا أنـا هنـا؟ مـاةا بعـد 

الموت؟ لماةا الأخلاق؟ لماةا هذا الكون؟ ما مصير الكون؟ لماةا هذا التنـوع الهائـل 

ــ  اكبيــر   افي الكائنـات؟ لمــاةا قـوانين الفيزيــاء؟ ســر الـوعي؟ وغيرهــا كثيــر( تُمث ـل حرج 

علــى الملحــد، لأن منلومــة الإلحــاد ومبادئــه ومقولاتــه الأساســية لا  هــائلا   اوضــغط  

يمكنها أن تقدم أجوبة عليها. ولا شك أن  هذا العجـز الـذاتي في الرؤيـة الإلحاديـة عـن 

الجواب يدل دلالة ساطعة علـى أن القـول بـأن الإلحـاد هـو الأصـل في الإنسـان، قـول 

الصحة، اللهم إلا في إطار القول بالعبثيـة في وجـود الإنسـان  متهافي ولا نصيب له من

 يجبرنا على سؤال )لماةا هذه العبثي ة؟( اوالحياة، وهذا بدوره كما أشرنا سابق  

ــه إنكــار لا يمكــن أن يكــون الأصــل في فطــرة  )الخًًامع عشًًر( الإلحــاد بمــا أن 

ــاد االإنســان. فالإنكــار لا يكــون إلا لشــيء معــروف مســبق   ــاقض مب ا العقــل وهــو ين

المستحيل العقلي أو يناقض مبـادا الوجـود وهـو المسـتحيل الفيزيـائي )مثـل طيـران 

على مصدر فكـرة بداهـة  اولهذالإ سيكون الإشكال منصب   الإنسان في الهواء بدون آلة(.

الإنكار رغم عدم وجـود الإلـه الخـالق في الواقـع الخـارجي؟ كمـا أن ـه سـيرتبط بمـدى 

وهو  خالق لمبادا العقل؟ وهذا يؤدي بنا لسؤال أكثر استشكالا  مناقضة وجود الإله ال

أن  الإنسان بما أن ه ليس مصدر فكرة الإلحاد، فإن  مصدر هذه الفكرة والعقيدة لابد أن 

يكون خارج الإنسان والكـون، ومـن ثـم، فـإن  المصـدر لابـد أن يكـون لـه علـم مسـبق 
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لفكـرة الإلـه الخـالق، فكـان أن  -تحي عوامل مختلفـة-باختراع الإنسان بعد وجوده 

ــى وهــم وخطــأ هــذا  ــه للإنســان عل ــاب التنبي ــن ب ــدأ الإنكــار أي الإلحــاد م غــرس مب

  سيؤدي بنا للتساؤل حول الغاية من كل ةلك؟! االاختراع! لكن هذا أيض  

إةا كان الأصل في الإنسـان هـو الإلحـاد، فـذلك يعنـي وجـوب  )السادس عشر(

ــى  ــاء، وعل ــرية جمع ــن في البش ــاء والمصــلحون الطع ــفة والعلم ــة الفلاس رأس القائم

والأدباء والسياسيون والفيزيائيون والعباقرة، وغيرهم ممـن يعـترف التـاريخ بقـدراشم 

ولا شك أن  هذا الطعن الكامن في القول بأصـالة الإلحـاد يجبرنـا علـى  العقلية العالية.

وها لنـا في مجـالات في كل ترال هؤلاء، من العلوم والمعارف التـي خل ـد االطعن أيض  

تخصصاشم. وةلـك لأن  الطعـن في قنـاعتهم حـول إثبـات وجـود الإلـه الخـالق، رغـم 

ـــدير  ـــزاهتهم وتق ـــى تصـــديقهم ون ـــنهم، لا يســـاعدنا عل ـــه بي ـــة الإل ـــات حقيق اختلاف

مجهوداشم، إة بما أنهم وهموا في قضية وجودية كبرى أي إثبات الإله الخـالق، فهنـا  

وكما هو مثبي ومعلوم، أن العالم والمفكر  ارفهم، خصوص  إمكانية وهمهم في كل معا

 وغيرهم لا يمكن أن ينفصلوا عن خلفياشم العقدية. 

القـول بأصـالة الإلحـاد في الـنفس البشـرية، يلـزم عنـه بالضـرورة  )السابع عشر(

القول بنسبية الأخلاق ونسبية الحقيقة، إة هذه العناصر بينها علاقـة وثيقـة، ولا يمكـن 

الإشـكال  صل بعضها عن بعض، اللهـم إلا أن يكـون غـبش في الفهـم والتصـور.أن ينف

هنا هو أن  القول بنسبية الأخلاق والحقيقة، يدفعنا للتساؤل عن معنى وجود الأخلاق 

؟ إة لا يمكن نفي وجود الأخلاق، فهي قيم موجودة بين ؟ وعن مصدرها أصلا  اأساس  

ــوا ــت ى الأط ــف الحضــارات وفي ش ــاس في مختل ــى الن ــا ســيحملنا عل ــة. كم ر التاريخي
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التشكيك في جهود الفلاسفة والمصلحين وغيرهم عبر التاريخ في بناء أنساق أخلاقيـة 

فاضلة. وهذا بدوره سيؤدي بنا وسيجبرنا على اشامهم بالعبث وخداع البشـرية. وقـل 

الشــيء نفســه بخصــوص الحقيقــة، ولمــاةا لا توجــد حقــائق مطلقــة؟ ولمــاةا توهمــي 

سفة والمفكرين وجود الحقيقة؟ ولماةا بذلوا أعمارهم وعصروا عقـولهم عقول الفلا

بـالتلبيس  اوكل هذا يدفعنا لاشامهم جميع   (1)لوضع مناهج صحيحة لإدرا  الحقيقة؟

والتدليس، لأنهم في هذا المجـال وكـذا مجـال الأخـلاق أوهمـوا البشـرية بأشـياء غيـر 

 !اموجودة أساس  

صـالة الإلحـاد موقـوف بالضـرورة علـى القـول التسـليم بصـحة أ )الثامن عشر(

 ابوجود بديهيات فطرية، والتسـليم بصـحة مبادئهـا، بحكـم أن الإنكـار كمـا قلنـا سـابق  

عمليــة عقليــة تجريديــة تتجــاوز الحــس وتــدخل في نطــاق الميتافيزيقــا، فلابــد إةن مــن 

في أن   يكمـن الإشـكال هنـا وجود بديهيات مسبقة، إة النلريات تُبنى على البـديهيات.

الإنســان لابــد لــه مــن الإيمــان أو الإلحــاد، وهمــا لا يمكــن إلا بوجــود مــرجح ثابــي، 

والمرجح لابد أن يستند على منلومة من المبادا البديهية المسـبقة في ةات الإنسـان. 

وإةا كان مـن خصـائص البـديهيات اسـتحالة التـدليل عليهـا، فـذلك يعنـي أن الإنسـان 

بل لابد من وجـود مصـدر خـارجي هـو منبعهـا، وإثبـات ليس هو من أنشأها في نفسه، 

                                                 

ليس هنا  من فكرة تصلح لكل زمان »انلر قول متيم الضايع في مقدمة كتاب جنون الفلاسفة: ( 2)

في ومكان، وما الأفكار والقيم والأخلاقيات الثابتة إلا مستنقعات آسنة، وليس هنا  ثابي 

. وحسب كلام هذا الضايع، يكون كلامه هذا لا قيمة له، 9ص «الحياة سوى حتمية التغيير

 لأنه ليس هنا  فكرة صالحة دائماً وثابتة!
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ــة الإنكــار بمــا هــي ممارســة  ــي اســتندت عليهــا عملي ــديهيات الت مصــدر خــارجي للب

 تجريدية تتجاوز الحس. وهذا يهدم صرح الإلحاد من أساسه.

حسب منطق الملحدلإ يمكـن أن نعتـبر الإلحـاد مرحلـة أعلـى في  )التاسع عشر(

ليهــا الإنســان، فيكــون الإيمــان مرحلــة أدنــى والإلحــاد مراحــل التطــور الــذي ارتقــى إ

مرحلة أعلى، بحيث كلما ارتقى الإنسان تحرر من مرحلة الإيمان الـدنيا ودخـل أكثـر 

وهنا من حقنا مطالبة الملحد بتقديم المعيار أو المعايير التـي  في مرحلة الإنكار العليا.

غيـر التطوريـة؟ إة بـدون تحديـد  تساعدنا على التفريق بين الأفكار التطورية والأفكار

معيار أو معايير للتفريق بينهما لا يجب أن يأمن الملحد نفسه أن يكـون إلحـاده مجـرد 

وهم في خط التطور! وهذا التحديد الذي نطالب به غاية دونها خـرط القتـاد، اللهـم إلا 

ر بما لا طاقة له به، فيلجأ إلى المغالطـات والكـلام  الإنشـائي عادة الملحد حين يُحاصم

ـ عـن أسـاس  اوالقفز إلى مواضـيع أخـرى، مـن أجـل صـرف محـاوره والمتـابعين أيض 

 الإشكال!

فهذه الوجوه مهما أمعن العاقل المنصف فيها نلره وقل ب فيها رأيه، لا جرم أن 

علــى الإلحــاد  ايتأكــد بوضــوح ســاطع مــن أن جــوهر الإنســان يســتحيل أن يكــون مبني ــ

كمـا لابـد أن  أن يكـون العكـس هـو الصـحيح والحـق. وإنكار الإله الخـالق، بـل لابـد

يتأكد من أن القول بأصالة الإلحاد لا يحل المشكلة كما يتوهم الملحد بل يزيد الأمـر 

! كذلك فإن تأمل ما ةكرنا، لابد أن يورل اليقين بأن الإنسـان لا يولـد وإشكالا   اتعقيد  

يمـان والتـدين نزعـة جوهريـة ، ةلك لأن الإابل يصير بفعل عوامل معينة ملحد   املحد  

في الإنسان، بل أقوى من كل النزعات الأخرى، كنزعة البقاء ونزعة الاعـتراف ونزعـة 
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الانتماء. وهذه حقيقة يشتر  فيها بنو آدم قاطبة، بغض النلـر عـن أزمـانهم وأمـاكنهم، 

 وبغض النلر عن مستواهم من الرقي والحضارة والعلم المادي. 

  بـأن حـرص الملاحـدة علـى الـترويج لفكـرة أن وعلى كـل حـال، فـنحن نـدر

الأصــل في الإنســان هــو الإلحــاد وأمــا الإيمــان فعــرض طــارا للــروف فرضــته، هــذا 

 عند الأتباع، وهما: االحرص والترويج يستهدف ترسيخ قناعتين خصوص  

 الإحساس بالانتماء إلى تاريخ بعيد الجذور! (..)أولًا 

 ر الإلحاد!الإحساس بالصواب في اختيا (..ا)ثانيً 

وهــذه المضــامين بالنســبة للملحــد تضــفي الشــرعية علــى الإلحــاد وتمنحــه 

 الاعتراف والأصالة!

* * * * 

 ( النزعة الإلهية في الإنسان3)

لم يستطع كثير مـن الملاحـدة إنكـار رسـوب فكـرة الإلـه في ضـمير البشـرية عـبر 

عورية للإنسـان، ولـذلك التاريخ، لأنها ببساطة فكرة راسخة في التركيبة الإدراكية والش

فهي حقيقة يشتر  فيها كل بني آدم، بغض النلر عن زمـانهم ومكـانهم، وبغـض النلـر 

إن »عن مستواهم في العلم والحضـارة. وقـد جـاء في معجـم لاروس للقـرن العشـرين: 

الغريزة الدينية مشـتركة بـين كـل الأجنـاس البشـرية حتـى أشـدها همجيـة وأقربهـا إلـى 

وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعـات  الحياة الحيوانية،
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، أن فكـرة امن الثابـي تاريخي ـ»وقال الدكتور الزحيلي:  (1).«العالمية الخالدة للإنسانية

التدين لم تفارق البشرية، ولم تخل منها أمة من الأمـم القديمـة والحديثـة، لأنهـا نزعـة 

 (2).«اأصيلة ملازمة للناس جميع  

لكــن الملاحــدة مــع ةلــك حــاولوا الالتفــاف عليهــا عــبر تقــديم تفاســير مختلفــة 

لذلك لتفريب هذه العلامة البارزة في تاريخ الإنسان من مضامينها! فهذا الملحد ميشيل 

أونفري يعترف برسوب عقيدة الإله في وجدان البشرية إلى يومنا، فيقول في سياق نقـده 

ر بها ال بقدر ما كـان »ملحد فريدير  نيشته، وأن هذا الإعلان لفكرة موت الإله التي بش 

 افي أبواق، وإعلانات مسرحية مبهرجة، ودق   ا، لقد كان تزمير  اكان خاطئ   اومدوي   امرعد  

موت الإله كان ألعوبة أنطولوجية، وهو جـزء »، ولذلك فـ «قبل الأوان اللطبول ابتهاج  

الموت في كـل مكـان: مـوت الفـن، لا يتجرأ من جوهر القرن العشرين الذي كان يرى 

فمـن رأى »، ثـم يتـابع فيقـول: «وموت الفلسـفة، ومـوت الميتافيزيقـا، ومـوت الروايـة

الجثة؟ ما عدا نيشته ولـم يثبـي ةلـك.. مـا زلنـا ننتلـر البراهـين والشـواهد لحـد الآن، 

ن هـو الأخـرق الجديـد الـذي سـيتقدم نحـو هـذه المهمـة  ن بإمكانه تقديمها؟ مم لكن مم

حيلة؟.. إن الإله لم يمي، ولا هو يحتضر، بعكس ما يعتقـد نيشـته، إن الإلـه لـم المست

يمي ولا هو يحتضر، لأنـه لـيس بفـان. إن الفكـرة الخياليـة لا تمـوت، وإن المـوت لا 

 (3).«يتول، والحكاية الخرافية الموجهة للأطفال لا يتم دحضها

                                                 

 .الدين. عبد الله دراز( 2)

 .33ص وظيفة الدين في الحياة( 1)

 بتصرف واختصار.  18-17ص نفي اللاهوت( 3)
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لخياليـة، والحسـرة سنتجاوز هذا التهريج الإلحادي حول وصف فكـرة الإلـه با

الخانقة للعجز عن دحضها، لنذكر تفسيراشم لنشأة الدين وعقيدة الإله، وهي متعددة، 

 نجملها في التالي: 

ويتجل ـى في الخـوف مـن الطبيعـة، الخـوف مـن المعانـاة،  ( نزعة الخًوف.)أولًا 

 الخوف من الموت، الخوف من المجهول.

فهم اللـواهر الطبيعي ـة، العجـز عـن  ويتجل ى في العجز عن ( شعور العجز.ا)ثانيً 

 تفسير آليات عملها، العجز عن الاعتصام من تأثيراها عليه.

ويتجل ى في خضوع الأفراد للعادات والتقاليد الاجتماعيـة  ( هيمنة التقليد.ا)ثالثً 

 الموروثة، وسذاجة وعيها للتحرر من الأوهام والخرافات.

الطبقـة الغنيـة والمتنفـذة في تخـدير ويتجل ـى في حـرص  ( سلطة الأثنيًاء.ا)رابعً 

 الشعب وإلهائه بالأماني المستقبلي ة بعد الموت عن المطالبة بحقوقه.

ــى في نشــوء رغبــة شــديدة في الســعادة والهنــاء  ( شًًوق السًًعادة.ا)خامسًًً ويتجل 

 واللذات بفعل الحرمان واللروف القاسية المحيطة. 

لاحـدة بـأن  البشـرية القديمـة في إطار هذه العوامـل الخمسـة الكـبرى، يـزعم الم

ابتكرت فكرة وجـود كـائن علـيم ومتصـف بصـفات لانهائيـة الكمـال ليشـعر بالأمـان 

 والطمأنينة، وليُضفي على وجوده وعلى الحياة والكون من حوله المعنى والتناسق. 

الاعتقـاد في وجـود الآلهـة »: -أكاديمي تونسي-يقول الملحد محمد المزوغي 

د اخـتراع إنسـاني، ومفـروض مـن  ليس بالأمر الحقيقي المطابق للوجود، بل هـو مجـر 
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ــ ــة طبق  ــواميس الدول ــاكن  ان ــاختلاف الأم ــف ب ــه يختل ــث إن عين، بحي ــر  ــاق المش لاتف

  (1).«والأزمان

إن الجهل بطرق الطبيعـة »: -فيزيائي بريطاني  -ويقول الملحد ستيفن هوكينج 

ــي  ــاد النــاس في العصــور القديمــة لابتكــار الآلهــة الت ــاة ق ــاحي الحي ــتحكم في كــل من ت

البشــرية. فكانــي هنــا  آلهــة للحــب وللحــرب، وللشــمس، وللســماء، وللمحيطــات، 

وللأمطار، وللأعاصير، وحتى للزلازل وللبراكين، وعندما ترضى الآلهة كان الإنسان 

يتمت ع بصفاء الجـو وبالسـلام ويـتخل ص مـن الأمـراض والكـوارل الطبيعيـة، وعنـدما 

جفاف والحرب والطاعون والأوبئة. ولما كاني الصـلة بـين العلـة تغضب، كان يأتي ال

والأثـر في الطبيعــة غيـر واضــحة، فقـد بــدت تلــك الآلهـة غــامض، وكـان البشــر تحــي 

   (2).«رحمتها

في مرحلــة بدائيــة )حــول البحــر الأبــيض »ويقــول محمــد عبــد الحميــد الحمــد: 

ر الواضـحة، صـاغها المتوسط( بزغي منلومة من التصورات والأفكار المختلطة غيـ

نوا منها منلومة دينية أو عقيدة ساعدشم علـى حيـاشم،  الإنسان في أساطير وأمثال، كو 

وصـارت تلـك المعرفــة السـرية يحتكرهــا الكهنـة في كــل جماعـة ويمارســونها دون أن 

 (3).«ايطلعوا عليها أحد  

ــري  ــذي ابتكــره البشــر »: -فيلســوف فرنســي-ويقــول ميشــيل أونف ــه ال إن الإل

                                                 

 . 23ص تحقيق ما للإلحاد من مقولة( 2)

 . 15ص التصميم العليم. ستيفن هوكينج( 1)

 . 5ص الزندقة والزنادقة( 3)
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فانون على صورشم الجوهرية لا يوجد إلا ليجعل الحياة اليومية ممكنة، بالرغم من ال

مسار كل واحد إلى العدم... إن توليد الله يوجد في نفس الوقي مع الشـعور القلـق أمـا 

فرا  الحيـاة المنتهيـة، لقـد وُلـد الإلـه مـن قلـب شـدة وصـلابة وجمـود جثـي أعضـاء 

 (1).«القبيلة

سل عن سبب بروز الدين بين مختلف مجتمعـات التـاريخ، ولما سئل برتراند ر

علـى نحـو  االإنسـان الأول يشـعر بنفسـه عـاجز   (2)على ما أعتقد، االخوف أساس  »قال: 

خاص، وهنا  ثلاثة أشياء تخيفه، الأول هو ما يمكن أن تفعله به الطبيعـة، والثـاني هـو 

علاقـة متينـة بالـدين، وهـو  ما يمكن أن يفعله به البشر الآخرون، والثالث هو عنصر له

ما يمكن أن تدفع بـه انفعـالات الهـوى في عنـف انـدفاعها للقيـام بـه، أشـياء يعـرف أنـه 

سيندم على القيام بها عندما يستعيد هدوءه. هذا هو ما يجعل الناس يعيشون حالة مـن 

الهلع الدائم، والدين يساعدهم على التخفف من حدة الهواجس التي يسببها لهم هـذا 

لا أظـن أن السـبب الحقيقـي لقبـول النـاس الـدين لـه »وهو نفسـه القائـل:  (3).«وفالخ

  (4).«من أسس عاطفية اشأن بالمناقشة والمحاكمة المنطقية، إنهم يقبلون الدين انطلاق  

هــذه نمــاةج مــن تفســيرات بعــض الفلاســفة والعلمــاء والأكــاديميين الملاحــدة 

وهي كما تـرى أقـرب إلـى الأوهـام الشـاردة للاهرة نشأة الدين وعقيدة الإله الخالق، 

                                                 

 . 32و 19ص نفي اللاهوت( 2)

أن تضع  تأمل هذا الاعتراف والصراحة، فالقضية ليسي أدلة قاطعة بل فقط )ما أعتقد(! ولك( 1)

 هذه الكلمة في أي موضع شئي، إلا موضع العلم وقانون العقل والمنهج الموضوعي.

 .411ص 1ج رة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث. سلطان العميريظاه( 3)

 . 32ص لماةا لسي مسيحياً( 4)
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ــة منهــا إلــى منطــق العقــل الســليم والعلــم الصــحيح والشــعور  صــات المتهافت والتخر 

بالمسؤولي ة، وهي تفسيرات نابعة من خلفيات هؤلاء واتجاهاشم ومـواقفهم المسـبقة 

صـراعاته من الدين والإله، كما أنها نتيجة لتاريخ العقل الغربـي، بأسـاطيره اليونانيـة، و

 الكنسية، وانتفاخاته المتمردة! 

وإةا كان الملاحدة يؤيدون كلامهم حـول أصـالة الإلحـاد، ويفسـرون ندرتـه في 

تاريخ الأمم والشعوب بسبب الجهل والسذاجة والخرافات وعدم العلـم الـذي يفسـر 

بمثـل  الهم الحقائق والأمور كلها.. إةا كان الملاحـدة يفسـرون نـدرة الإلحـاد تاريخي ـ

في إرسال الدعاوى  اهذه الدعوى التي لا تقوم على ساق كما هي عادة الملاحدة دائم  

بلا دليل، فنحن نفسر هذه الندرة في تاريخ البشرية بأن الإلحاد انحراف نادر في الفطـرة 

 اوالعقل، فهذه الفطرة وهذا العقل قد يضلان عن الله لكنه ضلال لا يـذهب بهمـا بعيـد  

المطلق، لأن الأصل في الفطرة والعقل هو الإيمان بوجـود خـالق  إلى حد الإنكار اجد  

عليم هو الذي أبدع العالم بما فيه من أشـخاص وأشـياء ومشـاهد وعناصـر وقـوانين، 

أما حين يصل الإنسان إلـى دعـوى النفـي المطلـق لوجـود الخـالق فهـو يكـون قـد بلـب 

فـإن الإلحـاد لمـا كانـي النهاية في الانحـراف. ولأن الانحـراف لا يكـون إلا بأسـباب، 

في القــرنين الأخيــرين عــلا  ا، ولمــا قويــي جــد  اأســبابه ضــعيفة عــبر التــاريخ كــان نــادر  

سلطانها واشتدت هيمنتها، فلا عجب أن كان الإلحاد اليوم أقوى وأكثر مما كان عليـه 

 عبر التاريخ.

فـة إن  محاولة الملاحدة تفسير نشأة عقيدة الإلـه بردهـا إلـى أحـد الأسـباب الآن

 الذكر أو كلها، ليسي من العلم في شيء، وةلك للتالي:
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هي توسل بادعاءات غيبية لا يمكن التأكـد منهـالإ والأصـل أن  الماديـة  (..)أولًا 

الإلحادي ة ترفض كل ما لا يخضع للتجربة والاختبار أو للحس والمشاهدة المباشـرة، 

 قيمة علمي ة! وعندهم أن ما لا يخضع للتجربة والتكرار والرصد ليسي له 

التـي يقـدمها الملاحـدة، فـلا  -أو كلهـا-لـو قبلنـا أحـد هـذه الأسـباب  (..ا)ثانيً 

سبيل للوثـوق بهـا، إة مـا ضـامن الثقـة في هـذا الحصـر والتحديـد؟ ولمـاةا هـي ولـيس 

ــاعتراف علمــاء الــنفس والاجتمــاع-غيرهــا؟ والحــال أن الــنفس البشــري ة  بحــر لا  -ب

 ساحل له!

لشاسع الذي يفصلنا عن الإنسان الأول والمجتمعـات البشـرية الأمد ا )ثالثا(ً..

ـن يحـترم نفسـه  الأولى، وهو أمد مُوغل في أعماق الزمن يمتد لمئات القـرون، يمنـع مم

أن يجازف بتقرير حقيقة معينة بمجرد الوهم واللن، ولكن العقـل الملحـد لا يخجـل 

 من نفسه!

ــد»ولهــذا نقــول:  ــي تحدي ــي حاول ــات الت ــة الإنســان الأول  أن كــل النلري ديان

بالتطبيق على ديانات القرون الماضية، أو الأمـم الهمجيـة، فصـورشا لنـا تـارة سـليمة، 

وتارة سقيمة، وتارة ملفقة، إنما هي افتراضات مبنية علـى افتراضـات، فهـي لا تصـف 

الحق الثابي، الذي هو مطلب العلم الصحيح، وإنمـا تعـرض احتمـالات تشـبه الحـق 

.«ار  أو كثي قليلا  
ولا شك أن ه ينبغي قراءة النلريات الغربية حول ديانة الإنسان الأول  (1)

في السياق الذي نشأت فيه، سياق التمرد على الكنيسة والهروب من الدين والإله! فلا 

                                                 

 . 276ص الدين: بحول ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. محمد عبد الله دراز( 2)
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لإثبـات أن الـدين  -كما تدل على ةلك المعطيات-أن تُبذل جهود حثيثة  -إةن-جرم 

د انعكـاس للـروف اجتماعيـة في إطـار عـالم ليس كما زعمـي الكنيسـة، بـل هـو مجـر

الطبيعة! ولهذا لا مشكلة في تجـاوزه، بـل ينبغـي تجـاوزه لأن طـور العقـل والحضـارة 

 اليوم يقتضي ةلك ويحت مه علينا! 

 مما في تلك التفسيرات من الخطل والزلل والتهافي: اولنذكر الآن شيئ  

ن أصيل في الـ )نقد نزعة الخوف النفسي(.. نفس البشـري ة، ولـذلك الخوف مكو 

عمل الأنبياء والمصلحون خلال التـاريخ علـى إثـارة هـذه النزعـة وشـذيبها وضـبطها. 

لكن حين يقال بـأن  نزعـة الخـوف بمختلـف تعل قاشـا هـي سـبب نشـأة العقيـدة وفكـرة 

الإلــه، فمــن المهــم أن يفســر لنــا الملاحــدة معنــى بقــاء هــذه العقيــدة والفكــرة حتــى في 

لأمان والسلام المادي، إة أغلـب النـاس يعيشـون في أغلـب مراحـل حالات الشعور با

 أعمارهم حالات الأمان والسلام!

ًًد شًًعور العجًًز العلمًًي(.. ــا زال مصــاحب   )نق ــالعجز العلمــي م  االإحســاس ب

للإنسان والمجتمعات منذ قديم الدهر وإلى يومنا. وهو أمر طبيعـي، فالإنسـان يعـيش 

انين غاية في الدقة والتعقيد، بل لولا هذه العجز لمـا في كون مترامي الأبعاد، تحكمه قو

تقدمي البشرية في مسيرة العلم والبحث والاكتشافات خطوة واحدة. لكن حين يقـال 

بأن  العجز العلمي عن تفسير الكون هو سبب نشأة الدين، فمـن الواجـب أن يفسـر لنـا 

حضــارات الملاحــدة ســر إيمــان جمهــور العلمــاء بمختلــف تخصصــاشم في شــتى ال

 واعترافهم بوجود الإله الخالق!
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التقليـد نزعـة مـن نزعـات الإنسـان البـارزة،  )نقد هيمنًة التقليًد الاجتمًاعي(..

بحيث يمكن القول بأن  الإنسان كـائن مقل ـد، لأن ـه مخلـوق محـدود لا يسـتطيع القيـام 

ولا ولـ (1)وحده، فلابـد لـه مـن التقليـد لتفـادي الكثيـر مـن الخلـل والقصـور في حياتـه.

التقليد لما كاني هنا  علـوم ولا حضـارات. لكـن حـين يقـال بـأن  سـلطة التقليـد هـي 

سبب نشأة عقيدة الإله، فمن الضروري أن يُفسـر لنـا الملاحـدة لمـاةا يرفـع الجمهـور 

شعار الحرية وتجاوز التقاليد مع الاحتفاا بالإيمان والعقيـدة بغـض النلـر عـن قيمـة 

 !هذا الإيمان ومدى هذه العقيدة

صــراع الفقــراء ضــد الأغنيــاء مــن الســمات  )نقًًد سًًلطة الأثنيًًاء وخًًداعهم(..

البارزة في تاريخ البشرية وفي كل المجتمعات والحضارات، فكـل إنسـان يحـب المـال 

لما يمث له من السلطة والقوة، ولذلك يكره من يقف في طريقه نحو تحقيق هـذه الغايـة. 

فكـرة الإلـه لتخـدير المسـحوقين وجعلهـم  لكن حين يقال بأن  الأغنياء هـم مـن ابتكـر

ــ بعــد المــوت، فمــن الــلازم أن يُفســر لنــا الملاحــدة ســر تشــب ي  اوهمي ــ اينتلــرون عالم 

بالإيمــان والعقيــدة، بعــد أن  -وقبــل عصــرنا-جمهــور واســع مــن الأغنيــاء في عصــرنا 

 في كثير من ملاهرها! اصارت العلاقة بين الغني والفقير منلمة قانوني  

السـعادة خـط عـريض مـن خطـوط الـنفس  وق السعادة ورثبة الهنًاء(..)نقد ش

البشــرية، بــل إن الإنســان في مختلــف ممارســاته ونشــاطاته إنمــا يتحــر  في إطــار نزعــة 

                                                 

يقص  صلى الله عليه وسلم. وقول الرسول 32: البقرة {ڄ ڄ ڦ ڦ}تأمل قول الله تعالى: ( 2)

نم » :مشهدا  من خبر خلق آدم عليه السلام
رو مو ، الن فم ئوكم للمْ علمى أُولم سم بْ فم : اةْهم هُ قالم قم لم ا خم لمم  فم

يْكُم،  لامُ علم : الس  ، فقالم كم
تو ي  ي ةُ ةُرل

ي تُكم وتمحو
، فإن ها تمحو يُّونمكم عْ ما يُحم

، فاسْتممو ، جُلُوس  ةو لائوكم المم

، فمزادُوهُ: 
و
ةُ الله حْمم لميْكم ورم لامُ عم  فقالوا: الس 

و
ةُ الله حْمم  صحيح البخاري. «ورم



 

 
110 

للالتـزام بمنلومـة مـن  االسعادة والرغبة فيها. ولذلك يدعو الأنبياء والمصلحون دائم  

سـتقرار والهنـاء. لكـن حـين يقـال الضوابط لأنه يترت ب على ةلك تحقيق السـعادة والا

بأن  البحث عن السعادة الكاملـة هـو سـبب نشـأة فكـرة الإلـه بحكـم اسـتحالة تحققهـا 

كاملة في هذا العالم، فمن المؤكد أن  على الملاحدة أن يُفسروا لنا معنى التزام كثيـرين 

 السعادة بأقصى ملاهرها بالإيمان والعقيدة! ممن يعيشون فعلا  

لا ننكر بأن  لشعور الخوف، أو لشوق السعادة، أو لإحساس  والحقيقة أننا

العزاء، أو لتفسير الكون، دخل في التدي ن، غير أن نا لا نفسر نشأة الدين والعقيدة الإلهية 

مجرد مثيرات ومحفزات لكوامن الفطرة  ابكل هذا، بل نعتبر هذه الأمور جميع  

رجية، كيفما كان نوعها وحجمها ودفائن العقل، إة لا يمكن أن تعمل العوامل الخا

، بل دورها فيها قبلا   اومدى تأثيرها، على إنشاء شيء في النفس البشرية ليس موجود  

إثارة وتنبيه هذه النزعة أو تلك، بحسب تفاعل الإنسان  -ضمن شروط معينة-فقط 

نفسه معها، ومدى قبوله لتأثيرها عليه بسبب ما معه من الإرادة والقدرة على 

 اأن ينشم شيئ   االضغط الخارجي لا يمكن أبد  »ار. يقول الأستاة محمد قطب: الاختي

كما أشارت الآية  (1).«في كيان الإنسان ما لم يكن هنا  استعداد فطري للاستجابة له

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}بخصوص الخوف ومواجهة الموت: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
فالخوف أصيل في الكينونة البشرية، بحكم نزعة حب  (2).{گ گ گ
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الحياة القوية والطاغية على الإنسان، ولذلك طلبوا الاستغاثة بالذي بيده ملك 

 السموات والأرض. 

نزعـة الخـوف أو السـعادة أو تفسـير الكـون  وعلى كل حال، فلنـا أن نفسـر مـثلا  

لكون، فهل يسـتطيع الملحـد أن ينكـر على أنها بحث عن المعنى الوجودي، للذات وا

إن كون الإنسان في كل مكان، ومنذ بدء الخليقـة حتـى »هذا! يقول كريسي موريسون: 

الآن قد شعر بحافز يحفزه غلى أن يستنجد بمن هو أسمى منه، وأقوى، وأعلم، يـدل 

  (1).«على أن الدين فطري فيه، ويجب أن يقر العلم بذلك

خارجية لـيس مـن شـأنها الخلـق والإنشـاء لنزعـات إةن فالعوامل والمؤثرات ال

ـ وأن تـأثر الإنسـان بهـذا  اجديدة، بل شأنها الإثارة والتنبيـه للنزعـات الكامنـة، خصوص 

بسبب وجود النزعة القابلة لذلك التـأثر  اجزئي   االعامل الخارجي أو ةا ، لا يكون تأثر  

نزعـة الجزئيـة بمجمـوع فقط، بل إن عمليـة التـأثر تحـدل في إطـار وثاقـة صـلة تلـك ال

الإنسان كله، من نزعـات وقـيم ومبـادا. ومـن ثـم، فـإن إثـارة الخـوف أو غيـره لنزعـة 

الدين في الإنسان وتفاعله مع هذه الإثارة، دليل واضح علـى أن هـذا التفاعـل يتضـمن 

رغبة كامنة في الإنسان، وأن هذه الاستجابة هي ةاشـا دليـل سـاطع علـى وجـود نشـاط 

ــمعنــوي في أعمــا كمــا أن إثــارة  اق كيــان الإنســان تجــاه مضــمون الإثــارة وأثرهــا، تمام 

على وجود نشاط  االطعام الشهي شهية الإنسان دليل على نزعة الأكل فيه، ودليل أيض  

 معين داخل الجسم تجاه الأكل. 
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في تحقيق الأمان والاستقرار  اكبير   كما أننا لا ننكر أن للعقيدة والإيمان دخلا  

 تج بي بى بم}ا أشارت الآية الكريمة حول هذا المعنى: النفسي، كم

وكذلك لا ننكر أن للعقيدة والدين  (1).{ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح

في تحقيق النلرة الموضوعية في تفسير الكون والحياة، كما قال الله سبحانه:  دخلا  

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}

كل هذا لا ننكره بل نحن نقره  (2).{ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

ترف به ونؤكد عليه. ولهذا نجد في القرآن والسنة الكثير من الآيات والأحاديث ونع

تتحدل عن غضب الله تعالى وهول عذابه للطغاة واللالمين والذين يمنعون الناس 

الآيات التي تتحدل عن محبة الله تعالى ورحمته وحنانه، وعن عونه  احقوقهم، وأيض  

ها للمؤمنين  للمؤمن وتأييده وإمداده بألطافه، وعن جمال النعيم والسعادة التي أعد 

 في الجنة، وعن علمة الكون وسعته ودقته وغموضه وآياته. 

ومن هنا، فنحن نفسر علاقة الخوف بالتـدين أو الرغبـة في الخلـود والسـعادة أو 

الشــوق لتفســير اللــواهر الكونيــة، نفســر كــل هــذا بــأن الفطــرة الإنســانية لــديها شــعور 

قة بوجود مصدر متجاوز للإنسان والكـون لديـه الإمكانيـة الكاملـة غريزي ونزعة عمي

لمنح الأمن والخلود والسعادة، وكذلك نفسـره بـأن الفطـرة الإنسـانية لـديها ميـل ةاتي 

وانجذاب طبيعي للبحث عن المعنـى والغايـة، سـواء مـا تعلـق بأصـل وجـود الإنسـان 

لحياة، وهذا وةا  دليل واضح ووظيفته الكونية، أم ما تعلق بلواهر وملاهر الكون وا
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هو الذي شاء أن تكون فطرة الإنسان كـذلك، وشـاء  اعليم   اوصريح على أن هنا  إله  

 أن تكون الحياة والكون كذلك. 

بـدون هــذا التفســير سـيكون أي تفســير يطرحــه الملاحـدة مجــرد عبــث لا يليــق 

لمـاةا الخـوف  يهربون من البحث والتفكير حول سؤال: بالرجل العاقل، بل هم أصلا  

في الإنســان؟ لمــاةا الرغبــة في الســعادة والخلــود؟ كمــا أنهــم ينفــرون مــن ســؤال لمــاةا 

برتراند رسل يدعو لعدم التفكير في مثل هـذا السـؤال  الكون كذلك؟ حتى وجدنا مثلا  

القــوانين الطبيعيــة هــي »ورفــض محاولــة الإجابــة عليــه: لمــاةا الكــون هكــذا؟ فقــال: 

لمـا تفعلـه بـالواقع،  ارف بها الأشياء في الواقع، ولكونها وصـف  وصف للكيفية التي تتص

لا يمكنك أن تناقش بأنه لابد أن يكون هنا  أحد مـا قـال لهـا أن تفعـل ةلـك. إة حتـى 

ـ اعند افتراضك أن هنا  أحد   لوجـه أمـا السـؤال التـالي: لمـاةا  اما سـتجد نفسـك وجه 

ووجـدنا بـول ديفيـز  (1).«واها؟أصدر الإلـه تلـك القـوانين الطبيعيـة بالـذات ولـيس سـ

إةا اتضـح أن الحيـاة مقصـورة فقـط علـى الأرض فسـنعزو »الفيزيائي المعاصر يقول: 

هذا إلى كونها مصادفة تاريخية فقط، وليس علامة علـى وجـود سـمة مميـزة يتفـرد بهـا 

 (2).«النلام الشمسي من حيث قابليته لاستضافة الحياة

أيي سذاجة في التفكير أكثر من هذه؟ وهل أكثر من هذا؟ وهل ر اهل رأيي عبث  

علـى طـرح أي هـراء يمكـن أن يبعـد فكـرة الإلـه الخـالق؟ فقـول  اعنيـد   ارأيي إصـرار  

برتراند رسل أشبه بمن يفسر الماء بعد التفكير العميق بأنه ماء ولا داعي لطـرح أسـئلة 

ومائـدة  اوحاسـوب   اأخرى! وقول بول ديفيـز أشـبه بمـن يـدخل غرفـة فيجـد فيهـا تلفـاز  
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وكراسي ومزهرية، وكل ةلك موضوع بتصميم جميل، فيقول بعد تفكير عميق بأنه لا 

تعمـد وضـع هـذه الأشـياء علـى هـذا الشـكل وفي هـذه الغرفـة  اداعي للقـول بـأن أحـد  

 بالذات!

 هكذا يتم خنق الروح واغتيال العقل، فقط لأن هنا  رغبة قوية ألا يوجد إله! 

منذ وقي طويل والعلماء يدركون أن »قيقة بقوله: وديفيز نفسه يكشف هذه الح

بشكل مستغرب للحياة، بيد أنهـم اختـاروا في الغالـب تجاهـل هـذا  االكون يبدو ملائم  

للإحراج، إة بدا كأنه يدعم فكـرة التصـميم المتعمـد للكـون،  االأمر. كان الأمر مصدر  

 (1).«غير علمي الغو   كاني المناقشات الخاصة بالمبدأ الإنساني محل استنكار بوصفها

بل يكشف لنا الدوافع وراء الإنفاق الهائل على بـرامج البحـث عـن الحيـاة في الفضـاء 

إن ما يقع خلف برنامج البيولوجيا الفلكية الطموح الـذي تمولـه ناسـا »البعيد، فيقول: 

الــذي يهــدف إلــى العثــور علــى أدلــة علــى  SETIوغيرهــا مــن المؤسســات ومشــروع 

ة خارج كوكـب الأرض، هـو الافـتراض بـأن الحيـاة ليسـي بلـاهره وجود كائنات ةكي

استثنائية مقصورة على كوكب الأرض، بل هي نتاج حتمـي ومنتشـر للقـوانين الماديـة 

فتأمل مـاةا يصـنع العنـاد بصـاحبه! وإلـى  (2).«التي تتوافق في جوهرها مع علم الأحياء

رين أقـرب لبديهـة ليـي شـعريلإ أي الأمـأين يـذهب بـه! وعلـى أي محمـل يحملـه! و

العقل وألصق بفطرة الوجدان وأمي إلى الحقيقة، أن نربط نشأة الدين بفطرة الإنسـان 

ومبادا العقل ومعطيات الكون والحياة، وأن  الإنسان في إطار هـذه الفطـرة والمبـادا 

للإجابـة عـن الأسـئلة الكـبرى )مـن أنـا؟ لمـاةا أنـا هنـا؟ مـا  اوالمعطيات ينطلـق تلقائي ـ
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عد الموت؟ لماةا هذا التنوع في الحيـاة؟ مـا سـر هـذا الجمـال والغمـوض في مصيري ب

الكون؟ وغيرها(، أم أن نربط الأمر بشعور الخوف دون غيره مـن المشـاعر والـدوافع 

الأصــيلة في الإنســان، كالأمــل والحــب والجمــال والكمــال أو بالصــراع الطبقــي بــين 

مجـرد العجـز عـن تفسـير ظـواهر شرائح المجتمع والتكالب على شهوات الدنيا، أو ب

الكون وعجائبـه وغرائبـه! أو بمجـرد رغبـة الأغنيـاء في إلهـاء الفقـراء والمسـاكين عـن 

 المطالبة بحقوقهم! 

إن الفطرة العقلية في الطفل الصغير كما في الرجل الكبير، في الأمي السـاةج كمـا 

لرتابـة تلهـي أكثـر في المتعلم الذكي، لا يمكن أن تنفك عن سـؤال لمـاةا؟ وإةا كانـي ا

 من أنفسـهم، ووصـولا   االناس عن طرح هذا السؤال حول ظواهر وملاهر العالم، بدء  

إلى مشاهد الوجود الرحيب، إةا كـان الأمـر كـذلك، فـإن لحلـة الدهشـة حـين الرؤيـة 

المفاجئة لشيء جديد دلالة واضحة على فطرية سـؤال لمـاةا؟ والإدرا  المسـبق بـأن 

اختار بمحـض إرادتـه وعلمـه وقدرتـه وحكمتـه أن يكـون هـذا هو الذي  اهنا  مصمم  

الشيء هكذا. أما جهلنا بالغاية النهائية مـن ةلـك فـلا يطعـن في وجودهـا، فعـدم العلـم 

لْ يريد أن يقول  ليس حجة ولا دليلا   سم رم وهذا قول كل -على الانتفاء وعدم الوجود. فم

الكون على هذا الشكل وبهـذه : بما أني لا أعرف الحكمة والغاية من خلق -الملاحدة

القوانين، إةن من الأفضل أن أعتقد أنه لا توجد حكمة ولا غاية! وفي مثل هـذا المقـام 

 البلاهــة أدنــى إلــى الخــلاص مــن فطانــة بــتراء،»نقــول مــع الإمــام أبــو حامــد الغزالــي: 

  (1).«العمى أقرب إلى السلامة من بصيرة حولاءو
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 ( أصالة عقيدة الإله4)

حقيقة لازمة لفطرة الإنسان، فهو جزء أصيل ومكون جـوهري فيهـا،، إن الدين 

ن وهـذه النزعـة لـم يتطـور بتطـور العقـول  ونزعة عميقة في فطرته وعقله. وهـذا المكـو 

منـذ أقـدم تجليـات »والحضارات، ولا بتقدم المدنيات وارتقاء العلوم والفلسفات، فـ 

. هـذا المتعـالي الـذي سيختصـر فيـه «المتعالي»نحو  اديني   االوعي البشري، نجد نزوع  

 الإنسـان مُثـلم الحـق، والخيـر، والعـدل، والجمـال.. إلـخ. وهـذا النـزوع الـذي 
ُ
الوعي

. كمـا يقـول الـدكتور «يسكن كينونة الإنسان هو ما نفهمه نحن من معنى فطرية التـدين

ذ خلق أي أن الدين وعقيدة الإله الخالق ما زالا مصاحبين للإنسان من (1)الطيب بوعزة

الله تعالى آدم عليه السلام )أول إنسان وأبو البشر(، وما زال الإنسان منـذ قـديم الـدهر 

ـ اإلى يومنا هذا يشعر شعور   ـ اعارم  ـ اويـدر  إدراك  وجـود إلـه خـالق علـيم، رغـم  اقوي 

ضبابية صورة الإله الخـالق الحـق لـدى كثيـر مـن النـاس، بسـبب ابتعـادهم عـن هـدي 

عنـه بسـبب انغماسـهم في شـهواشم المختلفـة  االلاهـث بعيـد   النبوات، ورغم نفـورهم

من هيمنة ةلك الشـعور وسـلطان ةلـك  اوتقاليدهم المنحرفة، إلا أن هم لا يجدون مفر  

ليجـدد لهـا الـدين ومفهـوم  الإدرا ! ولذلك زال الله سبحانه يبعث في كـل أمـة رسـولا  

  (2).{ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}الإله ومقتضيات الإيمان: 

لنتساءل عن سر بقاء فكـرة وعقيـدة وجـود الإلـه الخـالق والـروح والحيـاة  وإننا

بعــد المــوت بــارزة في تــاريخ المجتمعــات، بــالرغم ممــا مــرت بــه البشــرية مــن أطــوار 

                                                 

 . 264ص نقد الليبرالية. الطيب بوعزة( 2)

 .14: فاطر( 1)
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مختلفـة في العقـل والثقافـة والعلـم والحضـارة، ومـا اعتراهـا مـن اللـروف والتقلبــات 

المادي والثقافي كمـا هـو الحـال والصراعات، بل حتى وهي في قمة ارتقاءها العلمي و

عن نزع  -الذي يلهج به الملاحدة-في عصرنا الحاضر! فهل عجز التطور والانتخاب 

فكرة الدين والإله من النفوس خلال التـاريخ الطويـل إلا في هـذين القـرنين الأخيـرين 

 بعض النجاح! -بشعبه المختلفة-من عمر البشرية حيث حقق الإلحاد 

كرة الإله العليم اللانهـائي الكمـال والقـدرة والحكمـة، لـو وما من شك في أن ف

اق   اوكوثر   افي اض   الم تكن مصدر   يمنح الإنسان الشـعور بالسـعادة والراحـة والأمـان  ادف 

والأمل والقوة، لما كان لها معنى ولما انجذب إليها النـاس عـبر قـرون التـاريخ، رغـم 

م وعـاداشم ولغـاشم. يقـول عبـد الله اختلاف أماكنهم وأزمنتهم وحضـاراشم وثقافـاش

للعقل، وإنما جزء لا يتجزأ من تمـام إنسـاني تنا.  «فلتة»الخالق ليس فكرة أو »الشهري: 

ل أيض   ل إنساني تنا، بل تتجم  فها عليه. فـلا نعجـب إة   اوتتكم   اعلى قدر اقترابها منه وتعر 

دليل كل عقـل صـحيح علـى من تعدد وتنوع العقول التي تؤمن به. فإن  التعدد والتنوع 

ــي ة أصــيلة ــة نفس ــه حاج ــذا  (1).«كون ــد ه ــف عن ــرة أن تتوق ــول الكبي ــد للعق ــذا لاب وله

أساس هذه التقـوى التـي »الإحساس الغامر في النفوس تجاه الخالق، وأن تتساءل عن 

فحتـى لـو قلنـا بعـدم وجـود الإلـه، فسـيلل  (2).«لا يمحوها شيء  من صدر الإنسـان؟!

ب   تفسير رسوب عقيدته في النفوس والعقول عـبر الخـط الزمنـي السـحيق ب االملحد مطالم

 للبشرية، ولا شك أن العجز سيكون حليفه حين يحاول ةلك!

                                                 

 .272ص ثلال رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان( 2)

 .99ص 2ج قصة الحضارة. ول وايريل ديوراني( 1)
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إن  الإنسان قد يعيش في الضـلال والكفـر، وقـد يتـوهم الإلحـاد سـنوات طويلـة 

، ثم في لحلة يقلـة، انتبـاه، تـذكر، تنكشـف عنـه كـل تلـك الزيـوف الخادعـة التـي اجد  

ــه ح ــى طبيعــة فطرت ــع إنمــا يعــود إل ــه في الواق ــة، ليكتشــف أن  ــه ودون الحقيق الــي دون

الحقيقي ة. وهي عودة تؤكد لنا على أن  عقل الإنسان مهما تراكمـي الزيـوف، فـإن  نـور 

ج    هنا  في الأعماق، ينتلر لحلة الإشراق والانطلاق.  االفطرة فيه يلل متوه 

أن نزعـة الإلـه وميـول العقيـدة والإيمـان ونحن إةا بحثنا في سر المسألة، سنجد 

يمكن أن يـزول بـزول سـببه الطـارا، بـل  اعارض   الم تأت من فرا ، كما أنها ليس حدث  

 لا يمكن تجاوزها، وهي: اإن لهذه النزعة ولهذا الميل مصادر أو أسباب قوية جد  

أي فكما سبقي الإشـارة، فـإن الإنسـان بفطرتـه متـدين، ( التكوين الفطري. )أولًا 

مقر بوجود إله خالق عليم، بغض النلر عن تصوراته في ميزان الحق، وبغض النلر عـن 

زمانه ومكانه، وبغض النلر عن درجة تحضره وارتقائه في مدارج العلم الطبيعي. ولهـذا 

من التعـويض  اوجدنا الإنسان المعاصر، إنسان العقل والعلم والآلة والتقنية، لم يجد بد  

 دين، باللهال وراء المذاهب الباطنية والمقدسات المزيفة.عن حاجته للإله وال

لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا معنى، بل إنه حين ( برو  المعنى في الحياة. ا)ثانيً 

يفقد المعنى، تتحول حياته إلى جحيم كئيب، حتى وإن كان بين يديه شتى الشـهوات، 

ات الانتحـار اليـوم في من المال والسلطة والشهرة وغيـر ةلـك، ولهـذا انفجـرت موجـ

أرقى الدول التي حققي لأفرادهـا أعلـى دخـل مـالي، وةلـك بسـبب الخـواء الروحـي 

وفقــدان المعنــى والشــعور بالتفاهــة وأن لا شــيء يســتحق، ومــن المؤكــد أن الإلــه هــو 

 جوهر المعنى.
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أن تكـون عـالم فلـك أو فيزيـاء، تعـيش  اليس واجب  ( بناء الكون المشهود. ا)ثالثً 

لريات وآلات البحث في الكون لكي تدر  ببديهة النلـر وأوليـة الفكـر أن هـذا بين الن

الكون المشهود عالم عجيب مدهش، بما فيه من أشياء ومشـاهد وقـوانين، فـإن تأمـل 

وقد ترصعي بـالنجوم الزاهـرة لـيملأ العقـل والوجـدان هيبـة  السماء خلال الليل مثلا  

الكينونة البشرية وجود خالق عليم هـو ، ومن ثم، فالكون يفرض على ورهبة وجمالا  

 مصدره.

، اصـغير   منذ أن يعي الإنسان وهو لا يزال بعـد طفـلا   ( شعور المسُولية.ا)رابعً 

يصاحبه شعور بالمسؤولية، أمام نفسه، وأمام أسرته، وأمام مجتمعه، ومن ثـم لا يـزال 

ثـم يكـبر  الآباء والحكومات يحرصون على تنمية هـذا الشـعور الفطـري بالمسـؤولية.

المرء ويتعمق وعيه وتتسع خبراته، فينلر في نفسه وفي الأحدال والأشـياء مـن حولـه، 

فيدر  لا محالة أنه المتفرد بهذا الشعور من بين الكائنات الأخرى، فيـدر  أن مصـدر 

  ، يتجاوز نطاق الحس والمادة.امقدس   اهذا الشعور لابد أن يكون سماوي  

 ل روافد نزعة الإله في الكينونة الإنسانية. فهذه المصادر الأربعة هي أصو

ولقد كشف القرآن الكريم أن  الإيمان بوجود الخالق تبار  وتعالى لـيس قابلي ـة 

فطري ة لإدرا  وجود الله تعالى ومعرفته فقط، بل إن  الفطرة مطبوعة على هذا الإيمان، 

نسـلاب عنـه. يقـول وأن الميل والانجذاب إليه مغروس فيها، فلا يمكنها تجـاوزه والا

 (1).{ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}الحــــق تبــــار  وتعــــالى: 

                                                 

 .32 الروم:( 2)
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ل بشكل نهائي عـن أصـلها وجوهرهـا  فهذه الآية تؤكد على أن  الفطرة يستحيل أن تتبد 

الذي طبعها الله سبحانه عليه، وإنما قد تنحرف وتضل، بعد أن تتراكم عليها الغواشـي 

 لإنسان إلى كائن آخر! والللمات، لأن التبدل الكامل يعني تحول ا

نب ـه أن معرفتـه سـبحانه مـن »يقول الإمام الراغب الأصـفهاني حـول هـذه الآيـة: 

الفطرة التي فطر الناس عليها، وأن المعاندين وإن قصدوا تغيير هذه الفطرة لم يقدروا 

علـى أنهـم لا يمكـنهم إزالـة هـذه المعرفـة التـي  «لا تبـديل لخلـق الله»عليه، ونبه قولـه 

الـنفس أو الفطـرة خلقهـا الله تعـالى، »وقال الدكتور محمد الزحيلي:  (1).«ا عليهافُطرو

وأودع فيها هذا الاتجاه إلى الخالق، وأن الإنسـان مهمـا ابتعـد عـن مـنهج الله، وجحـد 

وقال الأستاة محمـد قطـب:  (2).«وجوده، وكفر بالدين، فإن لن يستطيع أن يُغير فطرته

ــون في الغوايــة» غلــى هــذا الحــد لا ينكــرون وجــود الله في الحقيقــة، فــلا  إن الــذين يلج 

ــن -أن تنكــر وجــود الله الخــالق، ولكــنهم  -مهمــا ضــلي-يمكــن للفطــرة  لســبب م

 (3).«يكابرون ويتلاهرون بالإنكار -الأسباب

ولذلك كاني مهمة الأنبياء هي تثـوير دفـائن الفطـرة، وتـذكيرها بمـا هـو راسـخ 

غبار الغفلة وركام النسيان عنها، كما قال سـبحانه: ، ومساعدشا على نفض افيها أساس  

وفائدة هذا التذكير النبوي بمختلف أشكاله، تتجل ـى في أن   (4).{ئا ى ى ې}

                                                 

 .36ص عتقاداتالا( 2)

 .52ص وظيفة الدين في الحياة( 1)

 .56ص ركائز الإيمان( 3)

 .9: الأعلى( 4)
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. ولـن يخلـو جيـل ولـن كان أو قليلا   ا، ولن تعدم من ينتفع بها كثير  االذكرى تنفع دائم  »

ــوب ورا ــاس وقســي القل ــو أرض ممــن يســتمع وينتفــع، مهمــا فســد الن ــا تخل ن عليه

تلك هـي مهمتـك، أن تطـرح الكلمـة التـي شـز سـمع »وقال سيد قطب:  (1).«الحجاب

النــاس، لتنفــذ إلــى عقــولهم، ولتفــتح في داخلهــا نافــذة  للتفكيــر في حســاب كــل تلــك 

الاحتمالات، ليعيشوا قلق المعرفة في مسؤولية المصـير، وأن تحـر   الأسـلوب الـذي 

م، ليثير اهتماماشم حول الفكرة التي تقدمها، يتفاعل مع فطرشم ومشاعرهم وتطلعاش

والخطر الذي يتهددهم، في الأجواء التي يحبونهـا ويرغبونهـا ويقبلـون علـى الانـدماج 

فيها، فذلك هو السبيل الأمثل لإخراجهم من الغفلة، وإدخالهم في أجواء التذكر الذي 

في حركة واجباته العملية يتذكر الإنسان، من خلاله، مسؤولية وجوده في علاقته بالله، و

 ، بــين اتجاهــه، وفي النتــائج الأخيــرة التــي يكســبها في نهايــة المطــاف، عنــدما يقــف غــد  

 (2).«يدي الله للحساب

 ولهذا كاني مضامين النبوات أربعة:

أن الإلــه واحــد لا شــريك لــه، متصــف بالكمــال والعلمــة والجــلال، هــو  :أولًا 

ا النحــو المرئــي لغايــة حكيمــة ومقصــد الــذي أبــدع الوجــود وخلــق الحيــاة علــى هــذ

 شريف.

أن دين الله واحـد، في أصـوله ومبادئـه ومقاصـده وأهدافـه، وإنمـا تختلـف  :اثانيً 

 شريعة كل نبي عن الآخر بسبب عوامل موضوعية لا يمكن تجاوزها.

                                                 

 .3893ص 6ج في ظلال القرآن. سيد قطب( 2)

 .132ص 14ج من وحي القرآن. حسين فضل الله( 1)
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أن الفطـــرة الإنســـانية واحـــدة في كـــل النـــاس، مهمـــا تباعـــدت أزمـــانهم  :اثالثًًًً

 يني منازلهم في التقدم والتطور والحضارة المادية.وأماكنهم، ومهما تبا

نحـو  -طـال أم قصـر-أن مصير البشـرية واحـد، فكـل النـاس يغـذ السـير  :ارابعً 

 .اأو إلى النار أبد   امصيره الأبدي بعد الموت، إما إلى الجنة أبد  

والغرض بيان أن عقيدة الإله نزعة إنسانية أصيلة يولد بها الإنسان وتسـتمر معـه 

اها الكثير مـن الركـام والغمـوض، إلا أن الأصـل يلـل هـو هـو.  إلى الممات، وإن غش 

وهذا ما توصل إليه ليس فقط فلاسفة الحضارة وعلماء التاريخ، بـل وحتـى البـاحثون 

قمي بالعديـد مـن الدراسـات الإضـافية »المعاصرون. يقول الدكتور جستون باريي: 

 ميـدان دراسـتي وهـو علـم الإدرا  على المعتقـدات الدينيـة، كمـا اكتشـف زملائـي في

من الأدلة على أن الأطفال لديهم ميل طبيعـي إلـى التفكيـر والاعتقـاد في  االديني مزيد  

لــو أخــذنا مجمــل المــدى الزمنــي لوجــود الإنســان عــبر جنســنا »ويقــول:  (1).«الآلهــة

ير معتـاد غ االبشري، فقد كان الإيمان بالله هو الأمر الاعتيادي، وكان عدم الإيمان أمر  

لأن العقل مفطور على الإيمان بضرورة وجود إله خالق، هو الـذي  (2).«على الإطلاق

أبدع الكون والحياة، وبث  فيهما ما شاء من قوانين وأشياء وكائنات. فكان العقل بهـذا 

على الاعتراف والإقـرار بوجـود الخـالق، ولا يمكنـه إلا الخضـوع لـه  المعنى مجبولا  

والعقًل الـنفس بجبل تهـا طائعـة للعقـل، »قـال أبـو الحسـن العـامري: والطاعة له، كمـا 

ته طائع للبارئ تعالى والاعتراف والإقرار والطاعة من العقـل للإلـه الخـالق،  (3).«بجبل.

                                                 

 .23ص فطرية الإيمان( 2)

 .154ص فطرية الإيمان( 1)

 .87ص الأمد على الأبد( 3)
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هو شـيء قـدري كـوني، لأنـه أصـيل في تكـوين الشخصـية الإنسـان، ولـذلك لا يمكـن 

في ملاهر وأشكال الإله، هـذا  تجاوزه، وإنما تقع الحرية والاختيار بخصوص الإيمان

  يؤمن ويطيع الإله الحق، وهذا يؤمن ويطيع الإله الباطل.

كـل آدمـي فُطـر علـى الإيمـان، ومـا جـاء الأنبيـاء إلا »ويقول أبو حامد الغزالي: 

ــن هــو مصــدق «لا إلــه إلا الله»بالتوحيـد، ولــذلك قــال: قولـوا  . فإنــه لــن يصـادف إلا مم

في النفــوس  اأو صــفته، ثــم لمــا كــان الإيمــان بــالله مركــوز  بالإلــه، وإنمــا غلــط في عينــه 

ـن أجـال خـاطره  ـن أعـرض فنسـي وهـم الكفـار، وإلـى مم بالفطرة، انقسم الناس إلـى مم

ر، وكان كمن حمل شهادة فنسيها بغفلة ثـم تـذكرها. ولـذلك قـال تعـالى  لعلهـم »فتذك 

بة في قلبــه . وكــأن التــذكر ضــربان: أحــدهما أن يتــذكر صــورة كانــي مكتســ«يتــذكرون

نة بـالفطرة في الإنسـان  (1).«بالفعل ثم غابي عنه، والآخر أن يكون تذكره لصورة مُضم 

والإمام يقصد أن دعوة الأنبياء للتوحيد ما كاني لتكون ةات قيمـة لـولا أن الأصـل في 

الإنسان التصديق بالإله الخالق، وإنما يغلط الناس في تعيين هذا الإله الخالق وتحديد 

 صفاته.

* * * * 

 ( ثمرات الإيمان بالله تعالى5)

من خلال هذه الفطرية الراسخة، يمكن أن نستخلص فوائـد عقيـدة الإلـه الحـق 

 وآثار الإيمان الصادق، ونلخصها في التالي:

                                                 

 .335ص ميزان العمل( 2)
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قد يدر  الإنسان من الشهوات واللذات، وقد يبلب من النجاح  الحاجة النفسية.

. ولكـن، كـل اعلى الشيء الكثير جـد   والطموحات، وقد يحصل من القدرة والسلطة،

ةلك لن يكون له معنـى ولا قيمـة حـين يفقـد المـرء الإيمـان، الإيمـان بوجـود المعنـى 

المتجــاوز للإنســان والحيــاة والكــون، والإيمــان بــأن حيــاة الإنســان في الأرض ليســي 

ــد الــذي يمــنح  ــالله ســبحانه هــو الوحي ــة الرحلــة ولا خاتمــة المطــاف! فالإيمــان ب نهاي

نسان هدوءه النفسي وتوازنه الروحـي، وشـعوره بالاسـتقرار والثبـات، هـو الوحيـد الإ

الـذي يمنحــه الأمــل والتفــاؤل والعــزاء مهمــا اشــتدت عليــه اللــروف وضــغطي عليــه 

 الأسباب.

للحصـــول علـــى القـــوة والســـلطة  ايلهـــث الإنســـان كثيـــر   الموقًًًع الوجًًًودي.

حلام والطموحـات، لكـن، تلـل والمعرفة، ولللفر بالشهوات واللذات، ولتحقيق الأ

رغبته في معرفة موقعه في هندسة الوجود ضاغطة، فالإنسان يعيش وسط كائنات كثيرة 

، إلا أنه لا ينفك عن شعوره بالتميز عنها في كل شيء، حتى في القواسم المشـتركة اجد  

ه بينه وبينها، كمـا أنـه يعـيش في عـالم فسـيح علـيم، كـل شـيء فيـه كأنـه مُعـدٌّ لاسـتقبال

وخدمته، وكل هـذا يـدفع بـه للإيمـان بـأن موقعـه الوجـودي فريـد، لأن خالقـه أراد أن 

ل الله تعالى الإنسان عبر النبوات عـن أصـله المقـدس،  يكون الأمر كذلك. ولهذا حد 

ودوره العلــيم في الحيــاة، والمصــير الكبيــر الــذي ينتلــره، وهــذا مــا يبعــد عنــه شــعور 

 الاغتراب والتفاهة والقلق!

يشتر  الإنسان مع الحيوان في مجموعة من الغرائز التـي تضـغط  لغرائز.ضبط ا

لتلبيتها وإشباعها، كغريزة الأكـل والجـنس والتملـك والحريـة. إلا أن وضـع الإنسـان 
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عن وضع الحيوان، من حيـث طريقـة تلبيـة وإشـباع تلـك الغرائـز، ومـن  ايختلف تمام  

العنان لتلك الغرائز، فـإن حياتـه  حيث أهدافها ومقاصدها. كما أن الإنسان حين يطلق

تتحول إلى جحيم كئيب ومأسـاة داميـة. ولا يوجـد شـيء يمـنح الإنسـان القـدرة علـى 

ضــبط غرائــزه أفضــل مــن الإيمــان بــالله تعــالى، فهــو الــذي يمنحــه الشــعور بالكرامــة 

والمسؤولية وبالقداسة والمتابعة الإلهيـة يـوم الجـزاء، ومـن ثـم، يسـتطيع الإنسـان أن 

ضبط وتأجيل وشذيب مختلف غرائـزه، بمـا يليـق بكرامتـه الإنسـانية وانتمائـه  يمارس

 إلى الخالق العليم. 

بدون إيمان بـالله وبالحسـاب بعـد المـوت، فكـل شـيء يكـون  وحدة المجتمع.

ــ ــ اوجــائز   امباح  ــة والمصــلحة اومطلوب  ــب المنفع ــة، وجل ــذة والمتع ــق الل ــا حق ، مهم

بـلا حـدود ولا قيـود علـى الإنسـان الجـاهلي  الشخصية. لقد هيمني فكـرة الانطـلاق

المعاصر، أي مبدأ كل شيء مباح، فتمزقي وحدة المجتمع، وانفجرت عليه الأزمات 

والم سي التي لم تعرفها المجتمعات خلال التاريخ الطويل. والإيمان بالله تعـالى بمـا 

تمـع يمثل من قيمـة ومسـؤولية وقداسـة وغايـة، هـو وحـده الكفيـل بضـبط أفـراد المج

والتنســيق بــين رغبــاشم، وتوجيــه نشــاطاشم بمــا يعــود علــى الجميــع بــالخير والســلام 

والتماسك، وأحد أهم مقاصد النبوات الإلهيـة هـو تحقيـق وحـدة المجتمـع والسـلام 

 والتماسك بين أفراده.

فهذه هي أصول فوائد الإيمان وضرورته للإنسان، وبقدر ما يكون هذا الإيمـان 

في عقل ووجـدان  اوواضح   اإلى الدين الحق، وبقدر ما يكون راسخ  بالانتماء  اصحيح  

 صاحبه، يلفر بالسلام والطمأنينة، وينعم بالاستقرار والسعادة.
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ــد المــؤمن حــين  ــا العب ــي يجنيه ــات الت ــان، نلخــص الثمــرات اليانع ــد بي ولمزي

لنزعـة الإيمـان الحـق الراسـخة في كينونتـه الشخصـية،  -استجابة صحيحة-يستجيب 

 تتجل ى في خمسة أبعاد: وهي

الإشراق الأول الذي يشع في نفسي ة المـؤمن هـو المعرفـة  ( البُعد المعرفي.)أولًا 

ــ بأســمائه وصــفاته  االرحيبــة. وأعنــي بهــا أن العبــد كلمــا ازداد معرفــة بــالله تعــالى وعلم 

يـاة لأسرار الوجـود ومعـاني الح اوفهم   اوعمق   االعقلي ة اتساع   وأفعاله ، ازدادت مداركه

 الصحيحة.

الثمرة الثاني ة التي يقطفها العبد المؤمن من التوحيد هـي  ( البُعد التحرري.ا)ثاني  

ــن الخضــوع لشــت ى أصــناف  ــال، يعصــم المــؤمن م ر إيجــابي فع  ــو تحــر  ــة. وه الحري 

ــؤثر ســلب   ــي ت ــة، الت ــة والمعنوي  ــي المادي  ــة  االطواغي ــه الشخصــي ة والإبداعي  ــى طاقت عل

 والسلوكي ة.

عندما يتحرر العبد المؤمن من قيود الطواغيـي المختلفـة،  ( البُعد الأمني.ا)ثالثً 

فإن ه يشعر بالأمان والسلام من كل ما من شأنه أن يثير الخوف في أعماقـه الباطنـة. هـذا 

 ، وتفاعله مع تعاليم شريعته.الأمان والسلام ناتج عن عمق صلته بالله 

، يُفت ـق في أعماقـه صلته الوثيقـة بـالله شعور المؤمن ب ( البُعد الجمالي.ا)رابعً 

من خلال تأمل دلائـل التوحيـد في الأنفـس  احاسة الجمال، فيحرص على تذوقه عقلي  

ــاق، ووجــداني   ــع إشــراقاته في كــل شــيء، وســلوكي   اوالآف ــه م عــبر  امــن خــلال تجاوب

 ممارسته في مختلف نشاطاته.
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ت التوحيـد، يُثـور فيـه طاقـات امـتلاء المـؤمن بنفحـا ( البُعد الإبًداعي.ا)خامسً 

. فشهوده لروائع الإبداع الرباني في صفحات الأنفس والآفـاق، اوسلوك   االإبداع تفكير  

علـى ممارسـته إلـى أقصـى مـا يمكنـه في مجـالات  اشـديد   ايمنحه مقدرة عالية وحرص  

 حياته المختلفة. 

أن يشعر بالقيمـة  إةا تأملنا هذه المعاني الخمسة، تأكد لدينا أن الإنسان لا يمكن

والمعنــى، ولا يمكــن أن يــنعم بالهنــاء والاســتقرار، إلا في ظــلال الإيمــان بــالله تعــالى، 

 ومحبته وتعليمه وات باع أمره والطموح إلى لقائه.

والله سبحانه يعلم أن الإنسان وإن كـان الأصـل فيـه هـو الإيمـان، إلا أن عوامـل 

مكـن أن تحجـب الفطـرة، ويمكـن أن مختلفة يمكن أن تغطي على حقيقة الإيمان، وي

تزيف العقـل. ولـذلك وجـدنا القـرآن الكـريم في عشـرات المواضـع يعمـل علـى تنبيـه 

 العقل وإثارة الوجدان نحو هذه الحقيقة.. حقيقة الإيمان. وقد سلك مسالك شت ى: 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :تارة بلفت انتباهه إلى آيات الكون

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} (1).{ئو ئو ئە

 (2).{گ گ ک

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج}: تارة بلفت بصيرة إلى آيات الأرض

 ڻ ڻ ں ں ڱ} (3).{ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ

                                                 

 .5: يونس( 2)

 .292: آل عمران( 1)

 .88: النمل( 3)
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 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
 (1).{ڭ ڭ ۓ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ }: تارة بلفت عقله إلى ذاته الشخصًي.ة

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} (2).{ې ې

  (3).{ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: تارة بلفت مداركه إلى الأحياء

 ٺ ٺ ڀ} (4).{ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
  (5).{ڃ ڃ ڄ ڄ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} تارة بتذكيره بتفرده بالوحدانية:

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 ڭ} (6).{ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 (7).{ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

                                                 

 .17: فاطر( 2)

 .2: الإنسان( 1)

 .23: الحجرات( 3)

 .38: الأنعام( 4)

 .45: النور( 5)

 .54: الأعراف( 6)

 .227: البقرة( 7)
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 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}تارة بتذكيره بالموت والمصير المحتوم: 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} (1).{ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ئى ئى ئې} (2).{چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 (3).{بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

لاعتبـار التـي حـث  الله تعـالى الإنسـان علـى إلى غير هذا من مجالات التفكر وا

ـ»الت أمل فيها وتقليـب النلـر في معانيهـا. إة أن    االقـرآن يوجـه القلـوب والأنلـار توجيه 

إلى هذا الكتاب المفتوح، الذي لا تفتـأ صـفحاته تقلـب، فتتبـدى في كـل  امؤكد   امكرر  

مسـتقر في صـفحات بـالحق ال اصفحة آية موحية، تستجيش في الفطرة السليمة إحساس  

هذا الكتاب، وفي تصميم هذا البناء، ورغبة في الاستجابة لخـالق هـذا الخلـق، ومـودع 

 (4).«هذا الحق، مع الحب له والخشية له في ةات الأوان

والقرآن حين يعمل على تجديد الإيمان وتثوير الفطرة وتنبيه العقل، فلأنه يعلم 

ي والوجــدان. ففــي أعمــاق العقــل أن  الإيمــان جــزء أصــيل ومكــون جــوهري في الــوع

لا يملؤها شيء  إلا حضور الله تعالى فيهـا بكمالـه  اومجاهل الروح فضاءات هائلة جد  

المقدس وعلمته الفائقة، ومن ثم لا تستقر كينونة الإنسان من قلقهـا، ولا تطمـئن مـن 

ق إلـى مأساشا، ولا تتحرر من اغترابها إلا بمعرفته ومحبتـه وبتعليمـه وعبادتـه والشـو

                                                 

 .285: آل عمران( 2)

 .62: الأنعام( 1)

 .182:البقرة( 3)

 .544ص 2ج في ظلال القرآن. سيد قطب( 4)
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في القلـب شـعث لا يلمـه إلا الإقبـال علـى الله، وفيـه »لقائه، كما قال الإمام ابن القـيم: 

وحشــة لا يزيلهــا إلا الأنــس بــه في خلوتــه، وفيــه حــزن لا يذهبــه إلا الســرور بمعرفتــه 

وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتمـاع عليـه والفـرار منـه إليـه، وفيـه نيـران 

ا إلا الرضى بأمره ونهيه، وقضائه ومعانقة الصبر على ةلك إلى وقي حسرات لا يطفئه

لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون وحده مطلوبـه، وفيـه فاقـة لا يسـدها إلا 

محبته والإنابة إليه ودوام ةكره وصدق الإخلاص لـه، ولـو أُعطـي الـدنيا ومـا فيهـا لـم 

والحقيقـة أن في فطـرة »لامة يوسف القرضاوي: وقال الع (1).«اتُسد  تلك الفاقة منه أبد  

لا يملؤه علم، ولا ثقافة ولا فلسفة، إنما يملؤه الإيمان بالله جـل وعـلا.  االإنسان فراغ  

وستلل الفطرة الإنسانية تُحس بالتوتر، والجـوع واللمـأ، حتـى تجـد الله، وتـؤمن بـه، 

ن خوف، هنا  تحس وتتوجه إليه. هنا  تستريح من تعب، وترتوي من ظمأ، وتأمن م

بالهداية بعد الحيرة، والاستقرار بعـد التخـبط، والاطمئنـان بعـد القلـق. فـإةا لـم يجـد 

فما أشقى حياته، وما أتعس حله، وما  -وهو أقرب إليه من حبل الوريد-الإنسان ربه 

أخيب سعيه، إنه لن يجد السعادة، ولن يجد السـكينة، ولـن يجـد الحقيقـة، ولـن يجـد 

 (2).«{ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ }نفسه ةاشا، 

ــه  ــر لهــذا الإيمــان المتجــذر في ةات ــا، فحينمــا يحــاول الإنســان أن يتنك  ومــن هن

ضـيق الإيمـان الفاسـد »إلـى  «سعة الإيمان الصحيح الواسع»الفطري ة، فإن ما ينتقل من 

، فيلــل إحســاس الخــواء والفــرا  يضــغط عليــه بعنــف وقســوة! كمــا حــدثي «الضــي ق

                                                 

 . 256ص 3ج ارج السالكين بين منازل إيا  نعبد وإيا  نستعينمد( 2)

 .213ص القضايا المبدئية والمصيرية الكبرى للإنسان( 1)



 

 
141 

في كتابهـا )أبـي،  -الفيلسـوف الملحـد المعـروف-اسـل كاترين تيي ابنـة الفيلسـوف ر

بوجود مكان شاغر في عقله وقلبـه. مكـان كـان  ابرتراند راسل( أن  أباها كان يشعر دائم  

 ولـم يعثـر علـى شـيء يملـؤه. ا، ثـم أصـبح خاوي ـايشغله الرب عندما كـان راسـل صـبي  

ــو ــدها كــان يشــعر دائم  ــأن وال ــى هــذا العــالم  أن جــوهر الإنســان لا ينتمــي اتقــول ب إل

 (1)المادي!

* * * * 

 ( إنكار وجود الله تعالى7)

ـ بـأن  الإنسـان لا يمكنـه إنكـار وجـود  اإن  التأمل في هذه المعطيـات يحيطنـا علم 

الإله قبل أن ينكر عقله ووجوده، وقبل أن ينكـر العـالم مـن حولـه. ومـن ثـم فـإةا كـان 

، فالإلحاد باطل! ومعنى هذا الكـلام، ا، فالعقل باطل، وإةا كان العقل حق  االإلحاد حق  

هو أن إثبات العقل والذات الشخصية والعـالم يتوقـف علـى مقـدمات بعضـها مـرتبط 

ببعض، أبرزها مقدمة الثقة بأحكام العقل، وهذه الثقة غير ممكنة بـدون مقدمـة إثبـات 

الضروريات العقلية وعلـى رأسـها ضـرورة السـببية، وهـذه يلـزم عنهـا مقدمـة أن هـذه 

معارف البديهية مصـدرها خـارج العقـل والكـون، وهـذه تقتضـي مقدمـة نفـي تطـور ال

 العقل وانبثاق الوعي من المادة. 

ـ عـدم  اللإقـرار بوجـود الخـالق، وينفـي نفي ـ افكما ترى، فإن كـل هـذا يـدفع دفع 

وجوده، وإلا استحال إثبات الذات الشخصية بما فيه من وعي وشعور، قبل أي شـيء 

                                                 

 .42ص رحلة عقل. عمرو شريف( 2)
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ذا أن وجود الله سبحانه ضرورة عقلية كما أنه ضرورة وجوديـة، بـل آخر! فخرج من ه

وجوده أصل أصيل لكل موجود ولكل معلوم. وقد أشار الإمام ابـن القـاص إلـى هـذا 

ن أنكر عقله أنكر صانعه»المعنى بقوله:  ومعناه أن من أثبي عقله أثبي الخالق.  (1).«مم

ـــــال الله ســـــبحانه:  ـــــذا  (2).{گ ک ک ک ڑ ک ژ ڈ ژ ڎ ڎ}وق فه

التعليم الإلهي يشمل الجانب المادي المتمثل في تيسير حـواس وأدوات الـتعلم، كمـا 

ـــوم  ـــة لاكتســـاب العل ـــة المـــدار  العقلي ـــل في شيئ ـــوي المتمث يشـــمل الجانـــب المعن

 والمعارف. والله أعلم.

إن الإنسـان »وقد وجدت الأستاة سامي عامري يشير إلى نفـس المعنـى بقولـه: 

ــرار ــزعم الإق ــذي ي ــة الإنســان وفهــم العــالم دون أن يقــر بوجــود الله، إنســان   ال بحقيق

، ثـم نقـل عـن «متناقض، لأن وعيه بنفسه والعـالم لا يـتم دون بنائـه علـى الإيمـان بـالله

وجود الله هو العنصر الأساسي لصناعة أي نلـرة »الفيلسوف الأمريكي سيرول قوله: 

وقد قرر الإمام ابن تيمية  (3).«لعدميةكونية، إنكار الافتراض الرئيس إبحار إلى جزيرة ا

بغيره على الوجه الذي ينبغـي  الا يكون الإنسان عالم  »نفس المعنى، فقال:  اتيمية أيض  

حتى يعلم ما به وُجد وتحقق، وةلك لا يكون إلا مع العلم بالله تعـالى، ولهـذا لا يـزال 

أو  اك مؤثر  ما به وُجد، سواء سُمي ةل -الذي لم يوجد بنفسه-العقل يطلب للموجود 

، حتى ينتهي النلر إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئـذ اأو رب   اأو علة فاعلة أو صانع   فاعلا  

                                                 

 . 37ص 1ج الفقيه والمتفقه. أبو بكر الخطيب البغدادي( 2)

 .5-3: اقرأ( 1)
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ولهـذا نجـد القـرآن  (1).«يقف الطلب، فوجوده أصل كل وجود، وعلمه أصل كل علم

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}يربط بين النلر في الذات وبين النلـر في الكـون:  اأحيان  

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}وفي قولــــــــه:  (2).{ٹ ٹ

 (3).{ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 نخلص من هذا إلى أن  الإنسان في تعاطيه مع عقيدة وجود الإله، يتخذ موقفين: 

ـ هو مسار التصور الصًحيح عًن الله تعًالى ومقتضًياته المختلفًة، الأول،  افكري 

 . وهذا هو الإيمان الصحيح. اوحضاري   اوأخلاقي   اوقيمي  

 اوقيمي   افكري   هو مسار التصور المشوه عن الله تعالى ومقتضياته المختلفة، الثاع

 . وهذا هو الإيمان الخطأ والمزي ف، أي الشر  والإلحاد.اوحضاري   اوأخلاقي  

، أي إن  عقيدة إدراكي.ًة، وليس ممارسة سلوكي.ةفي البيان القرآني  -إةن-الإلحاد 

اريخ، سواء الإلحاد الكلي أي دعوى الإنكار القرآن عالج فكرة الإلحاد في النفس والت

، عالج هـذه الفكـرة للإله، أم الإلحاد الجزئي أي الإنكار لعقيدة الآخرة والنبوات مثلا  

 إنكار وجود الله تعالى! فعلا   افي شقها السلوكي وأنماط الحياة، كما لو كان ممكن  

إلحـاد  الأول.ثنين: وإة كان الأمر كذلك، فيمكننا تقسيم الإلحاد إلى اتجاهين ا

 إلحاد خارج الإيمان المباشر. والثاع.داخل الإيمان المباشر. 

                                                 

 .229ص شرح الأصبهانية( 2)

 .4: الجاثية( 1)

 .8: الروم( 3)
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ونعني بالإلحاد داخل الإيمان أن  الملحد لا يعلن عن إلحاده بشكل مباشر، أي 

إنكار وجود الإله، بل هو حريص على تب ني فكرة وجود الإلـه الخـالق. إلا  أن ـه يـرفض 

ــن  ــمٍّ م ــات الــوحي، عــبر كم الت ــأويلات والتزييفــات والتحريفــات والشــعارات معطي

والمغالطات، التي يحاول أن يدعم بها مواقفـه الفكري ـة والسـلوكي ة، مـع التوكيـد علـى 

  (2)العلمانية. ويدخل في الاتجاه مثلا   (1)إيمانه بوجود الله تعالى.

ونعني بالإلحاد خارج الإيمان أن  الملحد يعلن عـن إلحـاده بشـكل مباشـر، أي 

إنكار وجود الإله، إما اكتفاء بمجرد الإنكار أو بمحاولـة عـرض أدلتـه علـى النفـي، أو 

بادعاء الحياد تجاه الإقرار والإنكار. فالملحـد هنـا يـرفض مرجعي ـة الـوحي، ويكتفـي 

ويـدخل في  (3)بالعقل والعلم والتجربة لرسم إطار الحياة وتحقيق الفردوس الأرضـي.

  (5)، واللاأدريون.(4)الماديون، هذا الاتجاه مثلا  

                                                 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تأمل قول الحق سبحانه: ( 2)
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
. فهؤلاء قوم يعلنون الإيمان، ولكن في المقابل يرفضون الالتزام 62النساء: {ڦ ڤ

رون التحاكم إلى مرجعي ة تشريعي ة غير الو  حي.بمضامينه التشريعي ة، ويقر 

العلماني ة هي فصل الإنسان عن منلومة التشريع الرب اني في نشاطات الحياة المختلفة، ليمارس ( 1)

 ( حياته بمختلف ملاهرها في إطار التمركز حول الذات )الهوى والتجربة والمقدس الدولي

 {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}تأمل قول الحق سبحانه: ( 3)

ن ومنلومته المعرفي ة والتشريعي ة، اكتفاء  بأهوائهم [ . فهؤلاء قوم رفضوا الإيما83]غافر:

 وعلومهم وتجاربهم!

المادية تعني الاعتقاد بألا وجود سوى للمادة، وجميع اللواهر )النفسي ة والأخلاقي ة.. إلخ ( ( 4)

إنما هي أشكال وانعكاسات للمادة. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفي ة. جلال الدين 

 .425ص سعيد

 = لاأدرية تعني التوقف عن الحكم بالنفي أو الإثبات، بسبب عجز العقل على المعرفة،ال( 5)
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للعبـث واللعـب،  اإن قضية الإيمان أعلم من أن يجعلها الرجل العاقـل مسـرح  

لعنـاده وثورتـه، وأكـبر مـن يتعـاطى معهـا بمنطـق مختـزل  وأجل  من أن يتخذها مجالا  

وساةج. غير أننا نطالب هنا من شاءت له نفسه أن يلعب لعبـة النفـي والإنكـار لوجـود 

ن يلتــزم بلــوازم قناعتــه في التفكيــر والشــعور وفي الســلو  والحيــاة الخــالق ســبحانه، أ

سـينتحر أو  اوالواقع، ونحن على ثقة بأن من يحاول ةلك، بأقصى ما يمكن، فإنه حتم  

سيعود إلى الإيمان. أما حين ينكر المرء وجود الله سبحانه، ومع ةلك يعيش حياتـه في 

يمكن أن نصف هـذا الموقـف سـوى أنـه  كثير من ملاهرها كما لو كان يؤمن بالله، فلا

 عبث ماجن واستهتار أحمق وتناقض صارب!

* * * * 

 ( إيمان التقليد7)

والعجب أنـه قـد تـأثر بهـا حتـى بعـض -ولنختم هنا بشبهة رائجة بين الملاحدة 

عون أن الإيمـان »وهي قولهم:  -حملة الشهادات الشرعية! أنـتم معشـر المسـلمين تـد 

أن الإسلام هو الدين الصحيح. ومن الواضح أن داعيـة هـذه حق وحقيقة مطلقة، بل و

العقيدة هي تقليد الأهل والمجتمع. فإيمانكم وإسلامكم مجرد تقليـد، ومـا كـان عـن 

 .«اتقليد فلا قيمة له معرفي  

 لترويج والإشاعة له أهداف، منها:بادا ةي بدءلإ فإن  هذا ا

                                                 

إثبات أو نفي وجود الخالق. المعجم الفلسفي. جميل  -كما يزعمون-ولهذا يرفضون  =

 .158ص 1ج صليبا
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اثـة مجتهـد يت بـع الإيحاء بأن المسلم مجرد مقلد، عكس المل أولها. حد فهـو بح 

  الحجة والبرهان!

تشكيك المسلم في معتقداته، إة النفس تنفر من وصـمة التقليـد ولـو إلـى  ثانيها.

 التمرد! 

تحقيق التبرير النفسي لخيـار الإلحـاد، بـدعوى أنـه بـديل يقتضـيه العقـل  ثالثها.

 !والعلم

 ثم إن هذه الشبهة لا حجة فيها، وةلك لأمور:

ة دخل في التأثير على توجيـه الإنسـان، ونحـن لا ننكـر هـذا، بـل حتـى نعملإ للبيئ

 ئې ئې ئې}الوحي لا ينكر ةلك، كما أشـار الله تعـالى في قصـة ملكـة سـبأ، فقـال: 

وغير ةلك مـن الآيـات الكثيـرة التـي تؤكـد  (1).{ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

 على سلطة البيئة الاجتماعية في توجيه القناعات والرؤى العقدية.

على مـا إلى أن  الحق تبار  وتعالى لا يحاسب الإنسانم  ن ينبغي التنبيه أولا  ولك

لا دخل له فيه، مثل مكان وزمان الميلاد، والأبوين، والهيئة الجسدية، والنـوع ةكـر أم 

أنثــى. والله ســبحانه لرحمتــه وحكمتــه قــد أحــاط الإنســان بــ لاف الحجــج والبراهــين 

فـاق علـى ضـرورة وجـوده وأصـول صـفاته، فلـو والمنب هات الساطعة في الأنفـس والآ

ــي الإنســان بــدون تــأثير عوامــل خارجي ــة تنحــرف بفطرتــه لمــا وجــد أدنــى تــردد في  خُل 

الإيقان بضرورة وجود إله خـالق، متصـف بـالعلم والقـدرة والحيـاة والحكمـة والعـزة 

 والرحمة، ولاهتدى بداعية فطرته وغريزته العقلية إلى الإله الحق.

                                                 

 .43: النمل( 2)
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ة الأســـرية والاجتماعيـــة مهمـــا كانـــي مغرقـــة في الانحـــراف والكفـــر إن  البيئـــ

. اكلي ـ اوالضلال، فيستحيل أن تُغي ـر الفطـرة التـي فطـر الله تعـالى الإنسـان عليهـا تغييـر  

ــار   ــة، والحــق تب ــديهيات العقلي  فالإنســان في أي زمــان ومكــان، لا يقــدر أن يُنكــر الب

ذه المعـارف الفطري ـة الضـروري ة التـي وتعالى يقيم حجتمه علـى الإنسـان مـن خـلال هـ

ـا، بليـد   عن إنكارها، سواء أكان جاهلا   امطلق   ايعجز الإنسان عجز   ـ اأم عالم  ، اأم عبقري 

قبل آلاف السـنين أم بعـد آلاف السـنين. ومـن هـذه المبـادا الفطريـة )مبـدأ السـببي ة(، 

ل، وأن كـل لأن يعترف بأن كل حـدل لـه  اقاهر   اوهي أن العقل يضطر اضطرار   مُحـدو

 شيء له سبب.

كما أن الإنسان وإن كان في غاية الانحراف الأخلاقي والانغماس المادي، فإنـه 

ـ تـأثره بإيحـاءات مشـاهد الكـون والحيـاة،  انهائي ـ الا يستطيع ولا يمكـن أن يوقـف وقف 

أم  بروعتها وجمالها ودقتهـا وتناسـقها ونلـام حركتهـا وعلاقاشـا، سـواء أكـان جـاهلا  

، قبل آلاف السنين أم بعد آلاف السنين. والحق سبحانه وتعـالى اأم عبقري   ا، بليد  ام  عال

يقيم حجته على الإنسان من خلال هـذا الكـون الفسـيح، بمـا فيـه مـن أشـياء ومشـاهد 

وملاهر وآيات. ومن أعلم ما يثيره الكون في النفوس والعقول )مبدأ الغاية(، وهي أن 

لأن يتساءل عن الغاية مـن خلـق هـذا الكـون البـديع، لأن  اقاهر   االعقل يضطر اضطرار  

وجوده علـى هـذا الشـكل وبهـذا النحـو يسـتحيل أن يكـون صـدفة عـابرة، بـل لابـد أن 

 تكون غاية عليمة.

وثالث أعلم حجة أقامها الله سبحانه على الإنسان، هي حجة الوحي. فمـا زال 

طـرشم التـي طبعـي علـى عقيـدة سبحانه يرسل أنبياءه ورسله ليذكروا الناس بحقيقة ف
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الإله، ولتفصيل المجمل في عقـولهم عـن الإلـه الخـالق سـبحانه، ولبيـان المهمـة التـي 

ــوم المنتلــر بعــد  ــدنيوي، ولكشــف المصــير المحت ــا في هــذا العــالم ال خلقهــم لأجله

الموت، لمن آمن وأطاع ولمـن كفـر وعصـى. وحجـة النبـوة تكمـن في أن التأمـل فيهـا 

وضوعي بأن مصدرها هو خالق الإنسـان والكـون والحيـاة، وةلـك لمـا يُلزم العقل الم

تتضــمنه مــن المعــارف العاليــة والمطالــب الشــريفة والــنلم العادلــة التــي تتــوق إليهــا 

ــالتفكر في  ــذلك أمــر الله تعــالى ب النفــوس الفاضــلة وتبحــث عنهــا العقــول الراقيــة، ول

  (1).{ڤڦ ٹڤڤڤ ٹٹ ٹ ٿ}منلومة الوحي: 

لق سـبحانه لا يحاسـب العبـدم علـى أنـه وُلـد في بيئـة إسـلامية أو ومن هنالإ فالخا

إلحاديـة، رغـم أن المــيلاد في بيئـة إســلامية وبـين أبــوين مسـلمين نعمــة كـبرى وعامــل 

مساعد على بقاء الفطرة في مستوى عـال مـن النقـاء والصـفاء، بـل يحاسـبه علـى مـدى 

لفطـرة ومبادئهـا الإدراكيـة، استجابته لفطرة العقل المركوزة فيه، وكيف استثمر تلـك ا

 في طريق الإيمان أو الإلحاد؟ في سبيل الخير أو الشر؟ في مسار الهدى أو الضلال؟

نعملإ تختلف مستويات الناس في سعة الإدرا ، وبينهم فروق واضحة في الوعي 

والاطلاع على تفاصيل تلـك المنب هـات والبراهـين الإلهيـة في الأنفـس والآفـاق، لكـن 

وحدة العقول في معرفة أصول الحقائق الوجودية. ولذلك لا يحاسـب الله  هذا لا ينفي

تعالى العبد على عدم إدرا  التفاصيل، بل على تلك الأصول المجملة في فطرة عقله. 

ولأجل هذالإ نجد في القرآن الكريم عشـرات الآيـات الآمـرة بـالنلر في مسـارح الكـون 

 تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي}والحياة، كمـا في قولـه سـبحانه: 
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ولولا وجود منلومة إدراكية في فطرة العقـل لمـا كـان  (1).{ثي ثى ثم ثج

للأمر بالنلر في ملكوت الكـون والحيـاة أي معنـى، إة لابـد للنلـر مـن قاعـدة يؤسـس 

عليها وينطلق منها. أما إدرا  التفاصيل فهو مجال تسابق العقول حسـب مـا تيسـر لهـا 

 اصـالح   م لأنه يعتبر ةلك عبادة مقدسـة وعمـلا  من الوسائل، ولذلك حث عليه الإسلا

 وغاية شريفة.

القضية إةن ليسي في كـون المسـلم وُلـد لأبـوين مسـلمين، ولـذلك فهـو مجـرد 

مقلد، ومن ثم لا قيمة لإسلامه وإيمانه. بل القضـية في جوهرهـا في قيمـة هـذا الانتمـاء 

ــ ــه حق  ك كــان إيمــان عــوام أم خطــأ في نفســه، ولــذل ا، صــواب  أم بــاطلا   امــن حيــث كون

كـل »، كما نقل أبو سالم العياشي عن بعـض العلمـاء قولـه: المسلمين المجمل مقبولا  

من سل م أن الله خالق معبود له كل شيء، وآمن به على ما هو عليه، مع أنه لـيس كمثلـه 

يتصرف فيها كيف شاء على ما  اشيء، فهو عارف بالله تعالى. ومن سل م أن للدار مالك  

به،  الا حيطة، وكذلك هي معرفة الله تعالى إيمان   اه، فهو عارف برب الدار إيمان  ينبغي ل

وإن لــم يحصــر تلــك المعــاني التــي ســل مها ولا يحســن العبــارة عنهــا، فهــذه المعرفــة 

الإجمالية تُخرج العبد من الللمة إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان. وأما التفصيل في 

ا عليها فلزيادة اليقـين في التسـليم واطمئنـان القلـوب وعلـوم النلر في الأفعال ودلالاش

وكذلك نقل عن أبي منصـور الماتريـدي الإجمـاع بـأن العـوام  (2).«الدرجات في العلم
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ــد الصــانع وحــدول  ــى توحي ــي عل ــالى، لأن فطــرشم جُبل ــالله تع ــون عــارفون ب مؤمن

 (1).الموجودات، وإن عجزوا عن التعبير عن ةلك على اصطلاح المتكلمين

إن المسلم لم يؤمن بوجود الله تعالى لأن ه نشـأ في بلـد مسـلم وفي بيئـة اجتماعي ـة 

، بل لأن  ضرورة العقل والكـون -رغم أن ةلك عامل مساعد كما قلنا-تؤمن بالخالق 

والحياة تُحت م وجـود إلـه خـالق وتقضـي بضـرورة هـذا الوجـود، بـالرغم مـن أن عـوام 

الأدلة حسب المناهج والاصطلاحات المعروفـة،  المسلمين يعجزون عن التعبير عن

، ولـيس كـل المسـلمين افيهم، إة معرفة ةلك تقتضي الاشتغال به زمان   اوهذا ليس عيب  

مأمورين بالتفر  لتحصيل ةلـك، وإلا اخت ـل العمـران واضـطربي أحـوال النـاس. أمـا 

لعوامـل شـت ى الملحد فمن البي ن الواضح أنه ألحد لا لاعتبارات برهانية صحيحة، بل 

دت له السبيل للسقوط في حمأة الإلحاد. وهذا ما يعـترف بـه الـذين  تراكمي عليه ومه 

 عادوا إلى الإيمان.

ولأن الإســلام يعتــبر قضــية وجــود الخــالق ســبحانه بديهــة فطري ــة لا يمكــن 

الانسلاب عنها، رغم مـا قـد يشـوبها مـن الغـبش والضـبابية والانحـراف، فـإن المسـلم 

، لأن الإيمـان بالخـالق كمـا اعقلي ـ افطري ـ امؤمن إيمان ـ ا، هو عملي  جاهلا  حتى وإن كان 

عـن ترتيـب  قلنا مكون أساسي في بنية العقل، بالرغم مـن عجـزه في حـال كونـه جـاهلا  

ولا أتحـدل عـن -حتى الجاهـل السـاةج  اواحد   ا. ولهذا لن تجد مسلم  االأدلة منهجي  
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لوالدي أو لمجتمعي(، لأنـه يعتـبر  امسلم تقليد   يقول لك )أنا -عشاق التفلسف البارد

إيمانه بالخالق سبحانه ولوازم هذا الإيمان بديهيات مركوزة في عقله، ومن ثم فهـي لا 

 تقتضي البحث عنها لإنشائها، عكـس المسـائل الفقهيـة، فلـو سـألته عـن الصـلاة مـثلا  

الشكل(، لأن هـذه  سيقول لك )لقد قال أبي أو سمعي الشيخ يقول: الصلاة تقام بهذا

المسائل ليسـي مركـوزة في الفطـرة، ولهـذا تقتضـي السـؤال والتقليـد لمـن لـم تـتح لـه 

 .افرصة دراستها منهجي  

إن الملاحدة رغم أن هم يلهجون بأن المسـلم مسـلم بالتقليـدلإ ولـولا البيئـة التـي 

دة هم مجرد ، إلا أن الواقع يؤكد لنا بأن جمهور هؤلاء الملاحاوُلد فيها لما كان مسلم  

ــ اإلحــاد   امقلــدة، ولــم يكــن إلحــادهم أبــد   علــى نلــر عقلــي منهجــي، ولا علــى  امؤسس 

أصول علمية موضوعية، بل نشأ في إطـار عوامـل مختلفـة مرتبطـة في مختلـف أبعادهـا 

 بالجانب النفسي بدلالته الواسعة. وإلا فنحن نلزم جمهور الملاحدة بـأن يكونـوا أولا  

ــاء وا ــا وغيرهمــا، لكــي يكــون إلحــادهم لــه شــيء مــن متخصصــين في الفيزي لبيولوجي

من هنا وهنا ، علـى  االاعتبار، أما الواقع فيؤكد أن هؤلاء الجمهور إنما يرددون كلام  

أساس أنه دراسة علمية، أي أنهم مقلدون فقط، فهم لم يبحثوا ولم يجربوا ولم ينشئوا 

 دراسة علمية واحدة! 

ــأن المســلم ــدعي ب ــان الملحــد ي ــ- وإةا ك ــؤمن عموم  ــه  -اوالم ــأثر ببيئت ــا ت إنم

ــ ــة، فــيمكن أن نقــول بــأن الملحــد أيض  إنمــا تــأثر ببيئــة الإلحــاد، كالكتــب  االإيماني
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والفيديوهات والأصدقاء ووسـائل التواصـل الاجتمـاعي، ولـولا هـذا كلـه لمـا ألحـد 

ــه الإلحــاد أصــلا   ــع ولمــا خطــر ببال ــل علــى صــحة هــذا المعنــى، أن الواق ــر دلي ! وخي

بعــد ترجمــة الكتــب الغربيــة  اســات يجمعــان علــى أن الإلحــاد ازداد انتشــار  والدرا

ومذاهبها الفلسفية المختلفة، ثم زاد أكثر مع دخـول الإنترنـي إلـى فضـاء الاسـتعمال 

( بأمريكــا، واســتغلال أمريكــا 22/29/1222العــام، ثــم زاد أكثــر بعــد هجمــات الـــ)

حقيـق مزيـد مـن تزييـف وعـي وصـبيانهم العـرب الفرصـة لت اوالغرب عموم   اخصوص  

 الشباب وسلخهم عن دينهم وتنفيرهم من عقيدشم.

ـ اوبعد: إن قضية البيئة والتقليـد التـي يلهـج بهـا الملاحـدة، تسـقط سـقوط    اةريع 

ــ مــن جنســيات وقوميــات شــت ى، دخلــوا الإســلام وأعلنــوا  احــين نتــذكر أن هنــا  ألوف 

ر  والوثنيــة والضــلال والماديــة، في بيئــة الشــ الإيمــان، رغــم نشــأشم وعيشــهم طــويلا  

ورغم انغماسهم الكبير في حمأة الشهوات المنفلتة. فكان ةلك من أوضح الأدلة على 

 أن حجة البيئة حجة متهافتة.
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 ( سمات أدلة وجود الله1)

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}قال الله تعالى: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱ ڱ ڱ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئج ی ی ی ی ئى

  (1).{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ــرةلإ في صــفحات الكــون  ــة المدهشــة والمثي ــذه المشــاهد المعجب إن عــرض ه

( يشـير إلـى حقيقـة كبيـرة،  والحياة،
و
ـعم الله ـه  م  إولمَ والفصل بين كل مشـهد وآخـر بقولـه )أم

وهي أن القرآن الكريم يعتبر النلر في ملكوت الكون والحياة وعجائب الخلق في كيان 

الا   االإنسان، عنصر   في تثوير مكامن الفطرة ودفائن العقل. ومن ثم، فهـذه المشـاهد  فع 

لمتنوعة والثرية لا يجعلها القرآن مجرد أدلة تشـير إلـى وجـود الله الوجودية الكثيرة وا

تعــالى، بقــدر مــا يجعلهــا أدلــة علــى ضــرورة وحدانيتــه العليمــة وألوهيتــه المقدســة، 

مـن مشـاهد الكـون ومـا فيـه مـن  اوبذلك يكون النلر والتفكر في علمة الخالق انطلاق  

 لنفس وتثوير الوجدان.أشياء وأشخاص وعناصر وسيلة لترقية العقل وتزكية ا

ن ينلر في نفسه وما فيها من عجائب وغرائب، ومن ينلر في الحياة من  إن مم

حوله وما فيه من دهشة وروعة، ومن ينلر في هذا الكون الهائل الشاسع، بمشاهده 
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ولا حجة مقنعة على  اوأشيائه وقوانينه، إن من ينلر في كل هذا، ثم لا يجد فيه برهان  

عليم وخالق جليل، أي برهان إةن يمكن أن يقنعه؟ وأية حجة إةن  ضرورة وجود إله

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}: امرتكس   امنتكس   يمكن أن يخضع لها؟ اللهم إلا عقلا  

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} (2).{ڱ ڳ ڳ ڳ} (1).{ۓ ے

 (3).{ک

ماةا يعني هذا؟ إنه يعني أن الأمر لـيس كمـا يتـوهم الملحـد ويـروج لـذلك، أي 

أو عدم كفايتها، لمجرد التشكيك فيها! فما أسهل الدعوى، وما أيسـر  عدم وجود أدلة

ــه تشــكيك  ــه، ولكــن الحــق حــق ولا يبطل ــد التشــكيك في التشــكيك في كــل شــيء نري

متشكك. ومن هنا فأدلة وجود الله تعـالى، بـل ضـرورة وجـوده، تتسـم بـثلال سـمات 

 كبرى، نجملها في التالي:

مجانيــة واســعة وكثــرة متنوعــة في أدلــة  أي أن هنــا  السًًمة الأولًًى: المجانيًًة.

وجود الله تعـالى، في الـنفس والحيـاة والكـون والـوحي والتـاريخ، بـل إن كـل ةرة مـن 

ةرات الوجود هي بحد ةاشا دليل ساطع وآية باهرة على وجود الله بل ضرورة وجوده 

 سبحانه.

إلا أن هــا  رغــم أن أدلــة وجــود الله تعــالى كثيــرة ومنوعــةالسًمة الثانيًًة: البسًًاطة. 

بسيطة غير معقدة، مفهومة غير غامضة، بحيث إن كـل العقـول مهمـا كـان مسـتواها في 

 العلم والذكاء والمهارة في العلوم والمعارف، تستطيع استيعابها بسهولة بالغة.
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الإنسـان مخلـوق لله تعـالى، ولـذلك فـالتكوين العقلـي السمة الثالثة: الضرورة. 

الإيمان بالله والاعتراف به والشـوق إليـه مـن لوازمـه.  والشعوري فيه يقتضي أن يكون

ولهذا فإن كل إنسان في أي زمان ومكان لا ينفك عن الإيمان بقـوة عليـا وكـائن علـيم 

 .هو سبب الوجود

 ڭ }وبسبب هذه السمات الثلال، قالي الأنبياء عليهم السـلام لأقـوامهم: 

وا فالأنبياء علـيهم السـلام اسـتنكر (1).{ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ـ ـ االشك في وجود الله تعالى، سواء مـن جهـة كونـه خالق  . أي إن  اأو مـن جهـة كونـه إله 

الآية ترد على المتوهمين عـدم وجـود خـالق لهـذا الكـون العلـيم، بـأن  ةلـك ضـرورة 

فطرية وعقلي ة قبل أي شيء آخر، وأن هنا  أدلة واسعة ومتنوعـة علـى وجـود الخـالق 

د الله بالألوهي ـة المقتضـية لإفـراده  تبار  شأنه. كما أن ها ترد على المتـوهمين عـدم تفـر 

 بالعبادة والتشريع والحاكمية.

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}وفي قول الله سـبحانه: 

تتجل ى فكرة المجانية والفطرية والضرورة بشكل واضح وأنها مقصودة  (2).{ئې ئې

سـبحانه يقصـد  له تبار  شأنه، فتركيب )سنريهم ... حتـى( دلالـة سـاطعة علـى أن الله

من الآيات والدلائل في مجالات الوجود )الإنسان، الحيـاة،  الكشف الكثير جد   اقصد  

مـن الإقـرار بضـرورة وجـود  امفـر   -ولو في قرارة نفسه-الكون( حتى لا يجد الإنسان 

الله سبحانه، لأن تلك الدلائل في الأنفـس والآفـاق منب هـات ومثيـرات لمـا هـو مكنـون 

                                                 

 .22: إبراهيم( 2)

 .53: فصلي( 1)
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الإنســان وعقلــه ووجدانــه. ولهــذا، فكــل إنســان لابــد أن يقــر ويعــترف في فطــرة  أصــلا  

 بوجــود إلــه خــالق لهــذا العــالم بمــا فيــه مــن أشــخاص وأشــياء ومشــاهد، بغــض النلــر 

هل يهتدي إلى الإلـه الحـق أم يضـل سـواء السـبيل. كمـا كشـف سـبحانه عـن اعـتراف 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ }الإنـس بربوبيتــه العليمــة وهــم لا يزالــون بعــد في عــالم الــذر: 

فهذه الآية تقرر رسوب مبدأ وجود الرب تعالى في كيان الإنسان، ولـذلك  (1).{ڃ

 لأنهم كانوا في عالم الصفاء والنور، بلا مشوشات ولا زيوف. «بلى»أجابوا بـ 

فهـذه الآيـة دلالـة  (2).{ھ ھ ھ ہ}وقال الحق تبـار  وتعـالى: 

فاء فيه. وبسبب هـذا اللهـور، كانـي لا خ ابي ن   اساطعة على أنه جل جلاله ظاهر ظهور  

ــه بالعلمــة والكمــال  ــه، وتعلمــه وتعــترف ل ــدس ل كــل ةرات الوجــود تســب ح لله وتق

 (3).{ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱڱں ڱ ڱ }والجلال، كما قال سبحانه 

وقد أشار أهل العلـم إلـى هـذه المعـاني والسـمات، فقـال أحمـد بـن خضـرويه: 

ــر بعــد هــذا إلا مــن الطريــق واضــح، والــداعي قــد أســمو الــدليل لائــح،» ع، فمــا التحيُّ

على السبيل إلى الله أعـلام  ظـاهرة، وشـواهد  »وقال أبو الحسن العامري:  (4).«العمى!

ن سعى بصدق نية في طلبه لقـد »وقال ابن القيم:  (5).«واضحة، ولن يذهب عن الحق مم

أُةنـان الصبح لمن له عينان ناظرتـان، وتبـي ن الرشـد مـن الغـي لمـن لـه  -والله-استبان 
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واعيتان، لكـن عصـفي علـى القلـوب أهويـة البـدع والشـبهات، والآراء المختلفـات، 

مــي فيهــا أيــدي الشــهوات، فأغلقــي أبــواب رشــدها  فأطفــأت مصــابيحها، وتحك 

 (1).«وأضاعي مفاتيحها

 وسر هذه السمات يرجع إلى:

ة في الله سبحانه لـه الكمـال المطلـق في ةاتـه وصـفاته، والعلمـة اللامتناهيـ :أولًا 

جلاله وكماله وجماله، وإة كان كذلك، فلا شك أن الوجود بكل ما فيه مـن أشـخاص 

 .وأشياء ومشاهد تجليات فائقة لبعض أسمائه وصفاته

الحق سبحانه خلق الإنسان بالحق وللحق، وقد حـدد سـبحانه نفسـه هـذه  :اثانيً 

وإة كان الأمر كذلك، الغاية من خلقه للإنسان في العبودية، ولباب العبودية معرفة الله، 

 .من وسائل معرفته، لأنه يحب أن يُعرف افقد أتاح الرب تعالى الكثير جد  

أدلًة ولسـي  أدلة تنبيهيًةمن هذه المعطيات، أقول: إن أدلة الإيمان هي  اانطلاق  

، بمعنى أن دلائل الآيات في الأنفس والآفاق، أو قل الدلائل الفطريـة والعقليـة إنشائية

ر الإنسان بوجود الخالق سبحانه، وليسي تنشـم والعلمية وغير ها، هي فقط تنب ه وتذك 

ــل  ــن قبي ــيس م ــده، إة إن  وجــود الله ل ــه وتؤك ــل تقوي ــان بالخــالق ســبحانه ب ــه الإيم في

المجهــول للإنســان الــذي يحتــاج فيــه للــدليل التجريبــي لإثباتــه، مثــل إحــراق النــار أو 

مــن قبيــل المغفــول عنــه في غمــرة بــرودة الــثلج أو جــرح الســكين أو لــذة النكــاح، بــل 

 . اأو عاشق   اأو مفكر   االأهواء والشهوات المختلفة، كغفلة الإنسان عن كونه موجود  
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، في بــاب اوالمقصــود هنــا التنبيــه علــى أن كــل مــا هــو مطلــوب مــن العبــاد شــرع  

معرفة خالقهم وكذا طرق عبادته والفوز بمرضاته، فالله سبحانه قد يسر معرفتـه وأتـاح 

ــة بســه ــأ عقــول النــاس لاســتيعابه بفطــرشم الأولــى، إة كــان ةلــك غاي ولة إدراكــه وهي 

إيجادهم في هذا العالم الدنيوي، وإقامة الحجة عليهم في العالم الأخروي. قال الشيخ 

، فـإن الله تعــالى أعـد العقــول العاديــة افأمــا المطلـوب شــرع  »عبـد الــرحمن المعلمـي: 

من الفطرة والآيات اللاهرة في الآفاق والأنفس، ثـم لإدراكه، وأعد لها ما يسددها فيه 

أكمل ةلك بالشرع. فإةا انقاد العقل العادي للشرع وامتثل هـداه واستضـاء بنـوره فقـد 

علمــي بالتجربــة »وقــال الإمــام ابــن الــوزير اليمــاني:  (1).«أمــن مــا يخشــى مــن قصــوره

الاهتمـام بتعرفهـا الضرورية في نفسي وغيري، أن أكثر جهل الحقـائق إنمـا سـببه عـدم 

قـد أكمـل الحجـة بـالتمكن مـن  -ولـه الحمـد-على الإنصاف لا عدم الفهم، فـإن الله 

 (2).«الفهم، وإنما أُتي الأكثر من التقصير في الاهتمام

* * * * 

 ( التشكيك في أدلة وجود الله2)

من قبل الشباب: إةا كاني أدلـة  ، وهو مطروح فعلا  امهم   لكنلإ نطرح هنا سؤالا  

ـن يُشـكك وجو عي، فلماةا مـا زال يوجـد في النـاس مم د الله تعالى بي نة وواضحة كما ند 

فيها، حتى خرج بعضهم إلى النفي والإنكار ؟! ولماةا ما زال الناس منذ قـديم الزمـان 

عون البراهين على ةلك؟!   يقدمون وينو 
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: نعـم كـل أدلـة وجـود الله سـبحانه يمكـن التشـكيك فيهـا جواب السًُال الأول

والتشويش عليها، ليس لأن هذه الأدلة ناقصة أو ظنية، فأدلـة وجـوده سـبحانه عليمـة 

تتضمنها كل ةرة من ةرات الوجود ومن ثم فهي قاطعـة، وإنمـا النفـوس  اومتنوعة جد  

 (1)لديها مقدرة عالية على توليد الشبهات حول كل شيء بفعل عوامل مختلفة!

حـد مـنهم وكـل اتجـاه مـن اتجاهـاشم ألا ترى أن  المتكلمين والفلاسـفة كـل وا

يدعي أن نلره العقلي قطعي ويقيني لا يمكن التشكيك فيه، ثم يأتي متكلم وفيلسـوف 

ش عليه حجته! لأن  توليـد الاعتراضـات لـه  آخر واتجاه آخر فينقض عليه كلامه ويشو 

  أسباب وعوامل، كما سيأتي بعد قليل حول الموانع التي تحول بين المرء والإقناع.

 «أدلًًة تنبيهيًًة»هــو أن  الأدلــة علــى وجــود الخــالق هــي  جًًواب السًًُال الثًًاع:

طمـر بمـا «أدلة إنشائية»ليسي و ، كما سبق أن ةكرت، بمعنى أن هـا تُنب ـه العقـول وتثيـر الفو

ــى جديــد   ــا معن ــم فيه ــون في صــميمها، وليســي تنش ــو مكن ــروف لــديها.  اه ــر مع غي

إليهـا كـل النـاس باسـتمرار، بـل يكفـي أنهـم إةا أن ينتبه  اوالواجبات العقلي ة ليس لازم  

 نُب هوا انتبهوا. 

وأمارة ةلكلإ أن  تفحص كل الجدل الـذي صـحب مسـيرة الإنسـان في مختلـف 

الشعوب والحضارات حـول وجـود الله سـبحانه، يؤكـد علـى أن  جـوهر ةلـك الجـدل 

                                                 

اعلم أنه ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شبه »يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( 2)

ه، بل هو سوفسطائية، فإن السفسطة إما خيال فاسد وإما معاندة للحق، وكلاهما لا ضابط ل

 شرح الأصبهانية«. اندات الجاحدةبحسب ما يخطر للنفوس من الخيالات الفاسدة والمع
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وأساس تلك المناقشات لم يكن يدور حول وجـود الخـالق مـن عدمـه مـن حيـث هـو 

بدأ عقلي ووجودي، بل كان يدور حول طبيعة ةاته وصـفاته وعلاقتـه بالمخلوقـات. م

ولذلك فالمشكلة الكبرى في تاريخ العقيدة الإلهية، لم تكن حول إنكار وجود الله، بل 

 كاني حول الشر  بالله.

ــر الــذي أصــاب »يقــول الشــيخ العلامــة يوســف القرضــاوي:  الانحــراف الكبي

يل لم يكن بإنكار وجود الله والعبوديـة لـه، وإنمـا كـان بتوجيـه البشرية في تاريخها الطو

العبادة لغيره، أو إشرا  آلهة أخرى معه من مخلوقات الأرض والسماء. ولهذا كانـي 

 مهمــة رســل الله كافــة في جميــع الأعمــار، هــي تحويــل النــاس مــن عبــادة المخلوقــات 

ــومهم:  ــى ق ــداؤهم الأول إل ــادة الخــالق، وكــان ن ــى عب  چ چ چ چ }إل

 (1).«{ڇ

إن إيراد الاعتراضـات والشـبهات علـى الحقـائق لا ينفـي وجودهـا ولا قيمتهـا. 

ةلك لأن هذه الاعتراضـات والشـبهات تـارة تكـون بسـبب عـدم الاسـتيعاب والفهـم، 

من الأهواء الجامحة، كحـب اللهـور بملهـر المفكـر العبقـري، أو  اوتارة تكون انبعاث  

أو بـدافع التقليـل مـن شـأن المـتكلم، أو للتلبـيس حب الانتصار للمـذهب والانتمـاء، 

ره القرآن الكريم في آيات  لأجل تحقيق م رب والاحتفاا بامتيازات.. إلخ. وهذا ما قر 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}مختلفة، مثل قول الله تعالى: 

يقول تعالى: ولقد بي نا »قال الإمام ابن كثير حول الآية:  (2).{ٺ ٺ ڀ ڀ
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لقــرآن، ووضــحنا لهــم الأمــور، وفصــلناها، كــيلا يضــلوا عــن الحــق للنــاس في هــذا ا

ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هـذا البيـان وهـذا الفرقـان، الإنسـان كثيـر المجادلـة 

 (1).«والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل، إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}وقال سبحانه: 

أي مهمة الرسل  (2).{ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

هي البشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين عبر بيان براهين الحق ودلائل الهدى، ولكن 

الذين كفروا وألحدوا لا يفتؤون يطرحون اعتراضات وشبهات ويجادلون بالباطل 

بُغية دحض الحق وطمس الهدى، ودافعهم هو الاستهزاء بالله ورسله والسخرية مما 

إن اعتراضات الكفار والمشركين على الأنبياء والرسل لا ينفي أصالة جاء في الشرع. ف

 وقطعية ما جاؤوا به عليهم السلام.

ــ  افالواجــب علــى المســلم أن يتعلــق بهــذه القاعــدة ضــد الملاحــدة خصوص 

. ولا ينبغي أن يتشكك في الحـق الـذي معـه، كمـن يقـول اوالطاعنين في الإسلام عموم  

لله لا يوجــد عليــه دليــل قــاطع، لأن نــا نــرى الملاحــدة مــن المســلمين: إثبــات وجــود ا

يطرحون الكثير من الاعتراضات عليـه! وغيـر هـذا مـن الاعتراضـات التـي تـدل علـى 

ــوحي  ــن في ال ــه الطع ــزم عن ــول يل ــذا الق ــل ه ــدم إدرا  للقضــية، ب ــم وع ــل في الفه خل

ة بي نـة، والنبوات، وهل أقامي النبوات الحجة على الناس إلا لحقيقة أن الأدلة واضح

وأن العقول قادرة على استيعابها بسهولة، وإلا كيف يستقيم للنبوات أمرهـا! بـل حتـى 
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ــك، إن  ــة في ةل ــيس حج ــان ل ــذاهب والأدي ــف الم ــن مختل ــان م ــل الإيم اخــتلاف أه

اختلاف النـاس في الحـق لا يوجـب اخـتلاف الحـق في نفسـه، وإنمـا تختلـف الطـرق »

ولهـذا تجـد كـل  (1).«والحـق في نفسـه واحـد الموصلة إليه، والقياسات المركبة عليـه،

 أن أدلته قوية وأدلة خصمه المؤمن ضعيفة! اقاطع   افريق يؤمن إيمان  

ليس لها صلة بقلة الأدلة أو غموض الحق، فالأدلـة ولله الحمـد  -إةن-القضية 

لهـا  اوآخـر   والحق ساطع سطوع الشمس في كبد السماء، وإنما القضية أولا   اكثيرة جد  

ثيقة بمجموعـة مـن الموانـع التـي تحـول بـين المـرء وبـين الاقتنـاع، فـالعين إةا صلة و

فلن تر الشمس الساطعة ولا الحديقـة الجميلـة، لا لأن الشـمس  اوضعي عليها حجاب  

يحول بين العين والرؤية! فكذلك الأمر  اأو الحديقة غير موجودة، بل لأن هنا  حجاب  

ــا  ــا الواضــح أن هن ــالتوفيق  في قضــيتنا، رغــم علمن جوانــب في الحــق لا تســتبان إلا ب

الإلهي، كما أن بعضها لا يتجل ـى إلا بعـد النلـر العميـق، فـإةا حُـرم العبـد التوفيـق، أو 

ــاس في الغفلــة  ــك الانغم ــى ةل ــاد في البحــث والنلــر، وأضــاف إل ــن الاجته ــل ع كس

ن والشهوات، وجد الشيطان فيه فرصته وأصابه منه بغيته، فأضله وهو يحسب نفسه مـ

 المهتدين!

ــى الحقيقــة الأمــارات  ــه نصــب عل ــه أن ــه وعدل إن مــن فضــل الله تعــالى ورحمت

، لأنــه اواســع   االواضــحة، وأقــام لهــا الــدلائل الســاطعة، وجعــل الطريــق إليهــا ميســور  

سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعرفوه وليعبدوه، فيستحيل إةن أن تكون الحقيقة غامضـة 

                                                 

 وجبي الاختلاف. ابن السيد البطليوسي،الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أ( 2)

 .17ص



 

 
167 

مـن  وما سيأتي مفصلا   احول دونها ما ألمحي إليه آنف  ومبهمة وعسيرة الإدرا ، وإنما ي

 الموانع. ولهذا كان شرط بلو  الحق:

 . صدق النية في طلبه والبحث عنه. ()أولًا 

 ات باع طريق الحق لمعرفة الحق.  (.ا)ثانيً 

فمــن لــم تكــن نيتــه خالصــة لــن يصــل، وإن وصــل لــن يقبــل. ومــن اتبــع الطــرق 

يمكله إلـى نفسـه وقرينـه، ولا يبـالي في أي أوديـة الضـلال الباطلة لا جرم أن يضله الله و

. وهذا ما لا يلتفي إليهـا كثيـرون، فـتراهم يجـردون النيـة اهلك. فلابد من الأمرين مع  

ــاني وهــو الطــرق  ــركن الث ــه، إلا أنهــم يهملــون ال ــه والبحــث عن ــة الحــق وطلب في معرف

مة القصـد يأخـذ مـن الانشـغال الزائـد بسـلا»الموصلة إلـى معرفـة الحـق، ولهـذا كـان 

 سلامة المقصـود مـن الأفكـار والأفعـال، ويُعمـي صـاحبه عـن صـحة فعلـه وسـلامته: 

 (1).«{ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ }

وما من شك في أن  أحد أبرز مشاكل الملحد في كـل عصـرلإ هـو غفلتـه عـن هـذه 

رغـم المسألة، أعني أن عدم اقتناعه تتدخل في تشكيله مجموعة متشابكة من العوامل، 

اختلاف قوة وضغط كل واحد منها على هذا الملحد أو ةا ، ومن عصر لآخر، ولهذا 

بضعف طرح المؤمن، أو عدم وجود الأدلة، أو حتى  افهو ليس الأمر بالضرورة مرتبط  

 عدم كفايتها، أو غموض الحقيقة! 

وبسبب هذا الأمر، تجد حتـى بعـض الشـباب الـذي لا يـزال في دائـرة الإسـلام، 

من المشايخ فلم يجيبوه إجابـة  ابأنه عنده شبهة أو شبهات، وأنه قد سأل كثير  يراسلك 
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في الإنترني ولم يلفر بأجوبة شافية! ثم تكتشف أن شبهته قد  كافية! وأنه بحث طويلا  

ــل عليهــا الــدهر وشــرب وتقي ــأ، وأنهــا قــد قُتلــي بحث ــ في عشــرات المنشــورات  اأك

لكتب القديمة، وإنما مشكلة السـائل أن نفسـه حتى في ا اوالمقالات والفصول، وأحيان  

تكون قد أُتخمي بالحواجز والموانع، فمهما قدميم له من جواب لا يرضاه، وهو مـع 

 ! اةلك يلن أن المشكلة في الآخرين، وأنه بعقله الذكي قد تنبه لإشكالية عويصة جد  

الأوهـام  لهذا من المهم إلزام الشباب مسؤولية البحث الجاد، وأن يتحرروا من

ـ لا  -ولا ننفـي ةلـك عـن بعضـهم!-فكـرة أن المشـايخ المعاصـرين  االعبثية، خصوص 

يحسنون تقديم أجوبة لتسـاؤلات الشـباب، وأن الخطـاب الـديني لا يلبـي احتياجـات 

الشباب ولا يروي ظمأهم المعرفي! ولعمر الله، لقد صارت هذه الشائعة فتنة لكثيرين! 

اب ضرورة البحث الجاد، لأن بعض الحقائق والمعاني وإنما نقول بضرورة إلزام الشب

لا تستبين إلا بعد الفحص والتأمـل، ومعرفـة جملـة مـن العلـل والأسـباب التـي بُنيـي 

في كثير من الحق مُشـب هات لا تُسـتبان إلا بعـد »عليها وارتبطي بها، كما قال الجاحظ: 

إلـى اختـداعهم عـن  سـبيلا  النلر، وهنا  يختل الشيطان أهل الغفلة، وةا  أنه لا يجـد 

ومن المؤكد أن الاعتصام من هذه الورطة ليس يمكـن مـع الدعـة  (1).«الأمور اللاهرة

 والكسل.

 أين المشكلة إةن؟

ــه  ــى وإن أخطــأه، لأن أســاس فطرت ــى الحــق حت ــزع إل ــه ين الإنســان بفطــرة عقل

وتكــوين عقلــه مبنــي علــى الحــق، لأنــه مخلــوق بــالحق وللحــق. والله ســبحانه خلــق 
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لــذلك  انســان لمعرفتــه وعبادتــه، ولا يكــون هــذا إلا أن يكــون أصــل فطرتــه متضــمن  الإ

 اإليه. ولذلك لو خُلي الإنسان وفطرته الأولى لاهتدى إلى كثير جد   اله ومنجذب   وقابلا  

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ }من الحق وأصوله، كما نب ه علـى هـذا الله سـبحانه بقولـه: 

: صلى الله عليه وسلمسول وقول الر (1).{ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

والفطرة عبارة عن منلومـة أصـول ومبـادا صـاغها  (2).«كل مولود يولد على الفطرة»

الرب تبار  وتعالى صياغة مبنية على الحق، ولتهتدي إلى الحـق، ولتقبـل الحـق، فـلا 

تنفر منه إلا لعوامل خارجية، لأنه تبار  شأنه خلق الإنسـان لمعرفتـه وعبادتـه، فخلقـه 

 ره الوجودي رحمة كبيرة ونعمة جليلة وحكمة شريفة. الإنسان خلقة تناسبه دو

العقـول السـليمة »وأهل العلم يؤكدون هـذا المعنـى، فالإمـام ابـن تيميـة يقـول: 

الإنسـان لا »وقال العلامة المعلمـي:  (3).«مفطورة على معرفة الحق لولا المعارضات

هـواه يكره الحـق مـن حيـث هـو باطـل، ولكنـه يحـب الحـق بفطرتـه، ويحـب الباطـل ل

ــار جميــع البشــر  (4).«وشــهوته ــه يتجلــى في إيث هــذا الميــل إلــى الحــق والانجــذاب إلي

للصــدق علــى الكــذب، وللحقيقــة علــى الــوهم، ولليقــين علــى اللــن، وللعــدل علــى 

ـ في أن  االللم، كما يلهر في مدح الجميع لمحاسن الأخـلاق وةمهـم لمسـاوئها، وأيض 

ال والكمال، إلى غير هذا من الملـاهر الجميع يبحث عن القيمة والمعنى، وعن الجم

والتجل يات التي تشتر  فيها البشرية قاطبة في كل زمان ومكان، والتي تؤكد بما لا يدع 
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للشك أن أساس التكوين في الإنسان هو الحـق. ولكـنلإ مـع ةلـك هنـا  موانـع  مجالا  

 . متنوعة تحول بين الإنسان وبين الاعتراف بالحق أو حتى معرفته أو ات باعه

ونحــن نــدعو المشــتغلين علــى ملــف الإلحــاد وغيــره مــن المــذاهب المنحرفــة 

والاتجاهـات الضــالة عـن صــراط الحــق المسـتقيم، أن ينتبهــوا لهـذه الحقيقــة، حقيقــة 

وجود موانع تحول بين المرء ومعرفته للحـق أو قبولـه وات باعـه لـه، وةلـك لأن  معرفـة 

ال لمعرف ة أفضل سبل معالجة الانحراف لدى هذه الأسباب والموانع عنصر مهم وفع 

أن كـل امـرا وإن ادعـى رفضـه للحـق لوجـود دلائـل  اهذا الشخص أو ةا . فبي ن  جد  

ـ مرتكـزات وخلفيـات ومحركـات تكـون الأسـاس  اوبراهين تؤيـده، إلا أن هنـا  دائم 

لـدى  اواحـد   الهذا الرفض، وهذه المرتكزات أو الخلفيات أو المحركات ليسـي شـيئ  

د، بل هي أنواع شت ى يجمعها الهـوى! يقـول الأسـتاة عبـد العجيـري في بيـان كل الأفرا

 أهمية الوعي بمحركات ودوافع الرفض للحق:

تكمن أهمية معرفة السبب أو الأسـباب التـي تقـف خلـف تبنـي التصـورات في »

تحديد منهجية التعاطي الأمثل معهـا، وكيفيـة معالـة الخطـأ أو الانحـراف متـى لابـس 

، فالاشـتغال المجـرد ا كانـي بواعـث التعلـق بـالفكرة الباطلـة نفسـية مـثلا  التصور، فإة

في معالجة المشكلة في نهاية الأمـر،  ابتبيان الحق فيها بدلائله العلمية قد لا يجدي كثير  

بالمعالجـة العلميـة الجزئيـة وهكـذا. ولـذا  افقد لا ينتفـع كثيـر   اومن كان خطؤه منهجي  

وة بناء على طبيعة البواعث والمحركات الكامنة للإقبـال فقد نوع القرآن أساليب الدع

  (1).«أو الإعراض عن الحق
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 ( أسباب عدم الاقتناع3)

هذه الموانع والعوامل التي تصد الإنسان عـن معرفـة الحـق أو الاعـتراف بـه أو 

 قبوله له وات باعه له، نلخصها في التالي:

الطبيعـي أن يـرفض قبـول الإنسان إةا جهل أنه جاهل، فمـن  )الجهل المركب(

حتى الواضـحات، لأنـه يعتقـد أنـه ةكـي ومطلـع بمـا فيـه الكفايـة ليـرفض مـا شـاء مـن 

الحقائق تحي أي مبرر شاء، وإن كان الواقع يؤكـد علـى أنـه فقـط يجهـل ولا يريـد أن 

 يعترف بجهله! وهذا أمر يدخل فيه كل شيء، من المسائل العلمية والعملية.

الاطلاع وض لة الزاد المعرفي تمنع صاحبها من الاقتناع قلة  )القصور المعرفي(.

م الحقيقة والوعي بها واستيعاب أبعادها وأصولها وم لاشا، كـل  بالحق. ةلك لأن  تفه 

هذا يقتضي أن يكون للمرء زاد معرفي مهم يساعده على تحقيق ةلك. أما بدون اطلاع 

يقبـل الباطـل ويـرفض فلا شـك أن المـرء يكـون عرضـة للـوهم والزيـوف والخـداع، ف

 الحق!

التعصــب يحــول دون معرفــة الحــق واتباعــه. فكــم رأينــا  )التعصًًب الأعمًًى(.

ن يرفض الحق الواضح أو يرفض إعادة النلر في الباطـل الـذي معـه، لا  ورأى الناس مم

لشيء إلا لأنه يتعصب لجنسه أو بلده أو مذهبه أو ديانته أو الأيـديولوجيا التـي ينتمـي 

ني الذي يعتقد أن إلهه صُلب على خشـبة، هـل تـرى أن عقيدتـه مؤسسـة إليها. فالنصرا

 على دليل معتبر! 
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الرضـوب للتصـورات القبليـة تكب ـل العقـل عـن المعرفـة  )التصورات المسبقة(.

رؤية، هذه الرؤية تتشكل في إطار عوامـل مختلفـة، وكمـا  اوآخر   والفهم. الإنسان أولا  

ما يعتقد المـرء  ات وأهداف وآمال. ولهذا كثير  تكون يكون كل شيء من أفكار وقناعا

 الباطل ويرفض الحق لمجرد تصور مسبق راسخ في ةهنه وليس لأدلة مقنعة!

اللهال وراء نزعات الأهـواء يحـول بـين المـرء ومعرفـة الحـق  )اتباع الأهواء(.

نـى علـى قبـول أد اواتباعه. وةلك لأن الإنسان عندما تتضخم فيه أناه لا يعود بعد قادر  

، لكنـه اساطع   اشيء يمكن أن يشكك في قيمة اختيارات الأنا، بل قد يرى الحق واضح  

 يرفضه لأهواء طاغية لا تسمح له بفرصة الانتقال إلى الحق والرضوب له!

الخلل والخطأ في الاستدلال يُنتج أخطاء كارثيـة في النتـائج، فمـن  )بناء الأدلة(.

ة ربط بعضها ببعض وتنزيل بعضها على بعض، لا يعرف مصادر الأدلة ومراتبها وكيفي

توسـيع »لا شك أنه سيخطم من حيـث يـروم الإصـابة! كمـا قـال ابـن الـوزير اليمـاني: 

 (1).«دائرة الأسئلة يؤدي إلى الخوض في الاحتجاج على الضروريات باللنيات

فهم الحرية خطأ يُول د الإصرار على الرفض! ةلك لأن الإنسان  )وهم الحرية(.

ما يشـعر بالحريـة بقـدر مـا يشـعر بإنسـانيته وقيمتـه، وبقـدر مـا يفقـد مـن الشـعور بقدر 

ــه. ولهــذا يحــرص الملاحــدة الصــرحاء  ــا يشــعر بخضــوعه وعبوديت ــدر م ــة بق بالحري

والأخفيــاء علــى تزييــف معنــى الحريــة في عقــول الشــباب لــدفعهم للثــورة علــى الإلــه 

 والدين!
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الإشـادة بقيمتـه وتكـرار الـدعوة التأثر بخطـاب تمجيـد العقـل و )حب الذكاء(.

للاعتماد عليه وحده، يجعل المتأثر بهذا الخطاب يرفض لكي يشعر بالذكاء! كما قـال 

أحس بوجود خـالق في نفسـي، ولكننـي مـا زلـي غيـر مقتنـع.. منـذ سـنوات »أحدهم: 

طويلة، وأنا غير مؤمن بشيء، لكن عقلي رفض الاستسلام لفكرة ما، ورفض الاقتناع 

 (1).«بأي فكرة

اتخاة موقف الدونية من خطاب معين، مانع من قبول طرحه!  )النظرة الدونية(.

 ہ ہ ہ ہ ۀ}كما قول الله تعالى على لسان النبي صـالح عليـه السـلام: 

ولهذا يحرصـون  (2).{ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

اليوم على تشويه الصحابة والعلماء وتصويرهم على أنهم متناقضون ومتكـالبون علـى 

 ينفر منهم الشباب!الدنيا ل

الشــهرة تــدفع صــاحبها بقــوة لإيثــار الباطــل علــى الاعــتراف  )سًًكرة الشًًهرة(.

بالحق، لمـا تمنحـه مـن النشـوة وتضـخم الـذات والسـلطة المعنويـة! كمـا قـال الشـيخ 

ـق  اأقوى الشهوات تأثير  »الطريفي:  في العقول شـهوة الجـاه.. لأن الجـاه إةا تحقـق حق 

ـبقية الشهوات وجلبها جمي .. ولا يوجـد شـهوة تقـود الإنسـان وتأسـر عقلـه كشـهوة اع 

 (3).«الجاه إةا تمكني منه
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د مســتوى معيشـة مرتفــع، يعسـر عليــه التراجـع خشــية  )خًوف الفقًر(. ــن تعـو  مم

الحرمان! كما حكى الإمام ابن القـيم عـن بعـض علمـاء النصـارى بعـد منـاظرة جـرت 

مـا يمنعـك الآن »النصارى، فقال له: بينهما وقد ألزمه الحجة والبرهان على فساد دين 

ـف النـاس، فمـن الـذي  من ات باع الحق؟ فقال لي: لو أسلمي لدُرتُ في الأسـواق أتكف 

 (1).» بهذا؟ ايطيب نفس  

ما لا يدركه كثيرون هـو أن الاسترسـال مـع الشـبهات يزيـدها  )تول.د الشبهات(.

لمرء بأنها حق وأنها مبررات قدرة على التوالد بسرعة، وبقدر ما تتكاثر بقدر ما يتوهم ا

تحصل بكثرة الإصغاء إلـى الشـبه شـكو   »كافية للرفض! كما قال ابن الوزير اليماني: 

ولهذا يعملون اليـوم علـى تكثيـف الشـبهات  (2).«تشبه شكو  الموسوسين في الطهارة

 ونشرها بكل الوسائل، المرئية والمقروءة والمسموعة.

ًًًي(. ًًًرور العقل ـــرون حـــين يت )الغ ـــة حـــول كثي ـــعون في الاطـــلاع والمعرف وس 

المجالات المختلفة، يصابون بالغرور العقلي، فيؤدي بهم ةلك إلـى وهـم الاسـتقلال 

بالنلر وتجاوز مرتبة الآخرين، فلا يعود يقبل سوى التعمـق ليشـعر بـالتميز، ولا يـزال 

طريـق المتعمقـين »الأمر كذلك حتى يقع في قبضة الحيرة والشكو  والاضطراب، فــ 

 (3).«شتبهة مُوقعة في كثرة الخطأ والغلط والاختلاف والارتيابم

                                                 

 اختصار.. ب171ص هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى( 2)

 .128ص 2ج العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم( 1)

 .57ص القائد إلى تصحيح العقائد. عبد الرحمن اليماني المعلمي( 3)
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ـــالاة بمعرفـــة الحقيقـــة يصـــرف المـــرء عـــن فهمهـــا  )عًًًدم الاهتمًًًام(. اللامب

واستيعابها. كثيرون ينغمسـون في شـهواشم وأهـدافهم وطموحـاشم الدنيويـة الصـغيرة 

ــ ــك تلقائي  ــؤدي ةل ــة، في ــ االزائل ــالاشم ب اوحتمي  ــتهم وعــدم مب ــة لغفل القضــايا الوجودي

الكبرى، فلا يهتمون بأصلهم ولا لماةا هم هنا، ولا ما هو مصيرهم بعـد المـوت، ولا 

 (1)بطبيعة المعركة التي تُشن عليهم!

انتشار المعلومات الزائفة يؤثر على سلامة النلـر العقلـي!  ) يف المعلومات(.

عـن الإسـلام، مـن وهذا كما مارسـته الكنسـية خـلال القـرون الطويلـة لصـد الغـربيين 

خلال تشويه عقيدة الإسلام ونبي الإسلام ودين الإسلام، ولا يزال الغرب حتى اليوم 

الإعلام، وكما يقـوم بـه العلمـانيون  ايقوم بنفس الدور عبر مختلف الوسائل، خصوص  

 والنسويات لتشويه الإسلام بعرض معلومات زائفة عنه.

 كراهـــة الحـــق وعـــدم  بعـــض النفـــوس كأنهـــا طُبعـــي علـــى )كراهًًًة الحًًًق(.

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}الاعـتراف بــه، كمـا قــال تعـالى: تأمــل قـول الله تعــالى: 

ــن  (2).{ڃ ڄ ــع ويحــرم م ــا يمن ــل لم ــة ليســي للحــق في نفســه، ب وهــذه الكراه

المصالح الشخصية. ولهـذا مهمـا عُـرض علـى هـذا الشـخص مـن الـدلائل فإنـه يلـل 

 على الرفض! امصر  

ـد التبريـر النفسـي لـه، فيمنعـه الإصرار على م )التبرير النفسي(. وقـف معـين يُول 

                                                 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تأمل قول الله تعالى: ( 2)
 .279: الأعراف {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .78: لزخرف. ا{ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}تأمل قول الله تعالى: ( 1)
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في إطار الرغبة في القيمة والاعـتراف مـن  اةلك من الانتقال عنه! فالإنسان يتحر  دائم  

قوبل الآخرين، فإةا مُنح الاعتراف والتقـدير علـى موقـف مـا، كالـذي ينكـر وجـود الله، 

ر يضـفي القيمـة علـى فإنه يلزم هذا الموقف، ويصر عليه، ولا يفتأ يبحـث عـن أي مـبر

 إصراره! 

. امتلاء النفس بالكبر يمنعها عـن الخضـوع للحـق! كمـا اعـترف )الكبر الخفي(

ــــائلا   ــــ»: أحــــدهم ق ــــم أن وراء هــــذا الكــــون خالق  ــــي متكــــبر لدرجــــة اأعل  ، ولكنن

وكما كشف الله تعالى عن دافـع إبلـيس لـرفض السـجود لآدم عليـه  (1).«عدم التصديق

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}الســــلام، فقــــال: 

 (2).{ئا ى

. الخــوض في المعاصــي ينشــم في الــنفس ظلمــة تحــول دون )كثًًرة المعاصًًي(

ـــال الله تعـــالى:  ـــول الحـــق! كمـــا ق   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ }قب

 أي بــــل الحقيقــــة أن حجــــب المعاصــــي والشــــهوات  (3).{ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ة نكـي في قلبـه نكتـة إن العبـد إةا أخطـأ خطيئـ»: صلى الله عليه وسلمغط ي عقولهم ، كما قال الرسول 

  (4).«سوداء

. الرغبـــة في الانتمــاء إلــى النخبــة، كالأكـــاديميين )الخضًًوع لسًًلطة النخبًًة(

ر الحق والاعتراف به وات باعه! كما اعترف بـول  وأصحاب السلطة مانع قوي دون تبص 

                                                 

 .23ص لا أعلم هويتي. حسام الدين حامد( 2)

 .75: ص( 1)

 .221: آل عمران( 3)
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 (1)فيتز بأن أحـد أسـباب إلحـاده كـان رغبتـه في تحقيـق القبـول بـين النخبـة الأكاديميـة.

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}حكى الله تعـالى عـن عـوام الكفـار: وكما 

 (2).{ڈ

. ربـط المصـداقية بالضـعف والقـوة الماديـة حـاجز )ضعف الحق وقوة الباطل(

منيع عن الحق! وهذا يحدل لكثير مـن الشـباب اليـوم، فهـم يعتقـدون بمـا أن الغـرب 

إلا بإبعـاد متفوق ونحن ضعفاء في الاقتصاد والتكنولوجيا، وبمـا أن الغـرب لـم يتقـدم 

الدين، إةن لابد أن الدين هو سبب التخلـف والضـعف والضـياع الـذي يعيشـه العـالم 

 العربي!

لمـن يمث لـه ويـدعو إليـه!  ا. بعض النفوس ترفض الحق حسـد  )سلطان الحسد(

، فقـد كـان اليهـود صلى الله عليه وسلم انبينـا محمـد   اوهذا كما حسـد بعـض اليهـود والمشـركين قـديم  

جاء من العرب حسدوه ورفضوا الاعتراف به. وكذلك  ينتلرون نبي آخر الزمان، فلما

لأن ه خرج من بيـي غيـر  احسد   صلى الله عليه وسلمبعض صناديد كفار قريش رفضوا الاعتراف بالنبي 

 (3)بيوشم!

. الخوف من فقدان سلطة الرئاسة على الأتباع مـن أعلـم موانـع )حب الملك(

خـبر رسـول الله  مع هرقل عليم الروم عندما أُخبر اقبول الحق! وهذا كما حدل قديم  

، حــاول أن يحمــل عليــة قومــه وزعمــاء الشــعب علــى اوبعــد تأكــده مــن كونــه نبي ــ صلى الله عليه وسلم

                                                 

 .123ص نفسية الإلحاد( 2)
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الإيمان به، ليحتفظ مع الإسـلام بالملـك علـيهم، لكـن لمـا رفضـوا، آثـر الملـك علـى 

 (1)الإسلام، فلم يسلم!

ًًة(. ــر والســلو  وأنمــاط  )العًًادة والألف الخضــوع لعــادات المجتمــع في التفكي

لفة بذلك، يشبه المخدرات لمن يتعاطاهـا واعتـاد عليهـا، فالألفـة بالثقافـة الحياة، والأ

ـــر في ثغراشـــا  الاجتماعيـــة الباطلـــة، كالثقافـــة الماديـــة في عصـــرنا، يحـــول دون التبص 

وأخطائها وفسادها، والتحـرر مـن ةلـك والانتقـال عنـه إلـى غيـر، شـديد علـى الـنفس 

 للغاية!

ـع بـالخلاف أبـد  »: قال بعض العلمـاء )الولوع بالخلاف(. ـن يُولم ، امـن النـاس مم

، ولا يجامعه على رأي، ولا يواتيه علـى احتى إنه يرى أن أفضل الأمور ألا  يوافق أحد  

ن كان هذا عادته فإنه لا يبصر الحـق، ولا ينصـره، ولا يعتقـده دين ـ ، اومـذهب   امحبة. ومم

  (2).«إنما يتعصب لرأيه، وينتقم لنفسه ويسعى في مرضاشا

كل إنسان في أي نشاط يقوم به، كالكتابة، الاختراع، السـلو ،  نافع والضار(.)ال

العلاقات، لابد أن يتدخل عنصر المنفعة والمضـرة في عمليـة اقتناعـه بمـا يقـرره تجـاه 

ـ هذا النشاط، قبولا   ـ ا، إقـدام  اأو رفض  ـ ا، تأييـد  اأو إحجام  . علـى أن المنفعـة اأو اعتراض 

 بوصلتها مجموعة من الاعتبارات المتشابكة!والمضرة تتدخل في توجيه 

فهذه أهم موانع الاقتناع بالحق والاعتراف به والتزام مضامينه. فخرج من تلـك 

 أن أصول عدم معرفة الحق وات باعه ترجع إلى ثلاثة أمور: االموانع المذكورة سابق  

                                                 

 .صحيح البخاري( 2)

 .266ص ن الخطابي،كتاب العزلة. أبو سليما( 1)
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ذا ما يطرأ على الفطرة من عوامل الإفساد ومـا يغشـاها مـن الحجـب، وهـ :أولًا 

 في البيئة الأسرية، والسياق الاجتماعي، والتزييف الإعلامي. اينشأ أساس  

الإعراض عن معززات الفطرة والإبقاء علـى أصـلها، وقـد أمـد الله تعـالى  :اثانيً 

 العبد لتحقيق هذا المقصد بمبادا العقل، ودلالة الكون، ومنلومة الوحي.

لـى سـبيل اللامبـالاة والغفلـة، عدم الرغبة في معرفة الحق، وهـذا يكـون ع :اثالثً 

 كما يكون على سبيل الاكتفاء بما يطرحه أرباب ديانته ونحلته.

ولا شك أنك إةا تأملي ما ةكرنا من الموانع، كالجهل والهـوى والكـبر وحـب 

 الدنيا والعناد وغير ةلك، تجد كل ةلك وثيق الصلة بهذه الأصول. 

الحـق لـيس بـه خفـاء، وإنمـا لكن، من المؤسف أن كثيرين حين يقـال لهـم بـأن 

هنا  موانع حائلة وعوامل تصد بعض النفوس عن قبول الحق والاعتراف به وات باعه، 

المفكر »حين يتعلق الأمر بفلان  احين يقال لهم ةلك، يعجبون ويستنكرون، خصوص  

! وهــذا لجهلهــم «الكبيــر، أو الفيلســوف العلــيم، أو العــالم الحــائز علــى جــائزة نوبــل

فس البشـرية، وإلا ليـي شـعري أي عجـب وأي إشـكال في ةلـك، فالإنسـان بطبيعة الن

لنزعات النفس الباطنة وأهوائها الجلية والخفية،  امهما ات سع عقله وعلمه يلل خاضع  

لـم يـزل في »ولا يكاد أحد يتحرر منها إلا من وفقه الرب سبحانه! كما قال ابـن القـيم: 

ن يختا ن يختار الباطل، فمنهم مم لمن يحسن اللن به، ومـنهم  اوتقليد   ره جهلا  الناس مم

ن يختاره مع علمه ببطلانه كبر  ـاوعلو   امم ـن يختـاره طمع  ورغبـة في مأكـل أو  ا، ومنهم مم

ن يختاره حسد   ن يختاره راحة ودعةاوبغي   اجاه أو رياسة، ومنهم مم   (1).«، ومنهم مم

                                                 

 .54ص هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى( 2)
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يقدمونه مما يسمونه وبعد: قل ب النلر في كلام الملاحدة بمختلف طبقاشم وما 

أن ها  اأدلة وبراهين، وستدر  أن سر إلحادهم مرتبط ببعض هذه الموانع أو كلها! علم  

ــا كثــرت  ــر، وكلم ــل في شــخص آخ ــترق وتق ــد تف ــر في شــخص وق ــع وتكث ــد تجتم ق

وتلــاهرت كــان ةلــك أحــرى أن يجهــل صــاحبها الحــق، وإةا عُــرض عليــه أجــدر أن 

نيـز في ختـام إحـدى مناظراتـه مـع جـون ليـنكس، وعصبية! فريتشارد دوك ايرفضه عناد  

أنـا لا أعـرف أصـل قـوانين الفيزيـاء، كمـا : »سئل عن أصـل قـوانين الفيزيـاء؟ رد قـائلا  

غ  اوتكـرار   اةكرت ةلك مـرار    ا، لكـن مهمـا كـان أصـلها لا ينبغـي أن يكـون ةلـك مسـو 

 ! «لاستدعاء وجود مصمم ةكي

ــ -إةن-لا يمكــن  ــات الباطن ــين الخلفي ــة الفصــل ب ــين طريق ة واللاشــعورية وب

التعامل مع قبـول الحـق أو رفضـه! ولهـذا تجـد الملاحـدة إةا صـادفوا أي شـيء يؤيـد 

، وإةا وجدوا أو ووجهـوا بمـا يـنقض أو يشـكك في «ظفرنا بدليل جديد»موقفهم قالوا 

أو على الأقل يعملون على تفريغه مـن مضـمونه!  «هذه شبهة وإشكالية»موقفهم قالوا 

ـ ااص  وهذا ليس خ بالملاحـدة الأقحـاح، بـل  ابقضـية إنكـار وجـود الله، أي لـيس خاص 

التحيزات الخفية تشـمل حتـى العلمـاء والمفكـرين والفلاسـفة والبـاحثين في مختلـف 

ـ تُهمل حقائق هامة إهمـالا  »المجالات، فقد  ، لأن عقولنـا تميـل بطبيعتهـا إلـى نبـذ اتام 

رنا العلميـة أو الفلسـفية. ولا عجـب، الأشياء التـي لا تـتلاءم مـع إطـار معتقـدات عصـ

فالعلماء بشر قبل كل شيء، وهم غـارقون في أفكـار بيئـاشم وعصـرهم، ومـن ثـم فهـم 

على استعداد لأن يصـدقوا أن الحقـائق التـي لا يمكـن تفسـيرها بالنلريـات المتداولـة 

 (1).«غير موجودة

                                                 

 .54ص الإنسان ةلك المجهول. ألكسيس كاريل( 2)
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 ( موانع الاقتناع في القرآن4)

واضــحة في معالجــة القــرآن للكفــر والشــر ، إن قضــية موانــع الاقتنــاع نجــدها 

وموانع الاقتناع بالنبوات ورفض اتباع الحق رغم سـطوع أدلتـه، وبـي ن الأسـباب التـي 

تقف وراء ةلك وكشفها وفضح دوافعها وغاياشا، بما يرسم للباحـث صـورة واضـحة 

عنها، وأن الأمر في رفض الحـق لا صـلة لـه بالعقـل أو العلـم! ففـي سـياق حديثـه عـن 

 بم بخ بح بج }، قـال: صلى الله عليه وسلمفرعون وقومه ومـوقفهم مـن دعـوة النبـي موسـى 

فالأمر مجرد هـوى  (1).{پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تح تج بي بى

وجحـدوا ». قـال ابـن كثيـر: صلى الله عليه وسلموجحود مع اليقين الباطني بصحة دعوة النبي موسـى 

أي: علموا في أنفسهم أنها حـق مـن عنـد  بها، أي: في ظاهر أمرهم. واستيقنتها أنفسهم،

من أنفسهم، سـجية  اأي: ظلم   ،اوعلو   اظلم   جحدوها وعاندوها وكابروها. الله، ولكن

 (2).«عن اتباع الحق اأي: استكبار   ،اوعُلو   ملعونة،

وفي سياق حديثه عن ملكة سبأ التي كاني وقومها يعبدون الشمسم مـن دون الله 

ــة وتأثيرهــا القــوي علــى  توجيــه تعــالى، أشــار إلــى عامــل النشــأة الأســري ة والاجتماعي 

القناعات الشخصية وتحديدها، وأن القناعات المسبقة لها دخل كبير في ترجيح قبـول 

  (3).{ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}الحق أو رفضه، فقال: 

                                                 

 .24-23 النمل:( 2)

 .282ص 6ج تفسير القرآن العليم( 1)

 .43: النمل( 3)



 

 
181 

 لــه حقيقــة موقــف الكفــار والمشــركين  اكاشــف   صلى الله عليه وسلموقــال ســبحانه لنبيــه الكــريم 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}من دعوته: 

في نفـس الأمـر، فهـم  صلى الله عليه وسلمتقرر أن الكفار لا يكـذبون الرسـول فهذه الآية  (1).{ۅ

ـ قضـاها بيـنهم، وإنمـا الـرفض بسـبب العنـاد  ايصدقونه لخبرشم به خـلال أربعـين عام 

وات باع الأهواء والعصبية للعقائد الموروثة من الآباء والأجداد! فالرفض جاء من بـاب 

 حة!الجحود وليس من باب القناعة المبنية على الحجة الواض

قْـيُ  إنلـي» وجاء في الحديث القدسي عـن رب  العـزة: حُنفـاءم كل هـم،  عبـادي خلم

تْهم  رم لْـيُ لهـم، فـأمم ميْ علـيهم مـا أحلم هم، وحر 
تْهم عن دوينو ياطينُ فاجتالم وإن ه أتمتْهم الش 

لْ بــه سُـلطان ا كوا بــي مــا لـم أُنــزل  أي إن الله تعــالى خلــق عبـاده علــى الفطــرة (2).«أنْ يُشـرو

هون الدلائل  والاستقامة، وبسبب شياطين الإنس والجن الذي يزي فون الحقائق ويشو 

كـل مولـود يولـد »ويزي نون الأباطيل، ينحرف العباد عن أصل فطرشم. كما في حـديث 

سـانه ـرانه أو يمج  دانـه أو ينص  فهـذا فيـه إشـارة لتـأثير البيئـة  (3)،«على الفطرة. فأبواه يهو 

 الأسرية.

ــرفض لمجــرد وتأمــل هــذه ا ــى ال ــار وإصــرارهم عل ــاد الكف ــة الفاضــحة لعن لآي

 ئە ئە ئا ئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ }الرفض: 

فهنــا يخبرنــا عــن تغلغــل العنــاد في أعمــاق نفوســهم، بحيــث  (4).{ئۇ ئۇ ئو ئو
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تيحــي لهــم إمكانيــة الصــعود إلــى الســماء وظلــوا فيهــا يعرجــون ورأوا عجائــب الــو  

فاق الكون، فلن يعترفوا بالحق الـذي جـاءت ملكوت الله سبحانه وبدائع المشاهد في آ

ـ  ابه الرسل، بل سيتعللون بأنـه لا يوجـد مـانع عقلـي مـن أن يكونـوا مسـحورين ومُلب س 

يـروج بـين بعـض الملاحـدة مثـل  عليهم، وأن هم يمكن أن يكونوا في وهم كبير! وفعـلا  

يه بهـذا، فــ ! بـل قـد وقـع شـباهذا الكلام: ربما نحن نعيش في وهم كبير ولا ندري شيئ  

البـالب  «جرمـان تيتـوف»، أصـبح الرائـد 2962من أغسطس/ غشي من عام  7في الـ »

رائد فضـاء سـوفيتي يـدور حـول الأرض ويعـود بسـلام،  امن العمر ستة وعشرين عام  

للجنس البشري، وفي الكلمـة التـي ألقاهـا في المعـرض العـالمي  اتاريخي   اإنجاز   امحقق  

يدة، روى هذه الخبرة التي منح امتياز سماعها لمـن حضـروا بهذه اللحلة المج امزهو  

كلمته، فقد أعلن وسط شعوره بنشـوة الانتصـار أنـه لـم يـر الله في رحلتـه عـبر الفضـاء! 

وفــور إعــلان هــذه الحجــة الســعيدة البهيجــة، انبثــق وســط الصــمي تعليــق مــن أحــد 

 (1).««لو خرج من حل ته الفضائية لرآه» الحاضرين قائلا  

 تح}مهما كان:  ال هذا الإعلان الصارب من الكفار بأنهم لن يؤمنوا أبد  ثم تأم

 (2).{پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ

يذكرنا هذا العناد الشديد والإعلان عن الثبات على موقف الرفض والإنكار 

كما سبق أن ةكرنا عن دوكنز -بالملاحدة المعاصرين الذين يصرون ويعلنون 

بأنهم لن يتزحزحوا قيد شبر واحد عن  -ته على الإلحادبخصوص تسجيله لحلة مو
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موقف الإلحاد والنفي والإنكار، رغم شعارات البحث عن الحقيقة والتزام الدليل 

 إلى أية نتيجة يقود! 

مع فرعون، وكيف أنه تم تقديم الأدلة الكافيـة  صلى الله عليه وسلمولما ةكر قصة سيدنا موسى 

، إلا أن ه مع ةلك أبى هو وعصابته قبـول لتحقيق الاقتناع والانتهاء عن الكفر والطغيان

د بالملك،  الحق، واعتبر القضية مجرد رغبة من موسى في السيطرة على السلطة والتفر 

 ک ک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}أي أنــه استحضــر فقــط البُعــد المــادي: 

  (1).{گ گ گ ک ک

كما كشف القرآن الكريم بأن الحق سبحانه يعاقب هؤلاء المعاندين المجادلين 

حق بعدما تبي ن، بالطبع على قلوبهم والطمس على عقولهم، فلا يهتدون ولا في ال

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}يرجعون حتى يأتيهم الموت: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
ففي هذه الآية بيان مقي الله سبحانه للذين يجادلون بالباطل وبغير علم  (2).{ژ

مس على قلوبهم وعقولهم. وفي ولا هدى، وكيف أن نتيجة ةلك هي الطبع والط

سياق عقوبة المعاند المجادل بالباطل، يشير القرآن في آية أخرى كيف أن الله سبحانه 

 للجحود والمعاصي:  اليزيده إغراء بالباطل وتزيين   امريد   ايُسل ط عليه شيطان  

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}

 ڎ ڎ ڌ ڌ}وقال:  (3)،{ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
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أي تزعجهم وتدفعهم نحو مزيد من الباطل  (1).{ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 والجحود والعناد والمعاصي.

والمقصودلإ أن القرآن الكريم لم يغفل مسألة وجود موانع وتحيزات تحول بين 

المرء والاقتناع بالحق وات باعه رغم يقينه بصحته وصدقه، وةلك لأن القلوب بفطرشـا 

ميل إلى الحق، ولا يمنع من آثار هذا الانجذاب تنجذب إلى الحق والعقول ببديهتها ت

والميل إلا وجـود عوامـل مانعـة! وأغلـب هـذه العوامـل ترجـع إلـى الـنفس والهـوى، 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}وليس إلى العقل والفكر، ولهذا قـال سـبحانه: 

يوافق تمام الموافقة مبـادا العقـل  افلما كان الإسلام دين   (2).{ڭ ڭ ڭ ۓ

جرم أن من يكفر به أو يرتد عنه لا يمكن أن يكون داعـي كفـره أو  وقوانين الوجود، لا

 ۓ }: -والله أعلـم-ردته العقـل، بـل غلبـة الـنفس عليـه وات باعـه الهـوى، ولهـذا قـال 

 . {ڭ ڭ ڭ ۓ

وإنما هما أمران العقل أو النفس، لأن الإنسان في دوافعه وغاياتـه لا يتحـر  إلا 

بـاع الـوحي، إة العقـل بجبلتـه طـائع بأحدهما، فإما أن يغلـب عليـه العقـل ال موجـب ات 

بـاع الهـوى ونهـج الفسـوق. ولهـذا إةا  للخالق، وإما أن تغلب عليـه الـنفس الموجبـة ات 

نجـد المعنـى  . فمـثلا  اسـاطع   اتتبعي مورد الفسوق في القرآن، تجد هذا المعنـى ظـاهر  

غلبة الـنفس: ، وأن الدافع هو الفسوق أي ات باع الهوى وصلى الله عليه وسلمنفسه في رفض نبوة محمد 

والشيء نفسه بخصوص رفـض  (3).{ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}
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 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}الشــريعة كمــا هــو الحــال عنــد العلمــانيين والليبراليــين: 

ولهذا تجد هؤلاء الجاهليين يلهجون بالحريـات الفرديـة  (1).{چ چ چ

 أي الفسوق.

* * * * 

 ( كلام أهل العلم في موانع الاقتناع5)

لمسـألة الموانـع التـي تحـول بـين المـرء وبـين الاقتنـاع  ام  ولقد تنب ه العلماء قـدي

 بالحق رغم ظهور أدلته وسطوع براهينه، ورغم وضوح زيف الباطل.

إلى أحد جوانب موانع الاقتناع والخضـوع  -هـ718توفي -نب ه الإمام ابن تيمية 

لمــا أحــدل قــوم مــن الكــلام المبتــدع المخــالف للكتــاب والســنة، »للحــق، فيقــول: 

ون ةلك عقليات وأصول الدين، وكلام  وصارو في أصول الدين، صار من عرف  اا يُسم 

أن هم مبتدعة ضلا ل في ةلك ينفـر عـن جـنس المعقـول، والـرأي، والقيـاس، والكـلام، 

ن يتكل م بهـذا الجـنس اعتقـده مبتـدع   ، كمـا أن  هـؤلاء لمـا مـبطلا   اوالجدل، فإةا رأى مم

شرع والحديث قد أخطأوا في مواضع، وخالفوا رأوا أن جنس المنتسبين إلى السنة وال

فيها صريح المعقول، وهم يقولون إن السنة جـاءت بـذلك، صـار هـؤلاء ينفـرون عـن 

نهم حشــوي ة وعامــة. وكــل مــن  جـنس مــا يُســتدل في الأصــول بالشــرع والســنة، ويُســمو 

هؤلاء وهؤلاء أدخلوا في مسمى الشرع والعقل والسمع مـا هـو محمـود ومـذموم. ثـم 

ء قبلوا مـن مسـمى الشـرع والسـنة عنـدهم محمـوده ومذمومـه، وخـالفوا مسـمى هؤلا
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العقل ومحموده ومذمومه. وأولئك قبلوا مسـمى العقـل عنـدهم محمـوده ومذمومـه، 

 (1).«وخالفوا مسمى الشرع محموده ومذمومه

يشير إلى هذا المعنـى نفسـه،  -هـ 842توفي -وكذلك الإمام ابن الوزير اليماني 

بالتجربة الضرورية في نفسي وغيري أن أكثر جهل الحقائق إنمـا سـببه  علمي»فيقول: 

قـد أكمـل  -ولله الحمـد-عدم الاهتمام بتعرفها على الإنصاف لا عدم الفهم، فـإن الله 

الحجـة بــالتمكين مــن الفهــم، وإنمــا أُتي الأكثــر مــن التقصــير في الاهتمــام. ألا تــرى أن 

ــين والمتكلمــين ي فهمونهــا وإن دقــي مــع الصــبر وطــول المهتمــين بمقاصــد المنطقي

الطلب، فكيف لا يفهم طالب الحق مقاصد الأنبياء والمرسلين والسـلف الصـالحين، 

  (2).«مع الاهتمام بذلك وبذل الجهد في الطلب وحسن القصد!

وحتــى لــو كــان في وســع »يقــول:  -مـــ2771تــوفي -وكتــب جــان جــا  روســو 

ـن مـنهم يهـت م بهـا؟ كـل واحـد مـنهم يعلـم أن مقولتـه الفلاسفة أن يكتشفوا الحقيقة، مم

من غيرها، لكنه يتشب ث بها لأنها من إبداعه. لا واحد مـنهم، حتـى  ليسي أوثق تأصيلا  

ـل الحـق الـذي أبدعـه غيـرُه علـى الباطـل الـذي  لو تبي ن الحق ومي زه عن الباطـل، يُفض 

ع عن خداع النوع البشري إن كان في  ةلك إنقـاة اخترعه هو. أين الفيلسوف الذي يتور 

لسمعته؟ أين الفيلسوف الذي في قرارة قلبه يتوخى غير الشهرة والنبو ؟ كل مـا يصـبو 

إليه هو أن يسمو عن العامة، وأن يُطفم نورُه نورم أقرانه. لا يهمه سـوى مخالفـة الغيـر، 

 (3).«إن كان بين المؤمنين فهو ملحد، وإن بين الملحدين فهو مؤمن
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ـوهذه الدوافع الشخصي ة و بمجـال علمـي  االباطنيـة ليسـي خاصـة كمـا قلنـا آنف 

دون آخــر، مثــل مجــال العلــم الشــرعي أو مجــال الفكــر والفلســفة أو مجــال السياســة 

والاقتصـاد والإعــلام، بــل يشــمل حتــى مجـال العلــم الطبيعــي ومختلــف تخصصــاته، 

عكس ما يتوهمه الملحد وكثير من المخدوعين، لأن الأمر تتدخل فيه عوامـل كحـب 

هرة والحصــول علــى المكافــأة الماديــة، والفــوز بالــدعم المــالي لإجــراء البحــول الشــ

والدراسات، والخضوع لإملاءات الشركات والمعاهد، وكذلك التحيزات الشخصية 

المســبقة. ولهــذا صــار مــن المعلــوم الثابــي وجــود دوافــع مختلفــة بعيــدة عــن العلــم 

ــة ــالات العلمي ــى المق ــة عل ــدخل في الموافق ــه، تت ــب  ومعطيات ــة أو نشــر الكت المحكم

 العلمية. 

يُقدم لنا تاريخ العلـم نمـاةج مـن سـلوكيات غيـر »يقول الدكتور حسان الباهي: 

مشروعة تسود داخل الجماعة العلمية، وبينها وبـين الجماعـات الأخـرى. فقـد تعـاين 

حالات لا ينلر فيها كلُّ طرف فيما يُقدمه الآخر من حجـج، سـواء لتعضـيد نتيجتـه أو 

دعوى خصمه. وهو ما نلاحله كذلك داخل بعض اللجن العلمية التحكيميـة. لنقض 

حيث يسود الانحياز لنلرية على حساب نلرية أخرى، لاعتبارات غيـر معرفيـة وغيـر 

موضوعية، لينبني التحكيم على محاباة طرف على حساب طرف آخـر، والإعـلاء مـن 

ليخضع الأمر في نهايتـه  القيمة العلمية لشخص، في مقابل الحط من قيمة شخص آخر،

 (1).«لاعتبارات مصلحية

تاريخ العلم يكشف لنـا عـن العديـد مـن الطعـون التـي »وفي موضع آخر، يقول: 
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أمام لجن علمية محكمة، حيث اتُهمي بالانحياز والتزوير، وغيرهمـا مـن  قدمي مثلا  

ة الطرق التي تستند فيها إلى مـا غيـر علمـي، كمـا يحـدل هـذا كـذلك في لجـن مراجعـ

بعدم نشر مقالـة علميـة قـد لا تكـون هـي  المقالات العلمية. فالأسباب التي تُقدم مثلا  

ما تخضع عمليات من هذا القبيل إلـى التحيـز والعلاقـات  االأسباب الحقيقية.. فكثير  

الشخصية والسلطة، سواء ببُعدها المعرفي أو المادي، إلخ. هكذا يبـدو أن المناقشـات 

ــ ام لا تقــل خصــومة وشــغب  التــي تــدور في حقــل العلــ عــن تلــك التــي نعاينهــا في  اأحيان 

 (1).«مجالات أخرى، خاصة المجال السياسي

بـربط أنفسـها »وفي سياق انتقاده للجامعات ومراكز البحول، يقول آلان دونـو: 

، لا تقـوم المؤسسـات ابالأعمال الكـبرى وبؤمسسـات السـلطة مـن دون أن تبقـي شـيئ  

ـالبحثية ببيع المعرفة للز ، إة تُعتـبر ابائن فقط، بـل إنهـا تصـبح شـريكة في التلاعـب أيض 

الجامعــات أداة أساســية لشــركات الضــغط السياســي، بــالرغم مــن الطبيعــة الإشــكالية 

لنشاط هذه الشركات )..( لقد كانـي الجامعـة تعمـل لعقـود حتـى الآن لجعـل نفسـها 

بمل أي طـرف علـى اسـتعداد لتمويلهـا، وإلـى 
حـد مـا، ربمـا كانـي قابلة للتلاعب من قو

تقوم بذلك منذ تأسيسها في التاريخ الحديث )..( لقد بلب الجـدب الأخلاقـي للبحـث 

العلمي الناجم عن هذه العملية حتى أنه في النهاية كان الشـيء الوحيـد الـذي عنبـي بـه 

 (2).«الباحثون هو حجم تمويل أبحاثهم، معاملهم، ومؤسساشم

* * * * 
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 ( شبهة فطرية الإيمان7)

وبعدلإ فمن شبهات الملحد في هذا السياق، حرصه الدائم على الاعتراض على 

 افكرة فطري ة الإيمان وعقلانيتها واستحالة الانسلاب منها، بالقول: لو كان الإيمان حق  

، بل إن التاريخ والواقع ليؤكدان علـى قضية يقيني ة ومقنعة لما كان هنا  ملاحدة أصلا  

 ن يقينية الإيمان وقوة إقناع أدلته! عدم موضوعية ادعاء المؤمني

ـثم يضيف قـائلا   في أدغـال إفريقيـا أو مجاهـل آسـيا أو  جـاهلا   ا: أيُعقـل أن  فلاح 

صحراء الحجاز عرف الحقيقة أي وجود الإله الخالق، وأن  الإسلام ديـن الحـق، وأن 

ة هنا  حياة بعد الموت، في حـين أن فلاسـفة وعلمـاء ومفكـرين مشـهود لهـم بالعبقريـ

فريـدير  نيتشـه، وغيـرهم لـم و والعلم الواسع، مثل ستيفن هوكينج وريتشـارد دوكنـز

 يعرفوا هذه الحقيقة؟! 

ورغم أن الملحد يتجاهل وجود ألوف مـن الفلاسـفة والمفكـرين والفيزيـائيين 

وغيرهم من المتخصصين في مجالات علمية بحتة منذ قديم الزمان، يؤمنون بالخـالق 

ض بـين تخصصـهم العلمـي وإيمـانهم.. رغـم ةلـك، فأحـب أن ولا يجدون أدنى تعار

أنب ه إلى أن هذا الاعتراض يرجع إلى سوء تصور الملحد لمسألة العبقريـة، فهـو يـربط 

بينهـا وبــين معرفـة الحــق أو قبولـه، بحيــث كــل عبقـري عنــده لابـد أن يعــرف الحقيقــة 

ن ألحـد مـن العلمـاء ! ولا أدري لماةا يعتبر الملحابالضرورة، ولابد أن يقبلها حتم   دُ مم

والمفكرين عباقرة، ولا يعتبر من آمن مـن هـؤلاء عبـاقرة ينبغـي اتبـاعهم والاستشـهاد 

 بهم! 
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ـــ ـــذكاء والنجـــاح في اوعموم  ـــة وال ـــل محـــض، لأن قضـــية العبقري ـــذا جه ، فه

الاختبارات الخاصة بـذلك تتحـدد وفـق شـروط معينـة لا علاقـة لهـا بجوانـب أخـرى 

عن التحرر مـن  عن معرفة الحقيقة وقبولها، فضلا   خلاق، فضلا  عن الأ بالحياة، فضلا  

رواســب الــنفس ونزعاشــا اللاشــعورية في تحقيــق النجــاح والشــهرة والمــال والمجــد 

الدنيوي. ويكفي أن الأخبار تناقلي خبر تفوق طفلة إيرانية عمرها لا يتجاوز الحـادي 

أينشـتاين وسـتيفن هـوكنج،  عشر، في اختبارات الذكاء والعبقرية علـى كـلٍّ مـن ألـبرت

للـذكاء الخـارق،  242نقطـة متجـاوزة حـاجز  261فقد حازت في سلم الاختبار على 

 وبنقطتين على مستوى أينشتاين وهوكنج! 

إن الذكاء والعبقرية وحدهما لا يمنحان الإنسان الفهم السديد لقضـايا الوجـود 

ت أخـرى تسـاعدهما ومعاني الحياة، ما لم يكونـا مـدعومين بجوانـب أخـرى ونشـاطا

على التهذيب والتزكية من الغرور والعجب الخفي وات باع الأهواء المختلفة واللهـال 

وراء الشهرة والشهوات، ومن ثم، ترتقي بهما إلى آفاق الوعي الناضج للذات والعالم 

والحياة والعلاقات الوثيقـة بينهـا. يشـير ألكسـيس كاريـل إلـى شـيء مـن هـذا المعنـى 

آخــر عــداه. لأن  االــذكاء يكــون عــديم الجــدوى لمــن لا يملكــون شــيئ  يكــاد »فيقــول: 

لأنـه غيـر قـادر علـى ولـوج  االشخص الذكي البحي إنسان غير كامل، إنه لـيس سـعيد  

العالم الـذي يفهمـه. إة إن القـدرة علـى فهـم العلاقـات الموجـودة بـين اللـواهر تلـل 

س الأدبي والعاطفي وقوة عقيمة ما لم تتحد مع ألوان أخرى من النشاط، مثل الإحسا

الإرادة وأصالة الحكم والخيال. ولهذا يجـب علـى مـن يرغبـون في اللـرف بـالمعرف 

 (1).«الحقيقية أن يحتملوا الإعداد الطويل الشاق
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ــ ــائيين  اأيض  ــة في الفيزي ــة التام ــا، تصــور الملحــد النزاه ــط هن ــارات الغل ــن مث م

ـ وضـوعية العلـم وحياديتـه ونزاهتـه . والواقـع أن ماوالمشتغلين بالعلم الطبيعـي عموم 

بعض ةلك، ولكن لابأس بذكر مزيد من  اصارت اليوم من الأساطير. وقد ةكرنا سابق  

ــائي ألــيكس  ــول الفيزي ــائي: يق ــي الفيزي ــل البي ــن داخ ــتراف م ــذا اع ــات. فه الاعتراف

التطورات العلمية توجهها إبستمولوجيا اعتبارات غير تجريبي ة وغير قابلـة »ورزنبرج: 

ــة أو الإيــديولوجيات للم ــة أو العقائــد الديني  لاحلــةلإ مثــل الالتزامــات الفلســفي ة القبلي 

ــة أو  ــة أو المواقــف الســيكولوجي ة أو القــوى الاجتماعي  السياســي ة أو الأةواق الجمالي 

الأنماط الفكري ة. ونحن نعرف أن مثل هـذه العوامـل مـن شـأنها أن تعمـل علـى إيجـاد 

مـن الحقيقـة، أو  امتزايـد   ان النـوع الـذي يعكـس اقتراب ـإجماع، لكن ليس بالضرورة مـ

 (1).«الذي يؤد ي إلى معرفة موضوعي ة

يبـدو أن المناعـة الأيديولوجيـة هـي شـيء متأصـل في »ويقول عـادل مصـطفى: 

ح»الأداء البحثي العلمي، حيث تعمل كـ  د انـدفاع التجديـدات  «مصفاة»أو  «مرش  تُرش 

ـــى الحصـــافة وا ـــة وتردهـــا إل لحـــذر. مـــن دأب المجتمـــع العلمـــي أن يقـــاوم العلمي

التجديدات العلمية الثورية، لا أن يفـتح لهـا ةراعيـه!! لأن لكـل عـالم نـاجح مصـلحة 

مكتسبة )فكريـة واجتماعيـة بـل وماليـة( في الحفـاا علـى الوضـع القـائم. ولـو أن كـل 

 (2).«فكرة جديدة ثورية استُقبلي بالترحاب لكاني النتيجة فوضى كاملة

ما يقال إن العلـم خـال مـن التحيـزات، أو علـى الأقـل  اكثير  »بول ديفيز: ويقول 

س بالشــكل الســليم، هــو أقــل  ينبغــي أن يكــون كــذلك. لا شــك أن العلــم حــين يمــارم
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بالأهواء والمعتقدات المسبقة، لكن، في نهاية المطاف لا مفـر  االمساعي الإنسانية تأثر  

ن العلماء )وأنا مـنهم( آراء خا صـة بهـم تقـوم علـى نلـرة أكثـر عموميـة عـن من أن يُكو 

 (1).«العالم، تتخللها عناصر شخصية وثقافية، بل حتى دينية

ونجد القرآن الكريم أشار إلى هذه القضية، قضية أن سعة العلم والاطلاع لا 

، وةلك في قصة الذي آتاه آياته اورهب   اتنفي التأثر بعوامل نفسية وخارجية معينة، رغب  

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}: اع  واس اأي علوم  

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ۀ
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

فهذا بيان عن إنسان آتاه الله العلم  (2).{ئا ى ى ې ې ې ې

الواسع ويسر له الاطلاع والمعرفة، لكنه بدل أن يستثمر ةلك كله في الترقي والتزكي، 

الا   اوعنصر   اكريم   اليكون إنسان    ار أن يتردى مع الهوى إلى الدر  الأسفل، لهاث  ، آثفع 

للنزوات العابرة، فهو يلهث وراءها في كل فكرة  اوراء الشهوات الفانية وخضوع  

 وخاطرة، وفي كل حركة وسكنة، ثم ماةا؟ لا شيء، فلكل شيء أجل معلوم! 

، فالعالم والعبقري إنسان قبل أي شيء آخر، وهو مـا يعنـي اوالأمر يبدو مفهوم  

نه رغم سعة اطلاعه ودقة تخصصه، إلا أنه يخضع لنفس ما يخضع له عمـوم النـاس، أ

ويتأثر بالتحديات والضغوط والإغراءات التي يتأثر بها جماهير الناس، ولذلك فحتـى 

مستوى الناس العاديين في كـل مـا  الا يتجاوزون إلا نادر   االرجال الأكثر علمة وتفوق  »
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، كمـا يقـول «ياسـة وأخـلاق وتعـاطف وتبـاغضيخص مسائل العاطفـة: مـن ديـن وس

 ولا شك أن هذا الحقيقة مما يغفل عنها الملحد! (1)غوستاف لو بون

إن مــن الأمــور التــي لا يعقلهــا الشــباب العربــي بخصــوص انبهــارهم بمشــاهير 

الإلحاد الغربي وعدم اقتناعهملإ أنهم يغفلون عن أن شـبح صـراع الكنيسـة ضـد العلـم 

! كمـا أنهـم يغفلـون عـن امفزع   االعلماء لا يزال يُشكل لهم كابوس  ووحشي ة تعاملها مع 

أن بريق الشهرة والمال والمجد الـدنيوي يُسـيطر علـيهم للغايـة ولـيس مـن السـهل أن 

فإن تلـك الصـورة المشـوهة عـن الإسـلام وإلـه الإسـلام  ايتنازلوا عن كل ةلك! وأيض  

شا الكتابـات المختلفـة عـبر  الإعـلام  االقـرون، ونفـخ فيـه كثيـر  ونبي الإسلام التـي غـذ 

ـ االغربي المعاصر، هـذه الصـورة لا تـزال ماثلـة في أةهـانهم وتُشـكل حـاجز   دون  امنيع 

 معرفة الإسلام! 

-المفكر النمساوي، الذي أسلم فسمى نفسه محمد أسد-يقول ليوبولد فايس 

تـوارى حين يصل الأمر بالباحـث الغربـي لدراسـة الإسـلام، نجـد أن الموضـوعية ت»: 

وتختــل وتشــوبها انحيازيــة عاطفيــة ومعنويــة.. فمــا يعتقــده الغــرب تجــاه الإســلام في 

عصرنا الحالي ترجع جـذوره إلـى الانطباعـات التـي تولـدت بـين الأمـم الأوروبيـة في 

  (2).«أثناء الحروب الصليبية

في عيون الغربيين والأمريكيين يمث ل الإسلام نزعة بدائية »ويقول إدوارد سعيد: 

ادت لللهور، ولا تقتصر على الإيحاء بالتهديد بـالعودة إلـى العصـور الوسـطى، بـل ع
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، ولهذا «بخطر تدمير ما يشار إليه بانتلام بمصطلح النلام الديموقراطي للعالم الغربي

لا يمكننا أن نقول إن دراسـة الإسـلام اليـوم حـرة أو بريئـة في أي جانـب مـن جوانبهـا »

اصرة الملحة والعاجلة لا تحدد مسارها. وما أبعد هذا عن ، أو إن الضغوط المعاتقريب  

الموضوعية غير السياسية التي يصف بها الكثيرون من الباحثين في مجـال الاستشـراق 

 (1).«عملهم

ل العقـل  والخلاصة أن الشباب عندنا لا يدركون العوامل التـي في إطارهـا تشـك 

 عن الله سبحانه!  االغربي ودفعي به بعيد  

ـثم، نعو  اد إلى أصل الحجة أو الاعتراض الإلحادي، أعني لو كـان الإيمـان حق 

، لكان الفلاسفة والعلماء أولى به مـن الجهلـة والبسـطاء، بسـبب قـوة ةكـائهم اوصواب  

وسعة اطلاعهم، أمر يحرص الملاحدة على الترويج لـه والإشـادة بـه وطرحـه بشـكل 

شباب، وأما الأتباع فهـم يعتقـدون دائم! أما كبراؤهم فيمارسونه لخداع المراهقين وال

 صحة هذا الوهم الطائش!

أي التشــكيك في قيمــة الإيمــان وأصــالته بســبب -والحقيقــة أن  هــذا الأســلوب 

هـو أســلوب إلحـادي قـديم ولـيس مـن مبتكــرات  -إلحـاد بعـض المشـاهير في العلـوم

 الملحد المعاصر! 

ــو الحســن العــامري  ــبعض  -هـــ 382ت  -يقــول أب خطــط في معــرض كشــفه ل

ثم وجدنا أوساب الزنادقة يصـطادون بهـم »الملاحدة للإيقاع بالشباب وعموم الناس: 
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فة العقول، ويسـتدرجونهم  -يقصد شهرة العلماء الملاحدة- عم الواحدم والواحدم من ضم

يتوهم إلى ما تدن سوا بـه مـن الخلاعـة. بـل يوهمـونهم بـأن  ديـن الله تعـالى لـو كـان ةا  بوصو

مـع تكامـل عقـولهم ووفـور  -يقصـد العلمـاء الملاحـدة-ولئك حقيقة صادقة، لكان أ

ك به  (1).«أحلامهم أولى بإيثاره والتمس 

وكثير من الجهـال اغـتروا بقـوم »: -هـ 521ت  -ويقول أبو القاسم الأصفهاني 

ـ  اوُصفوا بوفور العقل في أمور الدنيا حيث أنكروا أمر الآخرة، فقالوا: لو كان ةلـك حق 

مـع وفـور عقـولهم وكثـرة فهمهـم، ولـم يعلمـوا أن العقـل وإن كـان لم ينكـره أمثـالهم 

ه ولا غناء له إلا فيما إليه صُرف، فإةا صُـرف  اشريف   اجوهر   فإن ه لا يتوجه إلا حيث وُج 

إلى أمور الآخرة أحكمها، وإةا صُرف إلى أمور الدنيا قبلهـا وعكـف عليـه وأخـل بمـا 

  (2).«سواها

عــن بعــض ملحــدة عصــره، فقــال:  -هـــ 525ت  -ويقــول أبــو حامــد الغزالــي 

ـــون » ـــراط وأفلاط ـــقراط وبق ـــة، كس ـــماء هائل ـــماعهم أس ـــرهم س ـــا مصـــدر كف وإنم

وأرســـطوطاليس وأمثـــالهم، وإطنـــاب طوائـــف مـــن مت بعـــيهم وضُـــلا لهم في وصـــف 

عقولهم، وحسن أصولهم، ودقـة علـومهم الهندسـية والمنطقيـة والطبيعيـة والإلهيـة.. 

منكرون للشرائع والنحل،  -انة عقولهم وغزارة فضلهم مع رز-وحكايتهم عنهم أنهم 

وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل.. فلما قرع ةلك سمعهم ووافق ما حكى طبعهم، 

ــ اتجملــوا باعتقــاد الكفــر، تحيــز   في ســلكهم،  اإلــى غمــار الفضــلاء بــزعمهم، وانخراط 
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في النـزوع عـن تقليـد  بأن إظهار التكايس اعن مسايرة الجماهير والدهماء.. ظن   اوترفع  

الحق، بالشروع في تقليد الباطل، جمال، وغفلة مـنهم عـن أن الانتقـال إلـى تقليـد عـن 

 (1).«تقليد، خرق وخبال

وقد لب س إبليس على »يقول :  -هـ597ت -وكذلك جمال الدين ابن الجوزي 

 أقوام من أهل ملتنا فدخل عليهم من باب قوة ةكـائهم وفطنـتهم، فـأراهم أن الصـواب

ات باع الفلاسفة لكونهم حكماء قد صدرت منهم أفعال وأقوال دل ي علـى نهايـة الـذكاء 

وكمــال الفطنــة، كمــا يُنقــل مــن حكمــة ســقراط وأبقــراط وأفلاطــون وأرســطا طــاليس 

وجالينوس، وهؤلاء كاني لهم علوم هندسية ومنطقية وطبيعية، واستخرجوا بفطـنهم 

لهيات خلطوا.. وقد حُكي لهـؤلاء المتـأخرين في خفية إلا أنهم لما تكلموا في الإ اأمور  

أمتنا أن أولئك الحكماء كانوا ينكرون الصانع ويدفعون الشـرائع ويعتقـدونها نـواميس 

ــيملا  
، فصــدقوا فيمــا حُكــي لهــم عــنهم ورفضــوا شــعار الــدين.. وهــؤلاء لا مســتند وحو

   (2).«لكفرهم إلا علمهم بأن الفلاسفة كانوا حكماء

غيـر مـا هـو مـذكور في نصـوص هـؤلاء الأئمـة  اجديد   اشيئ  فهل تجد في عصر  

والأعلام قبل قرون؟! أليس كلما تكلميم مع أحد من صغار الملاحدة وكبارهم يبادر 

من المشاهير في العلم وحاصل على جائزة كذا التي لا تُقـدم  اوفلان   اإلى القول إن فلان  

قـد فـاشم مـا ظفـرتم بـه أنـي إلا للعباقرة في التخصصـات العلميـة، فكيـف تلـن أنهـم 

وأمثالك، وعجزوا هم عن فهـم مـا اسـتوعبته أنـي وأمثالـك! حتـى إنـك تجـد هـؤلاء 
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المراهقين يقولون: إةا كاني هنا  جهنم كما تعتقدون، فأنا أحـب أن أكـون مـع كـارل 

مــاركس، وفريــدير  نيتشــه، وريتشــارد دوكنــز، وســتيفن هــوكينج، وأمثــالهم! ولســي 

هلتر وماو تسي تونـب ونـابليون وجـورج  اأيض   أن فيها -تجاهلواأم -أدري هل جهلوا 

بوش وغيرهم كثيـر مـن الجبـابرة والطغـاة وسـفاكي الـدماء والمجـرمين العتـاة الـذين 

اقترفوا في حق الشعوب والإنسانية أفلع الجرائم بحكم ما امتلكوا من السلطة والقـوة 

 والجبروت ووسائل القتل والتدمير! 

لإ أن يـؤمن أغمـار النـاس االمعقـول لـو كـان الإيمـان صـحيح   وإةا كان مـن غيـر

بالإله الخالق وبصحة الإسلام، بينما يرفض ةلك كله المشهود لهم بالذكاء والعلـم في 

تخصصاشم، فهل من المعقول أن يعتقد أولئك العباقرة بأنهم قد جاؤوا مـن لا شـيء، 

تن سـميث! في حـين نجـد بلا شيء، لأجل لا شيء، كما يقـول الملحـد الفيزيـائي كـون

بل معانـدة سـمجة، لأن بديهـة  وجهلا   افلاحام بسيطام يرفض هذا الإيمان ويعتبره سخف  

من غير شيء غيـر معقـول! وهـل مـن  اعقله تقرر أن الشيء لابد له من فاعل، وأن شيئ  

ـن أنشـأت الكـون،  المعقول أن يعتقد هؤلاء العباقرة والعلماء أن قوانين الفيزياء هي مم

يقــول ســتيفن هــوكينج، أو أن الحيـاة وأنواعهــا في الأرض ســببها كائنــات فضــائية  كمـا

جاءت قبل ملايـين السـنين وزرعـي بـذورها في الأرض، كمـا يقـول ريتشـارد دوكنـز! 

 ونلريات، وهو على التحقيق تخاريف وصبيانيات! اوغير هذا مما يسمونه علم  

خصـص العلمـي في فـرع إن مما لا يدر  الشباب بخصوص هذه المسـألة أن الت

من فروع العلم لا يعني قدرة هذا المتخصص على التكلم في موضوع خارج تخصصه 

والبيل فيه برأي، فالطبيـب المـاهر في تخصصـه لا يعنـي أن لـه القـدرة علـى الـتكلم في 
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 الفيزيـاء لمجـرد مهارتـه الطبيـة، والفيزيــائي العبقـري لا يعنـي أن باسـتطاعته الخــوض 

 رده عبقريته الفيزيائية، والقانوني المحنـك لا يعنـي أنـه يُقبـل منـه طـرح في القانون لمج

ــع الاقتنــاع  ــف إةا أضــفنا عناصــر من ــة. فكي ــرد حنكتــه القانوني ــاريخ لمج ــه في الت رأي

ــة والرواســب  ــب المعنوي ــراض القل ــالأهواء والشــهوات وأم ــول، ك ــة والقب والموافق

 النفسية والمصالح الشخصية، وغير ةلك!

القضايا تتفاوت في الجلاء والخفاء لتفاوت تصورها كما »ابن تيمية: قال الإمام 

وقــال المعلمــي  (1).«تتفــاوت لتفــاوت الأةهــاب، وةلــك لا يقــدح في كونهــا ضــرورية

هنا  قضايا يستوي في إدراكها العاقل والأعقل، وهنا  قضـايا يقـع التفـاوت »اليماني: 

ـر فيها، ولكن يتفق أن يكون الرجل فيها أفضل من كث يرين كلهم أعقل منه، إما لأنـه يُس 

له من المشاهدة والتجربة والملاحلة والوجدان ما لم يُيسر لهـم، وإمـا لأنـه عرضـي 

 (2).«لهم عوائق من الهوى والشبهات والاستكبار لم يعرض له

بل نقول لهـؤلاء الشـباب: هـب أن زعمـاء الإلحـاد الكبـار مـن ةوي الشـهادات 

ة العريضــة لـــم يتعمــدوا اعتقــاد الباطــل والقـــول والتخصصــات والجــوائز والشــهر

بالضلال، أليس يمكن أن يخطئوا إة ليسوا معصـومين، كمـا يخطـم كـل إنسـان، فكـل 

بة جـد   ابني آدم يخطم من حيث يلن أنه مصيب! إة أسباب الخطأ كثيرة جد   ، اومتشـع 

بة جـد   اكما أن دوافع تعمد تزييف الحقيقة كثيـرة جـد   يعـرف الحـق  ! والعاقـلاومتشـع 

مضـاعفة مـن  اوأن هنا  أضـعاف   اليعرف أهله، وليس يعرف الحب بالرجال، خصوص  
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ون بوجود الإله الخالق، بغـض  فحول العباقرة في تخصصات علمية متعددة، كلهم يقر 

 النلر عن طبيعة الإله الذي يؤمن به هذا العالوم أو ةا !

، تتســم بــوفرة مثيــرة اجــد  والغــرض ممــا ســبق بيــان أن  الأدلــة والبراهــين كثيــرة 

وأنها  (1).{ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ }للانتباه، كما قال سبحانه: 

في نفسها منتجة للمعرفة واليقين، ولذلك كان الأمـر الربـاني الـدائم بـالنلر في ملكـوت 

ــون في  ــات يكفــي النلــر فيهــا لاســتيعاب الحــق المكن ــاة، لأن هــذه الآي الكــون والحي

علــى فرعــون وقومــه المعانــدين خــلال  صلى الله عليه وسلمدنا موســى دلالتهــا، كمــا احــتج بــذلك ســي

ـــبحانه:  ـــود الله س ـــول وج ـــه ح  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}مناظرت

ـــات الســـماء  (2).{چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ـــاق الكـــون وآي أي إن النلـــر في آف

والأرض يورل اليقين الجازم بضـرورة وجـود إلـه خـالق لكـل هـذا الجمـال والنلـام 

 گ گ گ گ}ة توجـب ةلـك: المشهود، إة إن  منطق العقل وبديهة الفطـر

 .اولا يمنع ةلك إلا الموانع المذكورة آنف   (3).{ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ــ مــن الــذين يحبــون اللهــور بملهــر التجديــد -أقــول بــأن مــن ظــن  اولهــذا دائم 

عدم كفاية الأدلة أو عـدم وضـوحها أو عـدم تحقيقهـا لليقـين فقـد أسـاء  -والاعتدال!

ب القرآن وطعن في ا االلن جد   لنبوات من حيث لا يدري! وحسبك أن تعلـم بالله وكذ 

، اصادق   اأن مقالهم يتضمن التكذيب لله سبحانه في تعهده لمن بحث عن الحق مخلص  
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 ڻ ڻ ڻ}وأتى الأمر مـن بابـه، أن يهديـه إليـه ويكشـفه لـه، فقـال سـبحانه: 

 : افهذه الآية تتضمن أمور   (1).{ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 سطوعها. أن هنا  مجانية في الأدلة و )أولها(

 إمكانية إدرا  الحقيقة وأدلتها.  )ثانيها(

 مسؤولية العبد عن الاجتهاد في البحث.  )ثالثها(

 وجود موانع تحول دون الاهتداء للحق.  )رابعها(

 تعهد الله سبحانه بهداية من أخلص في البحث.  )خامسها(

 الإمداد للمجاهد المعرفي بالتوفيق والتثبيي.  )سادسها(

 .والله أعلم

* * * * 

 ( التحرر من قبضة موانع الاقتناع7)

والسؤال المهم في هذا السياق هـو: كيـف يمكـن للملحـد أن يتحـرر مـن قبضـة 

 هذه الموانع؟

ينبغي أن نقول بوضوح وصراحة، إن تحقيق هذا التحرر والانفـلات مـن قبضـة 

ـموانع معرفة الخلل في الطرح الإلحادي وإدرا  أصـالة الطـرح الإيمـاني، خصو في  اص 

عصر الدجل الحاضر، لـيس بـالأمر السـهل، مـع إقرارنـا بـأن المفـترض أنـه لـيس بـين 
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العقـل مضـطر إلـى »العاقل والحقيقة عداوة، لأن ه كما قال الإمام الشـافعي رحمـه الله: 

 (1).«قبول الحق

وإةا كان بعض الناس يتوهمون سهولة الاقتنـاع، وأنـه يكفـي بعـض الحـوارات 

ــا ــابرة أو الكتاب ــى الع ــه إل ــذي في طريق ــع كــل الشــباب الملحــد أو ال ت المرصــوفة، م

الإلحاد، لكي تسطع أنوار الحق وتنجلـي ظلمـات الأوهـام والأباطيـل.. فـلا شـك أن  

 هذه النلرة العجلى لا يقع فيها إلا الذين لا يعرفون طبيعة النفس البشري ة! 

ضـاري ومـع ةلـك قد بلغوا شأوا في العلـم الطبيعـي والح األا ترى كيف أن  قوم  

يعتقدون قدسية البقر! وآخرين يعتقـدون قدسـية أحجـار منحوتـة! وآخـرين يعتقـدون 

إمكانية نشوء شيء من لا شيء! وآخرين يعتقدون أن إلههـم صُـلب علـى خشـبة! إلـى 

ـرق والمـذاهب والفلسـفات والأديـان، قـديم   ! اوحـديث   اغير ةلك مما تراه في تاريخ الفو

فطن لصعوبة التحرر من قبضة موانع الإقنـاع كمـا عرضـنا لهـا وكل ةلك ينب ه العاقل ال

 .اآنف  

ومن هنا، نقول: إن هـذا التحـرر يحتـاج لمجاهـدة فكريـة ونفسـية قويـة وجـادة 

وصريحة، وبدون هذه المجاهـدة المخلصـة التـي ضـمن الله تعـالى الهدايـة لصـاحبها 

حترمة! وهذا مـا يـرفض أن تتحقق نتائج م اكما ةكرت الآية السابقة، فمن المحال جد  

 عن صغارهم وعوامهم! كثير من زعماء الإلحاد الالتفات إليه، فضلا  

الة للغاية للتحرر من قبضـة موانـع الاسـتجابة  لقد ةكر القرآن الكريم منهجية فع 

 ې ې ې ې ۉ ۉ }للحق والبصر بخلل ولـبس الأباطيـل الرائجـة، فقـال: 
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ية فهذه دعوة إله (1).{ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

لكل تائه شارد في أودية الغبش والحيرة والضلال، أو حتى المتقين من صحة مـا عليـه 

من الاعتقادات الفاسدة والتصورات المنحرفة، أن يمارس فعل التفكر ويقل ب وجـوه 

ية، فإن العقـل الخـالص  النلر في الأمور من كل الجوانب، بكل صدق وإخلاص وجد 

لقصــور، كمــا لابــد أن يبصــر مــواطن الصــحة لابــد أن يهتــدي إلــى مكــامن الخلــل وا

 والصواب.

وهنا يدعوهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عـن »يقول سيد قطب رحمه الله: 

الحق، ومعرفة الافتراء من الصدق، وتقدير الواقع الذي يواجهونه مـن غيـر زيـف ولا 

عـن  ايـد  عـن المصـلحة. بع اعـن الهـوى. بعيـد   ادخل.. إنها دعـوة إلـى القيـام لله. بعيـد  

عن الهواتف والدوافع التي تشتجر في القلـب، فتبعـد بـه عـن  املابسات الأرض. بعيد  

عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة. والمؤثرات الشائعة في الجماعة. دعوة  االله. بعيد  

إلى التعامل مع الواقع البسيط، لا مـع القضـايا والـدعاوى الرائجـةلإ ولا مـع العبـارات 

التي تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بسـاطتها. دعـوة إلـى منطـق  المطاطة،

عــن الضــجيج والخلــط واللــبسلإ والرؤيــة المضــطربة  االفطــرة الهــادا الصــافي، بعيــد  

والغــبش الــذي يحجــب صــفاء الحقيقــة. وهــي في الوقــي ةاتــه مــنهج في البحــث عــن 

واشي والمؤثرات. وعلـى الحقيقة. منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغ

مراقبة الله وتقواه. وهي)واحدة(.. إن تحققـي صـح المـنهج واسـتقام الطريـق. القيـام 

لله.. لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة.. التجرد.. الخلـوص.. ثـم التفكـر 
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 ى ې }والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله المتجردون. 

نى ليراجع أحـدهما الآخـر، ويأخـذ معـه ويعطـي في غيـر تـأثر .. مث{ئا ئا ى

بعقليــة الجمــاهير التــي تتبــع الانفعــال الطــارا، ولا تتلبــث لتتبــع الحجــة في هــدوء.. 

 (1).«لوجه في تمحيص هادا عميق اوفرادى مع النفس وجه  

لكــنلإ مــا هــو موقــف المســلم مــن عــدم اقتنــاع الملحــد بأدلتــه علــى وجــود الله 

 صحة الإسلام؟ وما يرتبط بهذا من لوازم ومقتضيات؟ سبحانه؟ وعلى 

الواقعلإ لقد قدم لنا القرآن الكريم الجواب عن هـذا السـؤال وبوضـوح وجـلاء، 

قــال أبــو  (2).{ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ }فقــال ســبحانه: 

اهُمْ، أي لا يجـب عليـك أن تجعلهـم مهـديين إلـى فعـلو مـا »السعود:  يْـكم هُـدم لم يْسم عم لم

محاسن والانتهاءو عما نُهوا عنـه مـن القبـائح المعـدودة. وإنمـا الواجـبُ أُمروا به من ال

 عن الشر والردعُ عنـه بمـا أوحـي إليـك 
ُ
عليك الإرشادُ إلى الخير والحثُ عليه والنهي

ي، هدايـة  خاصـة  موصـلة  إلـى المطلـوب   والذكرو الحكـيم. ولكـن الله يمهْـدو
من الآياتو

ر ويتبعُ الحق ويختار الخيرم احتم   اء، هدايتمه إلى ةلك ممن يتذكر بما ةُك  ن يمشم  (3).«. مم

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}وقـــال ســـبحانه: 

إون ــكم لا »: إنــك يــا محمــد صلى الله عليه وسلميقــول تعــالى لرســوله »قــال ابــن كثيــر:  (4).{ڱ
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 .171: البقرة( 1)

 .164ص 2ج ا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزاي( 3)
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نْ أمحْبمبْيم  ي مم
هدي من يشـاء، ولـه أي: ليس إليك ةلكلإ إنما عليك البلا ، والله ي «تمهْدو

ينم »الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 
ـمُ بوالْمُهْتمـدو هُـوم أمعْلم ـنْ يسـتحق  «وم أي هـو أعلـم بومم

اية وم
نْ يستحق الغو  (1).«الهداية بومم

كمـا بي نـي نصـوص -إةن دور المسلم ليس تحقيـق الإقنـاع للملحـد فهـذا أمـر 

حسـب سـنة الله تعـالى في حيـاة بيد الله وحده وتتـدخل فيهـا عوامـل مختلفـة ب -القرآن

البشرية وطبيعة النفس الإنسانية. وإنما دور المسلم هو التبليب والبيـان لإقامـة الحجـة 

ــ-علــى الملاحــدة  ، وأن يحــرص علــى تطــوير فنــون التبليــب -اوالمخــالفين عموم 

وأساليب البيان. وهو حين يفعل ةلك ويحرص عليـه، يكـون قـد قـام بمـا يجـب عليـه 

ذ بما وراء ةلك، إة واجبـه القيـام بالواجـب. ففـي الحـديث أن بعـض ، ولا ياشرع   ؤاخم

الأنبيــاء يــأتون يــوم القيامــة ولــيس معهــم إلا النفــر اليســير، وبعضــهم يــأتي ولــيس معــه 

ومــن الواضــح أن هــؤلاء الأنبيــاء علــيهم الســلام قــد قــاموا بمــا يجــب علــيهم  (2)أحــد!

لبشـر. ولهـذا يجـب علـى الشـباب ليسـي بيـد ا -كمـا قلنـا-أحسن قيام، لكـن النتـائج 

المسلم أن يفهموا بأنهم غير مسـؤولين علـى عـدم اقتنـاع الملحـد أو غيـره مـن الكفـار 

والمشركين والوثنين، بل عليه أن يفهم بأن واجبـه القيـام بواجبـه، أمـا النتـائج فليسـي 

 من شأنه، بل هي من شأنه الله تعالى وسننه في العقول والنفوس.

قـــال  (3).{ې ې ې ۉ ۅ ۅ ۋ } وتأمـــل هـــذه الآيـــة:

                                                 

 .146ص 6ج تفسير القرآن العليم. ابن كثير( 2)

 .مسند أحمد( 1)
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بعد أن ةكر سبحانه دليل قدرته تعـالى علـى بعـث الأجسـاد ولفـي »العلامة المراغي: 

أنلــار الجاحــدين إلــى ملــاهر قهــره وغلبتــه لهــذا العــالم، ثــم وبخهــم علــى إنكــارهم 

أن  صلى الله عليه وسلموتماديهم في باطلهم، على وضوح الحجـة وظهـور البرهـان، أردف ةلـك أمـره 

لة وأشباهها مما لا يبقى معه مجال للشـك والـتردد. )فـذكر( ب يـاتي، يذكرهم بهذه الأد

رهم أن يتركـوا ةلـك، ثـم بعدئـذ لا تـذهب  وعولهم بحججي، وبلغهم رسـالاتي، وحـذ 

نفسك عليهم حسرات إن لم يؤمنوا. ثم علل الأمر بالتذكير فقال: )إنمـا أنـي مـذكر(، 

ن يؤمنـوا: فمـا عليـك إلا أي إنما بعثي للتذكير فحسبلإ ولـيس مـن الواجـب عليـك أ

التبشير والتحذير، فإن آمنوا فقد اهتدوا إلى ما تسـوق إليـه الفطـرة، وإن أعرضـوا فقـد 

تحكمي فيهم الغفلات، وتغلبي عليهم الشهوات، واستولي علـى عقـولهم الأهـواء 

 (1).«والجهالات

 -هــ 856تـوفي  -وقد عقد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بـن داود الصـالحي 

وجـوب اجتهـاد الآمـرين النـاهين في الأمـر والنهـي، وإن لـم يسـتجب »بعنـوان:  لا  فص

 (2).«الجمهــور إقامــة  للحجــة الإلهيــة لله علــى خلقــه ولاحتمــال ازدجــارهم وانتهــائهم

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وأورد فيــه قــول الله تعــالى: 

فكما ترى، فإن  الصـنف الأول  (3).{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

صلاح المجتمع فتركوا الأمر جملة واحدة، أما الصنف الثاني فبي نـوا لهـم أن يئسوا من 
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واجــبهم هــو التبليــب لإقامــة الحجــة علــيهم والإعــذار إلــى الله تعــالى، مــع الرجــاء في 

 أو بعضهم، أما أن يؤمن الآخر أو لا يؤمن فتلك مشكلته الخاصة. ااهتدائهم جميع  

ه الشرعي هو تحقيـق إقنـاع الملحـد وبعض الشباب المسلم اليوم يلن أن واجب

ـ ، وحـين لا يجـد النتـائج المرجـوة مـن وراء اأو النصراني أو المخالف للإسـلام عموم 

كتاباته وحواراته، يتهم نفسه ويلن بهـا اللنـون، ثـم يـذهب يسـأل ويبحـث عـن أقـوى 

الأدلة والبراهين التي لا يمكن للملحـد أن يُشـكك فيهـا! وهـذا خطـأ بـي ن وضـبابية في 

لرؤية وعدم إدرا  لمداخل الـنفس البشـرية. فكمـا قلنـا وبي نـا، فـإن  الاسـتجابة للحـق ا

، وإنمـا تتـدخل أمـور اوافرة جـد   -ولله الحمد-ليسي متوقفة على معرفة أدلته، فأدلته 

ه عــن  أخـرى لا صــلة لهــا بالأدلـة والبراهــين والعلــم والعقــل في توجيـه الملحــد وصــد 

 البراهين التي يطرحها المسلم.الاستجابة الفعلي ة لدلالات 

 ولقــد أثبــي الله تعــالى دور ووظيفــة الأنبيــاء، فحــدده في التبليــب والبيــان فقــط، 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}وقال سـبحانه:  (1).{ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}فقال: 

ــال جــل مجــده:  (2).{ڤ  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ }وق

عند المسـلم المعاصـر،  اوهذا ما ينبغي أن يكون واضح   (3).{ڭ ۓ ۓ ے ے

الذي يمارس الدعوة إلى الإسـلام بـين الملاحـدة وغيـرهم، أي بيـان الحـق  اصوص  خ

والـدعوة إليــه، أمــا أن يقبلــه الملحــد أو يرفضــه فتلــك مشــكلته لا شــأن لنــا بهــا، بــل إن 

                                                 

 .35: النحل( 2)

 .28: العنكبوت( 1)

 .12: آل عمران( 3)



 

 
318 

عــي جوانبهــا ودلالاشــا،  ــلي لهــم في الأدلــة ونو  جمهــور هــؤلاء الملاحــدة كلمــا فص 

، كمــا قــال مــرة جــورج دونالــد، اوتمــرد   ااســتمروا في غــي هم، وازدادت نفوســهم عنــاد  

 محاولتـك بيـان الحـق لمـن لا يحبـه، لا تعـدو أن تكـون بـذلا  »الأديب الاسـكتلندي: 

 .«لمزيد من الأفكار ليسيء تفسيره

وها هنا أمر آخر يحسن أن ينتبه إليه من يريد إقناع الملحد ويطلـب أقـوى دليـل 

لشيطان في المشهد، فقال جل شأنه: على ةلك، وهو ما كشفه الله سبحانه عن حضور ا

فالآية  (1).{گ گ گ گ ک ک ک ک ژڑڑ}

تكشـــف كيـــف أن الشـــياطين يعينـــون الكفـــار والمشـــركين والمنـــافقين والملحـــدين 

بالشبهات التي يمكن أن يجادلوا بها أهل الإيمان وينازعوهم بها حول صحة الإسـلام 

ذهب الـذي ينتسـبون إليـه وعدالة أحكامه، ولمحاولة التدليل على صحة وصواب الم

وتحبيبهم إليهم. ولهذا ليس من الحكمة الاسترسـال في مجادلـة مـن يلهـر عليـه عـدم 

 الرغبة في معرفة الحق وات باعه.
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 وهم الإنكار
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 ( جناية الوهم على العقل1)

الوهم فكرة جانحة في حنايا العقل وليس حقيقة موضوعي ة خارج الـوعي أي في 

ن يرى سراب  الوجو أن ه بركة ماء! ومن ثم، فعنـدما  -وهو واهم-من بعيد فيعتقد  اد، كمم

كثيفـة تحـول بينـه وبـين  ايسيطر الوهم على عقل الإنسان ووجدانه فـلا شـك أن  حُجب ـ

 رؤية الحقيقة، فيرى الباطلم في صورة الحق، ويعتقد الزيفم على أن ه عين الحقيقة! 

شت ى، موغلة في الضلال والزيف والخـداع! وإن  والإلحاد قناعة تحكمها أوهام 

اعتبـار الملحـد إنكـاره  -إن جـاز وصـفه بـذلك-أحد أبرز معـالم ضـحالة هـذا الفكـر 

لفكرة وجود الله تعالى وامتداد أصولها المعرفي ة والنفسي ة في العقل والفطرة والتاريخ، 

 ذا النفي! على صدق ه اقوي   اعلى صحة هذا الإنكار وبرهان   اأكيد   دليلا  

إةن يمكن صياغة وهم الملحد على الشكل التالي: أنا أنكر وجـود الله، إةن الله 

علـى صـحة  غير موجود! فالملحد ينفـى وينكـر ثـم يجعـل هـذا النفـي والإنكـار دلـيلا  

اب الملاحدة الجدد ريتشارد دوكنـز:  !!النفي والإنكار علـى أي حـال، فـإن »يقول عر 

بما أنه يرى  -كما ترى-فالرجل  (1).«الها ليسي ضروريةنلرية الله بأي شكل من أشك

أن الله غير موجود إةن فهـو غيـر موجـود، وبمـا أنـه يعتقـد أن قضـية وجـود الله ليسـي 

ضرورية إةن هي غير ضرورية! المهم أنه يطلـق ادعـاءه ويصـدقه ويجـب علـى القـراء 

 تصديقه!
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ة بمطرقـة العبـث! هكذا يُنحر العقل علـى نطـع الهـوى، وهكـذا تُسـحق الحقيقـ

وهذا يشبه وهـم جمهـور الفلاسـفة حـين يلنـون أن إعلانهـم بـأن أسـاس الفلسـفة هـو 

العقل فذلك يبرا فلسفتهم من الوهم والهوى والتأثر بما يتأثر به البشر، من المشـاعر 

والمواقف والواقع والرواسب الدفينة والمنطلقات الخفيـة! بـل أسـاس قـول الملحـد 

 د احتجاجه وإنكاره يُضفي المصداقية عليه، ويجعل قوله دلـيلا  هنا هو توهمه أن مجر

 ! اصحيح  

إن قضية الإلحاد المنتشـر في الأرض »ولقد صدق الشيخ محمد قطب في قوله: 

اليوم لا تقوم على أي أساس من العقل ولا من العلم، في عصر يزعم لنفسه أنـه يعـيش 

فالملاحــدة رغــم كثــرة  (1).«في كـل أمــوره علــى أســاس مــن العقــل وأســاس مــن العلــم

! احديثهم عن الأدلة والبراهين، إلا أنهم من أبعد خلق الله عن التزام هذا الشعار عملي ـ

ليس لأنه لا توجد أدلة واضـحة وبـراهين قاطعـة، أو لأن الأمـر مـبهم غـامض، أو لأن 

الحقيقة تلامس منطقة المستحيل الذي تعجز العقول عن إدراكـه! بـل لأن الملحـد لا 

 ريد!ي

وهل يغيـر الحـق رفـض إنسـان لـه! أو حتـى اخـتلاف النـاس فيـه! لقـد قـال أبـو 

لاخـتلاف النـاس فيـه، ولا الباطـل يصـير  إن الحق لا ينقلب بـاطلا  »الحسن العامري: 

لاتفاق الناس عليه. وليس في وُسع الحق قهر الأنفس على الإقرار به، وتسخيرها  احق  

ور العقــل بعــد الرويــة والبحــث، فيلهــر بــه للاعــتراف بصــدقه، لكنــه شــيء مُحقــق بنــ
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فإن قيل: لو كان معرفـة »وقال الراغب الأصفهاني:  (1).«المحق، ويمتاز به عن المبطل

ضرورية لما جحد به الملاحدة. قيـل: الملحـدة لـم يجحـدوا أن  -يقصد الله-وجوده 

وحـدين في نقلهـم في الأحـوال المختلفـة، وإنمـا يخـالفون الم فعلهم ونـاقلا   لهم فاعلا  

ـن  تعيين هذا الفاعل وفي صـفاته وتوحيـده، وكـل هـذا يُعلـم بالاسـتدلال. وإن وُجـد مم

، ويقول نحن انفعلنا بأنفسنا، فذلك إما مـؤف في عقلـه، وإمـا جاحـد جحد أن له فاعلا  

 (2).«خبيث في طينته

: لن يكون الإلحاد من العقل في شيء، لأن مبدأ اواحد   لا جرم أن نقول هنا قولا  

لعقل هو هذا: ما علمه فقد علمه، وما لم يعلمه، فلا يصح إنكاره، إة كان عـدم العلـم ا

علـى صـحة علمـه واسـتقامة  على العدم، والعاقل لا يجعل مـا جهلـه دلـيلا   ليس دليلا  

رأيه! ولن يكون الإلحاد من العلم، لأن أساس العلم هو هذا: ما قامـي التجربـة علـى 

ليه لم يعلمه، فلا يصح إنكاره، إة كـان للتجربـة حـدود صحته فقد علمه، وما لم تقم ع

ــه  ــدها لا تتجاوزهــا، والعاقــل لا ينكــر مــا وراء حســه لمجــرد تجــاوزه لنطاق تقــف عن

وتجربته! أترى ما غاب عن حد بصر  غير موجود لمجرد عجـز عينـك عـن الإحاطـة 

 به! 

قل اللاأدريـة!  ، بل غاية أمره التوقف، أوفلو أنصف الملحد لما اعتبر نفيه دليلا  

هداه إلى القول بعدم وجود الله سبحانه، فـلا يكـون ةلـك  اعقلي   إة حتى لو وضع دليلا  

ــ إلا قــولا   ــه هــداه إلــى النفــي  اخاص  ــه، لأن  مــا ســلكه مــن الــدليل حتــى وإن زعــم أن ب
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ـ ـاوالإنكار، فمن المؤكد أنـه لا ينفـي وجـود الخـالق واقع  إةا حاكمنـاه إلـى  ا، خصوص 

 لإلحادية، كالقول بنسبية الحقيقة، ومادية العقل! المرتكزات ا

أنـا لا »: وقد صرح بيرتراند رسل في لحلة صدق مع الذات بهذه الحقيقة، قائلا  

من أبرز ملاحدة -وكتب كاي نيلسون  (1).«أزعم أنني قادر على إثبات أنه لا يوجد إله

، لكـن يبقـى مـع مـن الممكـن أن تفشـل كـل أدلـة وجـود الله»يقول:  -أمريكا الشمالية

في ةاته،  ا. باختصار، إظاهر أد الأدلة غير ناجعة ليس كافي  اةلك احتمال وجود الله قائم  

 (2).«تبقى هنا  مع ةلك إمكانية وجود الله قائمة

* * * * 

 ( أسباب العبع الإلحادي2)

 لا نحتاج لجهد كبير لكي نفهم بأن  أسباب هذا العبث الفكري ترجع إلى:

. فالملحد يتـوهم فكـرة م الذات بجعلها مقياس الصواب والخطأ(. تضخ)أولًا 

 صـحة علـى دلـيلا   الشخصـي الـوهم هـذا من يجعل ثم ،«موجود غير الإله»ةهنية هي 

 النفـوس منـه تشـمئز الذي الغرور عين هذا فإن   شك وبلا. أصالتها على وأمارة فكرته

 !الفاضلة والعقول السليمة، إة كان مجرد هوى شارد بلا زمام

. إة لا يمكننـا أن (. إخفًاء العجًز عًن إقامًة الًدليل علًى صًحة الًدعو ا)ثانيً 

نحكم على أية فكرة بالصواب أو الخطـأ إلا بـدليل واضـح وصـريح يكشـف لنـا وجـه 
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علة الصواب أو الخطأ، وعندما نرفض ةلك ونتمركز حول قناعتنا الشخصـي ة، فـذلك 

 علاقة لها بالحقيقة والموضوعية!يعني عجزنا عن إقامة الدليل، وأن قناعتنا لا 

(. عصبية عمياء لهو  الإنكار بفعل ضغوط نفسًي.ة وشخصًي.ة واجتماعي.ًة ا)ثالثً 

. وةلـــك لأن  التمركـــز حـــول الـــذات وجعلهـــا مقيـــاس الصـــحة أو الفســـاد، وثقافيًًًة

والصواب أو الخطأ، بدون تقديم الأدلة الموضـوعي ة علـى صـحة القناعـة الشخصـي ة، 

 أرعن لتحقيق مكاسب وطموحات معي نة! اة عمياء وتقليد  إنما يعكس عصبي

هــذه العوامــل الثلاثــة تــدعمها وتُرســخها الدعايــةُ الهائلــة التــي يقــوم بهــا كهنــة 

الإلحاد المعاصرون والجاهليـة العالميـة بأسـاليب مختلفـة ووسـائل متعـددة، بشـكل 

العلمـي لسـذاجة الشـباب وقلـة زادهـم الشـرعي و صريح وبشـكل متخفـي، اسـتغلالا  

 والمعرفي لإسقاطهم في مستنقع الإلحاد!

ــدعم موقفــه بأربعــة دعــائم، وهــي: قضــية الشــر،  ــر أن الملحــد يحــاول أن ي غي

 الشبهات الدينية، كثرة الآلهة، الفوضى الكونية. وبيان هذه الدعائم هو:

منطلق الملحد الكـامن في نقـده للشـر في الكـون والحيـاة هـو فكـرة  قضية الشر.

ــالكمــال، أي  ــرى عالم  ــد أن ي ــيلا   اأن  الملحــد يري ــاملا   جم ــوك ــن الشــرور  ا، وخالي  م

والآلام. ولا شك أن  فكرة الكمال أصيلة في الفطرة البشري ة، بل إن كل إنسان في شـت ى 

ــ بــين  اتلقائي ــ انشــاطات حياتــه إنمــا يتحــر   في إطارهــا. ولهــذا نجــد الملحــد يــربط ربط 

بالضـرورة أن وجـود الخيـر يعنـي وجـود الإلـه،  وجود الشر ونفي الإله، وهو ما يعنـي

 وإلا كيف يفسر لنا الملحد وجود الخير! 
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ًًة. ًًبهات الديني ــن  الش ــل م ــمٍّ هائ ــبر طــرح كم ــدين ع ــده لل ــق الملحــد في نق ينطل

المغالطــات والاعتراضــات، وتأمــل كلامــه يــدل علــى أن  منطلقــه في ةلــك هــو فكــرة 

كاملة في شت ى جوانبها وشعبها، وخاليـة مـن  الكمال، أي أن ه يريد أن يرى منلومة ديني ة

بين وجود الثغـرات  اتلقائي   اأي قصور وعيوب وثغرات. ولهذا نجد الملحد يربط ربط  

الدينيــة ونفــي الإلــه، وهــو مــا يعنــي بالضــرورة أن وجــود الانســجام في منلومــة الــدين 

 والتشريع يعني وجود الإله.

الآلهة التي تعرضـها الأديـان المختلفـة  ينطلق الملحد في نقد لكثرة كثرة الآلهة.

من خلال القول بأن هذه الكثرة تدل على النفي، لأنـه يعتقـد أن الإلـه يجـب أن يكـون 

بالكمــال، ومــن ثــم، فكمالــه يفــرض وحــدة الأديــان لا كثرشــا. لكــن  ا، متصــف  اواحــد  

هـي فهذه الكثـرة  اأن كثرة الشيء تدل على أصله، وأيض   -أو يتجاهل-الملحد يجهل 

نتــاج التحريــف البشــري وأهــواء النــاس، ولهــذا كــان معتقــد المســلم أن أصــول أديــان 

 الأنبياء واحدة، لأن الرب واحد.

ــ الفوضًًى الكونيًًة. ، ايلحــظ الملحــد بعــض ملــاهر الكــون التــي تحــدل أحيان 

على بعض الأقوام، مثل البراكـين  -في اللاهر-وتكون لها بعض الانعكاسات السلبية 

يضانات والأعاصير، فيقرر بأن  هنا  فوضى كونية! ومـن ثـم يـربط بـين والزلازل والف

ق إلـى موقـف  هذه الفوضى كمـا يعتقـد وبـين عـدم وجـود الخـالق! لكـن الخلـل تطـر 

الملحد حين نسي أن  علمه محدود وكم من أمور اعتقد الإنسـان سـلبيتها ثـم اكتشـف 

 أهميتها. الاحق  
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ــة أو العشــوائية فكمــا تــرىلإ فــإن اعــتراض الملحــد بالشــرور  أو الثغــرات الديني 

الكونية أو كثرة الآلهة، مرتبط بإدراكه الفطري وشعوره القبلـي بضـرورة كمـال الإلـه، 

وأن هذا الكمال لابد أن يتجل ى في كلامـه وأفعالـه. والواقـع أن هـذا الإدرا  والشـعور 

الإنسان، بـل الفطري لضرورة كمال الإله، دليل على أن الكمال نزعة أصيلة في تركيبة 

في كـل شـيء مـن  اهو أُمُّ النزعات وأساسها ومنطلقها، فالإنسان ينزع إلـى الكمـال أبـد  

نشــاطاته حتــى وإن أخطــأه. وليســي النبــوات ولا دلائــل الكــون ومشــاهد الحيــاة إلا 

عوامــل لاســتخراج معنــى الكمــال في الإنســان وتثــويره ودعمــه وتوجيهــه، مــن حيــث 

ق إليه، ورسم معالم تزكية نفسـه وترقيـة عقلـه. كمـا قـال ابـن تعريفه بالله، وتبيين الطري

من محبة الكمال لا يزال يتحر  بكل  -يقصد في الإنسان-لما ركب الله فيه »خلدون: 

متحر  فيه إلى تحصيل كماله، والفكر خادمه في جميع ةلك، يرك ب ويحلل، ويجمل 

لقبـول الكمـال بمـا أعطـاه مـن الله سبحانه هي ـأ الإنسـان »وقال ابن القيم:  (1).«ويفصل

نــة، وعرفــه  الأهليــة والاســتعداد التــي جعلهــا فيــه كامنــة كالنــار في الزنــاد، فألهمــه ومك 

وأرشـده، وأرســله إليـه رســله، وأنـزل إليــه كتبـه لاســتخراج تلـك القــوة التـي أهلــه بهــا 

 (2).«لكماله إلى الفعل

 الإلـه كـاملا  لكن يلل السـؤال: كيـف اسـتوعب الملحـد هـذه الفكـرة: إةا كـان 

ـفيجب أن يكون كونه ووحيه كاملا   يريـد الملحـد يوجـب أن يكـون  ا! بل ولماةا أساس 

! هذا ما لا ينتبه له الملحد، ولا يريـد بحثـه والتوقـف عنـده! كمـا هـو شـأنه الإله كاملا  

مع كل الأسئلة الكبرى والقضـايا الجوهريـة! وسـبب ةلـك أن الملحـد إةا التـزم  ادائم  

                                                 

 .38ص شفاء السائل( 2)
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 لإلحادية، فإنه لن يكـون لمختلـف اعتراضـاته أدنـى مـبرر أو قيمـة، فهـو بأسس رؤيته ا

لا يستطيع أن يفرق بـين الخيـر والشـر، ووفـق ماديـة العقـل لا  -وفق نسبية الحقيقية-

ـ ، اجـد   ايمكن أن يقرر عشوائية الكون وعبثية الحياة، إة مـن المحتمـل أن يكـون واهم 

قـس علـى هـذا كـل شـيء آخـر ممـا يعتـبره لأن مادية العقـل تفـرض انتفـاء المعـايير، و

 الملحد اعتراضات وشبهات.

* * * * 

 ( استحالة تبرير الإنكار3)

في حقيقته يؤكد على ضرورة وجود الإله الخالق! لأن  اسـتحالة  -إةن-الإنكار 

إنكار جـوهر فكـرة الإلـه الخـالق، مرتبطـة بشـكل وثيـق بطبيعـة الكيـان البشـري وآليـة 

، اي، وشـعوره الوجـداني. فالملحـد إنسـان قبـل أن يكـون ملحـد  اشتغال نلامه الإدراك

ـ طـر البشـر جميع 
. ولـو اولهذا لا يمكنه أن ينسـلخ عـن الأسـس العقلي ـة المركـوزة في فو

ـ  اأمكن للملحد أن يتجاوز هـذه المكونـات الإدراكي ـة في فطـرة العقـل، لكـان إةن خلق 

 من البشر!  اآخر وليس بشر  

ف الشريف الجرجاني ال البـديهي هـو الـذي لا يتوقـف »بديهة الفطرية بقوله: عر 

حصـــوله علـــى نلـــر وكســـب.. كالتصـــديق بـــأن النفـــي والإثبـــات لا يجتمعـــان ولا 

البديهي ة قضي ة أولي ة صادقة بـذاشا، يجـزم بهـا العقـل »وقال جميل صليبا:  (1)،«يرتفعان

 فالفطرة العقلية إةن تتسم بثلال سمات كبرى: (2).«من دون برهان

                                                 

 . 42ص معجم التعريفات( 2)

 .121ص 2ج المعجم الفلسفي( 1)
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أي إن ها غير محتاجة لإقامة البرهان على صحتها، كما لا يمكـن : ضروري.ة. ولًا أ

 تصور نقيضها، لأن ها من العقل نفسه. 

ًً ًًة. اثانيً أي إن  أحكامهــا تشــمل كــل شــيء، ســواء في الــذهن أم في الوجــود : كلي.

 الخارجي، كما كل زمان ومكان. 

ة راسـخة، عـبر مراحـل العمـر أي إن هـذه القواعـد ومقتضـياشا ثابتـ : ثابتًة.اثالثً 

 المختلفة، كما تشمل مختلف أصناف الناس.

ــى  ــة وتجاوزهــا، ســواء عل ــادا العقلي ــى الإنســان إلغــاء المب ــذا يســتحيل عل ول

المستوى المعرفي أم المستوى السلوكي. لأن ه لم يعرفها عبر النلر والتجربة واكتساب 

ار  شأنه، فكل إنسـان كيفمـا العلوم والمعارف، بل حصلي عنده ابتداء من الخالق تب

كان مستواه يدركها ويعترف بها ويفكر بها وفي إطارها دون أن يدري كيف حـدثي ولا 

ـ امن أيـن جـاءت، بـل يعجـز عجـز   عـن البرهنـة عليهـا، ةلـك لأن هـذه المبـادا  امطلق 

لهذا كان العقـل هـو هـو في كـل زمـان و الإدراكية الفطرية بعض مكونات الروح نفسه.

 كل الناس، لا يستطيعون الانفكا  عن ضروراته المتأصلة فيه.  ومكان وفي

يحتج الله سبحانه في القرآن على المخالفين بما هو مركوز في  اولهذا دائم  

يطالبهم بالعودة إلى فطرة عقولهم، كما في قوله تعالى:  اعقولهم، كما أن ه دائم  

 ہ ۀ ۀ ڻ} (1).{ڳ ڳ گ گ گ گ ک}

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ} (2).{ھ ھ ھ ہ ہ ہ
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غير هذا من و (1).{ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

عشرات الآيات في مواضع مختلفة. وليس هذا إلا لما قلي لك من أن نلام المبادا 

العقلية واحد في كل البشر في كل زمان ومكان مهما تبايني مستوياشم في البداوة أو 

 الحضارة.

نكر ما يتوهمـه أنـه حقيقـة ، وإنما يالملحد إةن في الحقيقة لا ينكر وجود الله 

للإلــه صــورة قبيحــة، مشــوهة،  -أو صُــنعي لــه!-وجــود الله وصــفاته. فهــو صــنع 

ومختزلة، ثم أخذ يهاجمها على أساس أنه يهاجم الإله الحق، ثم يعلن دحضـه لكـلام 

 بمغالطة إله القش!  االمسلم عن حقيقة الله سبحانه. وهذه هي ما أسميناه سابق  

في تاريخـه القـديم والمعاصـر، بـل لا يمكنـه غيـر ةلـك.  هذه هي قصـة الإلحـاد

والسؤال للملاحدة هنا هو: هل من الموضوعية والمنهجيـة العلميـة أن يبنـي شـخص 

 صورة معينة كما شاء ثم يهاجمها وينتقدها، دون مبالاة بالحقيقة في الواقع الخارجي!

ما أسميه )حالـة وما من شك في أن ه بسبب مغالطة إله القش، صار الملحد يعاني 

فوبيا الإله( أو )حالة الإلهوفوبيا(، وهو ما يتجل ى في كميـة الطعـن والسـب والسـخرية 

ــا،  ــا وتعاليمه ــان ورموزه ــى الأدي ــذاءة عل ــف بكــل وقاحــة وب وهــوس الهجــوم العني

والبحث عن أدنى خطأ وأقل عيب، مع الإشادة البالغـة بالإلحـاد والتبشـير بـالفردوس 

ل ةلك لأن نفوسهم لمـا غلبـي عقـولهم، كـان مـن الطبيعـي أن الإلحادي المثالي، فك

مٍّ هائل من النقائص والعيوب في الأديان!   تُزي ن للعقل الإلحاد من خلال حشد كم
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: كيف تُفسر لنـا  تبريـر  رفـض الإلـه كمـا  -اإلحادي ـ-وإلا فلنا أن نسأل الملحدم

ير -سبحانه-يقدمه الإسلام، بذريعة أن ه  وجاهل وظالم؟! فأي تبرير  إله متناقض وشر 

يقدمه الملحد يضعه في مأزق شديد وحرج بالب! وقيمة المأزق هنـا تـبرز في أن  التبريـر 

ــة  ي ــه للمرجع  ــة، والحــال أن  الإلحــاد لا وجــود في ــة معياري  لابــد أن يســتند إلــى مرجعي 

 )باطل/خطأ(! و المعياري ة التي تفصل بين )حق/صواب(

ات العويصـة في الطـرح الإلحـادي، أن الملحـد لا ولهذا، فإن من أهم الإشـكالي

 ! وهذا العجز نتيجة طبيعية للتالي: اولا أخلاقي   اتبرير إلحاده عقلي   ايمكنه مطلق  

 نفيه للبديهات العقلية.  ()أولًا 

 نفيه وجود الحقيقة المطلقة.  (ا)ثانيً 

 إنكاره إمكانية المعرفة.  (ا)ثالثً 

، وإةا كاني الحقيقة نسبية، فهذا يعنـي امتطور   معطى -اإلحادي  -فإةا كان العقل 

لإثبـات صـحة قناعتـه الإلحاديـة في كـل لحلـة. والنتيجـة  اأن الملحد سـيكون مضـطر  

، هـي أن الملحـد سـيجد نفسـه يخـوض االضرورية لهذا على المستوى المعـرفي نلري ـ

 أزمة إدراكية مفتوحة!

فسـية متعـددة الأبعـاد وكل هذا دلالة على أن مشـكلة الملحـد العربـي مشـكلة ن

ولا صلة لإلحاده بالعقل والعلم، كما يحاول أن يـبرر لنفسـه ويـوهم غيـره! إن الواقـع 

يؤكد على أن الملحدين لا يريـدون الإنصـات لأدلـة المـؤمنين والتأمـل فيهـا وتقليـب 

النلر في معانيها وأصولها وقواعدها، بل يفضلون إغـلاق كـل المنافـذ والتقوقـع علـى 



 

 
311 

وراشم لكــي لا يواجهـوا الحقيقـة، حقيقــة أن وجـود الله ضـرورة لا مفــر أنفسـهم وتصـ

 من الإيمان بوجود الله سبحانه! انفسية ضخمة خوف   امنها! إنهم يبذلون جهود  

توجـب أن  -وهـي مبـادا مشـتركة بـين جميـع البشـر-إن مبادا العقل السـليم 

وسـنن وقـوانين،  يكون للإنسان كما للكون والحياة، وما فيهما مـن أشـياء وأشـخاص

، امذكور   اإله خالق، هو السبب والمصدر الأعلى لوجود ةلك كله بعد أن لم تكن شيئ  

وهــو الســبب والمصــدر الأعلــى في وجودهــا بهــذا الشــكل وعلــى نحــو هــذا التصــميم 

تسير نحوه الأشياء والكون والحيـاة. ثـم إن  اوبذلك النلام، وأن لكل ةلك غاية وهدف  

هذه المشهودات واجبة معلوم بالضرورة، إة العقـل يـرى كيـف استحالة أن تكون كل 

أنها وُجدت بعد أن لم تكن، وكـذلك يـرى العقـل كيـف أن الكـون والحيـاة مصـممان 

بدقة متناهية وبشكل فائق النلام، وليسي رحلة الإنسان العلمية منذ أقدم العصـور إلا 

ــوفر لــه مــن الآ ليــات والوســائل محطــات لاكتشــاف تلــك الدقــة والنلــام، حســبما يت

ـ يـرى العقـل  اوالإمكانيات، وحسبما يبـذل مـن الجهـد والطاقـة في سـبيل ةلـك. وأيض 

كيف أن كل شيء له وظيفـة محـددة وخصـائص معينـة، وأن كـل شـيء لا يخـرج عـن 

 ةلك الإطار.

ــ ــك، فيجــزم جزم  ــل ةل ــل الســليم ك ــرى العق ــ اي ــياء  اقاطع  ــذه الأش ــدع ه أن مب

ون أزلي الوجود بلا بداية، إة لو كـان لوجـوده بدايـة والعناصر والمكونات لابد أن يك

بكمـال  امثـل بـاقي المخلوقـات المشـهودة، وأنـه لابـد أن يكـون متصـف   الكان مخلوق ـ

العلم والحكمة، ونهاية الإرادة والقدرة، وفـائق العـزة والعلمـة، إة يسـتحيل في منطـق 

وةليـل، ففاقـد  العقل السليم أن تكـون الصـناعة المتقنـة مـن جاهـل وعـاجز وضـعيف
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الشــيء لا يعيطــه. وكــل هــذا يشــبه أن تــرى طــائرة في غايــة الفخامــة، فحتــى وإن كنــي 

تجهل العلوم التي أنتجتها، وأمضْـفمي عليهـا الفخامـة وجعلتهـا تطيـر في أجـواء السـماء 

ـ ـ ابسلاسة، فإنك لا محالة تجزم جزم  بـلا أدنـى شـك، أن الشـركة المصـنعة لهـا  اقاطع 

ـن بلغـوا شـأو   تجمع في طاقمها من في العلـوم الرياضـية  ابعيـد   االعلمـاء والمهندسـين مم

والفيزيائية والهندسية والفنية، وأن لديهم من الإمكانيات الماديـة الشـيء الكثيـر، ممـا 

 يسر لهم صناعة هذه الطائرة الخالبة للأبصار.

التـي  فإةا بلب العقل السليم هذه الغاية وجزم بهذه النتيجة، فإنه يتصـفح الأديـان

تقــدم الخــالق الــذي يتــزعم أنــه خــالق الكــون ورب الوجــود وقيــوم العــالم، فيجــد في 

صورة هـذا الخـالق في غايـة الغرابـة والقباحـة والشـناعة، ولا يمكـن أن  النصرانية مثلا  

ــي  ــات النلــر العقل ــع معطي ــات النصــرانية عــن ةات الخــالق وصــفاته م تتطــابق معطي

ــه الفطريــة ودلا ــديع في الكــون المســتوحاة مــن مبادئ لات الصــنع المــتقن والخلــق الب

والحياة. أمـا إةا نلـر في الإسـلام، فإنـه يجـد صـورة الإلـه الخـالق مشـرقة بهيـة، بديعـة 

عليمة. فهنا يجد الإله أزلي الوجود بلا بداية، لـيس كمثلـه شـيء في ةاتـه وصـفاته، لـه 

مطلـق العـزة الأسماء الحسـنى والصـفات العليـا، متصـف بغايـة الكمـال والعلمـة، وب

والجلال، علمه محيط بكل شيء، وقدرته مهيمنة على كل شـيء، وحكمتـه فـوق كـل 

ــة الحكمــة والعــدل  شــيء، وإرادتــه طليقــة بــلا حــدود، يــدبر شــؤون خلقــه كافــة بغاي

والرحمـة ولا يشــغله شـأن عــن شــأن. فـلا جــرم أن يجــزم أن الله في الإسـلام هــو الإلــه 

 الفطرية. الخالق الذي توصل إليه بمنطق مبادئه

ومــن هنــالإ فــإن  تعريــف الإلحــاد بأن ــه إنكــار وجــود الإلــه، يفــتح المجــال لطــرح 

مجموعة من الأسئلة التي من العسير على الملحد أن يقدم لها أجوبة موضوعي ة. فـإةا 
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كـان المقصـود هـو النفـي المطلـق، فهنـا لـدينا مجموعـة مـن الإشـكالات نلخصـها في 

 التالي:

س عليها إنكار وجود الخالق؟ما هي المبادا ا، أولًا   لعقلية التي تأس 

 ما هو تفسير الملحد لرسوب فكرة الإله في فطرة البشري ة؟، اثانيً 

 كيف أدر  الملحد عدم وجود الخالق وهو خارج الكون؟، اثالثً 

 كيف يمكن للملحد أن يتأكد من صحة هذا النفي؟، ارابعً 

 الخالق؟ما القيمة الأخلاقية لنفي وجود الإله ، اخامسً 

 إن  إلحاح هذه الأسئلة والإشكالات على الملحد يلهر في ثلاثة ملاهر، وهي:

ـصراع التناقض المظهر الأول: بـين عقلـه الـذي  احـاد   ا، إة يجـد الملحـد تناقض 

يقضي بأن  وجود شيء ما لابـد لـه مـن سـبب، هـو مصـدر وجـوده وتصـميمه وغايتـه، 

وُجـد هكـذا بـلا  -احتى هـو شخصـي  -له وبين محاولة إقناع نفسه أن  كل شيء من حو

 سبب ولا غاية!

، إة يشـعر الملحـد بضـغط شـديد نـابع مـن أعمـاق المظهر الثاع: عجز التفسًير

عقلـه وسـويداء فطرتـه لا يقـدر علـى مدافعتــه، يطالبـه بتقـديم تفسـير موضـوعي لذاتــه 

ـمط اوللكون وللحياة من حوله. وبنفيه للإله الخـالق يكتشـف أن ـه يعجـز عجـز   عـن  الق 

 تقديم هذا التفسير! 

، إة بسبب صـراع التنـاقض وعجـز التفسـير، لا مأساة الاثتراب: المظهر الثالع

يلبث الملحد أن يكتشف أن ه يقاسي عنف الاغتراب وفقـدان المعنـى، فهـو بـلا انتمـاء 
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ولا روابط تصله بالحياة والكون من حوله، ومن ثم  يشعر بأن ـه غريـب في عـالم غريـب 

 ومجهول!

ولهذا نقول: يستحيل على الإنسان أن يُنكر فكرة وجود الإله الخالق. ولهـذا لا 

، إلا وهـو نفسـه دليـل علـى يوجد دليل طرحه الملاحدة أو يمكن أن يطرحوه مستقبلا  

وجود الله تعالى. وسر ةلك هو أن الحق سبحانه وتعـالى قـد بنـى النلـام الإدراكـي في 

جــود، والنلــام التــوجيهي في التشــريع، والنلــام الإنســان، والنلــام التكــويني في الو

التدبيري في الأقدار، قد بنى كـل ةلـك علـى قـانون الحـق، لأنـه تعـالى الحـق، ووحيـه 

الحق، وفعله الحـق. وإة كـان الأمـر كـذلك، فـلا يمكـن أن يكـون في هـذه المجـالات 

تقر فيهـا الأربعة )العقل، الكون، الوحي، القدر( أدنى ثغرة يمكن أن يتسـلل منهـا ويسـ

   الباطل.

* * * * 

 ( الإله بين الكمال والنقص4)

يمكننا التدليل على صحة دعوى الاستحالة بطرح السؤال التالي: ما هو جـوهر 

فكرة الإله الخالق؟ ونحن نسـأل هـذا السـؤال، لأن  العقـل لابـد لـه مـن إصـدار حكـم 

زمـة لـلإدرا  ظـاهرة نفسـي ة ملا»معي ن علـى المعطيـات المختلفـة، فإصـدار الأحكـام 

 يسـتند أن لابـد ،«إنكـار/إثبـات» أو «رفـض/قبـول»كما أن  هذا الحكم  (1).«والمعرفة

فالأحكام النلري ة فرع تصوراشا ومرآة لها. والسمتان متلازمتان . مسبقة تصورات إلى

 .الا يمكن تصور انفصالهما أبد  
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لا   صـور معـي ن للـذات إلـى ت إن  نفي الملحد لوجود الله تعـالى لابـد أن يسـتند أو 

لا تكـون ممكنـة  -اأو نفي   اإثبات  -الإلهي ة وصفاشا، لأن ه حكم عقلي، والأحكام العقلية 

إلـى تصـورات ومعطيـات مسـبقة. وحـين يعجـز العقـل عـن إصـدار  ما لـم تسـتند أولا  

: عنـد فقـده لشـرطه المعـرفي وهـو التصـور. الأولًىحـالات: »الحكم فذلك يكـون في 

: لوجود مانع نفسي وهو الهوى. فإةا والثالثةالتصور وعدم وضوحه. : لقصور والثانية

سلم الإنسان من تلك العوائق، وحصل له تصور تام، فإن  العقل لا يتوقف عن وظيفته 

  (1).«الرئيسة وهي الحكم

ـ لهـذا الإلـه  اواضـح   امن هذا المنطلقلإ نحن نطالب الملحد بأن يقـدم لنـا تعريف 

مات التي إن وُجدت في  الخالق الذي ينكره وينفي وجوده؟ أو ما هي الصفات والمقو 

موجود ما، استحق أن نُطلق عليه صـفة الألوهي ـة والخالقي ـة، وإةا لـم توجـد لـم نطلـق 

 عليه ةلك، ليترتب على عدمها نفي الوجود وإنكاره؟ 

نحن نطرح هذا الطلبلإ لأن الملحد ليس بين يديه خيـارات كثيـرة، فهـو إمـا أن 

، أو أنه فقط ينكر إله الإسلام، أو فقط ينكر إله النصرانية، أو انكر الإله مطلق  يقول أنه ي

غيرهما من الآلهـة. وفي جميـع الأحـوال سـيجد نفسـه في مشـكلة لا يسـتطيع الخـروج 

ه بين أحد أمرين:  منها والانفصال عن لوازمها! وةلك لأنه سيجد نفسم

على أساس أن.ه موجًود مطلًق الكمًال للإله الخالق  ا: إما أن يُقدم لنا تعريفً أولًا 

وهــذا يــدل علــى أن ــه لا معنــى لإنكــاره وجــود هــذا الإلــه الخــالق. إة  في ذاتًًه وصًًفاته.
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اتصاف هذا الإله بالكمال المطلق يعني أن ه الخالق، كما يعني أن  الإنسان لا يمكنـه أن 

 بأسرار قدرته وأبعاد حكمته، فالكمال يعني عدم المحدودي ة. ايحيط علم  

للإله الخالق على أساس أن.ه موجًود نًاقص الكمًال  ا: إما أن يُقدم لنا تعريفً اثانيً 

. وهذا يدل على أن ه لا معنى لإعلانه إنكار وجود هذا الإلـه الخـالق. إة في ذاته وصفاته

ـ ـ ااتصاف الإلـه بـالنقص يعنـي أن ـه لـيس خالق  ، كمـا يعنـي أن  الإنسـان يمكنـه أن امطلق 

 قدرته ومدى حكمته، إة النقص يعني المحدودي ة. بمنتهى ايحيط علم  

! وكلاهما يهدم صـرح إلحـاد الملحـد مـن  فكما نرىلإ فإن  الخيارين كلاهما مرٌّ

أسسه! ةلك لأن الملحد لا يستطيع أن ينفي وجود الإله إلا بعـد أن يتصـور هـذا الإلـه 

ن يعجـز عـن الذي ينكره وينفيه، إة لا حكـم إلا بتصـور للمحكـوم عليـه، وإلا فـإن كـا

تصور طبيعة هذا الخالق الذي يزعم أنه ينكره، كيف يصـح منـه هـذا النفـي والإنكـار! 

فما علمنا ينكر الشيء لمجـرد الإنكـار قبـل اسـتيعاب طبيعتـه إلا الجاهـل الأحمـق أو 

الماكر الخبيـث! وأغلـب الملاحـدة لا ينتبهـون إلـى هـذا المعنـى، ولـذلك خـرج كـل 

 ، لأن الأصل الذي انطلقوا منه غير مستقيم!اعوج  م اكلامهم وتفريعاشم مخرج  

وهنا معنى آخر، وهو أن  قول الملحد لا يوجد إله، صياغته هي )لا إلـه(، وهـذا 

، وهو يقتضـي نفـي الألوهيـة عـن الأنـا النافيـة، امطلق   االنفي لا يُتصور إلا أن يكون نفي  

ــ تضــمن معنــى الكمــال وأشــياء(. وإةا كــان مفهــوم الألوهيــة ي اوعــن الآخــر، )أشخاص 

للكمـال اللانهـائي عـن الـذات والآخـر  االلانهائي، كان معنى قول الملحد )لا إله( نفي ـ

وأشياء(. لكن الإشكال هنا، هو كيف أمكـن للملحـد الجـزم بنفـي الكمـال  ا)أشخاص  

ــ في الواقــع الخــارجي؟ فــالنفي المطلــق يلــزم عنــه التحقــق  االلانهــائي أن يكــون متحقق 
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عـن إثباتـه،  والإحاطة الشاملة، وهذا ما لا يمكن للملحد ادعاؤه فضلا   بالعلم المطلق

لأنــه مخلــوق وكــل مخلــوق محــدود، بــل بمــا أن  مضــمون )لا إلــه( يتجلــى في إثبــات 

ومن المفيد أن -النقص ونفي الكمال، فيحق لنا أن نتساءل عن إمكانية العقل الملحد 

اســتيعاب  -ار ولا ثبــات ولا أصــولأن ــه عقــل مــادي متطــور، أي بــلا معيــ انتــذكر جي ــد  

 مفهوم الكمال المقابل لمفهوم النقص؟ 

ولسي أعتقد أن بإمكان الملحد أن ينفك عن هـذا الإلـزام، مـن أجـل أن إدرا  

المعاني لا يتحقق في نلام العقل إلا في إطـار مـا أسـميه بــ )ثنائيـة الإدرا (، أي التقابـل 

  / الكمال(.بين عناصرها، وهما في هذا السياق )النقص

في دلالة النفي الكامنة في )لا إلـه(، وةلـك أن  اآخر أراه مهم   بل أزيد هنا إشكالا  

هذا النفي بما أنه نفي مطلـق، فهـو يعنـي تمتـع العقـل الإلحـادي بالإحاطـة الإدراكيـة، 

في مسـتوى )الشـهادة(  -عنـد الملحـد-وهذا يلزم عنه بالضرورة انحصار الوجود كله 

وراء ولا أبعاد خارج الوجود بما أنه كله محصور في مستوى الشهادة! فلا غيب ولا ما 

، اوعلم   اوحس   ومن البي ن أن دعوى انحصار الوجود في مستوى الشهادة منقوض عقلا  

بل هنا  مستوى آخر هو مستوى )الغيـب(، وةلـك يعنـي أن دعـوى الملحـد الجازمـة 

أساس، ولا يمكنه إقامة البرهان  والمطلقة والتي تكمن في قوله )لا إله( هي دعوى بلا

عليها، وإنمـا يلهـج بهـا مـن بـاب التقليـد الأعمـى والـترويج لمـا لا يـدر ، ومـن بـاب 

 المناكفة للمؤمنين والطعن فيهم، ومن باب تضخم ةات والطموح للشهرة واللهور!

فخرج من هذا، أن قول الملحد )لا إله( هـو في أفضـل حالاتـه تعبيـر عـن قناعـة 

ية، وليس عن حقيقة وجودية ثابتة! ولك أن تتعجب ممن يؤسس رؤيته عاطفية شخص



 

 
319 

الوجودية بشعبها المختلفة، والتـي يتحـدد عنهـا مصـيره النهـائي، علـى قناعـة عاطفيـة 

 !ليسي من البرهان والاستدلال الحق في شيء

لكنلإ الذي يحدل حين نقول هذا للملحـد، يسـارع إلـى القـول: كيـف تقولـون 

وجود الخالق؟! ونحن لا ننكر عليه هذا الإنكـار، ولكـن  أنكر فعلا  ةلكلإ وأنا أمامكم 

)إنكًار الإلًه كمًا يقدمًه الملحد يجهـل حقيقـة بسـيطة سـبقي الإشـارة إليهـا، وهـي: 

وأزمـة (. اشًيءٌ آخًر تمامًً ا)إنكًار فكًرة وجًود الخًالق مطلقًًو شيءٌ(. الإسلام مثلًا 

 الملحد أن ه يخلط بينهما! 

لقـد خلطـي الماركسـية »عـن الماركسـية الإلحاديـة:  كتب كوستي بندلي يقـول

بين الإله الحقيقي وبين صنم رهيب هو من صنع تصورات البشر وأهوائهم، فرفضـي 

، من أجـل االله باسم الإنسان، ولكن رفضها هذا جعل جهادها المرير، والبطولي أحيان  

هـل »: غرال قـائلا  ولذلك تساءل ليسـتر مـاك (1).«باحتقار وبتر للإنسان االإنسان مشوب  

وهـذا تسـاؤل مشـروع وواجـب،  (2).«حـول الله؟ امن المحتمل أن يكون الإلحاد وهم  

لـيس يمكنـه أن يجـزم بـأن  -وفـق رؤيتـه لماديـة العقـل ونسـبية الحقيقـة-لأن الملحد 

 !مستقبلا   االإلحاد وتصوره عن الله حق وصواب ولن يتغير أبد  

لحقيقــي وبــين الإلــه المزيــف الــذي وإةا كانــي الماركســية خلطــي بــين الإلــه ا

عرضــته الكنيســة، فانطلقــي تــرفض الإلــه الحقيقــي باســم الإنســان والحريــة والإرادة 

والرفاه والعدالة، إةا كان هـذا مـا حـدل في السـياق الغربـي، فهـو نفـس القصـة في كـل 

                                                 

 .225ص إله الإلحاد المعاصر( 2)

 .223ص وهم دوكينز( 1)
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مكان: الخلط بين الإله الحقيقي وبين الفهم الشخصي للإله الذي ينتمي إلـى الإيمـان 

الملحد! وهذا ما أسميه بالسقوط في فخ مغالطـة إلـه القـش، أي رسـم صـورة معينـة  به

ـ أن  اللإله ثم مهاجمتها ثـم ادعـاء دحـض حجـة المسـلم حـول معتقـد وجـود الله! علم 

يكون نتيجة ما يعرضه الدين الذي نشـأ في بيئتـه هـذا الملحـد أو  ارفض الإله ليس دائم  

فسـية تعكـس الكـبر والغـرور أو الجهـل والتنطـع، تكون هنـا  دوافـع ن اةا ، بل أحيان  

ـ«الإلحـادلإ أمـر غريـزي في »: تمنعه من الاقتناع. كتب نيتشه مرة قائلا   سـأفتح » ا، وأيض 

ما في قلبـي يـا أصـدقائي. لـو كـان هنـا  آلهـة، فكيـف أطيـق أن لا أكـون أنـا  الكم تمام  

ـ (1).«حججنـاإن  ةوقنا الآن يقرر رفـض المسـيحي ةلإ ولـيس » ا، وأيض  «اإله   : اوقـال أيض 

لا يوجد لـدي أي معرفـة بالإلحـاد باعتبـاره نتيجـة للمنطـق، ولا يـزال أقـل مـن كونـه »

قائـد المشـروع الـدولي -واعـترف فرانسـيس كـولنز  (2).«نتيجة، فهو بالنسبة لـي فطـرة

ـ -ثم عاد إلى الإيمان اللجينوم البشري، كان ملحد   لـم  ابأنـه قضـى سـتة وعشـرين عام 

 (3)في البراهين التي تؤكد أو تنفي وجود الله، فتخيل! الها مطلق  يفكر خلا

إن  من أكبر الخلل الذي يقع فيه الملاحدة هو عـدم تفـريقهم بـين مسـتويين مـن 

 البحث: 

 ؟البحث في إنكار الإله الذي يقدمه الإسلام مثلا  المستو  الأول. 

 ؟امطلق   اار  البحث في إمكاني ة إنكار وجود الإله إنكالمستو  الثاع. 

                                                 

 .212ص إله الإلحاد المعاصر( 2)

 .64ص نفسية الإلحاد. بول فيتز( 1)

 .18ص لغة الإله( 3)
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 عليمة بين المستويين. وبيان هذا هو: اولا شك أن  هنا  فروق  

يتــوهم الملحــد أن  إنكــاره لوجــود الإلــه كمــا تقدمــه الأديــان  المسًًتو  الأول.

بما يتخي له أدلة عقلي ة أو علمي ة أو واقعي ة، يعني بالضرورة مقدرته  االمختلفة، احتجاج  

و قيمـة وجودي ـة يسـتطيع التفكيـر وممارسـة حياتـه على إنكار وجود الإله من حيث هـ

 خارج إطارها!

لا   في مقدرتـه  ولا شك أن  هذا سوء فهـم للقضـي ة! فـنحن نبحـث مـع الملحـد أو 

ـد لـه الكمـال المطلـق، وأن ـه سـبب  على تجاوز ضرورة العقل التي تُوجب وجود مُوجو

حـدد لطبيعـة علاقاشـا الموجودات وفاطر المخلوقات، والقي م عليها، كما أن ـه هـو الم

 ونتائجها؟

يتــوهم الملحــد أن  بحثنــا في إثبــات وجــود الإلــه الخــالق، بــل  المسًًتو  الثًًاع.

وضرورته العقلية والفطرية والوجودية، كما الحرص على تنويع البراهين علـى ةلـك، 

ــه بالإيمــان بوجــود الله تعــالى كمــا هــو في الإســلام، أو النصــراني ة، أو  ــا نطالب يعنــي أن ن

 يرهما من الأديان! غ

ولا شك أن  هذا خلل شنيع في الفهم وسوء إدرا  لمقصودنا! فنحن نبحث مـع 

دة، سواء من حيث إثباتُ وجوده أو من حيـث علاقتُـه  الملحد أولا   في فكرة الإله مجر 

بالوجود. لأن نا نعتقد أن  الإنسـان لديـه مـن القـدرات الكامنـة في فطـرة عقلـه مـا يؤهلـه 

ولقد كان هـذا الخلـط مـن أعلـم أسـباب ضـلال الملاحـدة في قضـية  ق.لمعرفة الخال

 إنكار وجود الإله! 
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 يترتب على هذا الخلط، خلط آخر وقع فيه العقل الإلحادي، وهو: اأيض  

 . إثبات وجود إله متصف بالأكملية اللانهائية.المسألة الأولى

 ( في الإسلام.)الله هو  اإثبات أن  هذا الإله المدر  عقلي   المسألة الثاني.ة.

فـالخلط بــين هــذين المبحثـين ســاهم في مضــاعفة ضـلال وتعن ــي الملاحــدة في 

الفهم الصحيح لفكـرة وجـود الإلـه الخـالق. وةلـك لأن هـم يهملـون المسـألة الأولـى، 

وهي أصل، ويركزون على المسألة الثاني ة، وهـي فـرع. ولا يصـح عنـد العقـلاء تقـديم 

 الفرع على الأصل!

* * * * 

 ( محددات فكرة الإله5)

لقد سبق أن طالبنا الملحد بتحديد مفهوم الإله الذي ينكره، وبي نـا أنـه لا يمكـن 

أن يقدم أي معنى مستقيم له، لأن أي خيار يطرحه )إله مطلق، أو إلـه نـاقص( سـيوقعه 

 في إشكاليات مختلفة. وهنا أحب أن أبي ن محددات جوهر فكرة الإله، وأختصرها في: 

، فهـو الأول لـيس قبلـه شـيء، لأن  وجـوده مـن الأول: الأ لي.ة بلا بدايًة المحدد

 ةاته، ولذا فهو سبب كل شيء موجود وليسي بدايته من نفسه.

ًة بًلا نهايًة بـلا نهايـة، لأن ـه قـائم  ا، فهـو الآخـر الـدائم أبـد  المحدد الثًاع: الأبدي.

 ية.بنفسه، وكل شيء غيره قائم به، ولذا فكل شيء في ةاته له نها
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، فهــو المتصــف بالكمــال اللانهــائي في ةاتــه المحًًدد الثالًًع: الكمًًال المطلًًق

 وصفاته، ولذا فهو مستغنإ عن غيره، وكل شيء قائم به مفتقر إليه.

، فهو مصدر القيم والحقائق، ومعيارهـا الصـحيح، المحدد الرابع: مصدر القيم

 .اوغايتها النهائي ة، وبدونها لا يمكن فهمها بل تسقط نهائي  

فهــو فــوق مــدار  العقــل، لا يمكــن المحًًدد الخًًامع: الغمًًوض المًًده ، 

 وبشكل مبهم، بسبب محدودي ة الإدرا  العقلي. إلا إجمالا   االإحاطة به علم  

يته )الله  ( أو هــذه المحــددات الخمســة هــي جــوهر فكــرة الإلــه، ســواء ســم 

المضـمون أكثـر مـن أي  )الطبيعة( أو ما شئيم من الأسماء، فنحن في هذا المقام يهمنـا

شيء آخر. ولهذا بي نها القرآن الكريم في الكثير من آياته، كما نجـد ةلـك في مثـل قولـه: 

 ڇ ڇ ڇ}وقولــه:  (1)،{ی ی ئى ئى ئېئى ئېئې ئۈ ئۈ}

 ٿ}وقولـه:  (3)،{ٿ ٿ ٺ }وقوله:  (2)،{ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

فـــــإةا جئنـــــا لبحـــــث  (4).{ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

الذي يقدمه كلٌّ من الإسلام والإلحاد، في إطار تلك في النسق التصوري  «صورة الإله»

 المحددات الستة، سنجد التالي:

                                                 

 .3: الحديد( 2)

 .285: الأنعام( 1)

 .22: الشورى( 3)

 .223: الأنعام( 4)
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 الإلحاد الإسلام المحددات

 المادة أ لي.ة بلا بداية أ لي بلا بداية الله  الأ لي.ة بلا بداية

 االمادة لا تفنى أبدً  أبدي بلا نهاية الله  الأبدي.ة بلا نهاية

 المادة لا حدود لكمالها ه الكمال اللانهائيل الله  الكمال المطلق

 (1)حدود ولا قيود تخلق بلا المادة متفرد بالخلق والإيجاد الله  الخالقية المريدة

 المادة مرجعي.ة الحقائق كافة مصدر القيم كافة الله  مصدر القيم

 المادة ثامضة فوق الإدراك فوق الإدراك الله  الغموض المده 

مــن حيــث الاقتضــاء -الكشــف إلــى أن  هــذه المحــددات  نخلــص مــن هــذا

ــ -واللــزوم للبــديل الــذي وضــعه الملاحــدة لـــ)الإله الخــالق( ألا وهــو  اثابتــة أيض 

. ولهــذا فالملحــد في جــوهر إلحــاده يــؤمن بمحــددات مفهــوم الإلــه «المادة/الطبيعــة»

دمـه الإسـلام إلـى الخالق،كل ما في الأمر أن ه انتقل من الإيمان بـ)الإله الخالق( كمـا يق

الإيمان به لكـن في صـورة أخـرى وشـكل آخـر مختلـف، ووضـع لـه أسـماء شـت ى، ثـم 

الإلـه »توهم أن  تغييـر الاسـم سـيؤدي بالضـرورة إلـى إنكـار جـوهر محـددات مفهـوم 

 !  «الخالق

ــة يوســف  ــد وجــدت الشــيخ العلام ــة شــركي ة. وق ــدة ورؤي إةنلإ فالإلحــاد عقي

بي الواقع أن كل ملحد مشر ، وإن كان الفرق أن أث»القرضاوي يقول: نفس المعنى: 

                                                 

الموسوعة الميسرة في «. الطبيعة تخلق كل شيء، ولا حد لقدرشا على الخلق»قال داروين: ( 2)

 .917ص 1ج ديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالأ
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 (1).«المشركين يعبدون مع الله آلهة أخرى، والملحدون يعبدون من دون الله آلهة شتى

هـ( والإمـام جعفـر بـن 252وقد جاء في حوار جرى بين الإمام أبي حنيفة النعمان )ت 

لهـا شـر   ثـم قـال لأبـي حنيفـة: أخـبرني عـن كلمـة أ»هــ(: 248محمد بـن علـي )ت  و 

فلو قال: لا إله ثم أمسًك ، «لا إله إلا الله»وآخرها إيمان ؟ قال: لا أدري، فقال جعفر: 

لها شر   وآخرها إيمان ،اكان مشركً   (2).«فهذه كلمة أو 

ــرة  ــروس في الفط ــدأ مغ ــدة الخــالق مب ــة أن عقي ــى حقيق ــي عل ــول مبن ــذا الق وه

ــوعي البشــري ــة في ال ــة عميق ــدين نزع ــانية وأن الت ــا الإنس ــن تجلياش ــر ع ــض النل ، بغ

وملاهرها عند هذا الإنسان أو ةا ، وعند هـذه الأمـة أو تلـك. يقـول الـدكتور محمـد 

التدين فطرة في الإنسان، وهـو جـزء مـن كيانـه ووجـوده، مثـل بقيـة الغرائـز »الزحيلي: 

ولهذا لا يوجد إلا  (3).«التي تتكون منها النفس منذ خُلقي البشرية وحتى تقوم الساعة

توحيد أو الشر ، أي إما إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والحاكمية، وإمـا اتخـاة ال

شركاء معه أو من دونه، كالذات أو الصنم أو الدولة أو الطبيعة أو العلم. فالملحد لمـا 

نقل خصائص الألوهية وسحبها عن الإله الحق سـبحانه، إلـى آلهـة أخـرى كـان ةلـك 

ركية. إة معنى الشـر  إضـفاء معـاني الألوهيـة علـى مخلـوق يعني أن الإلحاد عقيدة ش

 ئۇ ئۇ ئو ئو}من المخلوقات أو حتى الذات الشخصـية كمـا قـال سـبحانه: 

ــه الخــالق راســخ في جــذر الفطــرة  (4).{ئۆ وســر هــذا المعنــى هــو أن الإيمــان بالإل

                                                 

 . 222الإيمان والحياة. ص ( 2)

 . 465ص  2ج الفقيه والمتفقه. أبو بكر الخطيب البغدادي( 1)

 .31ص وظيفة الدين في الحياة( 3)

 .43: الفرقان( 4)
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وممتــزج بــذاكرشا وســار في أسســها ومبادئهــا، فلــولا هــذا الرســوب البــاطني والــذاكرة 

ارزة لما استطاع الإنسـان أن يُضـفي معـاني الألوهيـة والتقـديس علـى أي شـيء ممـا الب

 من دون الله سبحانه.  ااتخذه أرباب  

ومن هنالإ فالملحد بنفيه لله تعـالى وإيمانـه ببـديل عنـه كالمـادة أو الطبيعـة أو مـا 

إيمــان »يمكــن أن يخترعــه مــن البــدائل، هــذا النفــي والإنكــار لــيس ســوى انتقــال مــن 

. لأن ـه في الحقيقـة اتخـذ مـن دون الله الحـق آلهـة أخـرى «إيمان الشـر »إلى  «توحيدال

 زائفة! 

إن  المهم عند الملحـد ألا يـؤمن بإلـه الأديـان، ولا مـانع لديـه مـن الإيمـان بـأي 

للكون والحياة والإنسان. فملحد شهير مثل ريتشـارد دوكنـز  اشيء آخر يجعله مصدر  

مـن الممكـن أن هنـا  كائنـات فضـائي ة هـي سـبب »ول: يقـ -عالم بيولوجيـا بريطـاني-

آخــر لا يقــل شــهرة عــن الأول، أعنــي  ا! ووجــدنا ملحــد  «وجــود الحيــاة علــى الأرض

بنـاء علـى قـوانين الجاةبيـة، يمكـن أن »يقـول:  -عالم فيزيـاء بريطـاني-ستيفن هوكنج 

مـن يخلق الكون نفسه من لا شيء، والخلق العفوي هو السـبب في وجـود شـيء مـا، و

! ألا يدل هذا الهراء والسخف الـذي يتفـوه «أجله يوجد الكون، ومن أجله نوجد نحن

به أمثال هؤلاء على أن  الأمر ليس قضي ة دليل وعقل وعلم، بل القضية الهوى الأعمى 

والتعصــب الصــلب والأيــديولوجيا الصــماء التــي تــدفع بصــاحبها لمناقضــة المعقــول 

هال وأمثالهم، فقط لكي لا يتنازل عن رأيـه! فـأي والمعلوم الذي يدركه الصبيان والج

 مجون فكري هذا! وأي فضيحة معرفية هذه!
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نتيجة نلر عقلـي  اوتاريخ الملحدين يثبي لنا أن قناعاشم ومواقفهم لم تكن أبد  

عــن عوامــل نفســي ة ورواســب  اخــالص أو بحــث علمــي محايــد، بــل لــم تنفصــل أبــد  

ابعين مـدى تـأثر فحـول الملاحـدة بأحـدال علـى أحـد مـن المتـ اراسخة. وليس خافي  

حياتي ة مختلفة، كموت قريب، أو تلقي معاملة سي ئة، أو التعـرض للتحـرش الجنسـي، 

لـي وفـاة »أو رفض البيئة الأسري ة! يقول ستيفن جولد:  القاسـية  «آنـى»سـاعدت وعج 

ــدشا قــراءات دارويــن لكتابــات نيومــان، ونقــده العميــق  تحفيــز كــل الشــكو  التــي ول 

كل ما لديه مـن إيمـان بإلـه راع للخليقـة، ولـم يعـد  -وإلى الأبد-للدين، وفقد بالتالي 

 (1).«يبحث بعدها عن السلوان في ثنايا الدين

فـانلر إليــه كيــف جعــل تـوفر الــرزق الــوفير للجاهــل  (2)أمـا الملحــد الريونــديلإ

ومـن ثـم، وحرمان العالم والذكي أمارة على الللـم والعبـث وانتفـاء القصـد والغايـة، 

 لاختيار الزندقة والإلحاد: اكافي   ايعتبر ةلك سبب  

 كــــم عاقــــل عاقــــل أعيــــي مذاهبــــه

ــــائرة ــــام ح ــــر  الأوه ــــذي ت ــــذا ال  ه
 

ـــــ  ـــــاه مرزوق   اوجاهـــــل جاهـــــل تلق

ـــــديق    اوصـــــي ر العـــــالم النحريـــــر زن
 

م:  (3)وقال المتيم الأفريقي وهو طبيب ومنج 

ـــــــــن الأرض ـــــــــر  م تْ
ـــافق  أصـــــــــلي ولا فو ـــي لمن ـــي إنن ـــه يمين ـــوي علي  يحت

                                                 

 .48ص صخور الزمان: دور العلم والدين في اكتمال الحياة( 2)

 .145ص لحد. عبد الأمير الأعمتاريخ ابن الريوندي الم( 1)

. الفتر: مسافة ما بين طرف الإبهام والسبابة. المائق: 122ص ديوان الزنادقة. جمال جمعة( 3)

 الهالك غباوة. البارق: سحاب ةو برق. مخاريق: أباطيل.
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ــــــرشم ــــــذين ةك ــــــي صــــــلاتي لل  ترك

ـــــع لـــــم أزل  بلـــــى، إن علـــــي الله وس 

 فـــــإن صـــــلاة الســـــي م الحـــــال كلهـــــا
 

ــن عــاب فعلــي فهــو أحمــق مــائق  فم

ــــرل بــــارق
 أصــــلي لــــه مــــا لاح في الحو

 مخـــــاريق ليســـــي تحـــــتهن حقـــــائق
 

عون ألمها بصمي كئيب!   إنها مأساة عنيفة يتجر 

ـ العوامـل البعيـدة كـل البعـد عـن  بمجموعـة مـن اولهذا كان وهم الإنكار مرتبط 

يـرتبط الإلحـاد »العقل والمنطق والبرهان. يقول مشـير باسـيل عـون في هـذا السـياق : 

أي إن  إلحاد الملحد مـرتبط  (1)،«بالتصور الذي ينشئه الإنسان في اللاهوت أو الألوهة

حقيقـة بطبيعة فهمه وتعريفه وتصوره لـ)الإله( وتعاطيـه معـه. ومـن ثـم، فالإلحـاد في ال

ه  وإلا لمــا كــان -يتضــمن الإيمــان بوجــود الإلــه الخــالق ولكــن بشــكل خــاطم ومشــو 

ف لصورة مشوهة للإله، كما هـو -للإلحاد أي معنى! ، تارة بسبب تقديم الدين المحر 

، وتارة بسبب الجهـل بحقيقـة مـا يقدمـه الـدين لصـورة الإلـه، الحال في النصراني ة مثلا  

مقالات واعتراضات الملاحـدة تـدل علـى هـذا المعنـى! كما هو الحال في الإسلام. و

وهذا الإنكار لـيس يعنـي أن لهـم صـورة واضـحة عـن الإلـه كمـا ينبغـي أن يكـون، بـل 

بالعكس، فلـو سـألي أي ملحـد، مـن الزعمـاء أو الغوغـاء، فلـن يرجـع إليـك بجـواب 

ح أنه ببسـاطة لا يمكـن أن يو واضح! فمثلا   جـد توماس ناجل، الفيلسوف الملحد صر 

كائن ةي صفات كـالله، أي يكـون مطلـق الكمـال والعلمـة في علمـه وقدرتـه وإرادتـه، 

للخصوصـية، إة سـيعلم هـذا الإلـه كـل  اصـارخ   الماةا؟ لأن ةلك يمكن اعتباره انتهاك  

                                                 

 .5ص نلرات في الفكر الإلحادي الحديث( 2)
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فكــرة وخــاطرة تلــم بالــذهن وتجــول في الــنفس، وستصــبح كــل الأفعــال والنشــاطات 

 اء السخيف!فتأمل هذا الهر (1)موضع مراقبة ومحاسبة!

وها هنا معنى لا ينتبه إليه الملحد، وهو أن  ربـط الـرفض والنفـي بوجـود الللـم 

عن الإله الخالق، يقتضي بالضـرورة  والجهل والشر والتناقض في معطى الإسلام مثلا  

لمقابلات تلك المعاني وهـي: العـدل والخيـر والعلـم  -أي الملحد-منه  امسب ق   اإدراك  

 والانسجام!

 الخير، التناقض/ العدل، الشر/ الللم/»عن هذه الثنائي ات القيمي ة: والحديث 

يسقط صرح الإلحاد مباشرة، إة هـذه الثنائيـات القيميـة لا  «العلم الانسجام، الجهل/

يمكن أن تنتمي إلى المادة، بل إلى مستوى خارج عنها ومتجاوز لها، لأن  إدراكها مـن 

شـعوري والممارسـة السـلوكية لا يكـون إلا قوبل الإنسـان علـى المسـتوى المعـرفي وال

ر مــن إطــار المــادة، وإلا فــأي تفســير يمكــن للملحــد أن يقدمــه لرفضــه للللــم  بــالتحر 

ــورغبتــه في العــدل مــثلا   وأن  أحــد أهــم مقــررات الإلحــاد تؤكــد علــى أن   ا؟! خصوص 

 ليس سوى كومة مادي ة صلبة، كما تؤكد على أن الحقـائق -اوالوجود جميع  -الإنسان 

تؤكد علـى أن مـوت الإنسـان لـيس أكثـر قيمـة  انسبية ولا يوجد معيار ثابي لها، وأيض  

  من موت حشرة! فكيف يستقيم هذا من الملحد؟!

ولهذا، فنحن في هذا السياق نطالب الملحد على الأقل بالتزام مبدأ النسبية التي 

-الإنسان والطبيعة-م تنزع القداسة عن العال»يتغنى به ويرفع شعاره، إنها النسبية التي 

                                                 

 .223ص الإلحاد بين قصورين( 2)
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، وتجعــل كــل الأمــور متســاوية. ومــن هنــا فــالللم مثــل العــدل، والعــدل مثــل الللــم، 

والثورة ضد الللم، لا تختلف عن الاستسلام له، فيصبح مـن العسـير للغايـة، بـل مـن 

المستحيل على الإنسان الفرد أن يتخذ أي قرارات بشأن أي شيء، ويصبح من السهل 

. فالنسـبية قوضـي الإنسـان/ الفـرد انيابة عنه والهيمنة عليـه سياسـي  اتخاة القرارات بال

ة غير قـادرة علـى اتخـاة أي قـرار، وإن كانـي في  من الداخل وجعلي منه شخصية هش 

، كما يقـول الـدكتور عبـد الوهـاب «الوقي ةاته قادرة على تسويب أي شيء وكل شيء

 (1)المسيري.

* * * * 

 ( عبء الدليل7)

ة ببحثنا، قضية عبء الإثبات. وهذه الفكرة من أعلم الأوهام وبعد: مما له صل

التي يخدع بها الملحد نفسه! فمن أبجديات الإلحاد المعاصر، حرص الملاحدة على 

مدافعة طلب المـؤمن مـنهم تقـديم أدلـة صـحيحة علـى صـحة الإلحـاد وقناعاتـه! بـل 

ون تقـديم الأدلـة علـى يكتفون بالقول: لا يوجد إله، لأن ه لا يوجد عليه دليـل! ويرفضـ

 يقع على المثبي وليس على النافي! -كما يقولون-دعواهم، لأن  عبء الأدلة 

والحقيقة أن  هذا الموقف ليس موقف الإلحاد المعاصر فقطلإ بل هو موقف 

كل الملاحدة والمنكرين خلال التاريخ، كما أشار إلى ةلك الله سبحانه وهو يعرض 

اء عليهم السلام مع أفراد أقوامهم الذين ينكرون لمجرد من مشاهد الأنبي اعلينا مشهد  

                                                 

 .247ص جذور والبذور والثمررحلتي الفكرية في ال( 2)
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 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}الإنكار: 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
فكما نرىلإ  (1).{ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

فإن  الأنبياء نب هوا على أن  فكرة الخالق سبحانه فكرة بدهية فطرية، وأن النلر في آفاق 

لأرض( كفيل بإثارة هذه الحقيقة المغروسة في العقول الكون والحياة )السموات وا

والقلوب، لأن  العقل والفطرة لا يقبلان وجود شيء بلا سبب ولا غاية، ولهذا 

استعملوا كلمة )فاطر( الدالة على أن الخالق سبحانه هو مبتدا ومنشم هذا الكون 

 الفسيح.

فـيهم وتتحـرر مـن  ثم زادوا عليهم السلام جرعة التنبيه عسى أن تنتفض الفطرة

ةلك الركام الهائل الذي طمر جوهرها ومعانيها الأصيلة، فأشاروا بأن  هذا الخالق قـد 

خلقهم لغاية نبيلة ومقصد شريف، وأنه يدعوهم للدخول في التوحيد وحمـى الإيمـان 

ليغفر لهم ةنوبهم ويمتعهم إلى حين، ثم ينتقلون إلى عالم الآخرة. وهذا كله لتحريـك 

 ي لابد أن تسأل ةلك السؤال الكبير )لماةا أنا هنا؟ ماةا بعد الموت؟(الفطرة الت

لكنلإ كيف قابل هؤلاء المنكرون كلام هؤلاء الأنبياء وتنبيهاشم وأدلتهم؟ لقـد 

قابلوهم بنفس منطق الملاحدة المعاصرين، فبدل مناقشة طرح الأنبياء، نقلوا الحـوار 

ذب والخداع والتزييف، وأنهم يطعنون في إلى دائرة أخرى، وهي كيل الاشام لهم بالك

آبـائهم وأسـلافهم، ومـع ةلــك اعتـبروا أن أدلـة الأنبيــاء ليسـي كافيـة ولا واضــحة ولا 

 !{ئۈ ئۈ ئۆ }مبرهنة، ومن ثم أصروا على عبء الإثبات عليهم: 
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وفي مشهد آخرلإ كشف القرآن الكريم كيف أن الكفار يكتفون في رفض النبوة 

نه مجرد اختراعات بشرية بلا سند ولا قيمة، أي بتعبيرهم والوحي المنزل بالقول أ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ})أساطير(. قال سبحانه: 

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
فرغم كل ما عُرض عليهم من الأدلة، إلا أنهم سلكوا سبيل  (1).{بج ئي ئى

  اعات!الجدل، ثم اكتفوا بالقول إن ما يُطرح مجرد أساطير واختر

ولسي أدري أي منطق هـذا الـذي يجعـل الملحـد يـرفض عقيـدة الإلـه الخـالق 

لعدم توفر الأدلة كما يقول، في حين يرفض تقديم أدلته هو على دعوى عدم توفر هـذه 

 في عقل الملحد! اومنهجي   افكري   الأدلة، أليس هذا يعكس خللا  

م إن  المؤمن والملحد كلاهما يقـف في محكمـة العقـل، وا كمـا -لمـت هوم والمـت هم

كلاهما يجب عليه تقديم الأدلة الكافية لدعم اد عائه وصحة موقفـه ونفـي  -هو معلوم

ن يرفض تقديم أدلة الدعوى يُعتبر في منطق القانون مثبت   للتهمة  االتهمة عنه. وإةا كان مم

ن يرفض تقديم أاعلى نفسه أو مشاغب   دلة دعواه ، فكذلك في منطق قانون العقل يُعتبر مم

 للتهمة على نفسه أو مجرد مشاغب له طوية سوء وغاية خبيثة!  امثبت  

لا ريـب أن النـافي عليـه الـدليل، إةا لـم يكـن نفيـه »قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

إةا لـم  -سـواء كانـي سـلبية أو إيجابيـة-، كما أن على المثبي الدليل. فالقضية ابديهي  

  (2).«وأما السلب بلا علم فهو قول بلا علم تكن بديهية فلا بد لها من دليل،
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ولهذا قلنا الواجب أن يقال )عبء الدليل( ولـيس )عـبء الإثبـات(، لتقريـر أن 

مطالبـان بتقـديم الـدليل، هـذا علـى صـحة الإيمـان  -المؤمن والملحـد- االطرفين مع  

وةا  على صحة الإلحاد. وهذا من شأنه تجاوز خدعة الملاحدة في حصـرهم الـدليل 

 على المؤمن المثبي دون المنكر والنافي!

وما من شـك في أن  رفـض الملحـد تقـديم أدلتـه علـى صـحة قناعتـهلإ والاكتفـاء 

بمطالبة المؤمن بتقديم أدلة الإثبات، عبث وسخف لا يحترمه العقلاء وإنما ينخدع به 

وأن  القضية قضية وجودية كـبرى، لهـا آثـار عليمـة وتترتـب عليهـا  االسفهاء، خصوص  

لوازم خطيرة، تشمل الفكر والشعور والسلو  والعلاقات والأهداف، بـل ولا تقتصـر 

 على عالم الدنيا وإنما تمتد لتشمل عالم الآخرة الأبدي. 

الواجــب في بداهــة العقــللإ أن الملحــد إةا كــان علــى يقــين مــن قناعتــه  لقــد كــان

 حماسـتها وثباشـا واعتقاده بعدم وجود الإله الخالق، أن يعرض من الأدلة المكافئة في

وقوشــا حماســة وثبــات وقــوة يقينــه بعــدم وجــود الله ســبحانه! ولكنــه العبــث الهــازل 

والمجــون الفكــري حــين يســيطر علــى النفــوس ويخلــب العقــول، ويــنفخ فيهــا أوهــام 

 التحرر والاجتهاد والعقلانية!

ئمـة إن  الإلحاد بما أن ه رفض للتفسير الإيماني للـذات والوجـود والعلاقـات القا

والرابطــة بينهمــا، فهــو تقــديم لرؤيــة تفســيري ة بديلــة، تســتند علــى عناصــر ومكونــات 

محددة، تخالف أو تناقض العناصر والمكونات التي استندت عليها الرؤيـة الإيماني ـة، 

 وبهذالإ فالإلحاد في جوهره عملية استدلالي ة وليسي بدهي ة. ماةا تعني هذا النتيجة؟
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مـا أنـه تفسـير للـذات والوجـود، فهـو عملي ـة اسـتدلالي ة، إن القول بأن الإلحاد ب

أو هكـذا ينبغـي -ناتج عن كون منطلقاته الرافضة للإيمان، وهي منطلقات استشكالية 

سواء للطرح الإيماني، أم للذات والوجود. وهـذا  -أن تكون وأن يتعامل معها الملحد

حكـم العقـل أن تتعـدد  يعني، أن الإلحاد رؤيـة مركبـة، وبمـا أنـه كـذلك، فالواجـب في

  استدلالاته بتعدد استشكالاته.

ـ  انخرج من هذا البيان إلى أن الملحد مطالمب بتقديم أدلته كما هو حـريص دائم 

ل-على طرح اعتراضاته واستشكالاته. على أن  له  أن يمسـك  -من باب الجدل والتنز 

ــة في حالـة واحــد ة، وهــي أن عـن تقــديم الـدليل علــى صــحة وصـواب قناعتــه الإلحادي 

يطالبـه بالـدليل، أمـا  اعن مجتمعه، إة من الواضح أنه حينها لن يجـد أحـد   ايعيش بعيد  

-وهو يعيش بين الناس، بل ويمارس الدعوة للعقيـدة الإلحاديـة، فمـن غيـر المقبـول 

أن يمتنع عن تقديم أدلته على صـحة البـديل الـذي يطرحـه، اللهـم  -بأي منطق حكمنا

 بما يتبن اه من القناعات!  اتمام   امقتنع   اإلا ألا يكون هو شخصي  

بما  االواقعلإ ينبغي أن نقرر هنا حقيقة أن الملحد في قرارة نفسه غير مقتنع تمام  

يتبناه من الأفكار والرؤى الإلحادية، لأنه يشعر بأن ها أفكار ورؤى وقناعات مناقضة 

وهذا ما أثبته القرآن  لفطرته وعقله، ولدلالات الكون والحياة، مهما حاول تبريرها.

الكريم وهو يحلل مواقف المناوئين لدعوة التوحيد والإيمان والوحي، فقال الله 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڇڍڍڌڌڎڎڈ ڇ}سبحانه: 
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 (1).{ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

واستعمال كلمة )يخرصون( هنا لها دلالتها، فهي تشير في أصلها لمن يكذب في قوله 

.أي يقول خلاف ما يعلم، ويت  كلم بما لا يمحُق 

إن عيش الملحد بين أفراد المجتمع يفرض عليه التواصـل معهـم لتكـون حياتـه 

طبيعي ـــة. والعمليـــة التواصـــلية الاجتماعيـــة تعتمـــد في جوهرهـــا علـــى ثنائيـــة الإقنـــاع 

والاقتنــاع، أي ضــرورة تحقيــق مســتوى معــين مــن إقنــاع الآخــر بمــا تريــد، ومبادلتــه 

بما يريد، لكي تستمر عملية التواصل الثنائي والجماعي في بمستوى معين من الاقتناع 

أفقها المنشود. ومن هنالإ لا يمكن الاكتفـاء بمطالبـة الآخـر بعـرض أدلتـه علـى صـحة 

مواقفه وقناعاته، دون مبادلته بالشيء نفسه، وإلا كان ةلك يتضـمن الـرفض للتواصـل 

ف إةن في قضـايا الوجـود معه وقطع الصلة بـه. فهـذا في نشـاطات الحيـاة اليوميـة، فكيـ

الكبرى؟ ولهذالإ فإن انتقال الشخص من الإيمان إلـى الإلحـاد يقتضـي أن تكـون لديـه 

مقدرة حجاجية قوي ة للدفاع عن قناعته الجديدة وإقناع الآخـر بهـا. ونخلـص مـن هـذا 

 إلى أن  الملحد ليس بمنأى عن معاناة عبء الدليل.

بررات الإلحــاد، ليســي عمليــة علــى أن  عمليــة محاججــة المــؤمن لإقناعــه بمــ

خاصة بالفضاء التحاوري العام، أعني خوض التحاور والتواصل مع المـؤمن لعـرض 

تلــك الحجــج والمــبررات للانتقــال إلــى القناعــة الجديــدة، بــل هــي عمليــة لهــا تعلــق 

ـ . فانتقـال الإنسـان مـن الإيمـان إلـى الإلحـاد أو ابالفضاء الفكري الـذاتي الخـاص أيض 

ـ امعرفي ـ اجهد   العكس، يقتضي ـ ااسـتدلالي   اوحجاج  مـع الـذات والـوعي  اوواسـع   اقوي 
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والوجود، لما لهذا الانتقال من الآثار واللوازم والمقتضيات، وأعلـم مـن ةلـك، لأنـه 

سير في اتجاه معاكس لطبيعة الفطرة وشـعور الوجـدان ومبـادا العقـل ودلالـة الكـون 

 والحياة.

ل الأدلة على صحة الإلحاد وقيمـة الانتقـال نصل من هذا البيان إلى كون تفصي

إليه، واجب بالنلر إلى الذات والوعي الخاص بالملحد، كما هـو واجـب بـالنلر إلـى 

التواصل والتحاور مع الآخر. والقضية لكل هذا أكبر مما يتوهم الملحد حـين يكتفـي 

 بمطالبة المسلمم بالدليل، ليلل هو في موقع المستمع والمراقب! 

أن الملحـد مسـتعد للتنـازل عـن عقلـه  -ولا عجـب في الإلحـاد-يب ومن العج

ووجدانه وهواتف الكـون والحيـاة علـى مراجعـة نفسـه والنلـر الجـاد في وجـود الإلـه 

! وهذا الموقـف مـن اواجتماعي   اوسلوكي   اوسلوكي   االخالق ولوازم هذا الوجود، معرفي  

 ۈ}: صلى الله عليه وسلمنكـروا نبـوة سـيدنا محمـد الملحد يذكرنا بقول الله تعالى في الكفـار الـذين أ

ــــا  (1).{ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ فهن

نجد قمة المعاندة والجحود والإنكار حتى للمحسوسات بدعوى أنه مـن الممكـن أن 

، كما يقول اليـوم بعـض الملاحـدة، مـن الممكـن أن يكـون هـذا اوأوهام   ايكون خداع  

  !الكون مجرد وهم كبير ونحن نتصور أنه شيء حقيقي

ــة بخصــوص هــذه  في هــذا الإطــار لابــد مــن التنبيــه علــى أمــرين في غايــة الأهمي 

 المسألة. وةلك أن  دافع الملحد لإلقاء العبء على المؤمن، ينطلق من حقيقتين:
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وةلـك أن  الملحـد يشـعر في أعماقـه أن موقفـه  الحقيقة الأولى: التبرير النفسًي.

لموقفـه  اأن يجد مبر ر   احاول لاشعوري  شاة، وأنه شخص غريب في مجتمعه، ومن ثم  ي

الإلحادي. وعملي ة التبرير النفسـي يمارسـها الإنسـان في مختلـف نشـاطاته التـي يشـعر 

 أن ها شاةة!

 وةلـك أن  الملحـد أثنـاء حواراتـه مـع المسـلم  الحقيقة الثاني.ة: الت.لبًيع المًاكر.

بمطالبتـه بتقـديم  يحـرص علـى الت شـويش عليـه -أو أي مؤمن بوجـود الإلـه الخـالق-

غيـر كـاف/ »للمغالطة حول أي دليل يُقدم بـ  االدليل على وجود الإله، ويكون مستعد  

 !«غير واضح

ــد   بــأن هــذا الأســلوب، أي الحــرص علــى محاصــرة المســلم  اونحــن نــدر  جي 

، وهو محاولة تشكيك المسلم في قناعاته الإيمانيـة. انفسي   ابتقديم الدليل، يتضمن بُعد  

د يـراهن علـى أن هـذه المحاصـرة سـتجعل المسـلم يتسـاءل عـن مـدى صـحة فالملح

ــدركون هــذا  ــيس كــل الملاحــدة ي ــه في وجــود الله ولوازمهــا! نعــملإ ل وصــواب عقيدت

مــن ســر محاولــة إلقــاء  االجانـب النفســي، لكــن نحــن ننب ــه عليــه ليعــرف المســلم جانب ــ

 الملحد عبء الدليل عليه.

عاصر علـى إعفـاء نفسـه مـن تقـديم دليـل بعد أن اكتشفنا سر حرص الملحد الم

عدم وجود الإله الخالقلإ وإلقاء عبء تقـديم الـدليل علـى المـؤمن، بعـد هـذا، نقـول: 

أي  )قناعًة عقلي.ًة(القناعات الفكري ة التي يتبن اها الإنسـان قسـمان، فهـي إمـا أن تكـون 

 لة.أي غير مبنية على غير أد )قناعة نفسي.ة(مبنية على أدلة، وإما أن تكون 
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ــس إلحــاده أي نفــى وجــود الخــالق علــى  )قناعًًة فالملحــد إمــا أن يكــون قــد أس 

. لكـنلإ بمـا أن الملحـد ينفـي عـن )قناعة نفسي.ة(، وإما أن يكون فعل ةلك على عقلي.ة(

نفسه شمة تبني الإلحاد والانتماء إليه لأجل قناعات عاطفي ة ودوافـع نفسـي ة، بقـي إةن 

 !اأن يكون موقفه واختياره عقلي  

عنــدما يقــرر الملحــد موقفــه مــن وجــود الإلــه الخــالق في النفــي والإنكــار بــدل 

بأن  هذا الحكم )عدم وجود الإلـه( هـو  االإثبات والإقرارلإ فهذا يعني أنه يعترف ضمني  

ممارســة اســتدلالي ة وفعــل برهــاني.
وبــذالإ يكــون اكتفــاؤه بإلقــاء عــبء الــدليل علــى  (1)

ــ ــ االمــؤمن )تناقض  ــة( في الحــوار والطــرح، كمــا أنــه يعكــس  ادام  ( و)انعــاعقلي  للمنهجي 

 وغايات غير بريئة كما سبقي الإشارة! اأهداف  

ـ م الإله حكم  عقلي يتبن اه الملحد في مقابل تبن ي المؤمن حكم 
آخـر  اعقلي ـ اإن  نفي

ـ همـا في جوهرهمـا ممارسـة  اهو إثبات وجود الإله. وبما أن المـوقفين والقنـاعتين مع 

ة لأن همـا حكـم عقلـي، فعـبء الـدليل وتقـديم البرهـان علـى صـحة الـدعوى استدلالي  

)المؤمن والملحد(، وليس كما يقول الملحد  ا)النفي/الإثبات( يقع على الطرفين مع  

 حين يحصر تقديم الدليل في جانب المؤمن.

                                                 

إن الإلحاد موضوع فلسفي : »-فيلسوف ملحد فرنسي معاصر-يقول أندري كوني سبونفيل ( 2)

لا على أساس فرا  موضوعه. متميز. فهو اعتقاد لكن سلبي وأسلوب للتفكير لكنه لا يقوم إ

  لفلة يتقدم الذي النافي «a»ةلك ما يشير إليه بالضبط الاشتقاق عبر هذا الحرف الصغير

، على هذا 1229موقع الأوان، ترجمة حسن أوزال/«. العليمة )والتي تفيد الله( théos الـ

 الرابط:

(http://cutt.us/Pm2Cv ) 
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 لإ فنقول بأن  أي حكم عقلي لابد أن يمر بثلال مراحل، وهي:انزيد المسألة بيان  

 مرحلة التصور للقضية.ة الأولى: المرحل

 مرحلة إخضاع القضية لمرجعية معيارية.المرحلة الثانية: 

 .اأو رفض   مرحلة إصدار حكم نهائي قبولا  المرحلة الثالثة: 

هــذه المراحــل الثلاثــة يمــر بهــا حكــم المــؤمن في الإثبــات، كمــا يمــر بهــا حكــم 

 ص القضايا الكلية. الملحد في الإنكار، وهي تخص القضايا الجزئية كما تخ

 نضرب المثال بالملحد: 

أي تشكيل صورة معي نة  وصفات(، ا)المرحلة الأولى، تصوره لمفهوم الإله: ذاتً 

 في العقل عن الإله من حيث ةاته وصفاته.

ًة(، هـذا الاسـتدعاء مـن أجـل  )المرحلة الثانية، استدعاء قواعد العقًل المعياري.

ة عن ا رم  لإله لهذه القواعد المعياري ة.إخضاع تلك الصورة المتصو 

وبالت الي ضرورة نفـي  )المرحلة الثالثة، استنتا  الحكم بأن. صورة الإله ناقصة(،

وجــود الإلــه، وهــذا يكــون لاعتقــاده أن  صــورة الإلــه لا تتوافــق مــع العقــل وقواعــده 

 المعياري ة.

 بعد هذا نقول: نفي وجود الإله له احتمالان لا ثالث لهما:

، لأن  وجود الإله ممتنع بنفسه. أي أن  مجرد تصـور ذا النفي ضروري()إما أن. ه

 اقاعد   اوجود الإله يؤدي إلى نفيه، مثل تصور اجتماع النقيضين )كتصور شخص واقف  

. فإةا قال الملحد بأن  وجود الإله ممتنع لذاتـه، افي اللحلة نفسها( يؤدي إلى نفيه عقلي  
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تـدعم قولـه، كمـا يجـب عليـه أن يُفسـر لنـا امتـداد فكـرة فليقدم لنا الأدلة العقلي ة التـي 

وجود الإله طبقات المصلحين والفلاسفة والمفكرين، بالرغم مـن اسـتحالتها الذاتي ـة 

 !اعقلي  

ًًط( ًًي ممكًًن فق ًًا أن. هًًذا النف ــة. أي أن  )إم ــات والنفــي متعادل ــة الإثب ، لأن  أدل

عــي لديــه مجموعــة أدلــة متســاوية الحجــة، نصــفها الملحــد يثبــي وجــود الإلــه،  تجم 

ونصفها ينفي وجوده. وبالت الي فنحن لا نستطيع أن نقول أن  تعادل الأدلة وتساويها في 

إلى  -وهذا منطق العقل-الدلالة كما توصل إليها الملحد يؤدي إلى الإلحاد، بل فقط 

كمـا يمكـن أن لا  ا. أي أن  الإله بسبب تعادل الأدلة يمكن أن يكون موجود  «اللاأدرية»

 (1)!ايكون موجود  

زعـم الملحـد بـأن  عـبء الـدليل إن مـا  يمكننا أن نستنتج من التحليل السابق، أن  

يقع على المؤمن، زعم فار  لا أساس له من الصحة والمنهجي ة والموضوعي ة. بل هو 

وهم يخادع به نفسه لكي لا يطالبه عقلُه ولا يطالبه أحد  بالأدلة الواضـحة، لأن ـه يـدر  

ـ االأدلة سيقفه وجه   أن  تقديم ل بالنسـبة إليـه كابوس   الوجـه مـع الحقيقـة، وهـذا سيُشـك 

 لما يترتب على ةلك من اللوازم والمتطل بات المعرفية والسلوكية! امرعب  

 اولهذا نقول: يستحيل وجود إلحـاد حقيقـي، أي نفـي فكـرة وجـود الخـالق نفي ـ

ــ ــامطلق  مكــان النفــي. والإمكــان يعنــي لذاتــه، فبقــي فقــط إ ا. إة هــذا النفــي لــيس ممتنع 

                                                 

ؤال: كيف أمكن للملحد أن يتأكد من تعادل الأدلة؟ من الأسئلة التي يمكن طرحها هنا، س( 2)

، فيلل السؤال: لماةا هذه  % 2وحتى لو قال الملحد بأن نسبة وجود الإله الخالق هي 

 النسبة بالضبط؟
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تساوي الأدلة، والتسـاوي فيهـا يعنـي العجـز عـن الترجـيح. فالعيـب في عقـل الملحـد 

وجود الإله قبل أن  العاجز وليس في ةات الأدلة! ولهذا لا يمكن للملحد أن ينكر فعلا  

ـن أنكـر العقـل»ينكر عقله. كما نب ه على ةلك الإمام أبو العبـاس ابـن القـاص بقولـه:   مم

ومفهومه أن من أنكر الخالق أنكر عقله. وهو يقصد مـا سـبق تقريـره،  (1).«أنكر صانعه

أي استحالة إنكار فكـرة ومبـدأ وجـود الخـالق، ولـيس إنكـار الله كمـا يقدمـه الإسـلام 

 ، فإثبات أن الله الذي يقدمه الإسلام هو الإله الخالق مسألة أخرى. مثلا  

ر وأن ينـازع في هـذا البيـان، إلا أن نـا نطالبـه على أن  للملحد أن يرفض هذا التقري

بأن يخبرنـا هـل إلحـاده يقـين صـادق أم مجـرد ظـن؟ وهـل هـو صـحيح أم خطـأ؟ مـن 

عـن  الواضح أن ه لن يقول بأن إلحـاده ظـنٌّ وخطـأ، وإلا أضـحك عليـه الصـبيان فضـلا  

فـنحن  العقلاء. فلم يبق بين يديه سوى أن يقـول: إلحـادي يقينـي وصـحيح وصـواب!

، وأنـي تُنكـر القواعـد نس أله: بأي معيـار عرفـيم أن  إلحـاد  يقـين  وصـحيح  وصـواب 

العقلي ة الفطري ـة؟ بـل وتعتقـد أن  العقـل لـيس سـوى نبضـات وتفـاعلات مادي ـة تـتم في 

 الدما ؟ بل وتعتقد أن الحقيقة هلامية، سائلة، نسبية، ويستحيل أن يعرفها أحد؟

عياري ة، لأن  الإنسـان لا يعـرف الصـحة مـن نحن نُلزم الملحد بذكر مرجعي ته الم

إلى مرجعي ـة معياري ـة عليـا، هـي التـي تمنحـه الثقـة بصـوابي ة حكمـه  االخطأ، إلا استناد  

ومشكلة حرجـة، إة إن  أي  اخانق   ا)صحيح/خطأ(. والحقيقة أن الملحد سيواجه مأزق  

عنيف وهدم شـامل  جواب يقدمه لاختياره الإلحاد والاقتناع به، سيكون بمثابة انتحار

                                                 

 . 37ص 1ج الفقيه والمتفقه. أبو بكر الخطيب البغدادي( 2)
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لصرح منلومته الإلحادي ة. ففي حال كان الجواب بأن قناعته نتجي عـن فكـر وعقـل، 

 فهذا يتضمن بالضرورة الإقرار بما لا يحب الملحد الاعتراف به: 

لا يمكن أن يكون هنا  دليل صحيح من غير أن يكون  : البديهيات العقلي.ة.أولًا 

تة ومُسل مة، وإلا لزم الدور أو التسلسل إلـى غيـر على قواعد عقلي ة مسبقة وثاب امؤسس  

 نهاية.

لا يمكن إثبات صحة خيـار دون آخـر وتـرجيح أحـدهمالإ  : الحقائق الثابتة.اثانيً 

بدون أن يكون هنا  اعتراف مسبق بوجود حقـائق مطلقـة وإمكانيـة معرفتهـا ووثوقي ـة 

 أحكامها.

همـا يـدل علـى أن مصـدرها وسواء البديهيات العقليـة أم الحقـائق الثابتـة، فكلا

وصفات، أي الإقرار بوجـود خـالق علـيم!  اخارج العقل والكون ومختلف عنهما ةات  

ةلك لأن الإنسان بما أنه في الرؤية الإلحادي ة مجرد وسـخ مـادي متطـور، فـإن النتيجـة 

الضرورية لذلك هي أنه لا يمكن أن ينتج مرجعي ة معياريـة وقواعـد عقلي ـة اسـتدلالي ة، 

 دة شيء صلب، ساكن، محايد. والمرجعي ة والاستدلال ممارسة فوق مادية!فالما

والمقصــود بيــان أن عــبء الــدليل الــذي يفــرح بــه الملاحــدة ويتوهمــون أنهــم 

على المؤمنين، هو نفسه حين التحقيق يـؤدي إلـى ضـرورة  اساحق   ايحققون به انتصار  

وكثيــر مــن الشــباب،  إثبــات وجــود الإلــه الخــالق. ولكــنهم يســتغلون ســذاجة الصــغار

ــق الكلمــات وزخرفتهــا، لإيهــامهم أن مــوقفهم صــحيح، وأن  ــيهم بتنمي ــرون عل ويكث

ن ادعى!  كلامهم هو الحق المبين، وأن البي نة على مم
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ونحن المسلمون نعتقد أن المؤمن والملحد كلاهما مطالمب  بعرض أدلته 

. وهذا الموقف وتقديم براهين صحة قناعته وعقيدته حول وجود الخالق من عدمه

منا ناتج عن المنهجي ة الصارمة التي علمناها الله سبحانه للتعامل مع المخالفين بشت ى 

خلفياشم واتجاهاشم. فما فتم القرآن الكريم يعرض حججه وأدلته، سواء على 

وحدانية الخالق أم على ضرورة إفراده بالألوهية والحاكمي ة التشريعي ة أم على صحة 

على مطالبة  ان غيره من المذاهب والأديان. وفي المقابل حرص دائم  الإسلام وبطلا

المخالفين والمناوئين بعرض أدلتهم وتقديم براهينهم للنلر فيها ومحاكمتها لقوانين 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}الحق. يقول سبحانه: 

 ى ى ې}ويقول تبار  شأنه:  (1).{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}ويقول جل مجده:  (2).{ئى ئى

ويقول جلي  (3).{ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}علمته: 

 إلى عشرات الآيات البيات التي تتضمن تقرير هذا المعنى.  (4).{ۉ ۅ

ولقد استوعب المسلمون هذا الدرس القرآني وهذه المنهجي ة الإلهية في إحقاق 

روا قواعد صارمة سـواء لمعرفـة مـراد  ابطال البطل، فأنشأوا علوم  الحق وإ متنوعة وقر 

                                                 

 .64: النمل( 2)

 .222: البقرة( 1)

 .294: الأعراف( 3)

 .38: يونس( 4)
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الله ورسوله، أم للدفاع عن عقيدشم وإسلامهم ضد هجمات المخـالفين والمنـاوئين. 

. فـأن «فالـدليل افالصحة، أو مـدعي   إن كني ناقلا  »ويكفي الإشارة إلى قانونهم الأبرز: 

يل ويكتفي هو بالتفرج والمشاهدة فهذه مهزلة وفضيحة يأتي اليوم ملحد ويطالبنا بالدل

فكرية منـه، لا يمكـن لعاقـل أن ينـزل إلـى مسـتواها! فـنحن المسـلمون أربـاب الـدليل 

 ودعاة البرهان، أما الملاحدة فماةا لديهم؟! لا شيء، سوى ثرثرة الشعارات!

* * * * 

 ( الدليل الذي يريده الملحد7)

علـى صـحة مـوقفهم النـافي والمنكـر  امتماسـك   اد  واحـ لم يقدم الملاحدة دلـيلا  

مـن  الوجود الله، رغم أن المؤمنين من مختلف الأديان والاتجاهات قدموا الكثير جـد  

الأدلة! إن  كل ما قدمه الملاحدة لم يكن سـوى اعتراضـات نفسـي ة وعاطفي ـة، كوجـود 

عيـوب في الإنسـان الشرور، وادعاء وجود ثغرات في المنلومة الدينية، والقول بوجود 

لا يمكن أن  -وما كان بسبيله-والكائنات والكون. ومعلوم لمن مارس العلم، أن هذا 

 يعتبره العقلاء أدلة وبراهين! 

وبــالرغم مــن كــل هــذالإ يمكــن أن نتنــزل مــع الملحــد ونطالــب بتحديــد مصــدر 

ـ ى الإيمـان مـن العـودة إلـ الـه، ولا يجـد بـد   االدليل المعتـبر بالنسـبة إليـه، ليكـون مقنع 

 بوجود الخالق؟ 

الحقيقة التي يجب أن نبادر لتوكيدها هنا، هي أن  الملحد نفسه لا يعرف طبيعـة 

الـذي كـان -أنتـوني فلـو  الدليل الذي يريد لكي يؤمن بوجود الإله الخالق! فخـذ مـثلا  
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يُلقب بأشرس الملاحدة طيلـة عقـود طويلـة قبـل أن يتحـول للاعـتراف بوجـود خـالق 

وار معــه في أواخــر حياتــه، ســأله محــاوره لــي باتريــك ســترويل الســؤال في حــ -للكــون

التالي: ما الذي يمكن أن يفعله إله المسيحية لكي يقنعك بأنه هو الإله الحق؟ هنا بقي 

في التفكير، ليجيب جوابه الصادم بأنـه لا يعـرف، بـل وأنـه لـم  امستغرق   طويلا   افلو وقت  

 (1) يسبق أن فكر في هذا الموضوع!

، اومنــاظر   افي الإلحــاد مُنل ـر   طـويلا   الـك أن تتصـور كيــف لرجـل قضــى عقـود  ف

ــ اوكتــب كثيــر   في الإيمــان، كيــف أنــه خــلال تلــك العقــود  اعــن الإلحــاد وطاعن ــ امنافح 

والحماسة لم يسأل نفسه قط عـن طبيعـة الـدليل الـذي يريـد! بـل ولا أحـد مـن أتباعـه 

لهم سـأله هـذا السـؤال! ألـيس هـذا  ادستور   والمعجبين به الذين كانوا يتخذون كتاباته

يعني أن الإلحاد عبث فكري ونزوة طائشة ووهم بائس، ليس بينه وبين العقـل والعلـم 

 والدليل أدنى سبب!

لقــد اتفــق عقــلاء الأمــم قاطبــة علــى بعــض مصــادر الأدلــة، رغــم اخــتلافهم في 

عـن أن يعتـبروه  ترتيبها، لكن الجميع لم يحصـر المعرفـة في الحـس التجريبـي، فضـلا  

أعلى مصادرها. أما الملحدلإ فهو الوحيد الذي يحصر المعرفة في )الحـس التجريبـي( 

 ويرفض باقي المصادر! 

ــة في الحــس  ــى انحصــار الأدل ــدليل عل ــب الملحــد بالت ــا أن نطال ــا يحــق لن وهن

مـن الأسـس الإلحاديـة التـي سـبق أن أشـرنا إليهـا  اانطلاق ـ-التجريبي؟ وكيـف أمكنـه 

                                                 

 .78ص قطيع القطط الضالة. سامي أحمد الزين( 2)



 

 
356 

أن يتأكــد مــن صــحة هــذا الحصــر؟ ولمــاةا منحــه ثقتــه ويقينــه في أن مخرجاتــه  -امــرار  

 صحيحة ولا يمكن التشكيك فيها؟ 

ومع ةلـكلإ مـن المهـم الإشـارة إلـى أن  الملحـد لا ينتبـه لإشـكالين اثنـين وهـو 

 يطالب بالدليل الحسي المباشر على وجود الإله الخالق: 

ــه الكمــال  الإشًًكال الأول: ــذات والصــفات، إةا كــان الخــالق ل اللانهــائي في ال

فكيف إةن يمكن إدخاله تحي التجربة الحسي ة وإخضاعه لها، إة كاني إمكانيـة ةلـك 

 له الكمال والعلمة المطلقة؟ اخالق   اتنفي كونه إله  

، أن  الملحد أدخل الإله تحي التجربة المباشـرة لنفترض جدلا   الإشكال الثاع:

ماديــة، كيــف يمكنــه أن يتأكــد مــن أن  هــذا الشــيء بالوســائل ال امباشــر   اورصــده رصــد  

 ؟ امزي ف   االإله الخالق وليس شيئ   بالآلات المادية هو فعلا   االمرصود حسي  

بأن الملحـد هـو نفسـه لا يعـرف طبيعـة الـدليل  ابسبب هذين الإشكالين قلنا آنف  

ن إلـه الذي يمكن أن يتأكد به مـن وجـود الإلـه الخـالق وحقيقتـه! لأن حـديثنا لـيس عـ

محدود يمكن الإحاطـة بـه، فـنحن لا نقـول بـه ولا نعتقـده، وهـو غيـر شـرط الألوهيـة 

والخالقية، بل كلامنا حول إله خالق له الكمـال المطلـق في ةاتـه وصـفاته، إة لا يمكـن 

 أن يكون للإله وجود خارجي بدون هذا الكمال المطلق.

لى افترض آخر، وهـو: نتر  مسألة دخول الإله تحي التجربة الحسي ة، وننتقل إ

د صيغة حسي ة معي نة بضوابط معي نـة، كـأن يطلـب مـثلا   تحقيـق  لنفترض أن الملحد حد 

علـى وجـود  رغبة شخصي ة، وإةا تحقق الأمر كما طلب، سيكون ةلك بالنسبة له دليلا  
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الخالق، رغم عدم وجود إمكاني ة لهذا التحقق ضمن الشروط الموضـوعي ة المعلومـة، 

 الطلب والرغبة هنا يتضمنان معنى خرق العادة. أي أن  تحقق 

هنا كيف يمكن للملحد أن يتيقن أن تحقق هذا الطلـب جـاء مـن الخـالق؟ لأن ـه 

غيــر معروفــة في لحلــة تحقــق  «علميــة»أن تكــون هنــا  معطيــات  امــن المحتمــل جــد  

 الطلب هي السبب وراء تحقق هذا الطلب أي اخترقي جدار العادة المألوفة، كمـا أن ـه

! بـل معرفة هذه المعطيات العلمية بخصوص هذه الحادثة مستقبلا   امن المحتمل جد  

يمكن أن يكون هنا  شخص ما من بني البشر أو حتى من عالم آخر هو من قام بتنفيـذ 

الطلــب بطريقــة في غايــة التعقيــد والغمــوض والــذكاء، بحيــث اســتحال علــى الراصــد 

ذ الطلب! لكن هذا الشخص الشبح، يمكن الملحد رصده وإدرا  طريقة عمله في تنفي

ن قام بذلك! اأن يكشف عن نفسه لاحق    ويثبي بالدليل أنه هو مم

 ۇٴ ۈ ۈ}وهذا يذكرنا بما حكاه الله سبحانه عن كفار قريش وصناديدها: 

فقــــد بلــــب بهــــم  (1).{ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

مـن السـماء، ولمسـوه  العناد والكبر والغرور إلى درجة لو تم تنزيل كتاب حسي مادي

حتى لم يبق لهم شيء في ةلك، إلا أنهم سـيذهبون إلـى أن ةلـك مجـرد سـحر وخـداع 

وإن كـانوا يجهلونـه، المهـم بالنسـبة لهـم  اطبيعي ـ ابصري، أو أنه من المؤكد أن لـه سـبب  

 رفض استحضار البُعد الغيبي، أي رفض الاعتراف والإقرار!

الحسية التي يطلبها الملحد لكـي يـؤمن  ومن هنا، فإن  حدول المعجزة المادية

ويوقن أن الله تعالى موجود، لا يدل بحد ةاته على وجود الإله الخالق، إة كما قلنا من 

                                                 

 .7 :الأنعام( 2)
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من -أن الحدل وقع لأسباب طبيعية غير معروفة الآن. كما أن الملحد  االمحتمل جد  

لسـؤال هـو: لو آمن وأيقن بوجود الإله الخالق بعد حدول المعجزة، فا -باب الجدل

كيف يعرف أن هذا الإله الذي أوقع هـذه المعجـزة هـو الإلـه كمـا يقدمـه الإسـلام، أو 

كما تعرضه النصرانية، أو الإله كما يطرحه غيرهما مـن الأديـان؟ بـل وفـوق هـذا، هـل 

سيكتفي الملحد بهذا الإيمان بعد حدول المعجزة أم سـيجد مـن نفسـه داعيـة معرفـة 

هذا الإله؟ وما الطريق الموصلة إلى رضاه والطريـق المؤديـة الغاية التي خلقه لأجلها 

 إلى سخطه؟

ــا  ــة الحســي ة، تكتنفه ــة بالتجرب ــإن مختلــف الافتراضــات المتعلق ــرىلإ ف فكمــا ن

 إشكالي ات تُفقدها قيمتها، فليي شعري كيف سمح الملحد لنفسه بالوقوع فيها! 

لتـه علـى عـدم الواقع أن مثل هـذا الافـتراض قـد جعلـه بعـض الملاحـدة مـن أد

ها أنا أتحداه أمام البشـرية جمعـاء أن يثبـي وجـوده الآن بـأن »وجود الله تعالى، فقال: 

ليثبي أنني على خطأ وبأنه موجود. ليجعلها  ايجعل الشمس تقف أمام الخلائق جميع  

تقف ولو لبعض الثواني فيلهر الحـق ويزهـق الباطـل الـذي يـدعي أن بسـام البغـدادي 

 (1).«يأتي بهو 

أعتقـد أننـي لـو »يقـول:  -الفيلسـوف البريطـاني المعـروف-ا برتراند رسل وهذ

ــ اســمعيُ صــوت   ــع  اقادم  ــي في الســاعات الأرب ــا ســيحدل ل ــأ بكــل م ــن الســماء يتنب  م

                                                 

هو ملحد عراقي، وهو الذي ترجم كتاب وهم الإله لدوكنز. والفقرة المذكورة مأخوةة مقاله ( 2)

 )قبلي تحدي الله، فهل يقبل هو التحدي؟( على موقع الحوار المتمدن:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=822832&r=0 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=238543&r=0
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ــد   ــة المنخفضــة ج ــا الأحــدال ةات الاحتمالي ــا فيه ــة، بم ــرين القادم ، وإن اوالعش

ةكـاء البشـر، أسـتطيع حدثي كل هذه الأمور، ربما قد أقتنع بوجود ةكاء أرفـع مـن 

أن أتخيل أدلة مشابهة قد تحملني على الاقتنـاع، ولكـن علـى حـد علمـي لا يوجـد 

   (1).«هكذا أدلة

هكذا قالوالإ فاعجب مـا شـئيم أن تعجـب، وانلـر لهـذه العقـول التافهـة ومـدى 

ضيق إدراكها وعلم عنادها وغرورها وجنايتها على أصحابها وعلى المخدوعين بهـا! 

أتذكر »عن فترة طفولته:  االصبياني يذكرنا بما حكاه فرنسيس كولنز حاكي   وهذا التفكير

أنـه إةا منـع سـقوط المطـر أثنـاء عـرض  «في عمـر التاسـعة»مع الإله  اأنني عقدت اتفاق  

المسرحية والحفلـة الموسـيقية مسـاء السـبي والتـي كنـي أسـتمتع بهـا بشـكل خـاص 

المطـر ولـم أعـد إلـى التـدخين  سوف لن أدخن. وبالتأكيـد هـذا مـا حصـل، لـم يسـقط

 (2).«امطلق  

يناسبه، فلا شك  احسي   إن من مشاكل الملحد أنه يلن أنك مهما قدمي له دليلا  

أنه سيقف عنده وينتهي إليه! وهذا وهم كبير! أصله الجهل والغفلة عـن أن مـن طبيعـة 

ـ في  االعقل الاسترسال، بمعنى أن العقل لا يمكن أن يقف عنـد حـدود معينـة، خصوص 

يطلب ما وراء ةلك، اللهم إلا أن تكـون عنـده أصـول كليـة يـدرج  االباطل، بل تراه أبد  

تحتها كل الجزئيات، فيعرف بـذلك حـدوده، وهـذا لا يكـون إلا في الحـق. وهـذا كمـا 

وقــع لســيدنا موســى عليــه الســلام مــع قومــه، فهــم لــم يكتفــوا بطلــب معجــزة حســية 

                                                 

 . 211ص ما الذي أؤمن به( 2)

 . 12ص لغة الإله( 1)
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لمعجـزات الحسـية، بـل استرسـلوا حتـى طلبـوا للإيمان، ولم يقنعوا بما شاهدوا مـن ا

 (1).{ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}بعدها رؤية الله جهرة: 

 امعاصر   اإلحادي   اإن  اقتصار الملحد على الدليل الحسي المباشرلإ ليس ابتكار  

، بل هو عادة قديمة ومعروفة عند الزنادقة والكفار الذين رفضوا اجديد   اوليس أسلوب  

ة. الوحي والنبوات.  وقد ةكر لنا القرآن الكريم ةلك وأنه اعتراض قديم في البشري 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}فقال: 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} (2).{ۋ

 ى ى ې ې ې ې ۉ} (3).{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
فتأمل كيف أضاف المطالبة بالدليل الحسي )كلام  (4){ی ی ئى ئى

(، أي لا يعلمون مراتب الأدلة، ولا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الله المباشر أو معجزة مادية( لـ )

 يعلمون حقيقة ما يطالبون به، ولا يعلمون م ل قولهم!

ــه علــى أن  هــذا ال طلــب هــو ديــدن المعانــدين مــن قــديم الــدهر: وتأمــل كيــف نب 

. ثم انلر كيف ختم {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}

                                                 

 .55 :البقرة( 2)

 .94-92: الإسراء( 1)

 .12: الفرقان( 3)

 .228: البقرة( 4)
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بأن  الأدلة واضحة والبراهين سـاطعة علـى وجـود الله ومـا يترتـب علـى هـذا الوجـود، 

 ئى }وأنها أدلة وبراهين تـورل اليقـين لمـن تـر  العنـاد وتحـرر مـن العصـبية العميـاء 

 .{ی ی ئى ئى

هي أن الملاحدة ما فتئوا يشن عون على النبوات مـن جهـة ثم هاهنا لفتة مهمة، و

عـن الفكـر  اأنها تأتي بخوارق حسـية لإجبـار النـاس علـى الإيمـان بهـم وبـإلههم، بعيـد  

لكـي  «بخوارق حسـية»والحجة العقلية والموضوعية والعلم، ثم هم أنفسهم يطالبون 

ـيؤمنوا بوجود الإله الخالق، فماةا يمكن أن نسـمي هـذا الموقـف  ا، إن لـم يكـن تناقض 

 !اصارخ  

وعلى ةكر المعطى الحسي المباشر، لابد من الإشارة إلى أن  المؤمن الصادق 

تجربة الحضور المقدس للإله الخالق. وما تلـك الروحانيـة العاليـة التـي  يعيش فعلا  

لذلك الحضور والإحساس الغـامر بـه، فـإةا كـان  انجدها عند الصالحين إلا انعكاس  

، فإن المؤمن يجده ةلك في نفسه عـبر تجربتـه احسي   ي لعدم وجدانه دليلا  الملحد ينف

ب المستمر إلى الخالق جل شـأنه. بالإضـافة إلـى  العميقة مع الإيمان والعبادة والتقر 

أن المــؤمن يعتــبر الوجــود بكــل مــا فيــه، مــن أشــخاص وأشــياء ومشــاهد، لــيس إلا 

سـئل العـارف بـالله »ولهـذا لمـا تجليات حسية للكمـال والعلمـة والجـلال الإلهـي. 

سيدي أحمد بن يوسف الملياني عن ةات الحـق تعـالى، هـل هـي حسـية أو معنويـة؟ 

. وعلق العارف بالله ابن عجيبة على هذا القول بـأن عـدم «حسية لا تُدركأجاب بأنها 

أما بعد التجلـي، فهـي »و الإدرا  هنا متعلق بما قبل التجلي من خلال خلق الوجود،

وهذا منـزع قـرآني، أعنـي قـول الله تعـالى:  (1).«التجليات الحسية ر  بواسطةحسية تُد

                                                 

 .13ص تقييدان في وحدة الوجود. أحمد بن عجيبة( 2)
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ـــــبحانه  (1).{ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} ـــــالله س ف

لعلمته اللامتناهية يستحيل أن تحيط به مدار  المخلوق، وقـد قـال بعـض العـارفين: 

 .«العجز عن الإدرا  إدرا »

ربنــا تعــالى لنــا بعــيش هــذه كمــا أن نــا في العقيــدة الإســلامي ة نــؤمن ونــوقن بوعــد 

ا عنـد الن بـي  يـر بـن عبـد الله، كن ـ إوة  صلى الله عليه وسلمالتجربة الحسي ة بشكل أعمق في الجنة. فعـن جرو

: الم قم ، فم ةم الْبمدْرو يْلم ونم » نلر إولى القمرو لم ـامُّ ، لام تُضم رم مم ا الْقم ذم وْنم هم ا تمرم مم ب كُمْ كم وْنم رم تمرم إون كُمْ سم

توهو  ي رُؤْيم
حاديث رؤية المؤمنين لله تعالى ممـا أجمـع عليـه علمـاء الأمـة قاطبـة وأ (2).«فو

ـ اوهي تدل على أن الله سبحانه سيكون في عالم الجنة مرئي ـ (3)ونقل بالتواتر.  امحسوس 

لأهلها، يتلذةون بالنلر إلى وجهه الكريم، ويستمتعون بسـماع كلامـه العلـيم. ولهـذا 

هـو النلـر  -علـى الإطـلاق-ة وأجله وأعلاه أفضل نعيم الآخر»قال الإمام ابن القيم: 

عـن  في صحيح مسلم عن صـهيب  إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع خطابه، كما

 ا: إةا دخل أهل الجنة الجنة، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعد  صلى الله عليه وسلمالنبي 

زْكُمُوه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبـي ض وجوهنـا؟ ويثقـل موازين نـا؟ ويـدخلنا يريد أن يُنجْو

 االجنة؟ ويجرنا من النار؟ قال: فيكشـف الحجـاب، فينلـرون إليـه، فمـا أعطـاهم شـيئ  

 (4).«أحب إليهم من النلر إليه

                                                 

 .223: امالأنع( 2)

صحيح البخاري. )لا تضامون( أي لا تجدون زحاماً أثناء الرؤية، لأن الله عليم، ولا تدركه ( 1)

 أبصار العباد ولو نلروا إليهم كلهم جميعاً في نفس اللحلة.

 .138ص نلم المتناثر من الحديث المتواتر. أبو عبد الله الكتاني( 3)

 .79ص 2ج إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان( 4)
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نحن نؤمن أن الإنسان لا يمكنه رؤية الخالق مباشرة في هذا العالم الفاني، كما 

 ۓ ے}ليه: نب ه الله تعالى عليه في قصة سيدنا موسى عليه السلام حين طلب النلر إ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
أما في عالم  (1).{ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

الخلود، فهنا  كما قلنا ستتم هذه الرؤية وهذه التجربة الحسي ة مباشرة وبشكل دائم 

رتواء من إلى أبد الآبدين، عبر الحضور بين يدي الخالق، وسماع كلامه العليم، والا

 جمال وجهه الكريم. 

* * * * 

 ( تنوع الأدلة الإيمانية3)

ثم نقول: إةا كـان الملحـد قـد حصـر مصـدر دليلـه في الحـس التجريبـي، فـنحن 

أدلتنا متنوعة وثرية، يمتزج فيها النلر العقلي، بالفطرة الوجدانية، بالإجمـاع البشـري، 

ما يستعرض  االقرآن الكريم كثير   بدلالة الكون والحياة، بمعطيات الوحي. ولهذا نجد

مشـاهد مختلفــة في الــنفس والتــاريخ والكــون والحيــاة والتشــريع، ثــم يــربط ةلــك كلــه 

ببعض الأسماء والصفات، وفي ةلك دلالة ساطعة على كثافة الأدلة الإيمانية، ومقصد 

ــاهد  ــف والمش ــف المواق ــأنه في مختل ــار  ش ــه تب ــف حضــور الإل ــى تكثي ــوحي عل ال

 نشاطات. والأحدال وال

                                                 

 .243: الأعراف( 2)
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 فليي شعري ماةا عند الملحد؟ لا شيء، لا شيء! 

بادعاء عـدم وجـود الـدليل الكـافي! لكـنلإ  انعملإ يحاول الملحد أن يجد مخرج  

حتى في هذه الدعوى، فإنه لا ينتبه إلى سـقوطه في خطـأ منطقـي كبيـر، إة لنـا أن نسـأل: 

جـود دليـل علـى وجـود هل انتفاء الدليل دليل على انتفاء المدلول؟ بمعنى هل عدم و

عدم وجود الخالق حقيقـة؟ وبـأي معيـار تأكـد الملحـد  الخالق عند الملحد ينفي فعلا  

 من ةلك؟ 

إن  وجود الله تعالى بعلمته وكماله وجلاله ثابي في الخارج، سواء أدركه العقل 

، اوآخـر   أم لم يدر ، وسواء شعرت به النفس أم لـم تشـعر، فلـه سـبحانه الوجـود أولا  

كان الله ولـم يكـن » ، وفي رواية:«كان الله ولم يكن شيء قبله» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله كما 

  (1).«شيء غيره

ــالي ومتجــاوز للإنســان  ــات موجــود متع ــه، أي إثب ــات فكــرة وجــود الإل إن  إثب

والكــون وفــوق الزمــان والمكــان، وهــو الــذي خلــق الكــون والحيــاة، وفهــم الصــفات 

ــه إلــه مطلــق ال كمــال في ةاتــه وصــفاته، كــل هــذا يســتطيع العقــل اللائقــة بــه، بحكــم أن 

بقواعده الفطري ة الوصول إليه والإيقان به. ودليله وجود هذه القـدرة لـدى الإنسـان في 

 كل زمان ومكان. 

 غير أن  إدرا  العقل للوجود الإلهي له مرتبتان:

وهـذا القـدر المجمـل  ()المرتبة الأولى: إدراك الوجود الإلهي وصًفاته مجمًلًا 

    بين البشر، لأن طبيعة العقل وقواعده تُحت م ةلك.مشتر

                                                 

 .صحيح البخاري( 2)
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وهذا القدر التفصيلي لا  ()المرتبة الثاني.ة: إدراك الوجود الإلهي وصفاته مفصلًا 

 يُدر  إلا عن طريق الوحي، فلا أحد أعلم بالله منه تعالى. 

بيان ةلك: الإنسان عندما يقل ب النلر في ةاته الشخصـية، ويطـوف بـين مسـارح 

 -بمـا تـوفر لديـه مـن آلات ووسـائل-حياة، ويرتاد آفاق الكون من حوله، ويكتشف ال

الكثير من أسرار البنـاء في أشـياء وأشـخاص الكـون والعلاقـات الرابطـة بـين العناصـر 

لكـل هـذه الأشـياء  االمختلفة، لا جرم أن ه يصل إلـى قناعـة ضـروري ة بـأن  هنـا  مُوجـد  

 السليم تؤكد أنه لا يوجد شيء بلا مُوجد.  المشهودة والمتنوعة، فبداهة العقل

هذا اليقين الضروري بوجود سبب أول ومصدر أعلـى للكـون والحيـاة، يتمثـل 

في تلك الدهشة التي تملأ روعتُها الوجدانم كلما خلا الإنسان بالطبيعة من حوله، كمـا 

يتجل ى في ةلك الشعور بـالعجز عـن صـرف العقـل والشـعور عـن التفكيـر في مضـامين 

وأجوبة هذا المجهـول الغـامض في ثنايـا الكـون، بـل الإحسـاس بـأن ةلـك العجـز هـو 

 ، إة العجز عن الإدرا  إدرا . االذي يُضفي السمو على الكون والإنسان مع  

حــين أفكــر في نفســي وفي صــلتي بــالكون، فــإن  هــذا »مــرة قــال لــوفج بيتهــوف: 

  (1).«التفكير هو الذي ينطوي عليه ما في الإنسان من قدسي ة

هــذه الحقيقــة ليســي خاصــة بإنســان دون إنســان أو بزمــان دون زمــان، بــل هــي 

ــول فيلســوف  ــة. يق ــة الطويل ــة الصــلة بالبشــري ة خــلال مســيرشا التاريخي  ظــاهرة وثيق

ل ديورانــي»الحضــارة  ــأن  الــدين ظــاهرة تعــمُّ البشــرم »: «وو لا يــزال الاعتقــاد القــديم ب

                                                 

 ، بتصرف يسير.11ص 1ج أشهر الرسائل العالمية. محمد بدران( 2)
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ــ ي الفيلســوف حقيقــة مــن الحقــائق التاريخي ــة ، وهــذه في رأاســليم   ا، اعتقــاد  اجميع 

 
ٌّ
والنفسي ة. فهو لا يكفيه أن يعلم عن الديانات كلها أن ها مليئة باللغو الباطل، لأن ه معنـي

م ظهورهــا ودوام  ــدم ــة مــن حيــث قو قبــل ةلــك بالمشــكلة في ةاشــا، أعنــي العقيــدة الديني 

  (1).«ر الإنسان؟!وجودها، فما أساس هذه التقوى التي لا يمحوها شيء  من صد

ولأجـل هـذه المقــدرة العقلي ـة ومكوناشــا الفطري ـة لـدى كــل إنسـان، مــا زال الله 

سبحانه يحتج على المخالف بالعقل ويأمر بـالعودة إلـى فطـرة العقـل لاسـتثارة دفائنـه 

الإدراكي ة، ويحث على التأمل والتفكر وتقليب النلر العقلي في دلائل النبـوة وبـراهين 

وردت عشـرات المـرات في سـياقات  «تعقلون، يعقلـون، يتفكـرون»تى إن التوحيد. ح

مختلفة، وكلها تؤكد على ثقة القرآن الكريم بقدرة العقل على المعرفة والإدرا . كما 

 .«إنما بُعثي الأنبياء لتثوير دفائن العقول: »قال الصحابي الجليل ابن مسعود 
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 الانتقال إلى الإلحاد
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 ( دلالات الانتقال إلى الإلحاد1)

لا ينتقل المرء من دائـرة الإيمـان إلـى دائـرة الإلحـاد بشـكل مفـاجم، فالانتقـال 

الجذري المفاجم مستحيل في طبيعة الأشياء كما هو مستحيل في طبيعـة الإنسـان، بـل 

لابد أن يحدل الأمر بالتدرج وأن يأخذ مدة زمنية معينـة، قـد تطـول وقـد تقصـر، كمـا 

نها تتم في إطار عوامل مختلفة ومتشابكة تتراكم عبر الأيام والشهور، أي أن الأمر يبدأ أ

بعد شيم، وبدون وعـي الشـخص نفسـه، إلـى أنـه يجـد نفسـه قـد بلـب  ابخطوة، ثم شيئ  

أثر الإلحـاد لا يلهـر بشـكل مفـاجم أو سـريع، »نقطة اللاعودة. يقول محمد الهبيلي: 

 (1).«لفترات طويلة، ثم يتحول إلى معـاداة إلـى الـدينبل يتمركز في اللاوعي ويترسب 

لــن يكــون في النــاس ملحــد إلا وفي طباعــه أو أخلاقــه أو حــوادل دنيــاه جهــة »ولهــذا 

فه منلـور   هه وتُصـر  ، فهي توج  فيـه إلـى  امريضة ينكسر عندها الرأي، ويُبتلى بها الحسُّ

  (2).«شعور بعينه

تغييــر القناعــات وتزييــف  مــن أجــل ةلــك يحــرص المفســدون في الأرض علــى

الوعي عبر هذه الخطة، خطة التدرج، أي أنهـم يراهنـون علـى فاعليـة الـزمن في عمليـة 

التغيير، لأن ةلـك يمنـع مـن انتبـاه الفئـة أو الفئـات المقصـودة ويقلتهـا. والحقيقـة أن 

خطة التدرج والمراهنة على تأثيرها عبر الزمن، هي الخطة المحببة لإبلـيس لعنـه الله، 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}ما كشف الله سبحانه ةلك وحـذر منـه بقولـه: ك

                                                 

 .24ص طلاسم نجسة: الإلحاد وإهانة الجنس البشري( 2)

 .57ص المساكين. مصطفى صادق الرافعي( 1)
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واستعراض الآيات التي تحدثي عن الانحرافات العقديـة والسـلوكية  (1).{ئې ئې

، وأنه لم يكن يتـوانى للحلـة افي تاريخ البشرية يكشف لنا بجلاء حضور الشيطان دائم  

والكفر وصده عن الخير واحدة في استغلال كل شيء لإيقاع الإنسان في الإثم والفساد 

 والإيمان والهدى! 

لم ينتقـل إلـى الإلحـاد إلا بعـد مرحلـة وسلسـلة مـن  افالملحد الذي كان مسلم  

ــالإعلام  ــة ك ــة، والخارجي ــل بالإســلام والســذاجة المعرفي ــة كالجه التراكمــات الذاتي

وشيوع الشبهات، جعلي نفسه تميل إلى الانسلاب عنه إلى الإلحـاد ومهيـأة للسـقوط 

. ولهذا لا يوجد ملحد يمكن أن يحدد اللحلة التي بدأ فيها ينجذب إلـى الإلحـاد، فيه

يكون فيه مهي أ للسقوط مع أدنى شيء. وهذا  ا، حتى يبلب حد  افشيئ   الأن الأمر يأتي شيئ  

كـل ضـلال »المعنى ثابي في كل الانحرافات التي تحدل للإنسان وللمجتمعـات، فــ 

ج البطيء في الخطأ حتى ينقلب على صورة غير واردة في في البشرية كان بواسطة التدر

الشيطان قد لا يستطيع صد الإنسان عن الحق من أول »و (2).«الذهن في البدء بالتحول

مرة، فيستخدم بمكره خطواته الخادعة، ويبدأ معه بخطوة هي في ظاهرهـا سـهلة، فـإةا 

ة أخـرى، وهكـذا حتـى مشى معه الإنسان في هذه الخطوة الأولى، انتقل بـه إلـى خطـو

 (3).«يضله ويصده عن الحق

إةن تحـي ضـغط عوامـل مختلفــة سـبق البحـث فيهــا، في فصـل موجـة الإلحــاد 

المعاصر، وفصل موانع الاقتناع، ينطلق الملحد لإعلان التمرد والعناد على الإيمـان، 

                                                 

 .128: البقرة( 2)

 .263ص عزيز الطريفيالعقلية الليبرالية. عبد ال( 1)

 .65ص الأسباب التي تصد عن قبول الحق. نايف العتيبي( 3)
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ــ لمراجعــة حســاباته حــول الــربح  اوالانتقــال إلــى الإلحــاد، ولا يقبــل أن يتوقــف أحيان 

 والخسارة، في هذا القـرار المصـيري وهـذا الانتقـال الجـوهري! بالنسـبة إلـى الملحـد 

فإن  خيار الإلحاد لا يقبل النقاش، إة هو نتاج العلـم والعقـل، ولا  -اوقد صار ملحد  -

ـ ـ اسلطة تعلو على سلطة العلم والعقل! رغم أن السؤال الذي يلـل قائم   اهـو: هـل حق 

بالعلم والعقل، كما يدعي الملحد ويتفاخر بذلك! سـنرى  الانتقال إلى الإلحاد مرتبط

 ةلك خلال فقرات هذا الفصل. 

غير أنني أقول: إن  الإلحاد بما أن ه رؤية وجودية تلزم عنهـا لـوازم علـى مسـتوى 

الفكر والشعور والسلو ، ينتقل إليها الملحد مـن الرؤيـة الإيمانيـة ولوازمهـا الفكريـة 

من المؤكد أن  هذه العملية الانتقالية تحتـوي علـى الكثيـر والشعورية والسلوكية، إةن 

من الدلالات والمضامين الكامنة، لأنه لا يمكن أن يتبن ى الإنسـان قناعـة معينـة أو قـل 

رؤية وجودية معينة بدون أن تكون محتوية على بنود كامنة، تكون في الحقيقة المحر  

ــز  ــة المرك ــة ونقط ــة والمــؤطر والموجــه، وتكــون المرجعي ــف الأفكــار الجزئي لمختل

 والسلوكيات التطبيقية.

 نستطيع تلخيص دلالات الانتقال من الإيمان إلى الإلحاد في العناصر التالية:

ممـا ». انتقال الإنسان من الإيمان إلى الإلحاد هـو انتقـال : الر ية الوجودي.ةأولًا 

تقــال يتضــمن أي الإلحــاد. هــذا الان «مــا يجــب أن يكــون»أي الإيمــان إلــى  «هــو كــائن

مستوعبمة لدى هذا الإنسان المنتقل إلى  «رؤية وجودية شاملة»يشير إلى  اكامن   اافتراض  

ر القيـام بهـذا التمـرد الجـوهري وبهـذه النقلـة  الإلحاد. وفي إطارها وضمن شروطها قر 

 النوعية مما هو كائن أي الإيمان لتحقيق ما يجب أن يكون أي الإلحاد.
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الرؤيـة الكونيـة الشـاملة التـي قلنـا بأن هـا كامنـة في عملي ـة  ري.ة.: القيمة الجوهاثانيً 

قيمية، بمعنى أنهـا عملي ـة تفـترض بـأن  الإنسـان قيمـة جوهري ـة  االانتقال، تتضمن أبعاد  

ومقدسة، ومن ثم، فهذا الانتقال هو في واقع الأمر سعي من الملحد نحو تحقيـق هـذه 

من الموقـع الجديـد أي  ا، انطلاق  اوكي ا واجتماعي  وسل اونفسي   االقيمة وممارستها معرفي  

 . «ما هو كائن»بدل الموقع القديم أي الإيمان  «ما يجب أن يكون»الإلحاد 

لا يمكــن للإنســان أن ينســلخ عــن فكــرة المقــدس، رغــم  : نقًًل المقًًدس.اثالثًًً

إلـى  اختلاف الصور والأشكال التي تتجلى فيها. ولذا، فإن الانتقال من دائرة الإيمـان

دائرة الإلحاد يعني أن الملحد يقوم بعملية نقل المقدس من رؤية يدعي أنها رؤية غيـر 

صالحة، إلى رؤية يدعي أنها رؤية صالحة، فهي عملية إزاحة وإبـدال وإحـلال. أي أن  

أو إلـه ديـن -كل ما في الأمر هـو أن الملحـد سـحب معنـى المقـدس عـن إلـه الإسـلام 

  (1)ه على إله الإلحاد )الهوى، العلم، الطبيعة، الدولة(!، وأضفا-مجتمعه كالنصرانية

هذه العملية الانتقالي ة تعكس وعـي الملحـد وشـعوره  : الألوهية المتعالية.ارابعً 

بعلمة الألوهية، ومـن ثـم فانتقالـه احتجـاج علـى مـا يتوهمـه أخطـاء في عـرض الـدين 

قتضيات. أي إن الملحد في وما ارتبط به من قيم ومفاهيم ولوازم وم (2)لوجود الخالق،

                                                 

لقد ترافق انتقال السلطة من الكنسية إلى الدولة مع هجرة المقدس من »يقول وليام كافانو: ( 2)

 .181ص أسطورة العنف الديني«. الكنيسة إلى الدولة أيضاً

نعترف بأن العرض النصراني مثلا  للإله والدين بعد نكرر هنا ما سبق التنبيه عليه، وهو أننا ( 1)

الانحرافات والتحريفات الكبيرة التي وقعي فيها الكنيسة، هو عرض يثير الكثير من 

التساؤلات، إة كاني تلك المعطيات المعروضة تصادم العقل والفطرة والحياة. ولهذا، 

 فكلامنا هنا خاص بالإسلام.
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الحقيقة لا يحتج على مبدأ وجود الخالق في ةاتـه، بـل يحـتج علـى صـفاته المعروضـة 

عنه والصورة المطروحة له، ولذلك جعل أساس حججـه في النفـي وجـود الشـرور في 

 الكون والحياة. ولا شك أن هذا كله إن ما يتعل ق بالصفات لا بالذات.

العملية الانتقالي ـة هـي في واقـع الأمـر إقـرار مسـبق  هذه : وجود الحقيقة.اخامسً 

من الملحد بوجود الحقيقة، وأن هذه الحقيقة يمكن إدراكها واستيعابها، وأن الإنسان 

لديه القابلية للوصول إليها، بـل هـو بفطرتـه يبحـث باسـتمرار عنهـا. ومـن ثـملإ فرحلـة 

ا وبلـو  أفـق اليقـين. الانتقال هي شك وقلق يحاول الملحد من خلالها التحـرر منهمـ

ولا شــك أن  الإحســاس بالشــك والتــوتر ينبــم عــن وجــود اليقــين ويشــير إلــى إمكــان 

الطمأنينة، وأنهما أصيلان في تركيبة الإنسان، فلولا اليقين ما عُرف الشك ولا كاني له 

 قيمة.

مــن أهــم دوافــع الإنســان للانتقــال مــن رؤيــة وجوديــة  : الًًذات الآفلًًة.اسادسًًً

ية إلى رؤية ومنلومة وجودية أخرى، دافع الرغبـة في الشـعور بالـذات ومنلومة شمول

وتحقيقها في الواقع العملي. ومن هنا، فالملحـد يعتقـد أن الـدين الـذي نشـأ فيـه وبـين 

. ولذلك فعندما انتقل إلى الإلحاد اأهله يسلبه الشعور بذاته ويحرمه من تحقيقها عملي  

 (1)يود لذاته المكبوتة والمهدرة كما يتصـور،أشد الحرص على إطلاق الق اتراه حريص  

س    للدعوة لقناعته الجديدة!  اوعلى المستوى النلري تجده متحم 

                                                 

سحق ةاتية الأبناء  -جهلا  وغباء وتقليدا  -ت أسرية يتم فيها نحن هنا لا ننفي وجود بيئا( 2)

وإهدار شخصياشم، ما ينتج عنه أحياناً خلق رغبة عارمة في نفوسهم للتمرد والتحدي. لكن، 

على تبرير  -ويحمل الرجل العاقل-هذا الواقع الذي لا نوافق عليه، لا يمكن أن يحملنا 

 الإلحاد!
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لا يمكـن أن يـبرر الإنسـان انتقالـه مـن رؤيـة كونيـة إلـى  : إمكان التجًاو .اسابعً 

رؤية أخرى، إلا لأن لديه القدرة المسبقة على التجاوز والخروج من الإطار المطروح 

حـين  اومـبرر   الرؤية الأولى. وإةا كان هذا المعنى الكامن في عملية الانتقال مفهوم  في ا

يكون الانتقال من رؤية إيمانية إلى رؤية إيمانية من حيث المبدأ والأسـاس، فهـو غيـر 

مفهوم ولا مبرر حين يكون الانتقال إلى رؤية مادية ترى الإنسان ليس أكثـر مـن كومـة 

 وهو ةو بُعد واحد، هو البُعد المادي. أو حثالة مادية متطورة،

لا يمكن للإنسان أن ينتقـل مـن دائـرة رؤيـة وجوديـة  : المرجعية المعيارية.اثامنً 

 -اسـتوعب ةلـك أم لـم يسـتوعبه-إلى دائرة رؤية أخرى مناقضة لها، ما لم تكن لديـه 

 مرجعية معيارية، تقـرر لـه الحسـن والقبـيح، والصـواب والخطـأ، والحقيقـة والـوهم.

على محاكمة الدين إلى مرجعيته  اولهذا بعد الانتقال إلى الإلحاد ترى الملحد حريص  

الجديــدة، كمــا أن كثــرة طــرح الشــبهات مــن طــرف الملحــد دلالــة علــى كمــون هــذه 

  .االمرجعية لديه وإقراره ضمني  

لا ريب أن نقرر هنا بأن الإلحاد في الحقيقة بحث عن المعنى والقيمة، بـل لـولا 

لبحث عـن المعنـى والقيمـة في الإلحـاد لمـا كـان لـه أي جاةبيـة يمكـن أن تثيـر كمون ا

في مفارقـة نـادرة ومضـحكة »المرء للانحراف إليه. ولهذا يقول الدكتور هيثم طلعـي: 

، فلـولا افي آن، لن يستطيع الإنسان أن يُلحد إلا لو استقر في ةهنـه خطـأ الإلحـاد مسـبق  

 (1).«ية والذين افتقدهم الملحد في دينه لما ألحد!وجود القيمة والمعنى والهدف والغا

 أو لنقل لا يستطيع الإنسان أن يلحد إلا أن يؤمن بالقيمة والمعنى!

                                                 

 .26ص الإلحاد يسمم كل شيء( 2)



 

 
375 

وأنا أفسر كمـون هـذه المضـامين، بـالرغم مـن أنهـا تتنـال مـع الرؤيـة الإلحاديـة 

مكـن إنسـان، ولا ي اوآخـر   وأسسها المادية للإنسان والوجـود، في أن الملحـد هـو أولا  

أن يتجـاوز فطرتـه التـي فطـره الله  اأن ينسلخ عـن طبيعتـه الإنسـاني ة ولا يمكـن أبـد   اأبد  

 ابل يصير ملحد   ابأن الإنسان لا يولد ملحد   ا، وقد قلي سابق  انهائي   اتعالى عليها تجاوز  

بسبب ظروف معينة. ولهذا أعتقد أن غفلة الملحد عـن هـذا الأمـر هـو أحـد الحجـب 

ر في قيمة قناعته الإلحادية!التي تحول بين  ه وبين مراجعة نفسه والتبص 

* * * * 

 ( دوافع الانتقال إلى الإلحاد2)

ليس كما يتصور الملحد، أي أنه مجرد تغيير قناعة  -إةن-الانتقال إلى الإلحاد 

بل هو يحتوي على الكثيـر مـن المضـامين كمـا ةكرنـا.  (1)عقدية بأخرى وينتهي الأمر،

ـ-تساءل عن سر تحمل الملحد ومن ثم لنا أن ن بالملحـد  اوالحديث هنـا متعلـق أساس 

ــي ــن  -العرب ــدائم م ــاس الخــوف ال ــة في إحس ــاد، المتمث ل ــى الإلح ــال إل ــة الانتق لكلف

المجتمع والقانون! والمتمث لـة في ضـغوط الصـراع مـع الأهـل والعائلـة! والمتمث لـة في 

مـاهير خرافيـة وغيـر عقلانيـة الشعور بالغربة والكراهة والنبذ والاحتقار بـين وسـط ج

 بالنسبة له! 

                                                 

هذا التعامل الساةج مع الإلحاد إنما هو سمة الجمهور والأتباع الملحدين، أما الزعماء ( 2)

والقادة فهم يدركون جي دا  لوازم الإلحاد وم لاته. والحقيقة أنهم في تصريحاشم يكشفون 

 بوضوح هذا الإدرا  بل ولا يخجلون منه أحياناً. أما الأتباع والعوام فهم كما قلنا يعتقدون

أن القضية تنتهي عند نفي الإله، ولذلك تراهم يلهجون بأنهم وجدوا في الإلحاد الإنسانية 

 والرحمة والتسامح والحرية والحقيقة!
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إن تحمل هذه الكلفة الباهلـة يؤكـد تلـك المضـامين والـدلالات الكامنـة التـي 

وأن  هذه العمليـة تقـع في تنـاقض صـارب  افي عملية الانتقال، خصوص   اأشرت إليها آنف  

ــة! فمــثلا   ن كيــف يمكــن للملحــد الــذي يــؤمن بنســبية الحقيقــة أ مــع الأســس الإلحادي 

يتحقق من صحة هذا الانتقال وصوابه؟ فالقول بنسبية الحقيقـة يعنـي اسـتحالة معرفـة 

الصحة والصـواب والحـق والباطـل، لأن  كـل شـيء ممكـن ومحتمـل! وكيـف يمكـن 

أن يُنتج رؤية وجودية، مركبة وشـاملة؟ إة مـا  -كما يؤمن الملحد-لعقل مادي متطور 

ـ الإلحـاد في حالـة الملحـد( أن يلـل كـذلك ) االضامن لثبـات مـا يـراه العقـل اليـوم حق 

أن يُضـفي القيمـة والمعنـى  -في ظـل أسـس الإلحـاد-! وكيف يمكن للملحد مستقبلا  

والأصل أن إضفاء المعنى والقيمة يقتضـي  على قرار الإلحاد وسحبهما عن الإيمان؟

 وجود مرجعية متجاوزة غير مادية! 

ــع تو ــبرر هــذا الانتقــال م ــة وكيــف يمكــن للملحــد أن ي ــى نفــي الحري ــده عل كي

فإةا لم تكن هنا  إرادة ولا حرية اختيـار، فلمـاةا يبـذل الملاحـدة كـل هـذه  والإرادة؟

البشــرية وإخراجهــا مــن الإيمــان؟! ألــيس  «تلحيــد»الجهــود والأوقــات والأمــوال لـــ 

والذي من المفترض أنه انتقـال واع نـاتج عـن قـرار -الانتقال من الإيمان إلى الإلحاد 

يؤكــد علــى مبــدأ الإرادة وحريــة الاختيــار، ومــن ثــم  -ر شخصــي محــضحــر واختيــا

ــى يمكــن  يــدحض مــذهب الإلحــاد المعاصــر في نفــي الإرادة؟ وإلا ليــي شــعري، أن 

اســتيعاب فكــرة حريــة قــرار الانتقــال إلــى الإلحــاد وأنــه قــرار عقــلاني وحضــاري، وفي 

اج لمجهود ضـخم الوقي نفسه لا مكان للإرادة والحرية؟ من المؤكد أن الملحد يحت

 !لتفسير هذا التناقض الصارب اجد  
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وهـي كـذلك عنـد كـل -إن  الحرية بمـا أن هـا معنـى وقيمـة مقدسـة عنـد الملحـد 

فذلك يعني أن ه لا علاقة لها بالمادي ـة التـي يعتقـدها الملحـد! ةلـك لأن  بحـث  -إنسان

ده على فكرة الإله بسببها، ينط لق من افـتراض الملحد عن الحري ة وحرصه عليها وتمر 

كيان مختلف، مستقل، ومتمي ز عـن الإطـار المـادي والطبيعـي  -بحكم أن ه إنسان-أن ه 

مــن حولــه! فهــذا الإحســاس بــالتمي ز والاخــتلاف وبــالتفرد والاســتقلال عــن الطبيعــة 

يتها هو الدعم الإدراكي والوجداني الذي يستند إليه الملحد في بحثه عن الحري ـة،  وماد 

را  والإحساس لما كان للبحث عن الحري ة معنى. يقـول جـلال الـدين فلولا هذا الإد

يفضي بالضرورة إلى  احر   اإن  تحديد كيان الإنسان بوصفه كيان  »سعيد في هذا المعنى: 

انتزاعه من الطبيعة، على حين أن  تحديد نسبته إلى الطبيعـة يفضـي إلـى انتـزاع الحري ـة 

 (1).«منه

ــاة أفضــل في ظــل الإلحــاد وكيــف يمكــن للملحــد أن يــبرر ط ــى حي -موحــه إل

مع  -والمفروض أن هذا هو السبب اللاهر في انتقاله من الإيمان وخروجه من دائرته!

إيمانه بحتمية القـوانين الماديـة؟ إة إن هـذه الحتميـة الصـارمة تفـرض ابتـداء اسـتحالة 

مـن  عـن محاولـة السـعي لتحقيقـه! فلمـا خـرج الملحـد التفكير في عالم أفضل، فضلا  

الإيمان إلى الإلحاد، بدافع الرغبة في حياة أفضل، كان ةلك أمارة على انتفـاء الحتميـة 

جهـاده »التي يتكلم عنها! وانتفاء المادية التي ينادي بها! وكيف يمكن للملحد أن يبرر 

في سبيل الإلحاد مع إيمانه بأن الحياة عبث سخيف وأن الموت فناء أبدي؟  «المقدس

د الإلحـــادي المقـــدس والـــذي يتمثـــل في بـــذل الجهـــود والأمـــوال إة إن هـــذا الجهـــا

                                                 

 .256ص معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية( 2)
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والتضحية بالمتع واللذات والراحة، لن تكون له قيمة في عالم مادي، عالم ميكانيكي، 

عــالم لا قداســة فيــه ولا فضــيلة ولا إرادة، ومــن ثــم لــن تكــون لــه قيمــة مــا لــم يعــترف 

 بقدسية الحياة وقيمة الإنسان ورسوب المعنى في العالم!

وما من شك في أن  مثل هذه الأسئلة سيجد ملحد صـعوبة بالغـة في أن يقـدم لهـا 

أجوبة تملك مقدرة حسنة على التفسير والإقناع، ولذلك حين تُطرح على كهنـة معبـد 

الإلحاد لا يجدون سوى القفز إلى مسائل أخرى أو إلقاء موعلة إلحاديـة بـاردة حـول 

لحاد المنشود! فلو أخذنا ريتشارد دوكنـز في ، أو حول فردوس الإوحشية الأديان مثلا  

لهـذا المعنـى،  اصـارخ   ، نجـده مثـالا  1221إحدى مناظراته التي جرت بأستراليا عـام 

ــة للســلام،  فقــد ســئل مــن قبــل بعــض الحضــور: هــل يمكــن للملحــد أن يكــون داعي

ل عليه؟، فكان جوابه  ااجتماعي   ومسؤولا   ا ، مـن الواضـح أن الجـواب لهـذاحسـن  »يُعو 

ثـم قفـز إلـى الطعـن في الأديـان وكتبهـا المقدسـة، وأن المسـيحية  (1)،«السؤال هو نعـم

جاءت بأفكار فليعة، وأن أفضـل القـيم الإنسـاني ة لا تمـي بصـلة إليهـا! نحـن نقـر بـأن 

بعض هذا الكلام صحيح، لكن، مغالطة دوكنز هو أنه بكل صراحة هـرب مـن جـوهر 

 ى تعليل أو تبرير!السؤال، واكتفى بجواب مرسل بدون أدن

سي:  ما تأخذ عنـد الملحـدين مـن الوقـي في المناقشـة  اغالب  »يقول هادي المدر 

أكثر من المحور الأساس، لأنهم يريدون أن يضي عوا عليك الحقيقة، ومن خلال أمثلـة 

ـ (2).«وادعاءات باطلة يريدون أن يزرعوا الشك في قلوب النـاس إلـى  اولقـد أشـار أيض 

                                                 

 .28ص حوارات سيدني( 2)

 .237ص حوار ساخن عن الإلحاد( 1)
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أسـاس »فقـال:  -قبـل انقلابـه علـيهم ازعيم الملاحـدة سـابق  -ني فلو هذه الحقيقة أنتو

الإلحــاد الجديــد يقــوم علــى الاعتقــاد بعــدم وجــود إلــه، لا وجــود لإلــه خالــد لا متنــاه 

مصدر لكل الموجودات. هذا الاعتقاد الأساس يحتاج إلـى تأسـيس حتـى تصـح بقيـة 

دوكنيـز، دانيـال دينيـي، الحجج. أد عي هنـا أن الملحـدين الجـدد مـن أمثـال ريتشـارد 

لويس ولبرت، وسام هاريس، وفيكتور ستينجر، لم يفشلوا فقط في تقـديم سـبب لهـذا 

بالسـؤال عمـا إةا كـان  االاعتقاد، بل إن هم تجاهلوا اللواهر الواضحة المتعلقـة تحديـد  

ح بول فيتز  (1).«االإله موجود   ـ-ولهذا صر  في  اعـالم نفـس أمريكـي قضـى عشـرين عام 

يلهـر بعـد  -مثـل الكثيـرين غيـري-الأساس الفكري لإلحادي »بأن   امعترف   -الإلحاد

بـل هـذا ريتشـارد دوكنـز،  (2).«إعادة النلـر أن ـه أكثـر ضـحالة مـن المنطـق الموضـوعي

المتناقض بلا خجل، في كلامه وقناعته، يقول بوضوح وصراحة تحسب له، وقد سئل 

إن هـذا »، فكـان رده: «علك تغير رأيك؟ما البرهان الذي سيج»في مناظرة له بأستراليا: 

 (3).«في الوقي نفسه ا، ومهم جد  اسؤال صعب جد  

هذه المفاجأة المدوية تعني أن  الملحـد انتقـل مـن الإيمـان إلـى الإلحـاد لا عـن 

دٍّ واجتهاد لتأسيس القناعـة الجديـدة  أدلة صحيحة واضحة ويقينية، ولا عن بحث وجو

ــل إ ــة ومتماســكة، ب ــى أصــول قوي ــة في أحســن عل ــة ظني ــتج عــن أدل ن هــذا الانتقــال ن

، فالعقل االأحوال، وعن تقليد أعمى فقط، وتحي ظروف نفسية فقط! فكما أشرنا آنف  

                                                 

 .117ص هنا  إله( 2)

 .113ص فيتز نفسية الإلحاد. بول( 1)

 . 17ص حوارات سيدني( 3)
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بما هو نشاط مادي في التصور الإلحادي لا يمكن أن ينتج اليقين، بل أقصى مخرجاته 

علم ظني الدلالة  ، فهيمرسلة! وكذلك إةا أخذنا الفيزياء مثلا   الا تعدو أن تكون ظنون  

في مجمله، وأمارة ةلك هي كثرة النلريات والتغيير المسـتمر فيهـا أو حتـى تجاوزهـا، 

لا يوجد أي منهج اسـتطاع إقامـة الـدليل علـى أن النلريـات »كما يقول آلان شالمرز: 

: اوشـبيه بهـذا، مـا قالـه ابـن الهيـثم قـديم   (1).«العلمية صادقة أو حتى محتملـة الصـدق

ـ املائمة للحركات السماوية، ولو تخي لنا أوضاع   اوضاع  تخي لنا أ»  اأخـرى ملائمـة أيض 

، لأنه لم يقم البرهان على أنـه لا يمكـن سـوى تلـك  لتلك الحركات لما كان منعه مانع 

 (2).«الأوضاع أكثر مناسبة لهذا الحركات

ل لا للنلر العقلي ولا هم من أهـ بالإضافة إلى أن جمهور الملاحدة ليسوا أهلا  

من أناس اشتهروا بأنهم علماء، فقـالوا  االعلم الفيزيائي والتجريبي، بل فقط تلقوا كلام  

لهـؤلاء القـوم الـذين أقصـى مـا  -ما شئي أن تعجب-فصدقوهم! فاعجب  الهم كلام  

لديهم وأساس مذهبهم ظنون عائمة وأوهام شاردة! وهذا ما قرره الحق تبار  وتعالى 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}عـــن ســـلفهم، فقـــال: 

 ک ک ڑ ژژڑ}وقوله تعـالى:  (3).{ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ

ــدان  (4).{ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ــي معتق فه

                                                 

 . 21ص نلريات العلم( 2)

 .321ص تاريخ الحكماء: نزهة الأرواح وروضة الأفراح/ شمس الدين الشهرزوري( 1)

 .14: الجاثية( 3)

 .66: يونس( 4)
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وقناعات لا تستند إلى علم صحيح، ولا يقوم بها برهان صريح، بـل أكاةيـب منتفخـة، 

وزيـوف خادعـة، وهكـذا هــو حـال كـل المبتدعــة والمشـركين والملاحـدة، ةلــك لأن 

ياة والفطرة والعقل، كـل أولئـك بُنـي علـى الحـق، والحـق لابـد أن يكـون الكون والح

من الأدلة والبراهين، وحين ينحرف العبـد عـن هـذا  اوعليه الكثير جد   اوصادق   اساطع  

الحق المغروس في فطرته وعقله وفي الكون والحياة، لا يجـد سـوى الزيـف والكـذب 

 والدعوى!

حـد حـين يقـول )أبحـث عـن الحقيقـة( أو ثم ها هنا إشارة أخرى، وهي أن  المل

يرفع شعار )البحث عن الحقيقة(، حينها يكون قد أعلن الـدخول إلـى عـالم الفلسـفة، 

إلى عالم المعنى والقيمة والغاية! إلى عالم التركيب والثنائيات! كما أن ه شعار يتضمن 

نـا إحساس الضياع والقلق الوجودي، واللهال وراء شيء غامض ومبهم! الإشكال ه

هو هل يستطيع عقـل مـادي متطـور أن يـدخل إلـى هـذه العـوالم؟ وعلـى أي أسـاس؟ 

وبأية منطلقات؟ وبأية معايير وأصـول؟ ثـم فـوق ةلـك كيـف يمكـن الثقـة بهـذا العقـل 

المتطور؟ كيف يمكن اليقين في أطروحاته ونتائجه ومخرجاته؟ وكيف معيار مثل هذا 

عنها؟ ثم الأهم مـن كـل  اا أو لا يزال بعيد  العقل للقول بأنه وصل إلى الحقيقة أو قاربه

هذا، ما هي الحقيقة التي يبحث عنهـا الملحـد؟ وكيـف أمكـن لعقـل مـادي متطـور أن 

في الحقيقة؟ وكيف أمكنه أن يفترض وجود شيء اسمه الحقيقـة؟ ولمـاةا  ايفكر أساس  

م صرح يبحث عن الحقيقة؟ وغير هذا من الأسئلة التي كل سؤال منها كفيل بهد أصلا  

 وهم الإلحاد!
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لفراره من الإله والإيمان  اولهذا أقول: لا يوجد شيء مما يجعله الملحد سبب  

والدين، إلا كان ما يقع فيه في الإلحاد أضعاف ةلك مضاعفة! وهذا من عجائب 

عقوبات الله سبحانه الخفية! بل هي سنة من سنن الله تبار  وتعالى فيمن تر  الوحي 

من رفض الاقتداء بالأنبياء والعلماء الربانيين واقتدى بالمنحرفين  وات بع الهوى، وفي

يزي ن له الباطل،  امريد   اوالمتشككين والكافرين، فإن الله سبحانه يسلط عليه شيطان  

ويزخرف له الوهم، ويضخم فيه صورة فلان وفلان من الملاحدة والمفسدين للفكر 

، ومن وهم إلى وهم، ولا يزال يفتح والإيمان، فلا يزال يدفعه من ضلال إلى ضلال

عليه شقاء بعد شقاء، كل ةلك وهو يلن بنفسه الذكاء والعقلانية، ويتوهم في نفسه 

 ٹ ٹ}الحرية والبراءة من الخرافة والتقليد! كما لخصي هذه الآية قصة هؤلاء: 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 (1).{ڃ

ــه الخــالق وهــم فســقط  في وهــم أعلــم وهــو القــول لقــد زعــم الملحــد أن الإل

بالصدفة والأزلية والخلق الذاتي! وزعم أن الإيمـان خرافـة فسـقط في خرافـات أعلـم 

منهــا وهــي القــول بــالتطور والأكــوان المتعــددة وغيــر ةلــك! وزعــم أن الــدين يســلب 

الحرية والعقل فسقط في عبودية مقيتة حين نفـى الإرادة وإمكانيـة الإدرا ! وهـذا مـن 

ه أتبـاع الأنبيـاء حـين يبتـدعون، فلمـا كـان الـوحي الـذي يـأتي بـه النبـي جنس ما يقع في

لأعلم المعارف وأصدق المعلومات وأقوم الطرق، في العقيـدة والفكـر، وفي  امتضمن  

السلو  والعمل، وفي التنليم والتشريع، فيأتي المبتدعة من أتباع الوحي ويبتدعون من 

                                                 

 .37-36: الزخرف( 2)



 

 
383 

ــامهم حســب أصــول يؤصــلونها  ــوائهم وأوه ــل أه ــد يؤسســونها وشــعارات قب وقواع

يرفعونها، فإن ما يقعون فيه من الاضطراب والالتباس والحيرة والانحراف والللمات 

 حسب بدعهم!  اوالباطل، كثير جد  

* * * * 

 ( البحع عن الفردوس المنشود3)

وهنا مسألة في غاية الأهمية تميُّ بصلة وثيقة لسياق كلامنـا عـن أسـباب انتقـال 

لحـاد، وقـد أشـرت إلـى أصـلها خـلال الفقـرات السـابقة وهـي طمـوح الملحد إلى الإ

وأنه لن يتحقق إلا بالإلحاد وفي الإلحاد. والحقيقـة أن مـن  الملحد للفردوس مستقبلا  

مقدسات الملحد المعاصـر وأفكـاره المركزيـة، فكـرة أن المسـتقبل للإلحـاد! فلسـيم 

وعقيدة راسـخة وقناعـة  اجازم   اين  من الزعماء أو الأتباع، إلا وتجد لديه يق اتجد ملحد  

 الا جدال فيها بأن المستقبل الزاهر سيكون بالإلحاد وللإلحـاد! فالملحـد يـؤمن إيمان ـ

ــ ــة الفاضــلة  انهائي  ــأن العلــم سيكتشــف كــل شــيء، وأن الفــردوس المنشــود والمدين ب

 ن بسـببسيتحققان بالإلحاد وفي الإلحاد، بعد أن حُرمي البشـرية منهمـا مئـات القـرو

 خرافات الإيمان والأديان!

وبالتوازي مع هذا الجزم واليقين والثقة المطلقة لدى الملحدين، هنا  الفكـرة 

اللازمة، وهي أن الدين والإيمـان لا مسـتقبل لهمـا في سـيرورة التـاريخ وخـط الـزمن، 

من الدين، بعد أن يتم الكشف  اتتمكن خلاله من التحرر نهائي   الأن البشرية ستبلب طور  

لكامل عن الأوهام والخرافـات اللـذين رسـخهما الـدين والإيمـان في البشـرية خـلال ا
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تاريخها الطويل، وبعد أن يستطيع العلـم تحقيـق الفـردوس الجميـل وكشـف الحقيقـة 

 الغائبة! 

يُبشـر  -مؤسس مدرسة التحليل النفسي-لإ كتب سيغموند فرويد 2917في عام 

يمكننـا أن »التـاريخ وتطـور الحضـارة، فقـال:  بنهاية الدين وألا  مستقبل له في سـيرورة

نتوقع أن يتم العزوف عـن الـدين عـبر سـيرورة النمـو المحتومـة التـي لا راد لهـا، كمـا 

يمكننــا أن نحــدس بأننــا نمــر في الســاعة الراهنــة بهــذا المرحلــة مــن التطــور علــى وجــه 

س البشـري من المحتمل أن الجن»ويصرح بيرتراند رسل بنفس البشارة:  (1).«التحديد

أن نذبح التنين الـذي  على عتبة عصر ةهبي، وإةا كان الأمر كذلك من الضروري أولا  

إنني على قناعة تامة بأن »: لماةا؟ يجيب رسل قائلا   (2).«يحرس الباب، ألا وهو الدين

مـا مـن شـيء » -كما يقول فرويـد-ولهذا  (3).«الأديان مؤةية بقدر ما هي غير صحيحة

الطويل أن يقاوم العقل والتجربة، وتناقض الدين مع كليهمـا أمـر يستطيع على المدى 

لا يحتــاج إلــى بيــان، ولــيس في مســتطاع حتــى الأفكــار الدينيــة المطهــرة والمصــفاة أن 

  (4).«تفلي من هذا المصير

النتيجة الحتمية لذلك، هي هذا التحذير المدوي والصارب الذي أطلقـه فرويـد 

الدين لأن ةلك سيجعلهم موضع نبذ واحتقار، يقول: لأتباع الدين من مغبة التمسك ب

                                                 

 . 62ص مستقبل وهم( 2)

 . 62ص لماةا لسي مسيحياً( 1)

  .21ص لماةا لسي مسيحياً( 3)

 . 74ص مستقبل وهم( 4)



 

 
385 

مؤكد أنكم لو اقتصرتم على تأكيد وجود كائن أعلى لا سبيل إلى تحديـد صـفاته ولا »

إلــى معرفــة مقاصــده، لوضــعتم أنفســكم خــارج منــال اعتراضــات العلــم، لكــنكم لــن 

  (1).«تعودوا في هذه الحال موضع اهتمام من قبل البشر

رور المتـنفخ وهـذه الدوغمائيـة المتصـل بة بمحـاكم التفتـيش ألا يذكر  هذا الغـ

ــل  ــاعتي وإمــا فالوي ــى قن ــا أن تتبن  التــي مارســتها الكنيســة خــلال القــرون الســوداء: إم

ينتلر ! ألا يذكر  هذا بمحاكم التفتيش التي تمارسها العلمانيـة اليـوم، إمـا العلمانيـة 

ــيس كــل هــذا عــين الإرهــاب الف كــري يمارســه الملاحــدة وإمــا التخلــف والفقــر! أل

بمختلف ألوانهم ضد المؤمنين! وعلى كل حال، أعتقـد أن لنـا كـل الحـق في التسـاؤل 

ن أعطى لفرويد ورسل وأمثالهمـا سـلطة الـتكلم بلسـان البشـرية! لا أحـد، ولكنهـا  عمم

 العنجهية المقتية والغطرسة المتكبرة! 

لنقل اليوتوبيا، ليسي والواقع أن فكرة الفردوس المنشود والمستقبل الزاهر أو 

من إبداعات الملحد المعاصر، بل إن فكرة الفـردوس الأرضـي أو اليوتوبيـا المثاليـة، 

فكــرة راســخة في التــاريخ الإنســاني. فمنــذ أقــدم العصــور الســحيقة، مــا فتــم كثيــر مــن 

الأباطرة والملو  والفلاسفة والمصلحين يحلمون بـالفردوس أو المسـتقبل الأفضـل 

ــا،  ــون أو اليوتوبي ــدها ويعين ــا ويضــبطون قواع ــا ويحــددون معاييره ــمون إطاره يرس

، ومن عجز اكتفى بالكتابـة انشاطاشا، ويعمل من يستطيع منهم على تحقيق ةلك واقع  

 والتأليف والتبشير والترويج!

                                                 

. ينبغي التنبيه إلى أن فرويد يفكر في الدين داخل 74و  62ص مستقبل وهم. سيغموند فرويد( 2)

إطار اليهودية والمسيحية المحرفتين، وهكذا هم الملاحدة دائماً، يعتبرون الأديان رغم 

 كثرشا واختلافها، شيئاً واحدا ، وهذه خيانة للحقيقة! 
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علـــى أني أحـــب أن أشـــير إلـــى أن اليوتوبيـــا ليســـي فكـــرة مرتبطـــة بالفلاســـفة 

ة أصيلة في النفس البشرية، فكل إنسـان، بغـض والمصلحين كما هو شائع، بل هي نزع

النلر عن مستوى علمه وةكائه، وبغض النلر عن زمانه ومكانه، ينزع نحو اليوتوبيا أو 

ـ ـ االمستقبل المشرق، يحلم به ويحاول تحقيقه واقع  . وهـذا يتجلـى في أن كـل املموس 

ب لإرادتـه فرد يحلم بمستقبل زاهر وحياة أفضـل ورفـاه مسـتمر، يحلـم بواقـع يسـتجي

 ويلبي طموحاته وتتحقق فيه رغباته.

ـ»يقول عبد الوهاب المسيري:   االحلم بالفردوس، ةروة كل الأحـلام، هـو أيض 

التـي يتحقـق فيهـا كـل شـيء،  «النجـاح»لحلة الكشف الكامل، فـالفردوس هـو نقطـة 

وننجز فيهـا ةواتنـا الحقيقيـة كمـا نتخيلهـا، متحـررة مـن كـل ضـغوط اجتماعيـة وقهـر 

تمثـل اليوتوبيـا حلـم الجـنس البشـري بالسـعادة، »ماريـا برنيـري:  وتقـول (1).«خيتاري

  (2).«واشتياقه الخفي للعصر الذهبي، أو لجنته المفقودة كما تصور البعض

أو لنقل، المستقبل الزاهـر أو اليوتوبيـا تمثـل للإنسـان تجلـي المطلـق: السـعادة 

فـإن الإنسـان في قمـة واقعيتـه يعـيش  المطلقة، الحرية المطلقة، الرفـاه المطلـق. ولـذا،

مثاليته الحالمة! إن حلم الفردوس أو اليوتوبيا نزعة أصـيلة في الـنفس البشـرية، ولأنهـا 

كذلك، فإنه لا يمكـن تجاوزهـا والانسـلاب عنهـا. ومـا مـن شـك في أن التـبرم بـالواقع 

هــو والتطلــع لمســتقبل أفضــل ميــزة إنســانية خالصــة دون ســائر الكائنــات، فالإنســان 

واقعـه  االكائن الوحيد الذي لا يفتأ يحلم بمستقبل أفضل كما ينبغي أن يكون متجـاوز  

                                                 

  .95ص لأرضيالفردوس ا( 2)

 .26ص المدينة الفاضلة عبر التاريخ( 1)
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نحـو الكمـال والمطلـق، وقـد قـال  اشـديد   االراهن كما هو كائن، لأن في الإنسان نزوع  

في  اأيهـا الإنسـان، إن شـيئ  »على هـذه الحقيقـة:  اجان جا  روسو في هذا المعنى وتنيه  

 (1).«من القيود التي تكب لكةاتك يروم الانفلات 

وإةا كاني جماهير الملحـدين صـورشم حـول الفـردوس المسـتقبلي المنتلـر، 

تنحصــر في اختفــاء الأديــان، وعلــو ســلطان العلــم التجريبــي، وشــيوع الرفــاه المــادي، 

وانبساط الحريات الشخصية، وعموم السـلام والمحبـة بـين الأفـراد. أمـا مناقشـة كـل 

الأسـس التـي يقـوم عليهـا الإلحـاد وتشـكل القناعـة الإلحاديـة،  هذه العناصر في إطـار

فذلك شيء لا يعرفونه ولا يرغبون في التوقف عنده، وهو أمارة واضحة علـى تضـخم 

 الأهواء فيهم، وسيطرة الخيال الجانح عليهم!

ــى الملحــد فكــرة أن المســتقبل  إةا كــان الأمــر هكــذا، فــنحن نســأل: لمــاةا يتبن

ج لفكرة أن الفردوس المنشود والمجتمـع النمـوةجي لـن يكـون للإلحاد؟ ولماةا يرو

 إلا بالإلحاد؟ أعتقد أننا لا نحتاج لكثير تأمل لندر  أن الأمر يرجع إلى التالي:

فكرة عالم مثالي، يتسم بالكمال والسعادة والرفاه، بلا حـدود ولا قيـود،  ..أولًا 

فلا يوجد إنسان يستطيع أن نزعة أصيلة في النفس البشرية.  -كما سبقي الإشارة-هي 

يلغي التفكير في مستقبل أفضل وأجمل، بل إن خطـط كـل إنسـان وأحلامـه وسـعيه لـه 

بالمسـتقبل المنتلـر والواقـع المنشـود، حتـى إنـه يمكـن القـول بـأن  اارتباط وثيـق جـد  

 اتفكيـر  -الإنسان بطبعه كائن مستقبلي، كما أنه بطبعه كـائن فردوسـي، أي إنـه يتواجـد 

 ازاهـر   أن يكـون مسـتقبلا   اومتمني ـ اباسـتمرار في المسـتقبل، ناشـد   -اوأحلام   اوتخطيط  

                                                 

 .54ص دين الفطرة. جان جا  روسو( 2)
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. ولذلك كان مـن أهـم محركـات الإنسـان، مبـدأ اللـذة والألـم، أو قـل اورائع   وجميلا  

المصلحة والمفسدة، أو قل المنفعة والمضرة، فالإنسان بفطرتـه يحـرص علـى جلـب 

 درء الألم، والمفسدة، والمضرة وتقليلها.اللذة، والمصلحة، والمنفعة وتكثيرها، و

الملحــد لا يملــك الخيــار حــول هــذه القناعــة والعقيــدة تجــاه المســتقبل  ..اثانيًًً

وحلم الفردوس وفكرة اليوتوبيا الحالمة، فهو مرغم على تبن يها والتبشير بها والدعايـة 

واليقـين  لها، ليكون لإلحاده معنى وقيمـة، إة بـدون تلـك القناعـة وبـدون هـذا الجـزم

حــول المســتقبل وأنــه ســيكون للإلحــاد، وأنــه بالإلحــاد فقــط يمكــن تحقيــق المدينــة 

ـ االفاضلة واقع   ، لا شـك أن صـرح قناعتـه الإلحاديـة سـيهتز ويضـطرب، لأن ـه املموس 

سبق أن جعل من أهم أسباب انتقاله إلى الإلحاد وهروبه من الدين ونفوره مـن الإلـه، 

ت عنــه عقيــدة الإلــه، وأن الإيمــان يعمــل علــى تخــدير أن الإلحــاد ســيوفر لــه مــا عجــز

طموحاتــه وآمالــه، ولهــذا ففــي الإلحــاد وبالإلحــاد فقــط يمكــن كســر القيــود والفــوز 

 بالحرية والسعادة والرفاه.

وبعد هـذا، أحـب أن أشـير إلـى بعـض أهـم لـوازم هـذه الفكـرة والأيديولوجيـة 

ى للقناعــة الإلحاديــة. وإنمــا الإلحاديــة، ومــدى توافقهــا وانســجامها مــع البنــود الكــبر

ــل جمهــورهم-رغبــي في هــذا التقــديم، لأن  اللــاهر أن الملاحــدة  ــى الأق لا  -أو عل

يدركون هـذه اللـوازم، ومـن ثـم لا يجـدون أدنـى حـرج ولا أي تنـاقض في رفـع شـعار 

)المستقبل للإلحاد(، والترويج له بقوة والتبشير به بحماسة، مع الحالة الشاعرية التـي 

ســيكون بإمكــانهم بلــو  درجــة كمــال  لــيهم أقطــار نفوســهم، لأنهــم مســتقبلا  تمــلأ ع

 الإلحاد! هذه اللوازم هي باختصار:
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  اللا م الأول: سيرورة التاريخ إلى الأفضل، وهذا الأفضل هو الإلحاد.

يتعامل مع التاريخ على أسـاس أنـه حتمـي المسـار،  -وفق هذا اللازم-الملحد 

لقوانين فوقية قاهرة. ومـن ثـم، فالتـاريخ يسـير في اتجـاه  وهذه الحتمية تعني الخضوع

واحد وإلى نهاية محددة، نحو الأمام والتقدم والأفضل. كما أن هذه النهايـة محـت م أن 

تكون الفردوس الإلحادي المنتلر! وهنا أعتقد أن الملحد يواجه أسئلة حرجة، منهـا: 

لأفضـل والأكمـل، فلمـاةا كـان لا يملـك سـوى السـيرورة نحـو ا إةا كان التاريخ فعـلا  

، فمـا موجـب الأمر كذلك وليس العكـس؟ وإةا كـان الإلحـاد هـو نهايـة التـاريخ فعـلا  

ةلك، وبأي معيار يمكن الحكـم علـى صـوابية هـذا القـول؟ لكـن، ألـيس واقـع تـاريخ 

ب هذه الدعوى الذاهبة إلى أن التـاريخ يسـير نحـو الأفضـل، وأن  البشرية الطويل يكذ 

لابد أن يكون للإلحاد؟ فهذا التـاريخ منـذ كانـي البشـرية مـا زال يـتراوح هذا الأفضل 

بين صعود وهبوط، وبين تقدم وتأخر، فحركته متذبذبة وعلى شكل موجات، إة هنا  

ــدنا  ــد وج ــقوط والاضــمحلال، وق ــل للس ــا  عوام ــاء وهن ــل للصــعود والارتق عوام

دم المادي وطال زمانها حتى في المدنية والتق ابعيد   ا، بلغي شأو  احضارات عليمة جد  

ظن أهلها أنهم بلغوا نهاية التاريخ، ثم أدركتها عوامل الضعف والتفكك، ثـم السـقوط 

لابــد أن يحــدل  ايُقــرأ في كتــاب التــاريخ، ومــا حــدل قــديم   والفنــاء، فصــارت فصــلا  

، إة طبيعة الإنسان الذي يصنع الحضارة ثابتـة في كـل زمـان ومكـان، ومستقبلا   احاضر  

ــوالســ أن مــا أدر  الإنســان في الماضــي،  انن التــي تحكــم التــاريخ واحــدة، فكــان لزام 

 لا محالة مهما طال عمر البشرية. سيدركه مستقبلا  



 

 
391 

 اللا م الثاع: الكون والإنسان معطيات قابلة للفهم والاستيعاب.

لابد أن يتعامل مع الكون والإنسان بمنطق المعطى  -وفق هذا اللازم-الملحد 

للفهـــم والاســـتيعاب، والدراســـة والبحـــث، واســـتخلاص النتـــائج وتكـــوين القابـــل 

كليـة تحكـم  االحقائق. ولا شك أن هذا يعنـي بالضـرورة أن هنـا  قـوانين عامـة وسـنن  

طبيعة الكون والإنسان، بحيث تكون ثابتة وصارمة ومطلقة، في كل زمان ومكـان، ولا 

لكــان يعنـي امتنـاع تحقيــق  يمكـن أن يتجاوزهـا الكـون والإنســان، إة لـو أمكـن ةلـك،

الفهم والاستيعاب لهما، والنتيجة الضرورية لذلك هي اسـتحالة تقريـر مصـير الكـون 

والإنسان ليس فقط بعد مئات السنين بل بعد سنوات معدودة بل بعد أيام قليلة، ةلـك 

لأنــه بــدون ثبــات في القــوانين الضــابطة لطبيعــة الكــون والإنســان يكــون الأمــر فيهمــا 

على كل الاحتمالات. ومن الواضح أن ةلك يمنع إمكان استشراف المستقبل  امفتوح  

ومعرفة الملامـح العامـة لصـيرورة الكـون والإنسـان والمجتمعـات. لكـن، ألـيس مـن 

أيقونات القول الإلحادي اليوم، القول بأن الكون فوضوي وعشوائي، لا نلام فيـه ولا 

لا يختلف عـن أدنـى الحشـرات إلا إتقان! وأن الإنسان عبارة عن وسخ مادي متطور، 

في رتبــة التطــور والارتقــاء! فكيــف إةن يمكــن أن يســتقيم هــذا مــع المعنــى الكــامن في 

القول بأن المستقبل للإلحـاد، وأن المصـير الحتمـي الـذي ينتلـر الإنسـان والحضـارة 

 البشرية هو الإلحاد!

 عليها.اللا م الثالع: الحياة قيمة مقدسة ينبغي الاحتفاء بها والحرص 

ينلـر للحيـاة علـى أنهـا قيمـة مقدسـة ومعنـى نبيـل  -وفق هـذا الـلازم-الملحد 

وغاية مجيدة. ولأنها كذلك لابد من الاحتفاء بها وتطويرها وتزيينها، ولابد من العمل 
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علـى الارتقــاء بهـا ليعيشــها الإنسـان في مســتوى الكرامـة والســعادة والإخـاء والرخــاء. 

الإلحاد، لأنـه الوحيـد القـادر علـى تحقيـق ةلـك، عكـس  ولهذا فإن البشرية تتجه نحو

الأديان التي أغرقي الإنسان خلال تاريخـه الطويـل في ظلمـات الخرافـات والأباطيـل 

والزيوف، وزرعي فيه الحقد والكراهة والعنف ضد أخيه الإنسان، فلم تتطور الحيـاة 

اء ةلك! لكن، وبالإضافة إلى أن التاريخ يؤكد علـى أن تطـور ا لحضـارات نبـع مـن جر 

 اكبيـر   اعقيدة الإله ومعطيات الدين، عندما نراجع بنـود الإلحـاد نجـد مـن ضـمنها بنـد  

يقــول بــأن الحيــاة مســرحية عبثيــة، وإنمــا هــي أرحــام تــدفع وأرض تبلــع، وأن البقــاء 

للأقوى والاستمرار للقادر على المواجهة والتكيف، وأن أعلم خطأ كوني هو وجـود 

ئـة يقترفهـا الإنسـان هـو إنجـاب مزيـد مـن الأفـراد، وبسـبب هـذه الإنسان، وأكبر خطي

العبثية السخيفة، والأدوار الهزلية، وهذه القساوة المرعبة، لا يوجد معنـى ولا قداسـة 

ولا غاية، لا يوجد نبل ولا فضيلة ولا سلام، لأن الكل مصيره العدم مهمـا طـال عمـر 

عن مدى انسجام هـذا الـلازم للقـول هذا العبث والألم! ومن هنا، يحق لنا أن نتساءل 

بأن المستقبل للإلحاد وأن البشرية ينتلرها الفردوس الإلحادي الجميل، مع هذا البند 

 الصارب في العقيدة الإلحادية!

 اللا م الرابع: الصورة القبلية عند الملحد للمستقبل المنتظر.

ل المنتلـر. لا ينفك عن تبني صورة مشرقة للمستقب -وفق هذا اللازم-الملحد 

صورة تشمل كيف ستكون الحياة الفردية والاجتماعية، بمختلف علاقاشـا نشـاطاشا، 

إلا أنها كما قلنـا سـتكون حيـاة حافلـة بالسـعادة والحريـة واللـذات، موسـومة بالسـلام 

جـي  والإخاء والرفاه. في صورة تؤكد على اختفاء الخرافات والأباطيل التي طالما رو 
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ا في النفــوس والعقـول، فجعلــي الأفــراد والمجتمعــات يهتــدون لهـا الأديــان وغرســته

بهديها ويؤطرون علاقاشم بتعاليمهـا وأحكامهـا. صـورة تؤكـد علـى أن الكلمـة العليـا 

يومئــذ ســتكون للعلــم والعلمــاء ولا شــيء غيــر العلــم والعلمــاء، فهــم وحــدهم الــذين 

واب والخطـأ، وهـذا سيكون لهم الحق في تقرير نتائج أية مسـألة وتحديـد معـايير الصـ

سيشمل  اسيشمل الأخلاق والقوانين، كما سيشمل العلاقات والمعايير والقيم، وأيض  

أن الإنسـان  -وفـق الإيمـان الإلحـادي-الكون والحياة. لكن، إةا كان الملحـد يعتقـد 

كومة مادية، وأن الحياة مسرحية سخيفة، وأن الأخلاق نسـبية بـلا ثبـات، وأن المـوت 

ولا يوجد إله ولا مبادا عليـا ولا قـيم متجـاوزة، إةا كـان الأمـر كـذلك، نهاية الرحلة، 

بي إلى الملحد تلـك الصـورة المشـرقة  بي، ولماةا تسر  بي، وكيف تسر  فمن أين تسر 

  وةلك الفردوس الجميل الذي يحلم به وينتلره بفار  الصبر!

 اللا م الخامع: ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة.

ــ -لازموفــق هــذا الــ-الملحــد  ، أن اوتصــريح   ايكــون مضــمون شــعاره، تلميح 

الحقيقة المطلقة، في الإنسان والحياة قاصـرة عليـه ورهينـة بـه، إة بسـعيه الـدائب نحـو 

 اضـمني  -تحقيق الفردوس المنتلر وأن المستقبل لا يمكن أن يكون إلا للإلحاد، فإنـه 

هـم لطبيعـة الإنسـان، القادر على معرفـة أفضـل ف -لأنه ملحد-يبرر ةلك بأنه وحده  -

ولطبيعة الحياة والكون من حوله، ومـن ثـم تحقيـق الحيـاة المثاليـة والفـردوس الـذي 

طال انتلاره مئات أو آلاف السنين، وكل هذا نتيجة حتمية لامتلاكه الحقيقـة المطلقـة 

التــي حــرم منهــا الإيمــان والأديــان الإنســان! والحقيقــة أن كمــون امــتلا  المطلقــة في 

ــدعــوى أن ال ــدو طبيعي  ــأن المســتقبل امســتقبل للإلحــاد، يب ــو اعــترف الملحــد ب ، إة ل
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محتمل، وأن الإلحاد ليس من المؤكد أنه حقيقة مطلقة، فلا شك إةن أنه يكون بـذلك 

ـر بـأن الإلحـاد  قد فتح على نفسه باب التشكيك في القناعة الإلحاديـة، لأنـه لا يفتـأ يُبش 

 امثاليـة حيـث يمكـن أن يعـيش الإنسـان فـرد  وحده هو القادر علـى تحقيـق اليوتوبيـا ال

ــ ــي امــتلا  اســعيد   اومجتمع  ــأن هــذا الادعــاء الكــامن، أعن ــه ب ! وربمــا لا داعــي للتنبي

الحقيقة، يتناقض مع أحد أهم عناصر مكونـات القناعـة الإلحاديـة، أعنـي أن الحقيقـة 

 نسبية!

 اللا م السادس: القدرة الفائقة على التجاو  والتعالي.

لا يفتـأ يـدعي أن المجتمـع الإلحـادي في المسـتقبل  -فق هذا اللازمو-الملحد 

المنتلر سيكون بإمكانه تجاوز قوانين التاريخ والنفس والمجتمعات، كما مضى عليـه 

تاريخ الإنسان منذ أن وطئي قدماه الأرض! ماةا يعنـي هـذا؟ إنـه يعنـي أن الإلحـاد في 

ــار ــن ضــغط الت ــردوس المســتقبلي ســيحرر الإنســان م ــن ضــغط الف ــه، وم يخ وقوانين

المجتمع وقواعده، ومن ضغط النفس ونوازعها! إنه يعني أن المـادة ستنتصـر وسـيتم 

بين الإنسان والطبيعة من خلال إسكات جميع النزعات ومحو جميـع  اردم الهوة نهائي  

الســمات التــي تمــنح الإنســان القــدرة علــى التجــاوز والتمــايز بينــه وبينــه الطبيعــة 

يعنــي أنــه داخــل الفــردوس الإلحــادي ســتلغى الهويــات الحضــارية وعناصــرها! إنــه 

ــين  ــزة ب ــح الممي ــة للشــعوب، وســتمحى الخصوصــيات والملام ــة والتاريخي والثقافي

ـ االأفراد! ومن ثم، فـإن الإلحـاد سينشـم فـرد   بـنلُم جديـدة ودوافـع جديـدة  اومجتمع 

ا! لكـن، ألـيس وسمات جديدة تناسب حالـة اليوتيوبيـا الإلحاديـة وإنسـانها ومجتمعهـ

 بعدي المنال في إطار طبيعة عالم الدنيا، وطبيعة النفس البشرية! اهذا حلم  
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فتأمل هذه اللوازم الكامنة في القول بأن المستقبل للإلحاد الـذي جعلـه الملحـد 

ــن تكــون إلا بالإلحــاد،  ــا المنشــودة ل ــى الإلحــاد، وأن اليوتوبي ــه إل ــن أســباب انتقال م

ون في أوهام ضـخمة وخيـالات جامحـة، ةهبـي بهـم إلـى وستدر  أن الملاحدة يعيش

حد رفض أن يكون العالم الحالي وإنسان هـذا العـالم علـى مـا هـو عليـه! بـل لـو كـان 

وهكـذا  (1)بيرترانـد رسـل! أفضل، كما يقول مثلا   اهنا  إله لوجب عليه أن يخلق عالم  

المنـتفخ ضـد  تضيع أعمارهم في الأباطيل لمجرد نفـورهم مـن عقيـدة الإلـه، وكـبرهم

 الإيمان، كالذين استبدلوا الذي أدنى بالذي هو خير، لو كانوا يفقهون! 

* * * * 

 ( طبيعة العلاقة بين الزعماء والأتباع4)

ولما كان الأمـر علـى مـا حكينـا وكشـفنا، كـان مـن الطبيعـي ألا تقتصـر العلاقـة 

ــة باســم الإلحــاد، و ــاةج المتحدث ــاء الإلحــاد أي النم ــين زعم ــة ب ــاع الجامع ــين الأتب ب

والمعجبين والمقلدين من عامـة الملاحـدة، وألا تتوقـف عنـد الـدليل والبرهـان، كمـا 

يتوهم الطرفان أو على الأقـل الملحـد العـامي! بـل إن الأمـر أعمـق وأبعـد مـن ةلـك. 

ــزعيم  ــرح ال ــة، يط ــة برهاني ــاع( ليســي علاق ــاء والأتب ــرفين )الزعم ــين الط ــة ب فالعلاق

-لتابع لقيمتها المعرفية والدلالية، لأن هذه العلاقة البرهانية الإلحادي الأدلة فيقبلها ا

مة ، على الأقل من اما كاني لتكون لها قيمة لولا وجود علاقة وجدانية مسبق   -المتوه 

طرف الملحد العامي، إة لولا شعوره الفي اض بالحب والتقدير والثقة والانبهار بقيمـة 
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هالة قداسة وتمجيد عليه، لمـا اسـتطاع أن  وإضفاء «إمامه وشيخه وزعيمه الإلحادي»

الالتفات لما يقوله  اقاطع   ايتقبل أدلته وبراهينه وتشكيكاته! ألا ترى كيف يرفض رفض  

أكثـر »علماء ومفكرو الإسلام، لأن نفسه ممتلئة بالنفور والكراهة لهم! وسر ةلـك أن  

ون أعطـاف الزهـو ، فحتى أولئك الذين يجالناس لا يكاد ينفك من تعليم أحد أصلا   ر 

ــرؤوس،  ــة باســم الاســتقلال وتســاوي ال ــابر الأئم ــة في أك وتطــول ألســنتهم في الوقيع

يعلــم  اولهـذا لســيم تجـد أحـد   (1).«تجـدهم في غايـة الإجـلال والخضــوع لمعل مـيهم

المفكرين والفلاسـفة الغـربيين وأشـباههم في الكفـر والضـلال، إلا وتجـده يحـط مـن 

يلهج بالطعن فـيهم، والتفتـيش عـن زلاشـم للزرايـة علـيهم! أقدار العلماء المسلمين و

ةلك لأن الإنسان لابد له من نماةج يقتدي بها ويعلم قـدرها، ومـن ثـم يحـرص علـى 

لمه في العقيدة والمنهج، ليذوق حلاوة الاقتداء به  ه ومبج  الاشتداد على يناقضون مُعل مم

دان، لأن العلاقـة ليسـي بـين فصل البرهـان عـن الوجـ -إةن-فلا يمكن  !والتبجيل له

طرفين آليين، بل بين طـرفين إنسـانين لهمـا مخـزون ثقـافي وحيـاتي ونزعـات ورغبـات 

  وشهوات وطموحات.

 -أو الجمعـين-العلاقة النفسية التي تقوم بين الفردين »يقول طه عبد الرحمن: 

بينهمـا، ليسي علاقة برهان خالص، يكتفي فيها الطرفان بتبـادل الأدلـة المجـردة فيمـا 

كل واحد يُسل م للآخر دليله متى ظهر أنه أقوى من دليله بنـاء علـى قـوانين الاسـتدلال 

الإجمــاع الخــادم »الصــحيح، حتــى إةا فرغــا مــن تقــديم أدلتهمــا، كــان الحاصــل هــو 

ــل إليــه الــذي يــؤدي إلــى تحقيــق «للســلام ، أي الاتفــاق الكامــل علــى النتــائج المتوص 
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 ان مـزدوج بالوجـدان، ةلـك أن الـدليل لا يـرد مسـتقلا  السلام، وإنمـا هـي علاقـة برهـ

ــ ابذاتــه، وإنمــا مقي ــد    انفســي   ابســياق نفســي انفعــالي قيمــي، إة يخــدم هــذا الــدليل غرض 

، وهذا الغرض النفسي بـدوره يحمـل قيمـة مخصوصـة، وهـذه القيمـة هـي امخصوص  

 (1).«اأو سلب   ا، إيجاب  امخصوص   االأخرى تُحدل في النفس أثر  

يقة أن  قضية العلاقة الوجدانية والانبهار النفسي بقادة ومشاهير الإلحـاد، والحق

إلى أيقونات ونماةج مثالية بالنسبة للأتباع، هذه القضية بـارزة بـين  وأنهم تحولوا فعلا  

يمكـن أن تلحـظ حالـة الإعجـاب هـذه مـن »هؤلاء الأتباع ولا تكاد تخطئها العين، فــ 

هم، واحتفائهم الشديد بهم، وردة الفعل العنيفة تجـاه خلال حديث كثير من الأتباع عن

البريطانية والتي يمكن أن تُعد من  «الإندبندني»حالات النقد الموجهة إليهم. وجريد 

المجلات شديدة الدعم للعلمانية، وضعي دوكنز في ضمن قائمة الشخصيات الأكثـر 

بنفسـه  اد دوكنز ليس معجب  بنفسها في بريطانيا، فكان رد أحد المدونين )ريتشار اإعجاب  

بـل أةكـر أننـي قبـل سـنوات كنـي  (2).«ولو بقدر بسيط، إنه محق فقـط، وةكـي كـذلك

اء قراءاتـه للفكـر الماركسـي  أدردش مع أحد الشباب الـذين تحولـوا إلـى الإلحـاد جـر 

ني )لقد أخطأ كنـي في طرحـه  والفلسفة الغربية، وقلي له خلال حديثنا عن أمانويل كم

 )لا تقل أنه أخطأ(!  الأخلاقي(، فقاطعني بنبرة متعجبة ومتأسفة قائلا  حول الواجب 

وفي هــذا الســياق نــذكر تلــك الإشــارة القرآنيــة البديعــة حــول الســادة والزعمــاء 

 ڻ ڻ ڻ ں }الكفار والأتباع والمقلـدين يـوم الحشـر، أعنـي قـول الله تعـالى: 
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ففي هذه الآية تقرير بـأن  (1).{ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

التـي كانـي  الأسًبابوالسادة يوم القيامة يتبرؤون من الأتبـاع والمقلـدين، وأن القادة 

تحمــل إشــارة إلــى البُعــد  «الأســباب»بيــنهم في الــدنيا ســتتقط ع يومئــذ. وهــذه الكلمــة 

النفسي الجامع للمحبة والتقدير والتعليم والخضـوع والفوائـد الدنيويـة المتبادلـة، في 

اء والسـادة، ولهـذا فسـر مجاهـد وابـن عبـاس كلمـة علاقة الأتبـاع والمقلـدين بالزعمـ

 «تقط عـي»وتأمـل كلمـة  (2)بـالمودة والوصـال الـذي كـان بيـنهم في الـدنيا. «الأسباب»

الدالــة علــى رســوب تلــك الــروابط النفســية بــين الطــرفين، وهــو مــا قلنــا بــأن العلاقــة 

قط عـي بيـنهم لأنهـا الوجدانية بين الزعماء والأتباع أعمق من العلاقة البرهانية. وإنما ت

كاني مبنية على الكفر والباطل، وكل ما بُني على باطـل فهـو زائـل! ولمـا كـان هـؤلاء 

الزعماء يستغلون سذاجة الأتباع ويرفعون أنفسهم إلى مقام الأيقونة لتحقيق مزيد من 

الاستعباد والاستلاب الفكري والنفسـي للأتبـاع، وإبعـادهم عـن الحـق والحقيقـة، لا 

اب المتبوعين أكثر وأشد من عذاب الأتبـاع في النـار، لأن المتبـوعين هـم عذ»جرم أن 

السادة الكبراء، والقادة الزعمـاء، والمـلأ الطغـاة، الـذين يقـودون الأتبـاع والغوغـاء في 

  (3).«الكفر والشر ، ويدعون هؤلاء الأتباع إلى تأليههم وعبادشم

عمائهم وأسيادهم الفكريين بل إن الأتباع الذين تنازلوا عن عقولهم وفطرهم لز

وقادشم المعنويين، بفعل الانبهار بهم والإعجاب بأطروحاشم، هؤلاء الأتباع يوم 
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القيامة بعد أن يكتشفوا الحقيقة، حقيقة هؤلاء الزعماء والأيقونات المثالية، 

سيطالبون بمضاعفة العذاب عليهم بسبب إضلالهم لهم وخداعهم إياهم وحرصهم 

 ڦ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}يقة في عقولهم: على تزييف الحق

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 ڑ ڑ ژ ڈژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 (1).{ک ک ک ک

إن اعتقــاد الملحــد المعاصــر حيــاد العلمــاء وتنــزيههم عــن شــوائب الأهــواء في 

التعــاطي مــع المعطيــات العلميــة، لا يعنــي إلا أن الملحــد مــنح هــؤلاء العلمــاء نفــس 

ي يمنحها المؤمن للأنبياء في اعتقاده عصمتهم ونزاهتهم، رغم أنه لا مجال القدسي ة الت

للمقارنة بين الثرى والثريا، ورغم أن المؤمن له ما يبرر به اعتقاده في الأنبيـاء مـن جهـة 

العقل والواقع والأخلاق والمعجـزات ومعطيـات الـوحي، عكـس الملحـد الـذي لـن 

لتبرير تقديس علمـاء الطبيعـة والثقـة بهـم  اد  واح امبرر   -وفق الأسس الإلحادية-يجد 

والخضــوع لآرائهــم! ولهــذالإ لا شــك أن الرابطــة بــين القــادة الإلحــاديين والأتبــاع 

فيهمـا مـن الرابطـة العقليـة  المقلدين هـي رابطـة نفسـية في المقـام الأول وأكثـر تغلغـلا  

نيـة بينهمـا، لكـان في والبرهانية، بل لو حاول أحد الطرفين توكيد الرابطة العقلية البرها

ــ لأحــد أهــم مبــادا وأســس الرؤيــة الإلحاديــة، أعنــي مبــدأ التطــور ومبــدأ  اةلــك نقض 

ـ مؤسسـة علـى عقـل  االنسبية، إة كيف يمكن الثقة في هذه الرابطة البرهانية وهـي أساس 

نسبية لا ثبات لها! بـل  امتطور! وكيف يمكن الثقة في هذه الرابطة البرهانية وهي أساس  
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ةلك أحد الطرفين إةن لتقط عـي تلـك الـروابط الواصـلة بيـنهم، إة لا يمكـن  لو حاول

 إقامة البرهان على صحة الدعاوى الإلحادية!

ـ ، ولـذلك تجـد اأقـول بـأن  الملحـد لا يـدر  معنـى كونـه ملحـد   اولهذا أنـا دائم 

تناقضات صارخة بين قناعته الإلحادية على المستوى النلري، وممارسته التطبيقية في 

 -وهـذا غيـر ممكـن!- اقع الحياة والمواقف المختلفة، ولو أنه يعـيش الإلحـاد فعـلا  و

  (1)لما وجد بين يديه إلا أحد خيارين، الانتحار أو العودة إلى الإيمان!

إن جهل المبطل بمضامين باطله من الأسـباب الرئيسـة في انصـرافه في كثيـر مـن 

 الأحيان عن معرفة ما عليه من التناقضات!

المفكــر الكبيــر عبــد الوهــاب المســيري في دورة قــدمها حــول منهجيــة ســمعي 

يقول: بأنه كـان في السـعودية،  -وهي منشورة على يوتيوب-التعامل مع الفكر الغربي 

وكــان يعــرف هنــا  أســتاةة كبيــرة، وأنهــا كانــي علمانيــة شرســة، إلا أنهــا كانــي طيبــة 

قــول لــه: )أنــا أصــلي ورحيمــة ومســاعدة، فكانــي خــلال الحــديث حــول العلمانيــة ت

أنـي لأنـك طيبـة سـتدخلين الجنـة، وأفكـار  »: اوأصوم(، فيرد عليها الدكتور سـاخر  

بأنهـا لـم تكـن تفهـم معنـى كونهـا »: . ثـم علـق المسـيري قـائلا  «العلمانية ستدخل النار

. أي لــم تكــن تفهــم اللــوازم الفلســفية والســلوكية للعلمانيــة ولمعنــى كونهــا «علمانيــة!

 علمانية! 

                                                 

ففي دراسة لنسبة  مقارنة مع المؤمنين. أثبتي الدراسات ارتفاع نسبة الانتحار بين الملحدين( 2)

، اعتمدوا فيها على مراجع الأمم المتحدة 1221الانتحار، قام بها بعض الباحثين عام 

المُوثقة، احتل  الملحدون أعلى نسبة في الانتحار، في حين أن  نسبة الانتحار بين المسلمين 

 تكاد تقترب من الصفر. انلر:

http://www.braheen.com/mag/7st/88-psychological-atheism  
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لا  -االشباب والأميين معرفي ـ اخصوص  -لشاهد هنالإ هو أن جمهور الملحدين ا

يدركون اللوازم الفلسفية والسلوكية للإلحاد الذي انتقلوا إليه، كمـا لا يـدركون معنـى 

كما هو شأن صـاحبة القصـة بخصـوص العلمانيـة، ومـن ثـم، لا  اكونهم ملاحدة، تمام  

والمعنى والثوابـي والإرادة، لكـنهم في واقـع  مانع لديهم أن ينكروا الإله والمقدسات

الحياة، تجدهم يعيشون مثل باقي الناس، لـديهم مقدسـات وثوابـي كامنـة، ويسـعون 

لإضفاء المعنى والقيمة على أنفسهم على حياشم وعلـى علاقـاشم وشـتى نشـاطاشم. 

لون القيم والمبادا الإيمانية التي لها ارتباط وثيق افهم واقع   بالإلـه الخـالق،  إنما يتسو 

ويـرفض -لكي يعيشوا حياشم! ولهذا، فإن من مشاكل الملحد العويصـة، أنـه لا ينتبـه 

ن ينبهه!  إلى مضامين قناعته الإلحادية ولوازمها الفلسفية والسلوكية والاجتماعية! -مم

هـو هكـذا:  اأعني وجـود الشـر، فنلمهـا إلحادي ـ «ثرثرة إلحادية»أعلم  خذ مثلا  

 اسـاحق   ان الله غير موجود. هنا يقـف الملحـد ويلـن أنـه حقـق انتصـار  الشر موجود إة

ـ لكـن، مـا مضـمون  !القناعته الإلحادية على خصـمه المسـلم والرؤيـة الإيمانيـة عموم 

يمكن أن نقلبها عليـه بـنلم عكسـي وهـو: الخيـر موجـود إةن الله  ؟ أولا  «الثرثرة»هذه 

الإلحاديـة؟ لا شـيء، صـفر، بـلا معنـى، ، ما موقـع فكـرة الشـر في الرؤيـة اموجود. ثاني  

لماةا؟ لأنه في عالم بـلا قـيم، بـلا معـايير، بـلا أخـلاق، بـلا ثوابـي، فكـل شـيء مبـاح، 

بفكـرة  «يثرثـر»أن  ماةا يعني هذا؟ إنـه يعنـي أنـه لا يحـق للملحـد أصـلا   .جائز، مقبول

لحــادي علــى عــدم وجــود الخــالق، وإلا فمــا هــو المــبرر الإ الشــر، وأن يتخــذها دلــيلا  

لحجة الشر؟ لا شيء، ولو بقي الملحد ألف عام يعصر عقله لإيجـاد هـذه الحجـة لـن 

 .يجد إلى ةلك سبيلا  
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تتضـمن حقيقـة كامنـة، وهـي  «ثرثـرة الشـر الإلحاديـة»بل الأدهـى مـن هـذا، أن 

إيمان الملحد الخفي واعترافه المسبق بوجود القيم، المعايير، الحقيقة، الثوابي، كمـا 

عتراف بأن الإنسان قيمة، والحياة معنـى، وأن هنـا  غايـة وقداسـة، وهـذه تتضمن، الا

 المـاةا؟ لأنـك لا يمكـن أبـد   .اصفصـف   االمضامين كلها شدم صرح الإلحاد وتذره قاع  

لمعنى فكرة الخير، ولأنـك  امسبق   اأن تستوعب معنى فكرة الشر إلا أن تكون مستوعب  

بـأن الإنسـان كـائن متميـز عـن  اتعـترف مسـبق  يستحيل أن تحتج بالشر في العالم مـا لـم 

الحيوان، عن المادة، وأن الحياة لها قداسة وقيمة، والأولى والأفضل أن يكون عالمنا 

. فهذا مثال عن عدم وعـي الملحـد بلـوازم القـول الإلحـادي في وفاضلا   وجميلا   اخي ر  

ك تفهــم أن أعلــم حجــة إلحاديــة في تــاريخ الإلحــاد، فمــا بالــك بغيرهــا! وهــذا يجعلــ

الإلحاد لا يسقط فيه المرء إلا حـين يسـقط في الجنـون. وإةا كـان الملاحـدة يحتجـون 

بوجود الملحد الطيب والرحيم والمستقيم والنبيل، فلنا أن نقـول علـى منـوال مـا قـال 

المســيري للأســتاةة العلمانيــة عــن علمانيتهــا: )هــؤلاء الملاحــدة الطيبــون النــبلاء 

 ارهم فستدخل النار(! سيدخلون الجنة، أما أفك

* * * * 

 ( أسع مشروعية الر ية الإلحادية5)

وهكذالإ مع الانتقـال إلـى دائـرة الإلحـاد، صـار الملحـد يمـارس تفسـير الـذات 

والآخر والكون والحياة داخل مقولات مغلقة، صلبة، ثابتة ومتعالية لا يمكن بالنسـبة 

 -عـن قبولـه والإقـرار بـه لا  فضـ-إليه التشكيك فيهـا أو تجاوزهـا، لأن  افـتراض ةلـك 
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يعني ببساطة انهيار صرح قناعته ورؤيته الكونية الجديدة المؤسسة على الإنكار! ومن 

 من إضفاء المشروعية لعملية الانتقال وتبني القناعة الجديدة!  اثملإ لا يجد الملحد بُد  

ــى عمليــة المشــروعية التــي يمارســها الملحــد علــى العقيــدة الجديــدةلإ في  تتجل 

رصه الدؤوب على إثبات صحة الإلحاد وخطأ الإيمان. ومرد هذا الحرص الـواعي ح

ــة في الإنســان  ــواعي مــن الملحــد، أن إضــفاء المشــروعية نزعــة أصــيلة وقوي ــر ال وغي

ومواقفه وقناعته، فالعلوم إنما تسعى لتأسيس معايير المشروعية للمعرفة، والحـروب 

ولـة، والقـوانين إنمـا تنشـد ترســيم إنمـا ترمـي لإضـفاء المشـروعية علـى توجهـات الد

أســس المشــروعية بــين الأفــراد، والمــذاهب الكــبرى تنشــد إضــفاء المشــروعية علــى 

أطروحاشا، بل وحتى النبوات إنما جاءت لتأكيـد مشـروعية التوحيـد وبطـلان الشـر  

 والإلحاد.

لكنلإ إةا كاني العلوم والنبوات والقوانين والمذاهب تؤسس لمشروعيتها مـن 

ــداد العقلــي والنفســي خــلال م ــادا، ةات الامت نلومــة مــن القواعــد والأصــول والمب

والقيمي والواقعي، إة لم يكن ممكنا إضفاء المشروعية بدون أسس قوية ومتماسـكة، 

ــذلك،  ــر ك ــان الأم ــروعية، إةا ك ــة المش ــون قيم ــوة والتماســك تك ــذه الق وبحســب ه

المشـروعية عليهـا، هـو فالإشكال الـذي يواجهـه الملحـد في عمليـة الانتقـال وإضـفاء 

الأسس والمعايير العقلية والنفسية والواقعية التي أنتج في إطارها هذه المشـروعية! إة 

أن تكون تلك الأسس والمعايير باطلة في نفسـها وفاسـدة في م لاشـا  امن المحتمل جد  

ولو على المدى البعيد، فيسـقط الاعتبـار بهـا! فهـل يسـتطيع الملحـد أن يـبرر إضـفاءه 

مشــروعية علــى انتقالــه إلــى الإلحــاد بشــكل موضــوعي؟ أو هــل يســتطيع أن يجــزم ال

 بصلاحية الإلحاد على المدى البعيد؟
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، بحكـم أن «معـايير الأفضـلية»ولما كاني المشروعية لا معنـى لهـا إلا بتحديـد 

الملحد لم ينتقل من الإيمان إلـى الإلحـاد إلا لاعتقـاده أفضـلية الإلحـاد ومشـروعيته، 

دد هنا هذه المعايير لنرى مـدى التـزام الإلحـاد بهـا ووفائـه بهـا. ونحـددها في فنحن نح

 التالي:

مع طبيعـة الفطـرة،  اوالمقصود به أن يكون الإلحاد منسجم   : معيار الفطرة.أولًا 

يلبي لها أشواقها ويتيح لها ممارسة نزعاشـا المختلفـة. الواقـع يؤكـد علـى أن الإلحـاد 

ــ ــ انلري  ــغيــر منســ اوعملي  مــع الفطــرة الإنســانية. ففــي الفطــرة أشــواق الكمــال  اجم بتات 

والخلود، ونزعـات التسـامي والمعرفـة، وكـل هـذا وغيـره لا يمكـن للإلحـاد بحسـب 

 أسسه أن يمنحه للفطرة، وهذا من أسباب كثرة الانتحار بين الملحدين! 

ا العقليـة، مع المبـاد اوالمقصود به أن يكون الإلحاد متوافق  معيار العقل.  :اثانيً 

ـ اوعملي   افلا يناقضها ولا يلغيها. الواقع يؤكد على أن الإلحاد نلري    اغير متوافق إطلاق 

مع المبادا العقلية. فيكفـي التـذكير بـأن مـن أبـرز هـذه المبـادا مبـدأ السـببية، ومبـدأ 

في يوميـاشم، أمـا  االغاية، وهذان مـن أهـم المبـادا التـي يتعامـل بهـا كـل النـاس تلقائي ـ

 لإلحاد فيؤكد أن الأشياء تحدل بلا سبب وبلا غاية!ا

والمقصود بـه أن يكـون في إمكـان الإلحـاد تقـديم منلومـة : معيار التفسير. اثالثً 

تفســيرية شــاملة ومتكاملــة للكــون والحيــاة والإنســان، وللقــيم والمبــادا والأخــلاق، 

 ان الإلحـاد نلري ـوللقوانين الفيزيائية وحركة التـاريخ ومصـير الوجـود. الواقـع يؤكـد أ

ــ عــن تقــديم تفســير موضــوعي لكــل ةلــك. ولهــذا يهــرب  كــاملا   ايعجــز عجــز   اوعملي 



 

 
414 

من مواجهة مثل هذه الأسئلة الكبرى، وإةا اضطروا  -زعماؤهم وأتباعهم-الملاحدة 

 ألقوا بأجوبة مضحكة وخيالية!

مـوةج والمقصود به أن يكـون في إمكـان الإلحـاد تقـديم الن: معيار القدوة. ارابعً 

ـ عـن النمـوةج والقـدوة  اوالقدوة لعموم الناس، بحكم أن الإنسان بطبيعته يبحث دائم 

والمثال الأعلى ليصو  حياته في إطار سيرته وأفكاره، ولذلك كاني للمشـاهير سـلطة 

ــ ــين. الواقــع يؤكــد أن الإلحــاد نلري  ــابعين والمعجب ــ اقــاهرة علــى نفــوس المت  اوعملي 

ــدوة نموةج ــدم ق ــوازن والاســتقامة،يســتحيل أن يق ــيم والت ــال الق ــة تكــون مث لأن  (1)ي

 الأسس الإلحادية تمنع ةلك!

ًً ، وفــق أسســه اوالمقصــود بــه أن يكــون الإلحــاد قــادر  : معيًًار التنظًًيم. اخامسً

من مبادئه التي يرفعها، على إنشاء منلومـة تشـريعية لضـبط حركـة المجتمـع  اوانطلاق  

نـاء وإنشـاء مجتمـع متماسـك. الواقـع يؤكـد والعلاقات القائمة بين أفـراده، في سـبيل ب

لا يمكن أن يحقـق ةلـك. يكفـي أن نـذكر هنـا بـأن مبـدأ  اوعملي   اعلى أن الإلحاد نلري  

المنفعة الشخصية والحرية الشخصية كاف لهـدم الفـرد والمجتمـع وإشـاعة الفوضـى 

 (2)والخلل والاضطراب فيه!

                                                 

ر هنا بأننا لا نتحدل عن استحالة وجود ملاحدة أخلاقيين وطبيبين ونزهاء، بل نتحدل ( 2) نُذك 

عن كون الأسس الإلحادية تعجز عن جعل الملحد كذلك، ولذلك حتى هؤلاء الملاحدة 

 الأخلاقيون والطيبون لا يستطيعون تبرير نزاهتهم واستقامتهم إلحادي اً!

ولنا عبرة بالجاهلية المعاصرة، تلك الجاهلية التي لم تتنكر للإله مطلقاً، غير أنها أبعدته عن ( 1)

شؤون الحياة وتنليم المجتمع وتأطير العلاقات، فكاني النتيجة المرعبة لذلك، هي انفجار 

 = الأزمات النفسية والعصبية، وكثرة الأمراض العضوية والعقلية، وتفشي الانحراف
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ــ ــى الرؤي ــو المؤســس عل ــادلإ وه ــان الإلح ــون بإمك ــأن ى يك ــة الصــلبة ف ة المادي

ــه في مشــروعية  ــات أحقيت ــايير لإثب ــب والمع ــي بهــذه المطال ــة الســائلة، أن يف والمعرف

 الوجود!

لا جــرم أن الإلحــادلإ وقــد نقــل المنتمــي إليــه مــن الإيمــان بــدعوى أنــه البــديل 

الأفضل والأكمل، يعمل على تضـخيم الأنـا، الـنفس، الـذات في هـذا التـابع، ويمنحـه 

لســلطة والهيمنـة، وهــو مــا يتجلــى في رواج أفكـار كــبرى مــن قبيــل الشـعور بالقــدرة وا

ــه في »، و«العلــم سيكشــف كــل شــيء»، و«الهيمنــة علــى الطبيعــة» ــة التــاريخ وثبات نهاي

.. إلخ. هـذا الشـعور بالسـيادة والسـلطة والقـدرة يتجلـى في «النموةج المادي العلماني

 ثلاثة معالم، وهي:

د بهالإ أن الملحد في الإلحـاد صـار يعتقـد بـأن والمقصو : السيادة التفسيرية.أولًا 

لديــه القــدرة علــى تفســير كــل شــيء، في ةاتــه والحيــاة والتــاريخ والاجتمــاع والكــون 

 من العلم التجريبي وحده، وإنما المسألة مسألة وقي فقط! االفسيح، انطلاق  

بـأن والمقصود بهـالإ أن الملحـد في الإلحـاد صـار يعتقـد  : السيادة التدبيرية.اثانيً 

لديه القدرة على تحقيق التدبير الحياتي، الجالب للاستقرار والسعادة والرفاه، والدافع 

 للاضطراب والشقاء والحرمان، انطلاق من الأسس المادية الصرفة!

والمقصـود بهـالإ أن الملحـد في الإلحـاد صـار يعتقـد بـأن  : السيادة الكونيًة.اثالثً 

منة على الكـون وغـزو فضـاءاته واسـتغلال لديه القدرة على تحقيق أقصى مراتب الهي

                                                 

خلاقي والأسري، وطغيان الأمم القوية على الأمم الضعيفة تنهب ثرواشا وتسرق الأ =

 خيراشا وتدمر بلدانها.
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طاقاتــه وةخــائره، باعتبــار أن الإنســان بعــد تطــوره صــار ســيد الوجــود وكــل شــيء في 

 خدمته!

والقول الجامع هنالإ هو أن الملحد صار يعتقد أنه يستطيع القيام وحده وتحقيق 

 لحياة! عن الإله الخالق ودستوره في ا اكل رغباته وتنفيذ كل أحلامه، كل ةلك بعيد  

* * * * 

 ( عملية الانتقال إلى الإلحاد7)

 إةن كيف يمكن فهم عملية الانتقال من الإيمان إلى الإلحاد؟! 

لا ينشأ قرار الإلحاد من فرا لإ بل ينشـأ في إطـار عوامـل مختلفـة. هـذه العوامـل 

تُحدل صدمة وعي بطيئة عـبر تراكمـات متداخلـة، إلـى أن يـأتي حـدل معـين، كأزمـة 

نفســية أو أســرية أو اجتماعيــة أو كونيــة، فيكــون فتيــل الاشــتعال لــدى هــذا  عاطفيــة أو

 االشخص أو ةا ، ومن ثم إعلان الانتقال إلى الإلحاد! لأن الإنسـان أعقـد بكثيـر جـد  

من أن يقوم حـدل مفـرد في لحلـة زمنيـة معينـة بإحـدال تغييـرات جوهري ـة فيـه علـى 

عن إحدال  الشعور والسلو ، فضلا  مستوى الوعي والإدرا ، وبالتالي على مستوى 

 نقلة نوعية على مستوى الرؤية الوجودية وتداعياشا وم لاشا!

تعمــل هــذه الصــدمة علــى زعزعــة ثقــة الملحــد بنفســه وبكــل شــيء مــن حولــه، 

وتفقـــده الإحســـاس بالقيمـــة والتقـــدير، وتقـــذف بـــه إلـــى جحـــيم الشـــعور بالمأســـاة 

لإ اوآخـر   يـف! ولأن الملحـد إنسـان أولا  والاغتراب والدونيـة والإحسـاس بـالقهر العن
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ـ ع رغم  عنـه كـؤوس  افإن  هذه الحالة الكئيبة التي يجد نفسه يتقل ب بين أطباقهـا ويتجـر 

مرارشا، تدفع به للتمرد والثورة، والـذهاب إلـى الضـفة المقابلـة، إلـى حيـث يلـن أنـه 

ــاد و ــة العن ــا يشــحنه بطاق ــة وأشــواقه المســحوقة! وهــذا م ــه الآفل ــرفض ســيجد ةات ال

 والاستماتة في الدفاع عن قراره وخياره الجديد!

ــ ــب أفق  ــدما يبل ــي فطــره الله تعــالى عليهــالإ عن ــه الت ــة أن  الإنســان بفطرت  اوالحقيق

علـى الاسـتمرار في مسـار الرؤيـة المعياريـة  اتُستنزف فيه طاقته كلها لا يعود بعـدُ قـادر  

نحو التغيير  اقاهر   اقوية واندفاع   التي تحكم البيئة التي يعيش فيها، يجد من نفسه داعية

والانتقال إلى رؤية مختلفة تعيد إلى ةاته المرهقة طاقتها وحيويتهـا، وتمنحـه الشـعور 

 بالمعنى والقيمة والغاية!

الذي يحدل عند نقطة الانتقال هو أن بعض هؤلاء يشعر بالمسؤولية لوعيه بأن  

ار في الفكـر ومقتضـيات في السـلو ، أية رؤية أخرى سينتقل إليها لابد أن تكون لهـا آثـ

ولذلك يتعامل مع القضية بما تستحق من الاحترام والمسؤولية والجدية، ولا يعنيه في 

شيء كم سيبذل من جهد ومـاةا سـيلاقي مـن العراقيـل في الطريـق، لأن ـه باحـث جـاد، 

، اه  ومشو   اوقاصر   اجزئي   ايهتدون إلى الحق، حتى وإن كان حق   -رغم قلتهم-وهؤلاء 

كما حدل مع الروائي الروسي الشهير تولستوي لما انتقل من الإلحاد إلى النصـرانية، 

واعترافه بعجزه عن فهم بعض أسسها العقدية وغموضها واضـطرابها، ونفـس الشـيء 

 حدل مع الفيلسوف أنتوني فلو، وغيرهم كثير من مختلف طبقات الناس. 

ريح نفسه مـن عنـاء البحـث وبـذل وفي المقابل هنا  من يؤثر اختصار الطريق لي

الجهد في معرفة الحقيقة، فينكر وجود الإله الخالق وينفي كـل مـا ارتـبط بـه ولـزم عـن 
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الإيمان به. وهذا هو صنيع وموقـف وخيـار جمهـور الملاحـدة حـين يمـرون بأزمـات 

ي  عاطفيــة أو نفســية أو أســرية أو اجتماعيــة، فبــدل البحــث عــن الحقيقــة بشــكل جــد 

الأمر بمنطق مسؤول، يهربون إلى الإنكار، لتبدأ مأساة جديـدة مـن نـوع والتعاطي مع 

 جديد، كما ستأتي الإشارة إلى هذا المعنى!

أين قصص هؤلاء الملاحدة وشعاراشم المهترئـة في البحـث عـن الحقيقـة، مـن 

قصة الصـحابي الجليـل سـلمان الفارسـي، وقصـة الصـحابي الجليـل بـلال الحبشـي، 

لـوا العـذاب الألـيم  وقصة الصحابي الجليل عمار بن ياسـر وغيـرهم كثيـر، ممـن تحم 

والضغط الشديد من الكفار والمشركين في سبيل الإسلام بعد أن وجدوا فيـه مـا شفـوا 

سـلمان الفارسـي الـذي  اإليه النفس ويطمئن إليه العقل وينجذب إليه الفؤاد! خصوص  

ح في العـراق والشـام إيـران، ثـم هـرب مـن بـلاده وسـا مـن أهـل فـارس/ اكان مجوسي  

عن الحقيقة التي تنسجم مـع العقـل والفطـرة، وهـو في كـل ةلـك صـابر  اوالخليج بحث  

 يعاني ويقاسي! 

بل اسمع لقصة باحث جـاد عـن الحقيقـة، خـاض بحـار البحـث وتتب ـع الأفكـار 

والأطروحات المختلفة، لكي يتمكن من تشـييد قناعاتـه المعرفيـة ومـن ثـم السـلوكية 

 ضحة وصلبة ويقينية.. إنه الإمام المسلم أبو حامد الغزالي، يقول:على أرضية وا

ــو  » ــذ راهقــي البلــو ، قبــل بل ــم أزل في عنفــوان شــبابي وريعــان عمــري، من ل

العشرين إلى الآن، وقد أناف السن على الخمسـين، أقـتحم لجـة هـذا البحـر العميـق، 

ل مللمـة، وأخوض غمرته خوض الجسور، لا خوض الجبان الحذور، وأتوغل في كـ

ــة،  ــدة كــل فرق ــم علــى كــل مشــكلة، وأتقحــم كــل ورطــة، وأتفحــص عــن عقي وأشج 
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وأستكشف أسرار مذهب كل طائفـة، لأميـز بـين محـق ومبطـل، ومتسـنن ومبتـدع، لا 

ـ اأغادر باطني   إلا وأريـد أن أعلـم حاصـل  اإلا وأحب أن أطلع على باطنيتـه، ولا ظاهري 

ـ إلا وأقصد الوقوف اظاهريته، ولا فلسفي   إلا وأجتهـد في  اعلى كنه فلسـفته، ولا متكلم 

إلا وأحـرص علـى العثـور علـى سـر  االاطلاع على غاية كلامـه ومجادلتـه، ولا صـوفي  

إلا  معطـلا   اإلا وأترصد ما يرجـع إليـه حاصـل عبادتـه، ولا زنـديق   اصوفي ته، ولا متعبد  

 (1).«وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته

في مصـر،  االدكتور الكبير عبد الوهاب المسـيري، الـذي وُلـد مسـلم   اأيض   وهذا

، ثـم عـاد إلـى الإسـلام، وخـلال هـذه السـنين الطويـل بـين الماركسـية اثم صار ملحـد  

والشك والحيرة، حتى إنه اعـترف بأنـه كـان شـديد المقاومـة للإيمـان الـديني، بسـبب 

ن الحـق، إلـى أن وجـده في الإسـلام، بعـد في البحث ع انزعته العقلية الحادة، كان جاد  

لقد التحقي في »رحلة طويلة بين الأفكار والفلسفات والاتجاهات المختلفة،. يقول: 

بدايــة حيــاتي لفــترة قصــيرة بــالإخوان المســلمين، في مرحلــة الصــبا، ثــم اتجهــي إلــى 

الماركسية، وعشي مرحلة من الشك، ولكن مع الالتـزام بـالقيم المطلـق، مثـل الحـق 

والخير والجمال، والإيمان بـأن الإنسـان كـائن غيـر مـادي، وضـرورة إقامـة العـدل في 

عدت مرة  االأرض، وبالتدريج وعلى مدى رحلة فكرية استغرقي أكثر من ثلاثين عام  

أخرى إلى الإسلام، لا على أنه عقيدة دينية وحسب، ولا على أنه شـعائر، وإنمـا علـى 

 (2).«أنه رؤية للكون والحياة

                                                 

 .63-61ص المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال( 2)

ا .69ص الثقافة والمنهج( 1)  . ولتفاصيل أوسع انلر كتابه: رحلتي الفكرية، فهو مهم جد 
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ملاحدة اليوم من كل هذا! ولكن إلحـاد الشـباب اليـوم لـيس أكثـر مـن فلتـة  أين

عقل جاهل أو غضب عاطفـة هائجـة، رغـم التهـويلات التـي يحـاول بعضـهم تصـوير 

رغم شـعارات العلـم والحقيقـة -قناعته وخياره بها! بل حتى زعماء الإلحاد المعاصر 

في  اكبيـر   اعلـى الإلحـاد وعنـاد   اعجيب ـ اتجـد لـديهم إصـرار   -التي يخدعون بها الأتبـاع

ــز  اب الإلحــاد المعاصــر ريتشــارد دوكن ــه الخــالق، فعــر  ــا -إنكــار الإل عــالم البيولوجي

صرح في أحد البرامج بأنه عنـد موتـه سـيكون لديـه شـهود وكـاميرا تسـجل  -البريطاني

ـ فيقـول بـأن دوكنـز تراجـع  الحلة موته على الإلحاد لكي لا يشوه أحـد الحقيقـة لاحق 

ولـك أن تتسـاءل أيـن شـعار )الحقيقـة نسـبية( وشـعار )اتبـاع  (1)قناعاته الإلحادية!عن 

الدليل( في هذا التصريح الفاضح والموقف الذي لا يدل سوى علـى رسـوب العنـاد في 

 النفس! 

في الأدلة، بـل هـي الإصـرار والعنـاد لمجـرد العنـاد  اليسي نقص   -إةن-القضية 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}لـى ةلـك بقولـه: والتمرد، كما أشـار الله سـبحانه إ

ح به توماس ناجل  (2).{پ كـم يسـيئني أن بعـض »: -فيلسوف ملحـد-وهذا ما صر 

مـن أعـرف مـن العقـول الكبيـرة الحكيمـة يتبنـى المفـاهيم الدينيـة، إننـي لا أعارضــهم 

لأنني لا أؤمن بالإلـه فحسـب، بـل إننـي أتمنـى مـن داخلـي أن أكـون علـى صـواب في 

ـــه. إني لا أ ـــدعي رفضـــي للإل ـــا ي ـــتحكم في الوجـــود كم ـــه ي ـــا  إل ـــد أن يكـــون هن ري

لـن أؤمـن »ويقول الكاتب البريطاني مارتن روسـن بوضـوح وصـراحة:  (3).«المتدينون

                                                 

 .63ص د الزينقطيع القطط الضالة. سامي أحم( 2)

 .24: النمل( 1)

 .176ص الإلحاد مشكلة نفسية. عمرو شريف( 3)
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بالله حتى لو أثبي الله وجوده. أنا لا أؤمن بالله لا لأنني لا أملك أن أفعـل ةلـك، وإنمـا 

ن أمثـال هـؤلاء الكفـار وهنا نقول صدق رب العزة حين قـال عـ (1).«لأني لا أريد ةلك

وقال ربنـا تبـار  شـأنه:  (2).{ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ }المجرمين: 

ــذا  (3).{ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} فه

، يكفرون الله ورسله لأن نفوسهم ممتلئة بـالكبر ومتقي حـة اشأن الملاحدة والكفار أبد  

ون رقيـب بالعجب والغرور، ولديهم نزوع شديد للعلو في الأرض والإفسـاد فيهـا، بـد

ولا حسيب، وبدون قيود ولا حدود، وتاريخ الكفر والإلحاد خير شاهد. ومـن يطـالع 

ــل في أســتراليا عــام  ــال جــورج بي ــع الكاردين ــز م ــاظرة ريتشــارد دوكن ــرى 1221من ، ي

بوضوح صارب إصرار ريتشارد دوكنز بعناد مثير للانتباه على رفض وجود الإله حتـى 

 (4)ذا الكون؟وإن جهل لماةا نحن هنا؟ ولماةا ه

* * * * 

 ( خدعة التبرير النفسي7)

لو عدنا إلى صدمة الملاحدة، نجد أن ه رغـم اخـتلاف أسـبابها كمـا قلنـا، ورغـم 

ـ هـو أنهـا  اتباين مستويات حدشا بين الأشخاص، إلا أن القاسم المشـتر  بيـنهم جميع 

هنـا تصـير تعمل على تركيز وتكثيف شـيطنة الرؤيـة الإيمانيـة في عقـولهم ونفوسـهم! ف

                                                 

 .234ص براهين وجود الله. سامي عامري( 2)

 .57: الكهف( 1)

 .24: النمل( 3)

 . 25حوارات سيدني. بدءا  من الصفحة ( 4)
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رؤيـة غيـر عقلانيـة، متخلفـة، خرافيـة،  -الإسلامية في سـياق حـديثنا-الرؤية الإيمانية 

يرة تقمع الإنسان وتعمل علـى كبـي وخنـق مشـاعره وأفكـاره  استبدادية، ظلامية وشر 

وأشــواقه وحريتــه وطموحاتــه! وفي المقابــل تعمــل صــدمة الــوعي علــى تركيــز مثاليــة 

في عقـول هــؤلاء المنتقلــين ونفوسـهم. فهنــا تصــير الرؤيــة الرؤيـة الإلحاديــة وتكثيفهــا 

ــة  ــة، متســامحة، مســتنيرة وراقي ــة، متطــورة، منطقي ــة عقلاني ــة، رؤي ــة الإنكاري الإلحادي

ــى فســح المجــال واســع   ــات الإنســان  اوطموحــة وحضــارية، تعمــل عل ــر طاق لتحري

مــه ومســاعدته علــى الشــعور بحريتــه وكرامتــه، وعلــى تفعيــل رغباتــه المكبوتــة وأحلا

 المقموعة، وأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء بلا خوف ولا هواجس!

أن »وسواء هـذا أو ةا ، فـالأمر نـاتج عـن خدعـة التبريـر النفسـي. والتبريـر هـو 

لما يصدر عنه من سلو  خـاطم أو معيـب، أو لمـا يحتضـنه  معقولا   اينتحل المرء سبب  

أو حين يسـائل نفسـه. هـو  من آراء ومعتقدات وعواطف ونيات سيئة حين يسأله الغير

تقديم أعذار تبدو مقنعة مقبولة لكنها ليسي الأسباب الحقيقية لما فعل ولما يفعـل أو 

ــ (1).«يزمــع فعلــه مــن هــذا التعريــف حــريص علــى شــيطنة الإســلام  افالملحــد انطلاق 

، لكي يشعر بالارتياح النفسـي، ولكـي يقنـع نفسـه بـأن خيـاره اوالإيمان والدين عموم  

من الإسلام إلى الإلحاد له مبررات موضوعية! إنه في الواقع يحتاج أن يتعامل  وانتقاله

مع الإيمان على أساس أنه عدو، لكي ينسـى مـا هـو فيـه مـن التنـاقض والقلـق، ولكـي 

ح بـذلك الملحـد  يشعر بالمبرر لتبنيه الإلحاد، ولكي يشعر بالقيمة والتقدير، كمـا صـر 

                                                 

 .561ص أصول علم النفس. أحمد عزت راجح( 2)

 



 

 
403 

يحتـــاج الملاحـــدة لعـــدو حتـــى يشـــعروا »: -فيلســـوف بريطـــاني-جوليـــان بـــاجيني 

  (1).«بذواشم

لكنلإ أحـد أهـم الإشـكاليات التـي يمكـن طرحهـا هنـا هـي: معلـوم أن جمهـور 

الملاحدة يعلنون بأن هم ألحدوا قبل العشرين من أعمارهم، وإةا كان من الواضح بـأن 

اسـك، هذه المرحلة لا تساعد صاحبها من الناحية المعرفية على النلر المنطقي المتم

فكيف يمكن للملحـد إةن أن يثـق بعقلـه في تبنـي قناعـة الإلحـاد والانتقـال إليـه، وهـو 

نفسه كان يرى إيمانه بالخالق عقيدة منطقية وعقلانية؟! وكيف يمكن له أن يتحقق من 

صحة وصواب هذا الانتقال المعرفي والقيمي الجذري في هذه السن المبكرة؟! ألـيس 

لحــاده بحماســة مشــبوبة وتســرع أهــوج، ثــم في خضــم يمكــن أن يكــون الملحــد بــدأ إ

تكثيف الشبهات ونزوات التمرد وحب اللهـور، لـم تـزده الأيـام إلا حماسـة لإلحـاده 

 دون أن يكون له أدنى مبرر منطقي أو أخلاقي!

قبـل تحولـه إلـى الإيمـان بعـد  «أشـرس الملاحـدة»ـأنتوني فلو الذي كان يُلقب ب

يحدثنا بـأن قـرار الإلحـاد الـذي اتخـذه عنـدما كـان في عقود طويلة قضاها في الإلحاد، 

ع   االخامسة عشر مـن عمـره، كـان متهـور   ، ولأسـباب واهيـة ومتهافتـة. يقـول: اومتسـر 

لقد قلي في بعض كتاباتي الإلحاديـة المتـأخرة، أن نـي وصـلي إلـى نتيجـة بشـأن عـدم »

لة جد   لـي فيمـا بعـد أن هـا ، والـذي تبـي ن ا، وبشكل سطحي جد  اوجود إله بصورة متعج 

  (2).«خاطئة اكاني أسباب  

                                                 

 .124ص الإلحاد مشكلة نفسية. عمرو شريف( 2)

 .29ص هنا  إله. أنتوني فلو( 1)
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الــذي قضــى  -عــالم الــنفس-والشــيء نفســه يحــدثنا بــه الأكــاديمي بــول فيتــز 

ــ أحــد الانعكاســات التــي رأيتهــا أن أســبابي في أن »في الإلحــاد، فيقــول:  اعشــرين عام 

وأحـافظ علـى ةلــك مـن عمـر الثامنــة عشـرة حتـى أصــبحي في  اشــكاك   اأصـبح ملحـد  

والثلاثــين كانــي ســطحية بالكامــل وتفتقــر لأســاس روحــي وفكــري جــدي،  الثامنــة

ــ ــين الأمريكــان، خصوص  في  اوعــلاوة علــى ةلــك اقتنعــي أن هــذه الأســباب شــائعة ب

مــدير -وفرنســيس كــولنز  (1).«المجتمعــات الفكريــة والأكاديميــة والفنيــة والإعلاميــة

ل سـن العشـرين، كـان أنه حين التحـق بالجامعـة قبـ -مشروع الجينوم البشري بأمريكا

. «لا أريد أن أدري»كان أقرب إلى القول بأنني  «لا أدري»قولي بأنني »، يقول: الاأدري  

كوني شاب في مقتبل العمر مع عالم مليء بالمغريات كان من الأنسب تجاهل الحاجة 

ـ مـن التفكيـر ونمـط مـن سـلو   اإلى الاستجابة لسلطة روحية عليا. لقـد مارسـي نوع 

  (2).««وعيالعمى الط»

هذه العجلة وهذا التهور والسطحية لا تخطئها العين بين الشباب العربي الـذي 

ــع التواصــل أو في  ــرأت لهــم في مواق ــك مهمــا حــاورشم أو ق ــى الإلحــاد! فإن  انتقــل إل

المنتديات أو في الفيديوهات، لا تجـد سـوى الاضـطراب والسـخرية والضـجيج، ولا 

ــرة تجــد ســوى تكــرار الشــعارات نفســها وا لشــبهات نفســها، مــع ضــحالة معرفيــة مثي

للشفقة، فتـدر  بـأن ةلـك الضـجيج يعكـس رغبـة قويـة في إخفـاء قلقهـم واضـطرابهم 

 !اوسذاجتهم أيض  

                                                 

 .123نفسية الإلحاد. بول فيتز/ ( 2)

 .13ص لغة الإله( 1)
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ـ  اكتب أحد الشباب الملحد على صفحته في فيسبو  قبـل انتحـاره بعشـرين يوم 

لانتحـار، نعـم، ما فكرت في الانتحار، لكن ليس كـاليوم، قـررت ا اكثير  »ما يلي:  اتقريب  

مـن الألـم والآلهـة والمسـتقبل، الآن اشـتد علـي  الكن ليس كما في السابق أنتحر خوف ـ

لوهية( التي كني عليها في الأصل والآن لأزلية والعدمية )الأالألم، ألم الاشتياق إلى ا

 من المعنى والتماسك! ا.. فتأمل هل تجد في هذا الكلام شيئ  «أريد العودة إليها

ن المفروض في الانتقال من رؤية وجودية ةات مضامين معينة إلى نقول هذالإ لأ

رؤية أخرى مناقضة لها في الأسـس والمنطلقـات وفي الـنلم والغايـات، المفـروض أن 

 )الفحص(، )الاستشًكال(، )الهًدم(، )البنًاء(.هذا الانتقال يمر بأربعة مراحل، وهي 

 -م في سـياق حـديثناالإسـلا-ونعني بالفحص أن الملحد يفحص أطروحات الإيمـان 

وعناصـر منلومتـه العقديـة والســلوكية والتشـريعية، وهـذا الفحــص لا تكـون لـه قيمــة 

علــى أســس معرفيــة متماســكة، وإلا فأيــة قيمــة لمــا يفحصــه  افلســفية مــا لــم يكــن مبني ــ

ــات  الجاهــل بجهلــه؟ ثــم مرحلــة الاستشــكاللإ فالأصــل أن الملحــد يستشــكل معطي

ـالمنلومة الإسلامية، ويحلل أ  اصولها ومرتكزاشـا وقواعـدها. وكـل هـذا يكـون منبثق 

عن رؤية معرفية متماسكة، وإلا فأي قيمة معرفية لاستشكال يقوم به الجاهل؟ ثم تأتي 

مرحلــة الهــدم، حيــث يكــون الملحــد قــد توصــل إلــى مفاصــل الخطــأ والــوهم في بنيــة 

فروعها وجزئياشـا. الرؤية الإسلامية، فينقضها لبنة لبنة، من حيث مبادئها وأصولها، و

عن أسس معرفية منضبطة وصارمة، وإلا فأي  اما لم يكن ناتج   اوهذا لا قيمة له فلسفي  

تأتي مرحلة البناء للرؤية البديلة بشعبها  انقد ونقض يستطيع الجاهل القيام به؟ ثم أخير  

ـ علـى  االمختلفة، وكذلك يقال هنا، بأن هذا البناء البديل لا معنى لـه إلا أن يكـون قائم 
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أسس قوية ومتماسكة تكون ةات صـلة وثيقـة بمختلـف جوانـب كينونـة الإنسـان، أي 

، وإلا فأي بناء يمكن للجاهـل أن يقـوم بـه اوتنليمي   اواجتماعي   اوسلوكي   اونفسي   امعرفي  

 عن الرؤية الإسلامية؟ وينشئه بديلا  

 ، أنزل اللهصلى الله عليه وسلمحين أصر الكفار والمشركون على رفض نبوة سيدنا محمد 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ}: اوصريح   اواضح   اسبحانه وتعالى عرض  

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
فهذا التوجيه بمفهومه العام يدعو الآخر الرافض للإله والدين  (1).{ی ئى

والنبوة إلى الابتعاد والانعزال عن سلطة الثقافة الرائجة وسلطة الأفكار المتداولةلإ 

تحاور لإدرا  الحق، لأن  الحوار الثنائي الهادا والبعيد عن بشكل ثنائي للنقاش وال

ضجيج المناظرات حيث تتضخم الذات ويتصل ب الوعي، يساعد العقل على الت بصر 

من تأثيرات الأفكار المسبقة وتداعيات  اوالفهم، ومن ثم، يساعده على التخفف كثير  

 التصورات الشائعة.

ذا الإنسـان الباحـث عـن الحقيقـة حتـى ثم مرحلة أخرى، يوجه القـرآن إليهـا هـ

يصل إلى مستوى برد اليقين والاقتناع الكامل، فإما القبول لهذا الـدين أو الـرفض لـه، 

وهي الاختلاء بمفـرده، لتقليـب وجـوه الـرأي وتثـوير الفكـر في معطيـات هـذا الـدين، 

ووضعها تحي مجهـر قواعـد الفطـرة ومعـاني الحيـاة ومبـادا العقـل وسـنن التـاريخ، 

ــة وضــغوط الوســط الــذي يعــيش فيــه )المجتمــع والأفكــار  اعيــد  ب عــن رواســبه الفكري 

 والإعلام، والشهرة.. (.

                                                 

 .46: سبأ( 2)
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ــة.. الانعــزال عــن الوســط الفكــري برواســبه ومفاهيمــه  صــحيح أن  هــذه العملي 

وتصوراته، لإعادة النلر وامتحان الأفكـار والقناعـات، صـعبة وشـديدة علـى الـنفس، 

غايـة ومفيـدة للعقـل والوجـدان في صـاحبها، لأن هـا تكشـف لـه ولكن ها عملي ـة مُثمـرة لل

الحقيقة كاملة، فإما أن يقبلهـا عـن يقـين واقتنـاع، وإمـا أن يرفضـها عـن يقـين واقتنـاع، 

 وبالت الي يتحمل مسؤولي ته، سواء في القبول أو في الرفض.

 -روالملحـد إنسـان كـاف-إةن فالله تعالى في هذه الآية قد وضع الإنسان الكـافر 

موضع التحدي، ووضعه في مواجهة مع نفسه وقناعاتـه. كأنـه يقـول لـه: تـزعم أن  هـذا 

، إةن ها هـي الطريقـة التـي يجـب عليـك أن تسـلكها للتأكـد بنفسـك.. االدين ليس حق  

عن الكـل، وتشـغيل  اطريقة التحاور الثنائي مع شخص له عقل وعلم، ثم، العزلة بعيد  

 طاقات عقلك. 

يه الرباني ينطلق من فكـرة أن  الأصـل لا توجـد بـين العاقـل هذا التحدي والتوج

والحقيقة عداوة، وأن  العاقل يذهب حيث يأخذه الدليل ويقـوده البرهـان. فمـاةا يريـد 

الملحــد أكثــر مــن هــذا؟ ولكــن عمــوم الملاحــدة ممتلئــون بجنــون العلمــة، ولــذلك 

ا مبنيـة علـى أسـس يرفضون حتـى إعـادة النلـر في قنـاعتهم الإلحاديـة بـالرغم مـن أن هـ

ل طعنـة نجـلاء  واهية ومهترئة، لأن  الاعتراف بخطأ قرار الإلحـاد والانتقـال إليـه يُشـك 

، االـذي مـلأ الـدنيا ضـجيج  -في علمتهم المتوهمة! ولهذا تجد أمثال ريتشارد دوكنـز 

عنـدما يُسـأل عـن  -يتغنى بأنه يتبع الحقيقـة ولا يعنيـه شـيء إلا الحقيقـة! اوالذي دائم  

في إلحاده؟ لا يجد سوى التهـرب مـن الجـواب المباشـر، بـل  اية أن يكون مخطئ  إمكان
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يندفع نحو كلام إنشائي بارد، والقفز إلى غير محل السؤال، مع إلقـاء موعلـة إلحاديـة 

 (1)مكرورة!

* * * * 

 ( وهم التحرر والانتصار3)

ر الملحد إنكار وجـود الإلـه الخـالق، وأعلـن  ده والسؤال هنا هو: عندما قر  تمـر 

ه؟! أي  على دين الإله الخالق، فراح يلهث وراء سراب الحري ة الخالب، هل وجد نفسم

هل حقق هوي ته وأشبع غريزة الانتماء فيه؟! هل وجد السعادة والسكينة والطمأنينـة؟! 

: لا أعلم هـويتي! الحيـرة تمزقنـي! القلـق أم أن  لسان حاله ينطلق ببلاغة واضحة قائلا  

 (2)يحطمني!

فالإلحـاد هـو البحـث عـن  علم هويتيلإ أليس هذا حقيقـة ومـ ل كـل ملحـد!لا أ

الهُوي ة الشخصي ة والرغبة في إشباع غريزة الانتماء! والإنسان عندما يبدأ رحلة البحـث 

، فإن ه لا يتردد في التمرد علـى كـل شـيء يلـن أن ـه يحرمـه مـن «الانتماء»و «الهوي ة»عن 

باع غريــزة الانتمــاء! هــذا هــو تلخــيص قــول تحقيــق هويتــه الشخصــي ة ويمنعــه مــن إشــ

. لا أريد أن يحدد لي أحد ما يجب االدين قيود سخيفة وأنا أريد أن أكون حر  »الملحد 

 أن أفعل
 
ح بها القرآن وهو يكشف «أن أفعل وما لا يجب علي ! وهي الحقيقة التي صر 

 ۀ ڻ ڻ ڻ}من تلـك الـدوافع القابعـة وراء كفـر الكـافر، فقـال سـبحانه:  اجانب  

                                                 

 .66ص قطيع القطط الضالة. سامي أحمد الزين( 2)

 هنا  كتي ب صغير بهذا العنوان للدكتور حسام الدين حامد، وهو حوار بينه وملحد متشكك.( 1)
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ونُنب ـه هنـا إلـى -أي أن  الإنسان حين يُنكر البعث بعد الموت ويستبعد ةلك  (1).{ۀ

أن  هذه الآية لم تأت في سياق النفي لوجود الخالق العليم، بل في سياق النفـي لوجـود 

فإن  حقيقة هذا الموقف ودافعه الأساسي هـو  -الحياة بعد الموت وإنكار الآخرة فقط

ضوابط ولا التزام بمنلومة معي نة من الأوامر والنـواهي. بـل يفضـل  الرغبة في حياة بلا

يمفْجُرم »أن يعيش حياة الفوضى العارمة، كما هي دلالة كلمة 
الدالة على الانتشار بـلا  «لو

 ضوابط!

بالنسـبة لـي وللكثيـرين »: -فيلسوف وكاتـب إنجليـزي-يقول ألدوس هكسلي 

. وإةا كـان التحـرر الـذي نتـوق إليـه هـو غيري، فإن فلسفة العدمية كانـي أداة للتحـرر

تحرر من بعض المنلومات السياسـية والاجتماعيـة والأخلاقيـة، فـإن اعتراضـنا علـى 

 (2).«الجوانب الأخلاقية يرجع إلى أنها تتعارض مع حريتنا الجنسية

يعتبر أن  إلغـاء  -بسبب عوامل مختلفة سبقي الإشارة إلى بعضها-إةن الملحد 

من حياته شرط ضروري للحصـول علـى الحريـة والكرامـة اللتـين لا وجود الله تعالى 

كما يعرف كلُّ مـن حـاور الملاحـدة أو قـرأ -وجود أصيل للإنسان إلا بهما! فالملحد 

لم يلحد لأن ه لا توجد أدلة كافية على وجود الخالق سـبحانه، بـل  -لهم أو سمع منهم

كلة مع وجود الله من عدمه بحد لأن ه يرفض أن يوجد الخالق في حياته! ليسي لديه مش

إن نفي الإله ليس غايـة في حـد ةاتـه، بـل »ةاته، كما يقول الفيلسوف الفرنسي الملحد: 

وإنمـا مشـكلته الجوهري ـة  (3).«مسيحية، أو علمانية بحق-وسيلة تروم بناء أخلاق بعد

                                                 

 .5: القيامة( 2)

 .298ص مشكلة نفسية. عمرو شريفالإلحاد ( 1)

 .57ص نفي اللاهوت( 3)



 

 
411 

إن ه يريده أن ! «إفعل ولا تفعل»هي أن ه لا يريد أن يتدخل الله في حياته بضوابط تشريعي ة 

عن حياته، وأن لا يكون هو جوهرم وجودهـا، لأن ـه يعتـبر هـذا الوجـود  ايلل الإله بعيد  

شـديد -! ومن ثم  فهو حـريص اواحتقار   االإلهي في حياته ةلة ومهانة وعبودي ة وحرمان  

على رفض وجود الله تعالى في حياته، إة هذا الرفض هـو وسـيلته الوحيـدة  -الحرص 

لأن يشعر بـالقوة بـدل الضـعف، وبالقـدرة بـدل العجـز، وبالاسـتطاعة  -!كما يتوهم-

على الانتقال من الأوهام السخيفة والخرافات الساةجة إلى أنوار الحقيقـة والعقلانيـة 

 !والإبداع

: إةا كــان الله  ــأن  الملحــد يعتــبر الأمــر مســألة تحــدٍّ باختصــار يمكــن أن نقــول ب

فأنا بالضرورة غيـر موجـود، إة كـان هـذا الالتـزام  في حياتي عبر تعاليم شريعته اموجود  

يتــي وإرادتي! وإةا كنــيُ أنــا موجــود   اصــريح   يعنــي بالضــرورة تنــازلا    اعــن عقلــي وحر 

بمعنى اكتفائي بالعقل والعلم وتمتعي بالإرادة والحرية والحياة الت ي أريد وكما أريـد، 

إنها ثنائيـة وجوديـة  جوده!فالله بالضرورة غير موجود ولا يجب أن يوجد ولا معنى لو

مطلقــة لا خيــار لــي عنهــا، إمــا الله وإمــا أنــا! لقــد اســتطاعي فكــرة الخــالق أن تســتعبد 

أمـا أنـا الإنسـان  (1).«على وجه الخصـوص تقـديرنا لـذاتنا كبشـر»الإنسان، وأن تسلبنا 

المعاصر، إنسان العقل والعلم والحضارة، فقد اسـتطعي أن أتغل ـب علـى هـذا الـوهم 

ــيُ أســرار الكــون وهــذه  ــه المقــدس، فعرف ــة مــن الإل ــة، وســرقيُ ســر  المعرف الخراف

والحياة، وسأكتشف كل شيء، والمسألة مجرد وقي لا أكثر، فلماةا أظـل تحـي رايـة 

 الإله!
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: -بروفيسـور النلريــة السياسـية في جامعــة هـال الأمريكيــة-يقـول بيخـو بــاريخ 

ـد على الرغم من أن الدين قد يقدم مساهمات إيجاب» ية للحيـاة السياسـية، فإنـه قـد يول 

خبيثة وضارة كما يؤكد الليبراليون عادة، وهم مصيبون في ةلك. فالدين قد يكون  اآثار  

، وغيـر قـادر علـى تقبـل التسـويات، ابصلاحه الذاتي، دوغمائي ـ ا، واثق  ا، مغرور  اإطلاقي  

در على زعزعة استقرار ، وقااكما أنه قادر على بعث الدوافع القوية واللاعقلانية أحيان  

الأرض إلـى جحـيم حقيقـي،  بـالخراب السياسـي، ومحـولا   االمجتمع بسهولة، مستبب  

 (1).«ةكورية، ولديه نزعة نحو ممارسة العنف اكما أنه يضمر قيم  

إةن تمرد الملحد على الله تعالى، وإعلان الثورة عليه، إن ما هو في الحقيقة تمـرد 

ه عـــن الله تعـــالى! فهـــو يتمـــرد ويثـــور علـــى إلـــه وثـــورة علـــى صـــورة بائســـة في عقلـــ

ـــه الوحيـــد تحطـــيم الطاقـــات العقليـــة والروحيـــة والاجتماعيـــة في  كاريكـــاتوري، هم 

ـاصـغير   الإنسان! إله يريد أن يلل الإنسان طفلا   ، بـلا عقـل ولا إرادة ولا ةلـيلا   ا، وتابع 

ــع ا ــه مــن هــذا الســحق المــدمر والإةلال الفلي ــه يســتمد علمت ــة! إل ــده حري  ــذي يري ل

ويمارسه على الإنسان وعلى مجتمع الإنسان! هذا هو الإله الذي لا يريده الملحد أن 

من الوهم ثـم يهاجمـه ويرفضـه ويتمـرد عليـه، أو دعنـا  ايتدخل في حياته، إنه يصنع إله  

ر بما اصطلحنا عليه سابق   ـانذك  مـن مجـرد  ا: )مغالطة إله القش(. ومن ثـم يرتعـب خوف 

 ده في حياته!التفكير في وجو

ولكن، في غمرة هذه الثورة الهائجة والحماسة الشاردة ينسى الملحـد أن يسـأل 

ه سؤالا   وهو: لماةا أبحـث عـن الحري ـة؟! إن ـه سـؤال ظـاهره بسـيط غيـر أن   ابسيط   نفسم
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إة أن  الملحـد ! باطنه عميق الدلالة! والجواب عنه يُشكل ثورة مُزلزلة لصرح الإلحـاد

مادي ة، أصله خلي ة تافهة تطورت عبر ملايين السنين، وحياته الشخصي ة يعتقد أن ه كومة 

والكائنات من حوله عبث، والوجود فوضى وعشوائي ة، كما أن  مصيره بعد الموت هو 

مـع مفـاهيم  االت راب والتحلل والفناء الأبدي؟! هذا الاعتقاد الإلحادي يتناقض جذري  

خ، لأن  وجـود هـذه المفـاهيم وحـرص الملحـد الحري ة، الجمال، السعادة، العقل.. إل

عليهــا وســعيه إليهــا واحتفــاؤه بهــا، يُــبرهن علــى إدراكــه وإحساســه بأن هــا قــيم تســتحق 

التضحي ة بكل شيء لأجل الحصـول عليهـا والت متـع بهـا. وليـي شـعري مـا قيمـة هـذه 

- المعاني الجميلة والمقدسة التي يبحـث عنهـا الملحـد، إةا كـان كـل شـيء في الحيـاة

سـينتهي بـالموت  -حت ـى ةات الملحـد-عبـث؟! وإةا كـل شـيء  -حت ى ةات الملحد

 الأبدي؟!

لقد توهم الملحد أن ه إةا أبعد الله تعالى عن حياته فإن هـا سـتكون أفضـل وأروع، 

وستكون أسعد وأجمل، وسيكون أكثر حري ة وقدرة علـى الانطـلاق! لكـن في الواقـع، 

كمـا  ى أن ـه اسـتبدل ألوهي ـة حقيقي ـة بـأخرى مزي فـة،، سواصاحبنا الملحد لم يفعل شيئ  

إن الماديـة هـي المطلـق، ولـن » -عـالم وراثـة أمريكـي-قال الملحد ريتشـارد ليـونتن 

لقد أبعـد الملحـد الله تعـالى عـن حياتـه بُغيـة  (1)!«نسمح للألوهية أن تقترب من الباب

ة عبودي ة أشد بؤس   ـاالتحرر من العبودي ة، لكن ه وقع في هُو   ا، وأفلـع تـدمير  ا، وأقسى ألم 

للفوضـى والعبـث في كـل شـيء،  الأهوائـه، وعبـد   الإنساني اته.. وةلك حين صـار عبـد  

لقوانين مادي ة يعتقـد أن ـه صـارمة وحتمي ـة! ولهـذا حـرم نفسـه مـن تحقيـق معنـى  اوعبد  
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إنســاني ته الجميلــة! فالإنســان يســتطيع أن يشــبع غرائــزه كافــة وبأقصــى مــا يمكــن مــن 

متعة، لكن  تذكر الموت يجعل كل تلك الشهوات والرغبات ضئيلة تافهة، بـلا قيمـة ال

 ولا معنى!

نســتطيع أن نرصــد معــالم شخصــي ة الملحــد مــن منطلــق ســعيه المحمــوم إلــى 

 الحري ة، وتوقه العارم للحصول عليها:

   ولهذا فهو يريد أن يسـير اشخصية الملحد تطغى فيها الأنا بشكل هائل جد ،

في الكــون والحيــاة علــى مزاجــه وتصــوره، وإلا فكــل شــيء خطــأ وتزويــر كــل شــيء 

 وشرور!

   إة رغبتـه الجامحـة في حيـاة بـلا قيـود ولا اشخصي ة الملحد منحرفة أخلاقي ،

 حدود، تُحت م أن يكون كذلك، لأن  هذه هي الطريقة الوحيدة لإشباع نزعاته وشهواته!

  ،ولهذا فهو دائم البحث عما شخصي ة الملحد تطغى عليها السذاجة الفكرية

 يبرر له قناعته ومواقفه وطبيعة نمطه في الحياة، ولهذا يرتعب من التفكير المنطقي!

  ـه بـين هواتـف شخصي ة الملحد تعـاني مأسـاة رهيبـة ومهولـة، لأن ـه يجـد نفسم

الفطـرة وضــغوطها وبــين رغبتــه القويــة في ألا يكــون هنــا  إلــه ولا حيــاة بعــد المــوت، 

 في احتمالي ة وجود الإله والحياة بعد الموت يُحطم كل شيء في داخله!فمجرد تفكيره 

هذه السمات الأربع في شخصي ة الملحد لا يمكن أن تنفك عن مفهوم الإلحاد، 

أن ينفك عنها الملحد! إن الإلحاد  -من الناحي ة النلري ة على الأقل-ولذلك لا يمكن 

الأديان وعلى آلهة الأديان، لأن  بحث عن الذات الآفلة، ولذلك يتمرد الملحد على
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م له أو فهم هو منه صورة مشوهة، مختزلة، ناقصة،  هذا الدين وهذا الإله قُد 

، اومتناقضة! ومن ثم، يتوهم عدم وجود الإله! والحقيقة أن ه إةا لم يكن الإله موجود  

لحد فليزم عن ةلك استحالة الإلحاد، أي استحالة أن يكتشف الإنسان الإلحاد، فأن تُ 

يعني أن تؤمن بالمعنى والغاية والقداسة، لكن الإلحاد لا يؤمن بهذا، إةن لا يمكن أن 

يكون هنا  إلحاد. ولهذا، فالإلحاد في دلالته النهائية بحث عن الإله، ولكنه بحث 

للألوهية،  اإن العدمية ليسي إنكار  »كما يقول علي عزب بيجوفيتش:  !مبهم وغامض

، كما اةلك لأن الملحد إنسان قبل أن يكون ملحد   (1).«اولكنها احتجاج على غيابه

، وفطرة الإنسان لا يمكن أن تنفك عن ضرورة الإيمان، ولا عن صورة انؤكد دائم  

 الواجب للإله الخالق العليم، كما نب ه القرآن على ةلك بقوله:  -مجملا  -الكمال 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}

  (2).{ڃ

* * * * 

 لإيمان اكتشاف للذات( ا7)

عن الذات الآفلة، فإن الإيمان اكتشاف للـذات الفطريـة.  اوإةا كان الإلحاد بحث  

ولقد ساعد المنهج القـرآني الإنسـان علـى اكتشـاف ةاتـه الفطريـة في إطـار سـتة نمـاةج 

 كلي ة، وهي باختصار:

                                                 

 .238ص الإسلام بين الشرق والغرب( 2)
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لأنهــا لـم ينـاقش القــرآن قضـية إنكـار وجـود الله تعـالى،  : نمًوذ  التوحيًد.أولًا 

لازمة لمبـادا تكـوين العقـل، بـل نـاقش بمسـتويات مختلفـة قضـية إفـراد الله سـبحانه 

 منحصـرة في: ابالحاكمي ة ببُعديها العبادي والتشريعي. ولهذا كاني دعوة الرسل جميع  

  (1).{ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ }

ًً ــه القــرآن الكــريم العقــل إلــى حقيقتــه الأصــلي ة، وأن هــا  : نمًًوذ  الفطًًرة.اثانيً نب 

شكيلة ربانية تتضمن مجموعة من الضوابط والمبادا، ترجع كل ها إلى حقيقة واحدة ت

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}هـي الإيمــان بوجـود الإلــه الخــالق: 

 (2).{ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

كشف القرآن للإنسان أن  هـذا الكـون الـذي يعـيش فيـه،  : نموذ  التسخير.اثالثً 

ة الكبيرة ، ولذا عليه أن يكتشفادقيق   امسخر له تسخير   ه لاستثمار ةخائره لصالح المهم 

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي}التي انتدبه الله تعالى لها من بين كافـة الكائنـات: 

 (3).{تخ تح

أخــبر القـرآن بــأن  قواسـم: الفطــرة، العبـادة، التســخير،  : نمًًوذ  التًراحم.ارابعًً

بـاقي  المصير، تُحت م على الإنسان أن يحرص على إشاعة نفحـات الـتراحم بينـه وبـين

 (4).{ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڄڃ}أفراد المخلوقات : 
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 .32: الروم( 1)

 .23: الجاثية( 3)

 .23: الحجرات( 4)
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وضح القرآن الكريم حقيقـة جوهريـة بخصـوص معيـار  : نموذ  القيمة.اخامسً 

قيمة الإنسان، ألا وهو التقوى، التي تتضمن التوحيد، السلو ، التشريع، وبهذا تجاوز 

ــار الحقيقــي:  ــط الإنســانم بهــذا المعي ــايير الأرض، ورب  ڌ ڍ ڍ ڇ }كــل مع

 (1).{ڌ

كشف القـرآن للإنسـان أن ـه مخلـوق للخلـود. ومـن ثـم   : نموذ  الخلود.اسادسً 

فوجوده في عالم الفناء وجود مؤقي لا يلبث أن ينتقل منه إلى عالمه الحقيقـي، ولهـذا 

 ڄ ڦ }يجب عليه أن يمـارس نشـاطاته المختلفـة بهـذا الإدرا  والإحسـاس: 

 (2).{ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

غة الجديدة التي حرص القـرآن علـى إعـادة تشـكيل وعـي إن  ثمرات هذه الصيا

 الإنسان وفقها هي:

تـه  : ثمرة التقًدير الًذاتي.أولًا  لقـد عـرف الإنسـان قيمتـه وحقيقتـه وطبيعـة مهم 

ومصيره بعد الموت. ولا شك أن  هذه المعرفـة تُفـيض فيـه دفقـات هائلـة مـن مشـاعر 

. ومن هنا يعيش الإنسـان الرب ـاني في االتمي ز والتقدير الذاتي، وهذا يملؤه سعادة وسلام  

لتلـك الحـدود والقيـود  اظلال القرآن، رحابـة في العقـل وامـتلاء  في الوجـدان وتجـاوز  

 .التي تُكب ل الإنسان وهو بعيد عن الله 

ـ : ثمرة الإحساس بالمسُولي.ة.اثانيً  ـ القد عرف الإنسـان أن ـه لـيس مخلوق  ، اعادي 

أن يستشــعر المســؤولي ة  -بــل الضــروري-لطبيعــي بــل هــو كــائن علــيم، ولهــذا مــن ا

                                                 

 .23: الحجرات( 2)

 .6: الانشقاق( 1)
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الجليلة الملقاة عليه، والتـي اصـطفاه الله تعـالى لأجلهـا مـن بـين سـائر الكائنـات. ولا 

ـ اشك أن  إحساس المسؤولية سيجعله يقل   علـى التعامـل مـع  افي كل نشاطاته وحريص 

 الحياة بروابطها وأحداثها وأشخاصها بمعانيها الصحيحة.

ـم جمالـه  ة السعادة الأبدية.: ثمراثالثً  إن أجمل إحساس يمكن للإنسـان أن يتنس 

ويتذوق روعته في ظلال الإسـلام، لهـو إحسـاس الخلـود وأن ـه يمكـن في أيـة لحلـة أن 

ــه شــعور يُفــيض في الإنســان  ــة. ولا جــرم أن  ينتقــل مــن ضــيق الــدنيا إلــى رحابــة الأبدي 

لـى صـلة دائمـة بذاتـه الحقيقي ـة إدراكات ثرية ومشاعر عميقة. ولهذا يكـون المسـلم ع

بشتى أبعادهـا، وبحقيقـة فطـرة الوجـود بمختلـف تجل ياشـا، وبحقيقـة الأبدي ـة بجميـع 

 ملاهرها، وفوق هذا كله بالحقيقة الكبرى والمطلقة.. بالله جل جلاله . 

باني ة، بحقيقـة الإلحـاد وشخصـي ة  فقارن هذه الحقائق، وقارن هذه الشخصي ة الر 

قة الإلحاد الذي يزعم أن ها أرحـام تـدفع وأرض تبلـع، وحقيقـة الملحـد الملحد.. حقي

 الذي يشعر أن  أصله حيوان وأنه كومة مادي ة وأن  مصيره الفناء الرهيب! 

ده  نخلص من هذا التحليل إلى تقرير حقيقة أن بحث الملحد عن الحري ة، وتمر 

يمـان الملحـد المتخفـي على فكرة الإله الخالق بسببها، هو نفسه برهان سـاطع علـى إ

بضرورة وجود الإله الخـالق العلـيم. ةلـك لأن ـه بـدون وجـود هـذا الإلـه الـذي يُمثـل 

المطلق والمقدس المتعالي، فإن  قيمة الحري ة تكـون بـلا معنـى! فالبحـث عـن الحري ـة 

بـين كينونـة الملحـد )الإنسـان( وكينونـة الطبيعـة )المـادة(، أي  اجـذري   ايفترض تمـايز  

لملحد على تجاوز إطـار الطبيعـة )المـادة( إلـى مسـتوى أعلـى منهـا. ومـن ثـم  مقدرة ا

يكون السؤال الجوهري هو: من أين اكتسبي الحري ة قيمتهـا المتعالي ـة علـى المـادة؟! 
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وكيف يُفسر الملحد قيمة الحري ة في الإطار الإلحادي المادي، الذي يرى أن  كل شيء 

الملاحدة، فقال بأن  الأمر يرجع إلى التطـور  عبث وفوضى؟! وحت ى إةا سفه سفيه من

الذي صاحب نشوء الإنسان وتطوره، فإن نا نقلـب عليـه وهمـه هـذا، بالسـؤال عـن أول 

إنسان بحث عـن الحري ـة وسـعى إليهـا: لمـاةا بحـث عنهـا؟ ألـيس البحـث يـدل دلالـة 

لــى واضـحة علـى وجــود غريـزة الحري ـة في الكينونــة الإنسـاني ة كمـا أن العطــش يـدل ع

وجود شيء اسمه الماء؟ وعلى علم مسبق باحتياج الإنسـان إليـه وهـو يخـوض غمـار 

 حركة الحياة ونشاطاشا وعلاقاشا؟ ولكن الملاحدة قوم لا يعقلون!
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 ديانة جديدة
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 ( حماسة الترويج للإلحاد1)

 لا تخطم عـين المراقـب تلـك الحماسـة الهائجـة وةلـك الانـدفاع العـارم لـدى

الملاحدة في الترويج للإلحاد والعمل على نشره وإشاعة أفكاره ومبادئه، بـل وعرضـه 

ـ اعلى أنه البديل الأفضل والخيار الأمثل لكل الأديان عموم   ! وفي اوللإسلام خصوص 

ــل الوســائل  ــى اســتغلال ك ــود ويحرصــون عل ــن الجه ــر م ــذلون الكثي ــك يب ســبيل ةل

في مسـتوى هـدم الإيمـان، أم في مســتوى والإمكانيـات لتحقيـق أحسـن النتـائج، ســواء 

احــتلال مواقعــه! ولهــذا، فالملحــد اليــوم لا يمكنــه إنكــار ســلطة الهــم الــدعوي علــى 

مسـألة حمـل الهـم الـدعوي لـدى الملاحـدة »تفكيره ومشاعره وأهدافه ونشاطاته، فــ 

في العقلية الإلحاديـة  االجدد، والسعي في كسب الأتباع والمتحولين قضية حاضرة جد  

التبشـير الكهنـوتي بالإلحـاد صـار سـمة الملحـدين »ويقول هيثم طلعي:  (1).«الجديدة

برنامجنـا يتضـمن بالضـرورة »وهذا ما يعترف بـه الـزعيم السـوفيتي لينـين:  (2).«الجدد

بل أحد كهنة الإلحاد الكبار، وهو ريتشارد دوكنـز، يعـترف بكـل  (3).«الترويج للإلحاد

حدة رسالة ومهمة مقدسـة ألا وهـي التبشـير بالإلحـاد صراحة بأن له ولأصدقائه الملا

أنـا كملحـد، وكـذلك أصـدقائي الملحـدون، نـرى في أنفسـنا أننـا »بين البشرية، يقول: 

ينا غرض   لحياتنا، وةلـك باتخـاة موقـف تجـاه العـالم، وواجهنـا البشـرية بالحقـائق،  اأد 

نا أن ننتفع مما هو ممتاح أخبرناهم بأننا ليسنا مخلدين، ولن تبقى أرواحنا للأبد، وعلي

                                                 

 .14ص مليشيا الإلحاد. عبد الله العجيري( 2)

 .67ص الإلحاد يسمم كل شيء( 1)

 .33ص طلاسم نجسة. محمد الهبيلي( 3)
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من الوقي لوجودنا على ظهر هذا الكوكب، وعلينا أن نجعلـه علـى أفضـل مـا يكـون، 

قلي: لكنه، هو وأصدقاؤه لـم  (1).«وأن نحاول تركه على هيئة أفضل مما وجدناه عليه

 يخبرونا لماةا يقومون بذلك؟! ولماةا يريدون منا تصديقهم؟!

رف الملاحـدة، في إنشـاء عشـرات المواقـع يتجل ى هذا الحرص الدؤوب من ط

والمنتديات والقنوات علـى يوتيـوب والحسـابات والمجموعـات في مواقـع التواصـل 

الاجتمــاعي، والقيــام بإلقــاء المحاضــرات وعقــد النــدوات والمنــاظرات، واســتغلال 

البرامج والوثائقيات والأفلام لتمرير الأفكار والرؤى الإلحادي، واستغلال شـعارات 

ا قة كالعقل والعلم والحري ة والتقدم، من أجل تزيين الإلحاد، في مقابل اشام الإسلام بر 

ـ اخصوص   بـالتخلف والرجعي ـة والدروشـة! كـل ةلـك مـن أجـل نشـر  اوالأديـان عموم 

ــالفردوس الإلحــادي )مســتوى  ــدم(، وللتبشــير ب شــبهاشم ومغالطــاشم )مســتوى اله

ال السـلطة لصـد كـل تشـكيك في أطروحـة الاحتلال(. بل تجاوز بهم الأمر إلى استعم

التطور الدارويني أو التوكيد على وجود التصميم والنلام في الكون، من خلال سحب 

دعــم البحــول العلميــة ممــن يقــوم بهــذا التشــكيك أو الإثبــات مــع الطــرد النهــائي مــن 

  (2)الجامعة.

                                                 

 . 12ص حوارات سيدني( 2)

جأ الدراونة في أمريكا إلى المحاكم لمنع تدريس مبدأ التصميم يمكن أن نذكر هنا كيف ل( 1)

في ولاية آركانساس، وفي  2981الذكي القائل بوجود خالق وراء تصميم الحياة. ففي عام 

في ولاية بنسلفانيا، رُفعي قضايا ضد تدريس  1225في ولاية أريزونا، وفي عام  2987عام 

مدارس بهذه الولايات. وحكم القضاة لصالح البيولوجيا من خلال التصميم الذكي في ال

 = الملاحدة، بدعوى أن التصميم الذكي ليس علماً! لأن ه لا يخضع للملاحلة، ولا
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ر هنا بما فعله الاتحاد السوفيتي لنشر الإلحاد بين  الشعوب التـي ويمكن أن نُذك 

تقع تحي سلطانه، فقد مارس منتهى الإرهـاب والفلاعـة لغـرس الإلحـاد في النفـوس 

والعقول، وفرض على الناس بالحديد والنار تبني الرؤية الشيوعية المادية الإلحاديـة! 

بحـق المسـلمين  ابالإضافة في الصين وما فعلته في عهد ماو تسي تونب، وما تفعله حالي ـ

أن الإسلام خطر شـديد يجـب الـتخلص منـه، ومـن ثـم قامـي بفصـل  الإيغور، معتبرة

آلاف الأطفــال المســلمين عــن آبــائهم لغســل أدمغــتهم، أمــا الشــباب والرجــال وحتــى 

النسـاء فهـم يتعرضـون للتعــذيب والعبوديـة والاغتصـاب! وهنــا  مـن يـذهب إلــى أن 

الـذين يعيشـون على كل أتباع الأديان الأخرى  االصين بدأت بالمسلمين وستأتي لاحق  

 تحي سلطتها!

أعني هذا الحشد والدعم المتنوع والذي تُنفق عليـه الأوقـات -هذه الملحوظة 

الطويلــة، ويُضــحى لــه بــالجهود الكبيــرة، وتُرصــد لــه الأمــوال الطائلــة، ويشــتر  فيــه 

التــي لا يمكــن للملحــد نفســه أن ينفيهــا  -أصــحاب الســلطة العليــا والمــال والسياســة

 -لمـاةا هـم ملحـدون! دل هنا عن الأتباع الذين لا يعرفـون أصـلا  ولا أتح-وينكرها 

                                                 

للتكرار، وللاختبار، وهو مرتبط بما وراء الطبيعة! انلر: صخور الزمان. ستيفن جاي  =

ضعة . كأن  خرافة التطور خاضعة للملاحلة، وممكنة التكرار، وخا253صجولد/

للاختبار، ولا ترتبط بالميتافيزيقا! ولكنه الاستقواء بالسلطة الحاكمة! كما أن  الفيلم الوثائقي 

بمختلف -، يكشف لنا كيف يستغل الملاحدة «مطرودون» المنشور على يوتيوب

ل له نفسه تفنيد التطور ونقد  -أشكالهم في أمريكا سلطتهم لطرد وملاحقة كل عالم تُسو 

 ة وكشف زيوفهم.خرافات الدراون
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 تؤكــد لنــا علــى حقيقــة في غايــة الخطــورة، ألا وهــي أن الإلحــاد الــذي يُعــرض بــديلا  

للأديان، من حيث كونه منلومـة شـمولية في المعرفـة والرؤيـة، والشـعارات والرمـوز، 

ه، أي إن الإلحـاد في واقعنـا لا يمكن نفـي سـمة الديانـة عنـ وفي السلو  ومنهج الحياة،

المعاصر تحول إلى ديانة جديدة، لها مقدساشا ومعاييرها ورموزها وأهدافها! بل هـو 

حريص كل الحرص على فرض معتقداتـه ومقدسـاته علـى كـل أفـراد النـوع البشـري. 

اتضح لي أن الإلحاد الجديد لا يدعو إلى حريـة »: -كاتب ملحد-يقول كلني فلنتلي 

، يعلـق الأسـتاة الهبيلـي «إلـى فـرض المعتقـدات الشخصـية علـى النـاس المعتقد، بل

الإلحاد الجديد ليس دعوة لتحكيم العقل والعلم والمنطـق، بـل رؤيـة وهـدف »: قائلا  

تمي صياغته بشكل واحد غير قابل للتعدد، دعوة إلـى التقسـيم، إلـى الإقصـاء، دعـوة 

  (1).«التي طالما ميزتنا كبشر إلى تحطيم الطبيعة الإنسانية في الاختلاف والتعدد

يمتلـك »يعترف الملحد ديفيد سلون بهذه الحقيقة، فيقـول بوضـوح وصـراحة: 

الإلحــاد الجديــد كــل ســمات الــدين المتخفــي، بمــا في ةلــك حالــة الاســتقطاب التــي 

ص نلامه الاعتقادي، والذي يُمث ل كل شيء على أنه حسن حسن، حسن وسيم،  تشخ 

أي إن خطـة الإلحـاد  (2).«سلطة قادتـه المتعاليـة علـى النقـد سيم سيم.. بالإضافة إلى

اليوم لا تقتصر على قناعة شخصية تتعلق باعتقاد عدم وجود الإلـه، بـل تتجـاوز ةلـك 

إلى العمل على صـياغة نسـق شـامل ومتكامـل للشخصـية والفكـر والواقـع، ومـن ثـم 

ان! كما اعـترف بـذلك ضرورة التبشير بهذه الديانة البديلة المؤسسة على أنقاض الأدي

                                                 

 .254ص طلاسم نجسة. محمد الهبيلي( 2)

 . 12ص ثلال رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان. عبد الله الشهري( 1)
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ــين:  ــر لين ــزعيم الســوفيتي الملحــد فلاديمي ــا يتضــمن بالضــرورة »صــراحة ال برنامجن

 (1).«الترويج للإلحاد

ح به الملحد الفرنسي ميشـيل أونفـري، قـائلا   إن نفـي الإلـه لـيس »: وهذا ما صر 

ا؟ . لمـاة«مسيحية، أو علمانية بحـق-غاية في حد ةاته، بل وسيلة تروم بناء أخلاق بعد

إةا كـان الله »علـى مقـول  ا. رد  «لأن الله موجود فكل شـيء مبـاح»: يجيبنا ببساطة قائلا  

بمــا أن »! ولــذلك يؤكــد علــى أن المســتقبل للإلحــاد: «غيــر موجــود فكــل شــيء مبــاح

مـا بعـد مسـيحي سيواصـل المسـير  ا، فـإن عصـر  اوثني ـ اقد عقـب عصـر   امسيحي   اعصر  

ها أن اللحلـة هـي لحلـة إعـادة ، وتؤكد فترة الاضطرابات ااحتم   لتي نعـيش في خضـم 

ولسي أدري  (2).«تشكل للقارات، وهنا تكمن أهمية مشروع نفي اللاهوت الإلحادي

 لماةا يفترض أن التاريخ يسير في طريق تتويج الإلحاد! 

حـين نقرأهـا في  اوقضية الـدعم والـترويج الـدؤوب والهائـل، تبـدو طبيعيـة جـد  

عـن الـديانات المختلفـة.  ديـد لأن يكـون ديانـة جديـدة، بـديلا  إطار سعي الإلحاد الج

ةلك لأن  كل ظاهرة اجتماعي ة لا يمكن أن تحقق الانتشار بـين أفـراد المجتمـع أو بـين 

ة إلا بعد حصولها على الدعم الكافي والتأييد الوافي مـن جهـات تملـك  فم الفئة المستهدم

هــي نفســها رغبــة قويــة في شــيوع هــذه القــدرة والســلطة والفاعليــة في التــأثير، ولــديها 

اللــاهرة وهيمنتهــا ورســوخها مــن أجــل تحقيــق أهــداف معي نــة، لهــا علاقــة بأجنــداشا 

وتمـوت  االخاصة! وحين تفقد هذا الدعم والتأييد، فلا شك أن  جـذوشا تخمـد سـريع  

                                                 

 .33ص طلاسم نجسة. محمد الهبيلي( 2)

 .74-58-57ص نفي اللاهوت( 1)
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. ومن هنالإ فالعلاقة بين اللاهرة وبـين عمليـة الـترويج والإشـاعة علاقـة وثيقـة اوشيك  

لغاية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن  هـذا الفصـل يعنـي المـوت الحتمـي لللـاهرة في ل

 !االمدى القصير جد  

إن  مراقبة حركة الواقع المعاصر في العالم العربي والإسلامي تؤكـد بمـا لا يـدع 

ــ مجــالا   ــدم دعم  ــة تق ــات مختلف ــا  جه ــائلا   اللشــك، أن هن ــن  ه ــي، م للإلحــاد العرب

بـين الشـباب المسـلم، وأن هـا  -بمختلف أشكاله واتجاهاته-لحاد مصلحتها انتشار الإ

هي التـي تمـده بأسـباب البقـاء والانتشـار! ولا نحتـاج لكثيـر تأمـل في سـر هـذا الـدعم 

والحرص الشـديد، لنكتشـف بأن ـه يكمـن في كـونهم يعتـبرون أن القضـية قضـية معركـة 

الانتصار فيها باستعمال  أفكار وعقائد وقناعات، ولذلك لابد من المواجهة ولابد من

ــبرون  ــى القــذرة، إة يعت ــة والمتاحــة، وحت ــات الممكن واســتغلال كــل الوســائل والآلي

الإسـلام وبــاء  يجـب الــتخلص منــه، وخرافـة ينبغــي تطهيــر العقـول منهــا، وأن  إخــراج 

المسلم من الإسلام والإيمان ليلتحق بركب التطـور والنمـوةج المـادي شـرف علـيم 

برون الإسـلام والعقيـدة الإسـلامية العقبــة الكـأداء في طـريقهم نحــو لـه، كمـا أن هـم يعتــ

الهيمنة المطلقة والطويلة المـدى علـى المواقـع الاسـتراتيجية في السياسـة والاقتصـاد 

العالمي، إة لا يمكن تحقيق السـيطرة الاقتصـادية مـا لـم تـتم العلمنـة الشـاملة للـوعي 

سـلخ عـن عقيـدة الإلـه ليلـل الإنسـان والشعور وأنماط الحياة، أي تحقيق الفصل وال

ق    في عالم الشهوات والماديات! امستغرم

ولذلك من الخطأ البي ن النلر إلى الإلحاد والترويج له بين الشباب المسـلم وفي 

عــن معركــة الأفكــار والقناعــات والثقافــات التــي يشــن ها  االمجتمعــات المســلمة بعيــد  
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عـن  اق والوسائل والأسـاليب، وبعيـد  الغرب على الإسلام والمسلمين بمختلف الطر

هدف تدمير الأسرة الإسلامية وعلمنة الشخصية الإسلامية وصهرها في بوتقة الهوس 

المادي والسعار الشـهواني، لتلـل عمليـة الاحـتلال الاقتصـادي ونهـب ثـروات الـبلاد 

 وكنوزها مستمرة بلا انقطاع!

* * * * 

 ( الإلحاد بديل أفضل!2)

 القضيةلإ سنجد أن ه ما كان ليتم لزعماء الإلحـاد الجديـد أمـرهم في اإةا نلرنا ملي  

أفضل ومنلومة مكتملة  وانتشار أفكارهم وتحقيق أهدافهم، إلا بعرض الإلحاد بديلا  

أي إن  .اوالإسلام خصوص   االأركان والمقومات، بإمكانها أن تسد مسد الأديان عموم  

للهـور بملاهرهـا يـأتي في سـياق الحرص على هـذه الشـمولية في الطـرح الإلحـادي وا

الحرص على إقناع الأتباع والمستهدفين به بـأن  الإلحـاد قـادر علـى تلبيـة احتياجـاشم 

المختلفــة، المعرفيــة والقيميــة والســلوكية والاجتماعيــة، وبأن ــه قــادر علــى عــرض 

ــة  ــك التفســيرات الخرافي ــدل تل ــة وموضــوعية، ب ــة وعلمي ــدة وعقلاني تفســيرات جدي

ـ واللاعقلانية ـ اواللاعلمية التـي تقـدمها الأديـان الأخـرى عموم  ! اوالإسـلام خصوص 

وهذا عند التأمل يرجع إلى أن الإنسان بطبعه لا يمكـن أن يعـيش في العـراء بـلا عقيـدة 

ولا رؤيــة شــمولية، بغــض النلــر عــن قيمتهــا في ميــزان الحــق، بــل كــل أفكــار الإنســان 

 وجودية معينة.وقناعاته ومواقفه وأنماطه وثيقة الصلة برؤية 

يشرح يوري غلازوف سر قوة الماركسية في الاتحاد السوفيتي السـابق، فيقـول: 

ـــة الرســـمية، هـــذه » ـــة الماركســـية اللينيني ـــد الأيديولوجي الاتحـــاد الســـوفيتي هـــو بل



 

 
438 

قـد  اومستعصـي   شـاملا   الأيديولوجية التي تتغلغل في كافـة مسـتويات المجتمـع تغلغـلا  

ي حكومة كهنوتية... من الخصال التي يتسم بهـا المـواطن يفوق تغلغل الدين في ظل أ

في  االسوفيتي أنه ينتقد النلام أو أيديولوجيته في بعض تفاصيلها، ولكنهـا لا ينتقـده أبـد  

مجمله، وكلما تعمـق الفـرد في دراسـة الماركسـية اللينينيـة تفـاقهم إحساسـه بأنـه رغـم 

سي، ةلك أنه يشعر برهبة اسـتثنائية معارفه وخلفيته عاجز عن الإطاحة بالترال المارك

إزاء تصوره أنه سيجد نفسه في الخواء دون أي نلرية أو أيديولوجية البتة. إة ليس لديه 

أي شيء يستعيض به عنها، لا نلرية مقبولة ومختبرة، ولا منلور عـالمي لـه مثـل هـذه 

الغـرب هـو  إن المثال الرئيسي للـدين السياسـي في»ويقول وليام كافانو:  (1).«السمات

الشــيوعية والفاشــية. لقــد تــم الحــديث عــن الماركســية كــدين منــذ أيــام  الماركســية/

لستيرنر، فإن الشيوعية تمجد الإنسان إلى نفس الدرجة التـي تمجـد بهـا  اماركس. وفق  

بـأن علينـا أن  2841الأديان الأخرى إلهها أو رمزها. كما أن لودفيب فيورباب كتـب في 

 (2).«، ينبغي أن تصبح السياسة ديننانصبح متدينين من جديد

كل هذا يساعدنا على فهم سر حرص أرباب الإلحـاد المعلـن والمتخفـي علـى 

ــد  ــذلهم الجه ــة، وب ــاهيم المادي ــة والنســوية والمف ــة والحداث ــة والليبرالي نشــر العلماني

ــة  ــة ورؤي ــى ثقاف ــار والأطروحــات إل ــرؤى والأفك ــذه ال ــل ه ــبيل تحوي ــد في س الجهي

الثقافــة الشــعبية تــؤثر في النــاس بشــكل يفــوق الكتابــات النلريــة »أن  بســبب (3)شــعبية!

                                                 

 .233ص العلم في منلوره الجديد. روبرت أغروس، جورج ستانسيو( 2)

 . بتصرف يسير274ص دينيأسطورة العنف ال( 1)

(، تم عرض كتاب لملحد مغربي 1229-2442في معرض الدار البيضاء للكتاب لعام )( 3)

 = باللهجة العامية، فتأمل! بالإضافة إلى عملية التفسيق الأخلاقي والقيمي وتفكيك الأسرة
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بالإضافة إلى اسـتغلال وسـائل التواصـل الاجتمـاعي -ويتم كل ةلك  (1).«والمنهجية

المختلفة، واستعمال اللهجات العامية، وخطابات شعبية قريبة مـن عقـول المـراهقين 

ها في النهاية في ترسـيخ الأفكـار عبر القيام بأنشطة مكثفة ومتنوعة تصب كل -والشباب

ـ مـن أجـل أن يشـعر هـؤلاء الأتبـاع  االعلمانية والليبراليـة والنسـوية والإلحاديـة، وأيض 

ــة،  ــزة، عقلاني ــة متمي  ــأنهم جماع ــي، وب ــدعم النفس ــدير وال ــة والتق ــدون بالقيم والمقل

 يعتـبر»وعلمية، ومتحضرة، وأن اختيارهم للإلحاد قرار صحيح بلا أدنى شك! ولهذا 

الكثيرون من علماء النفس أن الملاحدة يعانون عقد نقص، وللهـرب ممـا تسـببه هـذه 

ــون هــذه المشــاعر  ــإنهم يكبت ــة وعــدم الشــعور بالأمــان ف العقــدة مــن الشــعور بالدوني

ويستبدلون بعقدشم عقدة التعالي، وهذا ما يجعل الملاحدة يشـعرون بـأنهم متميـزون 

ــى  وأنهــم أفضــل مــن الآخــرين، ومــن أجــل إشــباع هــذه العقــدة يســعى الملاحــدة إل

  (2).«الشهرة

يحرص الزعماء على الإشـادة بالملاحـدة والزنادقـة عـبر التـاريخ  ابل لهذا أيض  

مــن شــهداء الفكــر الحــر، ومــن  اوفي كــل المجتمعــات، واعتبــار مــن قُتــل مــنهم شــهيد  

ت شـهداء الإنسـانية، ومـن ثــم يضـفون عليـه معـاني التبجيــل والإطـراء، ليكونـوا قــدوا

للملاحــدة الأتبــاع، وليشــعروا أن قلــتهم عــبر التــاريخ الطويــل ومحــاربتهم في كــل 

المجتمعات ليسي لأن موقفهم العقدي والفكري خطأ وانحـراف، بـل لأن الجمهـور 

                                                 

إلى وخلق نزعة الصدام في المرأة تجاه الرجل، كما يتم ةلك في المسلسلات المدبلجة  =

 اللهجات المحلية، وكذا الوثائقيات والبرامج والأدب الجديد.

 .272ص الثقافة والمنهج. عبد الوهاب المسيري( 2)

 .124ص الإلحاد مشكلة نفسية. عمرو شريف( 1)
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هم الذين في عقولهم خلل وعجز وقصور، ويؤثرون الخرافـة علـى التنـوير والحقيقـة! 

ــن نُســ»يقــول محمــد عبــد الحميــد الحمــد:  ب إلــى الزندقــة هــم مــن المفكــرين أكثــر مم

الأحرار، الذين قد يخرجون في اجتهاداشم عن التصورات الدينية المألوفة في مواضيع 

خاصة حول علاقة الإنسان بالباري سبحانه، أو حـول دور الأنبيـاء والرسـل، أو حـول 

ــوان  (1).«إعجــاز القــرآن ومعجــزات الرســل ــأن كتابــه )دي بــل يعــترف جمــال جمعــة ب

كثيرة تتعلـق بـالطعن في الـدين والإلـه والنبـوة والقـدر  اة( الذي جمع فيه أشعار  الزنادق

 امنهـا أو شـاهد   اواحد   اأن يأتي اليوم الذي لا نجد فيه سطر  »والشرائع، جاء لأنه خشي 

  (2).«يفصح عن أفكارهم للأجيال القادمة اشعري  

أن زعمــاء كيــف  -كاتــب ملحــد، وناقــد لغــلاة الملحــدين-يحــدثنا ويرليمــان 

ـ يحرصـون علـى تنلـيم أنفسـهم والتواصـل  االإلحاد الجديد في أمريكا والغرب عموم 

المدفوعـة، وتـتراوح قيمـة التـذكرة -مع أتباعهم عبر المؤتمرات وإلقاء المحاضـرات 

وأنــه في معلــم المــؤتمرات يكــون نفــس الطــرح، حيــث  -دولار 322إلــى  122بــين 

كراه على الـدين والاضـطهاد الـديني، قصص شخصية من الإ»يستمع الحاضرون إلى 

ــ إلــى جنــب مــع الســخرية مــن المعتقــدات القديمــة والثنــاء علــى التقــدم العلمــي  اجنب 

الجــنس البشــري يتقــدم إلــى الأمــام، لأن الــدين »والتكنولــوجي. وتكــون عبــارة مثــل 

هـي المنـبر الـذي يلقــي مـن فـوق كـل مـتكلم خطابـه. أمـا الــنص  «يتراجـع إلـى الـوراء

ل صديقك المتـدين، عائلتـك »فهو واحد  اكل هذه العروض تقريب  الفرعي ل كيف تحو 

                                                 

 .247ص الزندقة والزنادقة( 2)

 .19ص ديوان الزنادقة( 1)
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ويقـول عبـد الله العجيـري في بحثـه حـول  (1).««المتدينة، جـار  المتـدين إلـى الإلحـاد

يبدو أن إيجـاد الـروابط الاجتماعيـة الإلحاديـة باتـي قضـية مهمـة »الإلحاد المعاصر: 

ثمـة شـعور متزايـد عنـد الملاحـدة عند كثير منهم وأصـبحي مسـألة يحـرص عليهـا، ف

بأهمية تغذية نزعـة الانتمـاء، وإةا كانـي الأديـان تغـذي هـذه النزعـة بملـاهر التجمـع 

والدعوة لممارسة الشعائر والطقوس وغيرها، فليكن للملاحدة ما يغذي هـذه النزعـة 

ــ ــا  (2).«اأيض  ــي وإن في حــدود أضــيق في وقتن ــه زعمــاء الإلحــاد العرب ــوم ب ــا يق وهــذا م

 اضر، لاعتبارات مختلفة وقاهرة!الح

يمكن القول، بأن زعماء الإلحاد، عبر تحركاشم الدائبة، التي تلهر في النـدوات 

والمحاضرات والمناظرات، كما في الكتب والمقالات والفيديوهات، يحرصون على 

 إنشاء وهم كبير لدى الأتباع، هذا الوهم يتجلى في ستة ملاهر كبرى، وهي:

ًًأولًا  ــأن قــوة الملاحــدة في العصــر الحــديث  وة.: وهًًم الق ــاع ب عــبر إيهــام الأتب

 باعتبارهم جماعة متمي زة بفكرها ورؤاها وأهدافها، لا تزال تزداد قوة باطراد.

عبر إيهام الأتباع بـأن الملاحـدة في العصـر الحـديث لـديهم  : وهم الفاعلية.اثانيً 

 مع أتباع الأديان والإيمان.لوجه  افاعلية قوية استطاعوا بمجهوداشم أن يقفوا وجه  

عبر إيهام الأتباع بأن الإلحاد في العصر الحديث لديـه رسـالة  : وهم الإنقاذ.اثالثً 

مقدســة، وهــي إنقــاة النــاس مــن خرافــات الأديــان والإيمــان، ليعيشــوا بحريــة وســلام 

 وسعادة.

                                                 

 .47ص مهددات الإلحاد الجديد( 2)

 .39ص مليشيا الإلحاد( 1)
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ًً ة عــبر إيهــام الأتبــاع بــأن الإلحــاد قناعــة تتطلبهــا اللحلــ : وهًًم الحقانيًًة.ارابعً

الحضــارية الحاليــة، فهــو الحــق المطلــق أدركــه الملحــد، أمــا الإيمــان والإلــه والــدين 

 فمجرد زيوف وخرافات.

ًً ًًة. اخامسً ــى تصــوير المــؤمن في صــورة : وهًًم العقلاني مــن خــلال العمــل عل

، أما الملحد فهو المستقيم في عقلـه وتفكيـره، ولا هـم اوالضعيف عقلي   االملول فكري  

 (1)له سوى الحقيقة.

النتيجة الطبيعية للأوهام السابقة، هي إيهام الأتباع بأن  : وهم المستقبل.اادسً س

ـ نحـو الإلحـاد، وفي الإلحـاد سـيتحقق للإنسـان الفـردوس  احركة المستقبل تتجه حتم 

 المنشود.

فهذه الأوهام الستة التي يعمل زعماء الإلحاد الجديد علـى ترسـيخها في أةهـان 

 اؤمنين المتابعين لهم، لا شك أنها تمنح الملحد شيئ  ونفوس أتباعهم، بل وضعاف الم

مـن الأصـالة والانتمـاء  امن شـعور القيمـة والتقـدير، وشـيئ   امن إحساس العزاء، وشيئ  

 والجذور! 

* * * * 

                                                 

الغريب أن الملحدين يستهزئون من فكرة المقدس، ولكنهم ينصبون »يقول هادي المدرسي: ( 2)

لأنفسهم مقدساً اسمه الإلحاد، فمن لا يؤمن بالإلحاد فهو عندهم ملول في فكره وعقله، 

 .166ص حوار ساخن عن الإلحاد«. ومن أصبح ملحدا  فهو طاهر مقدس
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 ( الإلحاد عقيدة جديدة3)

-إن الملاحدة اليوم يعرضون الإلحاد في شكل عقيدة، وإيمان، ورؤية محيطـة 

ــدة وإيمــانوإن كــانوا يرفضــون ت ــه عقي وهــم بــلا شــك صــادقون  -ســمية الإلحــاد بأن

ومحقون في هذا العرض، إة إن الإنسان لا يقـوم إلا بوجـود عقيـدة مـا، ولا بـد لـه مـن 

، ةلـك لأن  محـر  الإنسـان في مختلـف نشـاطاته وعلاقاتـه وإن باطلا   االإيمان، إن حق  

سـتمرت حركـة الإنسـان هو الإيمان بفكرة، مبـدأ، شـيء مقـدس. فلـولا الإيمـان لمـا ا

ولما تقدمي خطوة واحدة، ولما حقق طموحاته ولما بلب قمم النجاح والمجد الـذي 

ـ  الفكـره ووقــود   اينشـده. وكـل هـذا لأن طبيعـة الإنسـان تســتلزم الإيمـان ليكـون نبراس 

لروحه وطاقة لنفسه. فالذين يعتقدون أنهم تحرروا من الإيمـان إنمـا يعيشـون في وهـم 

نفصالهم عن الإيمان الإلهي، أي الإيمان بوجود الإلـه، لا ينفـي اتصـالهم كبير، إة إن ا

بــاع الأهــواء، وتنصــيب أشــياء أخــرى  بالإيمــان الأهــوائي، أي الإيمــان بالأباطيــل وات 

كــالعلم والطبيعــة آلهــة يُضــفون عليهــا القداســة والعلمــة والمجــد. يقــول ديفيــد لــوي 

الوظيفية وفهمنا الدين علـى أنـه مـا يُقـدم  إةا تبنينا الرؤية»: «دين السوق»مؤلف كتاب 

نقف عليه عبر تعليمنا ما هـو العـالم ومـا هـو دورنـا فيـه، حينهـا سـيكون مـن  النا أساس  

ــ ــة أصــبحي أقــل تحقيق  ــان التقليدي ــا أن الأدي ــدور، لأن أداء هــذه  االواضــح لن لهــذا ال

 لـم اليـوم بـديلا  بأنلمة اعتقاد وأنلمة قيم أخرى. فقـد اصـبح الع االوظيفة أصبح مناط  

أقوى لتفسير العالم، وأصبحي الاستهلاكية نلام قيم أكثر جاةبية، أما سـلالة الأديـان 

. واســتجابة االأكاديميــة فهــي الاقتصــاد، الــذي أصــبح أكثــر العلــوم الاجتماعيــة تــأثير  
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لذلك، فإن هذا البحث يحاجج بأن نلامنا الاقتصادي القـائم ينبغـي أن يُفهـم باعتبـاره 

 (1).«لأنه أصبح يحقق وظيفة دينية بالنسبة إليناديننا، 

إنمـا هـي انتقـال مـن الإيمـان الحـق  -حـين التأمـل الموضـوعي-فالقضية كلها 

ولوازمــه ومقتضــياته إلــى الإيمــان الباطــل ولوازمــه ومقتضــياته! أي أن الملحــد في 

 معـي ن ، سوى أنه غي ـر ولاءه وانتمـاءه، وانتقـل مـن فضـاء إيمـانياالحقيقة لم يفعل شيئ  

)الإسلام( إلى فضاء إيماني آخر )الإلحاد(، ومن التقديس للإله الخالق إلـى التقـديس 

للـذات، الصـدفة، المــادة، الهـوى! لأن  الإنسـان لابــد لـه مـن )مقــدس مطلـق( يمنحــه 

 الشعور بالقيمة والمعنى والغاية! 

منـون إن الـذين يعتقـدون أنهـم لـم يعـودوا يؤ»يقول الدكتور عبد الجلي الكور: 

بكل ما يقع تحي إدراكاشم )الحسية بالأسـاس( مـن زينـة/  ابالله نجدهم يؤمنون حتم  

متــاع هــذا العــالم الــدنيوي أو بكــل مــا تشــرئب نحــوه أهــواؤهم أو تتعلــق بــه آمــالهم 

له. ولولا إيمانهم بشيء من هذا، لما  امنه واستهلاك   افيتفانون في الاستمتاع به استكثار  

 (2).«وم بأصغر خطوة في طلبهاستطاع أحدهم أن يق

 ئۈ}ولــذلك وصــف الله ســبحانه الكفــار بــأنهم يؤمنــون بالباطــل، فقــال: 

والباطل قد يكون في شـكل  (3).{ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

حسي كالأوثان والأصنام والزعماء والأباطرة، وقـد يكـون في شـكل معنـوي كـالهوى 

                                                 

 . 269ص وأسطورة العنف الديني. وليام كافان( 2)

 . 66ص لماةا لسي ملحدا  ( 1)

 .51: العنكبوت( 3)
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كـل مـا يكـون ضـد الحـق  والعلم والطبيعة. وأشد أنواع الباطل الإلحاد، إة الباطل هو

ــد  ــة للحــق والتوحي ــف في الضــفة المقابل ــلا شــك يق ــدل، والإلحــاد ب ــد والع والتوحي

فة، للتنبيـه علـى أنهـم خسـروا  والعدل، ولذلك وصفهم بالخسران، وجاء بالكلمة معر 

 !ا، بحيث إن كل خسارة في جانب خسرانهم لا تساوي شيئ  كاملا   اخسران  

ــى العصــر الحــديث، ــا إل نجــد أن الاتجاهــات الكــبرى، كالماركســية  و إةا جئن

والرأسمالية والحداثة والعلمانية عرضي نفسها للإنسان على أنهـا المنقـذ المخلـص، 

من الخرافات والأوهام والأساطير، كما من الآلام والبؤس والشقاء والفقر، ومـن ثـم 

دت لـه مـا  وعدته بأن المستقبل في ظلالها سيكون أفضل وأجمل وأسـعد، بعـد أن حـد 

ينبغي وما لا ينبغي عليه تبنيه مـن التصـورات والأفكـار، والـرؤى والمفـاهيم، والقـيم 

 والأنماط، والروابط والغايات!

هذه الاتجاهات كلها، حرصي على أن تصنع للأفراد )مقدسات( وتزي نها لهـم 

، كالاهتمام بالفن والأدب والموسيقى والموضة والحريـة اليللوا يلهثون وراءها دائم  

الرفاه والتقنية المتطورة. فالاهتمام بهذه الأشكال والانغمـاس فيهـا يجعـل صـاحبها و

يشعر من حيث هي إبداع إنساني خالص، إمكانية الاسـتغناء عـن)الله(، باعتبـار القـدرة 

عمليـة اسـتبدال مقـدس  اعلى الإبداع وتلبية الحاجة دونما ارتباط ب)الله(، فهي واقع  

 بمقدس آخر!

أن هـذا المنطلـق، أعنـي شـمولية الإلحـاد، لـدى زعمـاء  اجـد  لكن من الواضـح 

، هـو المـادة اواحـد   ابأن  الإنسان ليس بُعـد   اضمني   االإلحاد والممثلين له يعكس اعتراف  

الصلبة المتطورة كما يروجون، بـل بـالحري أنـه ةو تركيبـة متشـابكة ومعقـدة، يـترابط 
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أن  هذه التركيبة المعقدة مـن المـادة وغيـر فيها البُعد المادي بأبعاد أخرى غير مادية. و

المادة هو علة احتياج الإنسان لمنلومة شمولية ةات جوانب متعـددة، وهـذا يتنـاقض 

 بشكل صارب مع الصورة التي تعرضها الرؤية الإلحادية للإنسان والواقع والعالم!

* * * * 

 ( فكرة المستقبل للإلحاد4)

، باعتبـار أنهـا تعمـل علـى أن تحـل محـل وعلى كل حال، فإن الديانة الإلحاديـة

الأديان ةات الأصل الإلهي، لا عجب أن شتم أكثر بفكرة أن المسـتقبل للإلحـاد، وأن 

العالم من الـدين  «تنليف»التاريخ يسير في مسار حتمي نحو الإلحاد. ولكن، لابد من 

قـد اتفقـوا  جميع الـداروينيين»والإله وكذلك من العناصر غير المفيدة، ولهذا نجد أن 

وهـل  (1).«في مجملهـا تطـور إيجـابي مـؤدإ إلـى التقـدم «الـدنيا»على أن إبادة الأجناس 

ننسى هنا قضية الموت الرحيم في الغرب لمن يعـاني مـن مشـاكل صـحية أو شـيخوخة 

، ةلـك ابـل ومفيـد   ايبدو حتمي ـ «المتدنيين»جعلي الداروينية موت »ضاغطة! ولذلك 

لـى حيـوان، ومـن خـلال التأكيـد علـى عـدم المسـاواة بـين من خلال اختزال الإنسان إ

ظـاهرة طبيعيـة  «غيـر اللائقـة»البشر، ومن خلال إظهار أن موت العديد مـن الكائنـات 

وكـل هـذا كمـا هـو ظـاهر في سـبيل المسـتقبل الزاهـر  (2).«ضرورية، بل وحتى تقدميـة

، قالـي في 2926فزوتنار الحائزة على جائزة نوبـل للسـلام عـام والفردوس المنشود، 

                                                 

 .178ص من داروين إلى هتلر( 2)

 .137ص من داروين إلى هتلر( 1)



 

 
447 

ــذين أقــروا بقــانون التطــور ويســعون في تحقيقــه »خطــاب قبولهــا للجــائزة:  ــك ال أولئ

 (1).«، وأسعد مما يمكن في الماضيأفضل، وأكثر نبلا   امقتنعون بأن ما هو آت هو دائم  

غير أننا إةا ما نلرنا في مستندات ترويج الديانة الجديدة لفكرة استحواةها علـى 

ى قوشا وأصالتها، سنجدها أنه يمكن حصرها في الدعوى التاليـة: لنرى مدالمستقبل، 

أن العلم سيكتشف كل شيء، ومن ثم، فإن العلم سييسر كل شيء! فلنشـتغل بكشـف 

ما في هذه الدعوى، لأنه إةا سقطي بسقوط أصولها، لا جرم لا يعود للقول الإلحادي 

بالإلحـاد، أي معنـى ولا المتعلق بأن المستقبل للإلحاد والفردوس المنشـور سـيكون 

 أدنى قيمة.

عن المضامين الكامنـة  -أو يتغافل!-حين يرفع الملحد هذا الشعار، فإنه يغفل 

 فيه، والتي يمكننا حصرها في: 

 القدرة على المعرفة المطلقة. :أولًا 

 الوجود قابل للإدرا  البشري.  :اثانيً 

 الكون محكوم بقوانين فيزيائية ثابتة.  :اثالثً 

 الإنسان كيان قابل للاستيعاب. :ارابعً 

 توافقية الكون والإنسان. :اخامسً 

لكــن، مـــاةا يكـــون حــين نضـــع هـــذه المضـــامين تحــي ضـــوء بنـــود الإيمـــان 

 الإلحادي؟

                                                 

 .165ص من داروين إلى هتلر( 2)
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ــة المطلقــة، فينقضــه قــول  المضًًمون الأولأمــا  المتعلــق بالقــدرة علــى المعرف

 ة!الملحد باستحالة المعرفة المطلقة، لأن الحقائق عنده كلها نسبي

المتعلــق بقابليــة الوجــود للفهــم، فينقضــه قــول الملحــد  المضًًمون الثًًاعوأمــا 

 بفوضوية الكون وعشوائيته، ومن ثم نفيه النلام والإتقان في هندسة الوجود!

المتعلــق بخضــوع الكــون لمجموعــة ثوابــي فيزيائيــة،  المضًًمون الثالًًعوأمــا 

 صره وعلاقاته!فينقضه قول الملحد بعدم وجود ثوابي ناظمة للوجود لعنا

المتعلق بأن الإنسان كيان قابل للاستيعاب، فينقضـه قـول  المضمون الرابعوأما 

 (1)الملحد بأن الإنسان نفاية مادية متطورة، تتسم بالسيولة والنسبية!

ــا  ــول  المضًًمون الخًًامعوأم ــة الكــون والإنســان، فينقضــه ق ــق بتوافقي المتعل

شــوائي، والقــيم نســبية، فــلا غايــة ولا الملحــد بــأن الحيــاة مســرحية عبثيــة، والكــون ع

  (2)قداسة!

على معرفة كل شيء، كما يزعم ةلك الملاحدة ويروجـون  افهل العلم قادر حق  

قادر على تيسير كل شيء، كما يزعم ةلـك الملاحـدة  اله ويبشرون به؟ وهل العلم حق  

 ولا يملون من رفع شعاره؟ 

                                                 

«. ما الجنس البشري إلا نفاية كيميائية على كوكب متوسط الحجم»يقول ستيفن هوكينج: ( 2)

 .136ص الجائزة الكونية الكبرى. بول ديفيز

أغلب الفيزيائيين وعلماء الكونيات سيتفقون مع هوكينج في أن الحياة »يقول بول ديفيز: ( 1)

 .163ص الجائزة الكونية الكبرى«. ليسي إلا زينة تافهة عرضية للعالم المادي
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علم الطبيعة من المرحلة التـي  يقترب»لقد قال مرة برتراند رسل بغرور ساةج: 

ل ديوراني قائلا  «يبلب فيها الكمال جميع الدلائل تدل على العكس مـن »: . فرد عليه وو

العلماء يعترفون في تواضع بوجود مناطق يجـد العلـم »بل هو نفسه قال مرة:  (1).«ةلك

والملحـدون -المهم دعنـا ننلـر هـل صـدق رسـل  (2).«عن الوصول إليها انفسه عاجز  

 .افي دعواه وأمنيته، أم أن الدلائل تكذب زعمه وشدم وهم الملحدين جميع   -معه

، «النلريات الكونية تلل أكثر مـن غيرهـا عرضـة للتغييـر»يقول ستيفن وينبر : 

ــ»ولهــذا  مــن  اصــغير   اأن نماةجنــا البســيطة قــد لا تصــف إلا جــزء   اعلينــا أن نســلم دائم 

العـالم، مجمـل »وسـبب ةلـك ببسـاطة هـو أن  (3).«الكون أو فترة محدودة من تاريخه

يمنعنا مـن أن نكـون قـادرين بالفعـل علـى »، هذا التعقيد في الواقع «القول، شيء معقد

ـ (4).«تفسير كل شيء في »الفيزيـائي الملحـد سـتيفن هـوكينج بقولـه:  اوهذا يؤكـده أيض 

ا فيمـا بعـد الواقع، فإن العديد من النلريات العلميـة التـي ثبـي صـحتها، تـم اسـتبداله

 (5).«ابنلريات أخرى تساويها في النجاح وتقوم على مفاهيم للواقع جديدة كلي  

إن افتراض أن العلم الغربي يتسم بالتطور المطـرد في »ويقول أليكس ورزنبرج: 

قدرته على التنبؤ وفي سيطرته علـى العـالم بتنبؤاتـه وتحكمـه مـع العائـد التكنولـوجي، 
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واسـع النطـاق مـن جانــب مـؤرخين للعلـم ومـن علمــاء  هـذا الافـتراض يواجـه تحــديا

متخصصـــين في سوســـيولوجيا العلـــم ومـــن مفكـــرين آخـــرين ينتمـــون إلـــى مـــا بعـــد 

 (1).«الحداثة

تسـتطيع العلـوم أن »: -أسـتاة الطبيعـة الحيويـة-ويقول بول كلارنس إيرسـولد 

ت تمضي ملفرة في طريقها ملايين السنين، ومع ةلك فسوف تبقى كثيـر مـن المشـكلا

حول تفاصيل الذرة والكون والعقل كما هي لا يصل الإنسان إلى حل لها أو الإحاطـة 

بأسرارها. وقد أدر  رجال العلوم أن وسائلهم وإن كانـي تسـتطيع أن تبـين لنـا بشـيء 

من الدقة والتفصيل كيف تحدل الأشياء، فإنها لا تزال عاجزة كل العجز عـن أن تبـين 

العلم والعقل الإنسان وحدهما لن يسـتطيعا أن يفسـرا لنـا لنا لماةا تحدل الأشياء. إن 

ــاة والإنســان بمــا أوتي مــن قــدرة  لمــاةا وُجــدت الــذرات والنجــوم والكواكــب والحي

 (2).«رائعة

إن الصورة التي يرسمها العلم للعالم الحقيقـي حـول »ويقول ايرون شرودنغر: 

ات الواقعيـة، ويسـلك مـن المعلومـ اضخم   ا. صحيح أنه يقدم حشد  اصورة ناقصة جد  

عن كل مـا هـو قريـب  افاضح   اكل تجربتنا في نلام رائع الاتساق، ولكنه يسكي سكوت  

أنه لا يستطيع أن يقول لنا كلمـة واحـدة عـن الحمـرة  اإلى قلوبنا. كل ما يهمنا حق   فعلا  

والزرقة، عن المرارة والحلاوة، عن الألم الجسدي واللذة الجسـدية، ولا هـو يعـرف 

عن الجمـال والقـبح، عـن الخيـر والشـر، أو عـن الله والأزليـة. صـحيح أن العلـم  اشيئ  

                                                 

 .36ص فلسفة العلم: مقدمة معاصرة( 2)

 .41ص الله يتجلى في عصر العلم( 1)
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أنه يجيب عن أسئلة في هـذه المجـالات، إلا أن الأجوبـة هـي في الأغلـب  ايدعي أحيان  

 (1).«على قدر من السخف لا نميل معه إلى أخذها مأخذ الجد

خصصين، يمكن بعد أن عرضنا لهذه النماةج من أقوال واعترافات العلماء المت

أن ندر  بوضوح وأن نتأكد بيقين أن الملحد المعاصر المنبهر بالعلم التجريبي يعيش 

! هـو وهـم، لأن  «العلم سيكتشف وسييسر كل شـيء مسـتقبلا  »في وهم كبير، هو وهم 

الملحد لا يمكنه أن يجيب عن سؤال: متى يمكن القول الآن اكتشف العلم كل شيء، 

لـة لإعـلان ةلـك؟ شافه مستقبلا  ولا يوجد مزيد يمكن اكت ن هي المؤسسـة المخو  ؟ ومم

وكيــف يمكــن التأكــد بشــكل يقينــي ونهــائي مــن أن العلــم وصــل إلــى نقطــة النهايــة في 

اكتشاف الكون؟ وماةا بعد تحقيق الاكتشاف النهائي لنلام الكون، هـل سـيتم إغـلاق 

ادي الأبــدي الكليــات والمراكــز والمختــبرات العلميــة؟ أم ســيكون الفــردوس الإلحــ

 من العلوم والمعارف؟  اخالي  

* * * * 

 ( ديانة متكاملة الأركان5)

وللملاحدة أن يجادلوا وأن يستنكروا وصف الإلحاد بأن ه ديانة جديـدة وعقيـدة 

بديلة، لهم ةلك، ولكن ما لا شك فيـه، هـو أن  هـذا الجـدل والاسـتنكار يُـترجم جهـل 

لة بطبيعة المنلومة الإلحاد ي ة التي يتبن ونها، كما يعكس حرص الفئة القائمة الفئة المغف 

بالترويج والتمكين للإلحاد على إخفاء الأبعاد الكامنـة في طـرحهم وأهـدافهم ومـدى 

 تناقضها المكشوف مع الأسس الإلحادية نفسها! 

                                                 

 .214ص العلم في منلوره الجديد( 2)
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إن من المشاكل البارزة في الإلحاد المعاصر، أن الملحد لا يعتقد أن ـه يعتقـد بـل 

تقد، أي إنه لا يتصور بأن قناعته الإلحادية هي في جوهرها عقيدة تنطلق يعتقد أنه لا يع

وتتأسس على مجموعة من المقدسات الكامنـة، بـل يتصـور أن هـذه القناعـة والخيـار 

ــم وعقــل ونضــج وتحــرر مــن الأوهــام  ــاج عل ــه مــن الإيمــان، هــو نت ــذي انتقــل إلي ال

تى إةا سل منا بأن الإلحـاد والخرافات، وأنه بلا ثوابي ولا مطلقات ولا مقدسات! وح

ليس أكثر من نفي لوجود الإله الخالق وإنكـار لـه، أي أنـه متجـاوز للمعتقـد الإيمـاني، 

ــه يعتقــد صــحة القناعــة الإلحاديــة وعــدم صــحة القناعــة  فــلا شــك أن الملحــد بمــا أن 

 االإيمانية، فهو ةو عقيدة راسخة وإيمـان صـلب وثابـي، لا تقـل عنـد بعضـهم رسـوخ  

 عن موقف كثير من المؤمنين بديانتهم وإيمانهم وعقيدشم! ابات  وصلابة وث

إن نفي وجود الله، هي فكرة مقدسة، وعقيدة ثابتة، ومبدأ مطلق بالنسبة للإلحاد 

والملحــدين! وليــي شــعري كيــف يســمي الملاحــدة هــذا إن لــم يكــن عــين الإيمــان 

 والثبات والديانة والتقديس!

الإلحاد بأن ه ديانة أو عقيدةلإ إنما مشكلته  الواقع أن  الملحد الذي يرفض وصف

ــد   ــه لا يتصــور جي ــفية  اأن ــة ومضــامينها الفلس ــه الإلحادي ــوازم قناعت ــل ل ــكل كام وبش

والقيمية، ولذلك ترى هؤلاء يعترضون ويعاندون ويجـادلون عنـدما يُـذكر لهـم شـيء 

ــد النفــي  ــف عن ــون أن القضــية تتوق ــوازم والمضــامين، إة كــانوا يتوهم ــك الل ــن تل م

والإنكار، وليس لها آثار ولوازم وم لات على المستوى المعرفي والنفسي والسـلوكي 

والاجتماعي والحضاري، فلما استبعدوا ةلـك، لا عجـب أن يرفضـوا مـا يُلقـى إلـيهم 

 منها، ثم لا يجدون سوى السخرية والمغالطات واستدعاء المواعظ الإلحادية! 
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ـن  يُنمب ـه علـى شـيء مـن تلـك اللـوازم وإنك لترى هذا النفور والرفض من كـل مم

حتـى في اسـتغلال خاصـية الحلـر في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي،  اوالم لات متجلي ـ

فترى الملاحدة يتتبعون حسابات وقنوات المسـلمين الكاشـفة للجوانـب المللمـة في 

الإلحاد، ليبلغوا عنها تحي ةريعة نشر الكراهـة وغيرهـا، لتقـوم إدارة الموقـع كموقـع 

ف وإلغاء حسابه!في  (1)سبو  بحلر الشخص المستهدم

بيرلنسكي في مسألة رفض الملاحدة مراجعـة وتأمـل لـوازم القناعـة يقول ديفيد 

إةا كان الملاحدة العلميون مطبوعين على تحـدي وجـود الله، فـإنهم أقـل »الإلحادية: 

رة نفســية ببســاطة لأن هــذه العمليــة تحتــاج لمقــد (2)«للتأمــل في لــوازم نفيــه ااســتعداد  

وشجاعة أدبية عالية لمواجهة خطأ الذات، كما أنها تحتاج لمجهـود كبيـر للتحـرر مـن 

بريق الشعارات وضجيج قطيع القطط الضالة حسب تعبير ريتشارد دوكنـز. ةلـك لأن 

ـ حـين  االتفكير الجاد ثم الالتزام بنتائجه من الواضح أنه عمل شاق ومكلـف، خصوص 

 ة مرموقة وشهرة واسعة!يكون المرء ةا مكانة اجتماعي

                                                 

ليس بريئاً من الحملة  لقد ثبي بالأدلة القاطعة وفي أكثر من موقف، بأن فيسبو  وغيره كتويتر( 2)

ضد المسلمين، فهنا  مثلا  عشرات الصفحات والمجموعات والحسابات الإلحادية 

والنصرانية التي تنشر منشورات أو صورا  كاريكاتيرية تتضمن السخرية من نبي الإسلام، 

ومن التعاليم الإسلامية ومن المرأة المسلمة ومن الملتزم المسلم، ومع ةلك لا تعتبر هذه 

لمواقع مثل هذه المنشورات نشرا  للكراهة! بل يدخل في سلاح الحلر حتى النشطاء ا

السياسيين وغيرهم ممن هم ضد دولة الاحتلال اليهودي الصهيوني، بحكم الصلة الوثيقة 

 بين الصهاينة ومدراء تلك المواقع!

 .67ص وهم الشيطان. ديفيد بيرلنسكي( 1)
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إن الملحد لا يريد أن يفهم أن كل أقواله تؤكد بوضوح وجلاء على أن الإلحـاد 

الذي ينتمي إليه ليس مجرد رأي قد يداخله الاحتمال والتغير إةا ما ظهرت أدلة كافية، 

بل يـراه عقيـدة ثابتـة وراسـخة ومطلقـة! ولا يريـد أن يعتـبره مجـرد موقـف مـن بعـض 

نشاط الإنسان والواقع والحياة يتغير بتغير ظروفهـا وشـروطها، بـل يتعامـل القضايا في 

معه على أنه ديانة شاملة ومتكاملة الأركان، وعلـى أنـه عقيـدة متماسـكة ومقنعـة تمـام 

ــول في بعــض  ــز يق ــأن ريتشــارد دوكن ــد هــذا أن نكتشــف ب ــف بع ــن الطري ــاع! وم الإقن

غالطـة مهمـة أخـرى، وهـي أنـه يعاني مـن م «المؤمن/المريض»إن معقد »محاضراته: 

ك بمجموعة العقائد والإيمانيات هذه؟ هل السبب  يمتنع عن سؤال نفسه: لماةا أتمس 

هو اط لاعي المسبق على كل العقائد المتوفرة على وجه الأرض ثم بعد ةلك اخـترت 

د  هذه؟ بالتأكيد هو لا يدر  أنه لا توجـد عمليـة اختيـار ابتدائيـة، إنمـا هـو تلقـين وتعـو 

ومن يسمع هذا الكلام يلن أن الملاحدة يحرصون شديد الحرص على  (1).«دريبوت

امتحان قناعاشم وتقليب وجـوه النلـر فيهـا بشـكل مسـتمر، ولـذلك فإلحـادهم قناعـة 

 شديدة المنطقية والعقلانية!

 يمكن تحديد مناشم هذا الوهم في ثلاثة أمور:

ــوم تجــ ()أولًا  ــد الهــوس العــارم الــذي يشــهده العــالم الي اه التمــرد علــى العقائ

والإيمان والأديان. إة مع هيمنة سلطان الثقافة الغربية وهي تعتـبر التمـرد علـى الـدين 

 للحق والعقلانية والتطور، صار الجميع مهووسين بهذا التمرد!  امعيار  

                                                 

 .88ص حوارات سيدني( 2)
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لـه عـن  االتقليد والانبهار بمشاهير الإلحاد الغـربيين، فكـان ةلـك حـاجز   (ا)ثانيً 

ر مواقع  محبـة الرجـال للرجـال فتنـة حاملـة علـى »الحق من الباطل، وقـد قيـل أن  تبص 

 (1).«قبول الباطل، وبُغض الرجال للرجال فتنة حاملة على رد الحق

ًً ــين القناعــة الشخصــية  (ا)ثالثً ــط الملحــد ب ــد -خل ــة تُشــكلها رواف وهــي قناع

فسـرون وبين اللوازم الحتميـة للأسـس النلريـة للإلحـاد، ومـن ثـم، تـراهم ي -مختلفة

 إلحادهم لا كما هو في أسسه النلرية بل حسب قناعاشم الشخصية!

فـرق كبيـر بـين أن »يحدثنا أحمد أمين عن الفرق بين الـرأي والعقيـدة، فيقـول: 

ترى الرأي وأن تعتقدهلإ إةا رأيي الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتـك، وإةا اعتقدتـه 

عماق قلبك. ةو الرأي فيلسـوف، جرى في دمك، وسرى في مخ علامك وتغلغل إلى أ

، وهـذا مـا قامـي الأدلـة عليـه، وقد يكـون في الواقـع بـاطلا   ايقول إني أرى الرأي صواب  

. أمـا ةو افيـه وقـد أكـون مصـيب   ا، وقـد أكـون مخطئ ـاوقد تقوم الأدلـة علـى عكسـه غـد  

وم العقيدة فجازم باتٌّ لاشك عنده ولا ظن. عقيدته هي الحق لا محالة، هي الحق الي

للـدليل، وسـمي عـن معـتر  الشـكو   ، خرجي عن أن تكون مجـالا  اوهي الحق غد  

  (2).«واللنون

ــدة علــى الطــرح  ــرأي والعقي ــين ال ــان حــول الفــرق ب فضــع هــذا التعريــف والبي

الإلحادي )مقولات، شعارات، ممارسـات( وانلـر بأيـة نتيجـة تخـرج وإلـى أيـة غايـة 

ـبأن الإلحا -لا محالة-تنتهي! إنك ستدر    اد وقع في نفس مـا يـتهم بـه الأديـان عموم 

                                                 

 .125ص 1ج والمؤانسة. أبو حيان التوحيديالإمتاع ( 2)

 .7ص 2ج فيض الخاطر. أحمد أمين( 1)
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، أعني اشامه بأن  الدين السماوي منلومة دوغمائية، أي أنها عقائد اوالإسلام خصوص  

متعصبة، تدعي امتلا  الحقيقة المطلقة، وتمنع التشكيك في قيمتها، وتحارب كـل مـا 

الـدلالات يمكن أن يخالفها ويطعن في معطياشا! وليس حرص الملاحـدة علـى إبعـاد 

ــرة البحــث والفحــص  ــة للإلحــاد مــن دائ ــة والنفســية والســلوكية والاجتماعي المعرفي

عن التشكيك في قدرة الإلحاد على احتلال مكانة الدين الأصلي، ليس  النقدي، فضلا  

 كل ةلك إلا أمارة واضحة ودلالة ساطعة على هذه الدوغمائية البائسة!

علـى عـدم  ادد وكأنهم حريصون جـد  يبدو الملاحدة الج»يقول محمد الهبيلي: 

تغيير قناعاشم، فهم يتعاملون مع هذه القناعات كمتحجـرة لا ينبغـي أن تخـتلط بمـواد 

قد ت غي ر من تركيبها، حتى إنهـم صـاروا مشـهورين بهـذه الصـفة. وعلـى سـبيل المثـال، 

يخ أن الدين هو مصدر الحروب عبر التاريخ، ويجتهدون في ترسـ ايُردد الملاحدة دائم  

، «موسـوعة الحـروب»هذه الصورة النمطية في أةهان العـوام، حتـى مـع ظهـور كتـاب 

 %93موثقـة عـبر التـاريخ، فـإن  احرب ـ 2763الذي أثبي بالأدلة والبراهين أنه من بـين 

علمانيـة لا دينيـة، ومـع ةلـك فهـم غيـر مسـتعدين لتغييـر قناعـاشم،  امنها كانـي حروب ـ

  (1).«تى تضخمي وصارت كبيرة وسمينةومستمرون في تغذية هذه الكذبة ح

بــل دعــك مــن كــل هــذالإ وانلــر إلــى الواقــع المعاصــر. لقــد حرصــي العلمانيــة 

المادية والرأسمالية المتغولة على محاصرة الأديان في أضيق جانب ممكـن، وإبعادهـا 

عن المجال العام، ومن ثم لـم تعـد تتحـاكم إلـى المرجعيـات الدينيـة، تحـي مـبررات 

لذي حدل هو أن هذه العلمانية والرأسمالية عملي على احتلال الموقـع شت ى، لكن ا
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الذي كاني تحتلـه الأديـان بـين أفرادهـا، وعرضـي نفسـها للإنسـان علـى أنهـا المنقـذ 

المخلــص، مــن الخرافــات والأوهــام والأســاطير، كمــا مــن الآلام والبــؤس والشــقاء 

فضـل وأجمـل وأسـعد، بعـد والفقر، ومن ثم وعدته بأن المستقبل في ظلالها سيكون أ

دت له ما ينبغي عليه تبنيه من التصورات والأفكار، والرؤى والمفاهيم، والقيم  أن حد 

 والأنماط، والروابط والغايات!

هذه الاتجاهات كلها، حرصي علـى أن تصـنع للأفـراد مقدسـات وتزي نهـا لهـم 

والموضة والحريـة ، كالاهتمام بالفن والأدب والموسيقى اليللوا يلهثون وراءها دائم  

والرفاه. فالاهتمام بهذه الأشكال والانغماس فيها يجعل صاحبها يشعر من حيث هـي 

إبداع إنساني خالص، إمكانية الاستغناء عن)الله(، باعتبـار القـدرة علـى الإبـداع وتلبيـة 

عملية اسـتبدال مقـدس بمقـدس آخـر! هـذا  االحاجة دونما ارتباط ب)الله(، فهي واقع  

 يد يتأسـس علـى فكـرة أن الابتعـاد عـن الإلـه يمكنـه أن يصـنع مسـتقبلا  المقدس الجد

 أفضل، ويمكنه أن يقدم معرفة أشمل!

بل حرصي العلمانيـة المعاصـرة علـى أن تجلـس بـين النـاس مجلـس الأديـان، 

فأنشــأت الهيئــات والمراكــز لتــدبير الشــؤون العالميــة وفــق أسســها العلمانيــة الماديــة 

لها كـل سـمات الإلـه المتجـاوز، والمرجعيـة العليـا،  حدة مثلا  الرأسمالية. فالأمم المت

ــل  ــا كام ــا أن له ــات، كم ــادا والغاي ــل المب ــات، وتفص  ــوق والواجب ــرر الحق ــي تق فه

لها الحق في إعلان الحرب والسلم، وفـض  االصلاحية في رفع الدول وخفضها، وأيض  

ـ لـى الجميـع )الضـعفاء ، وعاوالنهـي عمـا تـراه منكـر   االنزاعات والأمر بما تراه معروف 

فقط( الخضوع لها والانصياع لمواثيقها وعهودها وأحكامها وقراراشا، لأن دورهـا لا 
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يقتصر على جانب دون آخر أو نشـاط دون غيـره، بـل تشـمل مختلـف جوانـب الحيـاة 

ونشــاطات الأفــراد والمجتمعــات. وفــوق كــل هــذا، فهــي ليســي محايــدة بــل تنطلــق 

 وعقيدة خاصة وأجندات خاصة! وتتحر  وتعمل ضمن رؤية خاصة

ــالي أو  ــدس أو المتع ــه أو المق ــأن  الإل ــرآن الكــريم يكشــف ب ولهــذا وجــدنا الق

المطلق ليس بالضرورة يجب أن يشير إلى موجود خارج نطـاق الزمـان والمكـان، بـل 

 ٻ ٻ ٱ }: )الهًو  الشخصًي(قد يتجلى مفهوم الإله والمقدس والمتعـالي في 

ًًًادة واأو في  (1).{ٻ ٻ ًًًاء()الق  ۈ ۆ ۆ ۇ}: لزعم

وسواء الهوى أم القادة، فليس المقصود أن صاحبه يعبد نفسه أو  (2).{ۋ ۇٴ ۈ

القائد الرمز عبـادة طقوسـية شـعائرية، بـل المعنـى هـو ةلـك التمركـز حـول الهـوى أو 

القائد الرمـز، واتباعـه والتسـليم لـه، وةلـك الشـعور النفسـي العـارم والمطبـوع بطـابع 

إله يأمر فيُطاع، وصنم يُركع لـه ويُسـجد! كمـا أشـار  ى كأنه فعلا  التبجيل والتعليم، حت

أما إن هم لم يمكونوا يعبدونمهم، ولمكن هم كانوا إةا » على الآية المذكورة: اتعليق   صلى الله عليه وسلمالنبي 

موه موا عليْهم شيئ ا حر   (3).«أحلُّوا لمهم شيئ ا استحلُّوهُ، وإةا حر 

ن  »فقـال:  وقد تنبه لهذا المعنى غوستاف لو بون، فقـط عـن  االإنسـان لـيس متـدي 

ـ عنـدما يضـع كـل طاقاتـه الروحيـة وكـل خضـوع  اطريق عبادة آلهـة معينـة، وإنمـا أيض 

إرادته، وكل احتدام تعصبه في خدمة قضية ما أو شخص ما، كان قد أصـبح هـدف كـل 
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لان المرافـق الطبيعـي  العواطف والأفكار وقائدها. إن عدم التسـامح والتعصـب يُشـك 

لدى أولئك الذين يعتقدون بأنهم يمتلكون سـر  ااطفة الدينية، وهما موجودان حتم  للع

  (1).«السعادة الأرضية أو الأبدية

* * * * 

 ( إشاعة ضرورة تجاو  الدين7)

ولهذا، فحين يبشر الإلحاد اليوم باختفاء الإله والدين في المستقبل القريب، أي 

يمــان الــديني بســبب كشــوفات العلــم مــن خرافــات الإ -بزعمــه-يــوم تتحــرر البشــرية 

 االتجريبي، حين يفعل ةلك فهو في الحقيقة يعيش في وهم كبير، ويقدم لأتباعـه مخـدر  

 شديد التأثير!

نتيجة ضرورية بالنسبة للملحد والحقيقة أن القول باختفاء الدين وعقيدة الإله، 

لـق مـن للقول بـأن العلـم سيكتشـف كـل شـيء وسييسـر كـل شـيء. هـذا المسـتند ينط

في -افتراض أن النزعة الدينية ليسي أصيلة في الإنسان، ومن ثم فزوال سببها الذي هو 

 االجهل والخرافة، يلزم عنه زوالها واختفاؤها، وقد فصلي القول سابق   -زعم الملحد

حول دعوى أن الأصل في الإنسان الإلحاد وليس الإيمـان، ومـن المفيـد العـودة إليـه، 

 رى من باب التوكيد لما سبق ةكره في ةلك الفصل.لكن هنا أضع كلمة أخ

نحن ندعي استحالة اختفاء النزعة الدينية أو فكرة الإله من حياة الإنسان وعقله 

وضميره وتاريخه، حتى وإن بلب الغاية القصوى في العلم التجريبي والتحضـر الفـائق، 
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في التيـه حـول  بل منتهى ما يمكن أن يقع هو أن ينحرف الإنسان عن الحـق وأن يخـبط

الإلــه والإيمــان والــدين، وهــذا مــا حــدل خــلال التــاريخ الماضــي الطويــل، وهــو مــا 

سيحدل خـلال التـاريخ المسـتقبلي إلـى أن تفنـى الـدنيا، فالماضـي والمسـتقبل أشـبه 

 بتي ار الماء في النهر، الماء نفسه في أوله وآخره، وإن تغيرت حركته وسرعته ومساراته.

ليهــا مــن طبيعــة الإنســان نفســه. إن الإنســان مجمــوع هــذه الــدعوى نســتدل ع

نزعات، فمنها نزعة البقاء، ونزعـة التقـدير، ونزعـة الاعـتراف، ونزعـة الحـب، ونزعـة 

الحريــة، وغيــر ةلــك. غيــر أن هــذه النزعــات ةات مراتــب متباينــة مــن حيــث أصــالتها 

. وإة قـاء مـثلا  وجوهريتها في الكينونة الإنسانية، فليس سواء نزعة الحريـة مـع نزعـة الب

بأن هنا  نزعات جوهريـة في الإنسـان تحيـل  اكان الأمر كذلك، فإن النلر يحيطنا علم  

 الانسلاب عن الدين وتجاوز عقيدة الإله. هذه النزعات يمكن حصرها في أربع، وهي:

لا يفتـأ الإنسـان يبحـث عـن مطلـق يتجلـى فيـه الكمـال  النزعة الأولى: المطلق.

ض النلر عن طبيعة هـذا الشـيء الـذي يتخـذه هـذا الإنسـان أو والعلمة والقداسة، بغ

، سواء كان الإلـه الحـق أم الآلهـة الباطلـة. وشـوق الإنسـان اومتعالي   اونهائي   اةا  مطلق  

للمطلق المتجاوز لا يمكن أن يملأه شيء آخر، لأنـه نزعـة جوهريـة في فطرتـه. ولهـذا 

الحضـارات وبـين مختلـف الشـعوب، ، وفي كـل اوحديث   انجد في تاريخ الإنسان، قديم  

نزوع شديد نحو المقدس المتعالي، لأن طبيعة الكينونة البشرية لا تحتمل الفـرا  مـن 

 عقيدة الإله أو قل عقيدة المطلق.
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الإنســان كــائن أبــدي، هكــذا شــاء الله تعــالى أن يكــون، النزعًًة الثانيًًة: الخلًًود. 

ذا الإدرا  وهذا الشـعور يتجلـى في . هامبهم   اوهكذا يدر  كل فرد ويشعر، ولو إدراك  

التفكير الدائم في المستقبل وكيف يمكن جعله أفضل وأجمل، كمـا يتجلـى في حـرص 

كل إنسـان علـى حراسـة نفسـه ضـد أسـباب المـوت والعمـل علـى إطالـة العمـر، كمـا 

ـم  بالإنسـان خـاطر الفنـاء، وغيـر هـذا مـن  يتجلى في إحساس الحزن والمأسـاة كلمـا أملم

ة الخلود وحـب البقـاء التـي تسـيطر علـى الإنسـان بغـض النلـر عـن زمانـه ملاهر نزع

 ومكانه ومستواه في الذكاء والعلم.

كـل شـيء في العـالم، الإنسـان نفسـه، الحيـاة وتنوعهـا، النزعة الثالثًة: التفسًير. 

ــة قويــة وعميقــة في فهمــه  الكــون ومشــاهده، كــل هــذا يثيــر في الــوعي والوجــدان رغب

ء، وما مصدره، ولماةا كل هذا موجود، وما الغاية منه، وإلى أيـن وتفسيره، من أين جا

علـى مختلـف  -بنسـب مختلفـة-يسير، وغير هـذا مـن الأسـئلة الكـبرى التـي تضـغط 

بـأن العـالم لا  اطبقات الناس. وهذا فيـه دلالـة واضـحة علـى أن الإنسـان يـدر  مسـبق  

ية ومعاني أصيلة كامنة يمكن أن يكون مجرد أكوام مادية صلبة، بل هنا  حقائق جوهر

 في بنيته.

للشـك بـأن  فهذه النزعات أو الغرائز أو سمها ما شئي، تؤكد بما لا يدع مجـالا  

الإله والدين لا يمكن بل يستحيل أن يختفيا من عالم الإنسان، مهما تبايني صـورهما 

وأشكالهما بين الأمم والشعوب، اللهم إلا أن يتحول الإنسـان إلـى كـائن آخـر، يكـون 

عن طبيعته التـي اسـتمرت معـه منـذ أول لحلـة وطئـي قـدماه الأرض!  اجذري   امختلف  
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أقول هذا، لأن الإلحاد لا يمكن أن يمنح الملحد شعور القداسة، ولا أن يمنحـه عـزاء 

الخلود، ولا أن يقدم له تفسير للأشياء والمشاهد يقبله وعيـه وضـميره، بـل بـالعكس، 

اعهم بالابتعـاد عـن بحـث الأسـئلة الكـبرى بـدعوى وجدنا زعماء الإلحاد يطالبون أتب

 أنها بلا فائدة ولا معنى!

لقد أبعدت الجاهلية المعاصرة في الغرب والشرق عقيدة الإله عن واقع الحياة، 

ــي تلهــث وراء  ــاة الخاصــة، وانطلق ــض زوايــا الحي ــال القلــب وبع وحصــرته في مج

وبيا رائعة ومجتمع نمـوةجي شعارات خلقتها لنفسها زاعمة أنها قادرة على تحقيق يوت

وعــالم رائــع، ومــا فتئــي تــروج لــذلك بكــل وســيلة وبمختلــف الأســاليب وفي شــتى 

 المحافل، فماةا كاني النتيجة؟

 امنتقـد   -أو محمـد أسـد بعـد إسـلامه-يقول ليوبولد فايس المفكـر النمسـاوي 

 فشــلي الحضــارة الغربيــة في تحقيــق تــوازن متــ لف بــين حاجــات»الحضــارة الغربيــة: 

الإنسان الدنيوية وتطلعاتـه الروحيـة. ألغـى الغـرب القـيم الروحـي الأخلاقيـة السـابقة 

علــى تقــديم أي نســق أخلاقــي وروحــي آخــر. أخضــع كــل شــيء  ادون أن يكـون قــادر  

للسببية العقلية، وبالرغم من كل التقدم في مجـال التعلـيم، لـم تقـدر الحضـارة الغربيـة 

قوط فريسة للشعارات والنلريـات الاقتصـادية، على كبح ميل الإنسان الأحمق في الس

ــي  ــديماغوجيون الفوضــويون أنهــا ملائمــة. وتبن ــد ال ــي يعتق ــا الت ــي عبثيته مهمــا كان

الحضارة الغربية مفهوم تقنيـة وتنلـيم الفنـون الرفيعـة، إلا أن أمـم الغـرب تلهـر علـى 

إلـى الدوام عجزها عن السيطرة علـى القـوى التـي أطلـق علمـاؤهم عقالهـا، ووصـلوا 

بيــد مــع الفوضــى العالميــة  امرحلـة أصــبحي فيهــا القــوة العلميــة المطلقــة، ماضــية يــد  
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المتزايدة. ومـع غيـاب أي قـيم دينيـة وروحيـة، أصـبح المـواطن الغربـي غيـر مسـتفيد 

 (1).«من نور المعرفة الهائل الذي يطرحه العلم اوروحي   اأخلاقي  

لســعار العــارم واللهــال فمــاةا كانــي النتيجــة؟ لقــد كانــي الهــوس المجنــون وا

المضـني وراء إشـباع الشـهوات الحسـية بمختلــف أشـكالها وألوانهـا! الـركض الــدائم 

تحي  اتحي شعار تحقيق الذات، وأحيان   اوراء الإشباع والجديد من الشهوات، أحيان  

شــعار النجــاح، لكــن الحقيقــة الكامنــة هــي إحســاس الفــرد بالتفاهــة وعــدم المعنــى، 

فرا ، فهـو في بحثـه اللاهـث عـن الشـهوات الجديـدة إنمـا يخفـي وشعوره بالخواء وال

لقد اتصـف البشـر بـالطمع »توتره وقلقه الذي يعصر كيانه الباطني. يقول محمد أسد: 

في كل العصور، إلا أنه لم يصل الدرجة التي أصبح عليها في عصـرنا، حتـى أنـه تحـول 

ورغبــة لا تقــاوم إلــى هــاجس يعمــي الأبصــار عــن رؤيــة أي شــيء آخــر عــداه. تطلــع 

للاستحواة على المزيد، الحصـول علـى المزيـد اليـوم أكثـر ممـا حصـلنا عليـه أمـس، 

والحصـول في الغــد علـى أكثــر ممـا حصــلنا عليـه اليــوم، عفريـي يركــب أعنـاق البشــر 

ويجلد قلوبهم ويدفعهم إلى الركض نحو أهداف تومض وتبرق على البعـد، وبمجـرد 

، ما تزال نائيـة اأخرى أشد بريق   اباء، وأن هنا  أهداف  أن يحصلوا عليها يكتشفون أنها ه

ـ لا قيمـة  افي الآفاق البعيدة إلا أنها أكثر إغراء فيركضون مـن جديـد ليتكشـفوا أنهـا أيض 

 (2).«لها بمجرد تحققها

خصـص  -المفكر المعاصر، أمريكي من أصل ألماني-وهذا هانز هيرمان هوپا 
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، لبيــان الأضــرار الوخيمــة للديموقراطيــة، «الديموقراطيــة: الإلــه الــذي فشــل»كتــاب 

ــار الحضــاري الشــامل، سياســي   ــة في الانهي ــ اواقتصــادي   اومســاهمتها الوثيق  اواجتماعي 

ــ ــاب: اوأســري   اوأخلاقي  ــول في بعــض فصــول هــذا الكت ــن ». يق ــرن م ــن ق ــر م ــد أكث بع

الديموقراطيــة القســرية، أصــبحي النتــائج المتوقعــة جليــة أمــام أعيننــا. إن العــبء 

لمفروض علـى مـالكي العقـارات والمنتجـين يجعـل العـبء الاقتصـادي المفـروض ا

ين الحكومي إلى مسـتويات  على العبيد والأقنان يبدو معتدلا   بالمقارنة معه. ارتفع الد 

مذهلــة.. وخضــعي كــل تفاصــيل الحيــاة والممتلكــات الخاصــة والتجــارة والعقــول 

ي مضــى. وتحــي شــعار الأمــن أكثــر مــن أي وقــ «التشــريعات»لجبــال مــن القــوانين 

مـن  «حمايتنـا»علـى  «الحكـام»الاشتراكي أو العـام أو القـومي يعمـل الأوصـياء علينـا 

ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري والتبريــد وانقــراض الحيــوات والنباتــات، ومــن الأزواج 

والزوجات والآباء وأصحاب العمل، ومـن الفقـر، والمـرض، والكـوارل، والجهـل، 

والتحيز الجنسـي، وعـدد لا يحصـى مـن الأعـداء والمخـاطر  والتعصب، والعنصرية،

العامــة الأخــرى. وبوجــود المخــزون الهائــل مــن أســلحة العــدوان والــدمار الشــامل، 

عنــا، حتــى خــارج الولايــات المتحــدة، في وجــه أي هتلــر جديــد وفي وجــه  «يــدافعون»

ن مــن جميـع المشـتبه بتعـاطفهم مـع هتلـر. ومـع ةلـك، فـإن المهمـة الوحيـدة التـي كـا

المفترض أن تقوم بها أي حكومة هي حماية حياتنـا وممتلكاتنـا، ولكـن علـى مـا يبـدو 

كلما ارتفعي نفقـات الأمـن الاشـتراكي والعـام والقـومي، زاد تـدهور حقـوق ملكيتنـا 

الخاصــة وزادت مصــادرة ممتلكاتنــا، والاســتيلاء عليهــا وتــدميرها وتراجــع قيمتهــا.. 

ورقيـة، تفـاقم شـعور عـدم اليقـين القـانوني والخطـر وكلما صدر المزيد من القوانين ال
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الأخلاقــي أكثــر وأكثــر، واســتبدل الفوضــى بالقــانون والنلــام. وعلــى الــرغم مــن أننــا 

أصــبحنا عــاجزين أكثــر مــن أي وقــي مضــى ومعــوزين وفقــراء ومهــددين ومعرضــين 

 (1).«اوأكثر غرور   اخطير   اومسحلين تسلح   اللخطر، أصبح حكامنا أكثر فساد  

، فكيـف انهائي ـ اإلحـاد   اا كـان هـذا حـال الغـرب اليـوم، رغـم أنـه لـيس ملحـد  فإة

الإله والدين من حياته ونشـاطاته  اسيكون مجتمع مطبوع بطابع الإلحاد، قد أبعد نهائي  

وعلاقاته؟! فإةا ثبي لنا بيقين قاطع أن الحضارة المادية المعاصرة رغم احتكامها إلى 

ا به، ورغم عدم إنكارها الكامل للإلـه والـدين فإن هـا العلم وحرصها على تأطير شؤونه

تعيش حالة أزمة خانقة، فلا شك أن فكرة المستقبل للإلحاد لن يعـود لهـا قيمـة إلا مـا 

 للبقاء داخل دائرة الإلحاد! اتحققه في شحن الأتباع عاطفي  

* * * * 

 ( الإلحاد ر ية وانتماء7)

هي دعوتنـا لـه أن يفهـم الإلحـاد لا كمـا إةا كنا نريد توجيه رسالة إلى الملحد، ف

يريد هو، بل كما هو في أسسه ومبادئـه، وكمـا هـو في لوازمـه ومقتضـياته، وكمـا هـو في 

آثاره ونتائجه. فكما لا يصح أن يرفع أحد شعار الانتماء إلى الإسلام، ثم هو بعد ةلك 

ض الالتـزام يرفض فهم الإسلام كما هو في مصدريه الأصليين )القرآن والسنة(، ويـرف

بأسسه العقدية ومفاهيمه الأصلية ونُلمه التشـريعية، إة حـين يفعـل ةلـك، فإنـه يكـون 

، وإمـا خبيـث مـاكر يريـد اأحد رجلين، إما جاهل بمعنى الإسلام وبمعنى كونـه مسـلم  
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خداع الآخرين وتزييف الحقيقة في عقولهم. فكذلك الشـأن مـع الملحـد، لا يصـح أن 

الإلحـاد، ثـم هـو بعـد ةلـك يـرفض فهـم الإلحـاد كمـا هـو في يرفع شعار الانتمـاء إلـى 

مبادئه وأصوله ومعايير ولوازمه، فحين يفعل ةلك، فإنه يكون أحد رجلين، إما جاهـل 

، وإما خبيث مـاكر يريـد خـداع الآخـرين وترسـيخ ابمعنى الإلحاد وبمعنى كونه ملحد  

 الرؤى الإلحادية بينهم دون أن يتفطنوا له!

ــة أن الم ــى مســتوى والحقيق ــو عل ــدة، ول ــه الجدي ــدر  أن الإلحــاد ديانت لحــد ي

اللاوعي، ويحرص على ترجمة ةلـك بشـكل عملـي في الكثيـر مـن سـلوكاته ومواقفـه 

ـ«أنا إنسان ملحـد»وتصرفاته. فلو أخذنا تعريف الملحد لنفسه بــ  يمث ـل  ا، نجـده تعريف 

لوعي وإنْ على مستوى بمحدداشا المختلفة، إنْ على مستوى ا «الهوي ة/ الأنا»تعريف 

الفعــل، كمــا أن هــذا التعريــف يرســم للملحــد مركــزه وزاويــة رؤيتــه للــذات والواقــع 

والعالم! والتناقض الحاد هنا يتجل ى في أن ه في إطـار الإلحـاد ووفـق أسسـه ومبادئـه، لا 

مــن  امعنــى لكلمــة )أنــا/ أنــي/ هــو(، فهــذه الكلمــات تتضــمن شــحنات هائلــة جــد  

لتجاوز/ الغاية(! لأن الكل في المنلور الإلحادي شيء واحد، بلا )القيمة/ المعنى/ ا

سمات ولا تمايزات، ولا خصائص، لأنه لا شيء سوى المـادة! إن إحسـاس الملحـد 

 بالتمايز يدمر منلومته الإلحادية!

وبهذا نستطيع أن نفهم بأن  الإلحاد ليس مجرد موقف يتعلق بفكرة وجـود الإلـه 

! هـذه الرؤيـة وهـذا «رؤية وانتماء»كما سبق أن نبهنا، بل هو من عدمه، وينتهي الأمر، 

ســان علــى منلومــة معرفي ــة معي نـة، هــي )الماديــة(، ولهــا بالضــرورة آثــار  الانتمـاء مؤس 

دة في واقــع الســلو  والحيــاة بمختلــف نشــاطاشا وعلاقاشــا وامتــداداشا! ونقــول  محــد 
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يمكــن أن يتحــر  في الواقــع بغيــر بالضــرورة، لأن  الإنســان بمــا أنــه )فكــرة وفعــل(، لا 

 دوافع تتشكل في إطار رؤيته الكلية وعقيدته المعرفية.

، سوى أنه غي ر ولاءه وانتماءه، وانتقـل افي الحقيقة لم يفعل شيئ   -إةن-الملحد 

من فضاء إيماني معي ن )الإسلام( إلى فضاء إيماني آخر )الإلحاد(، ومن التقديس للإله 

ذات، الصدفة، المادة، الهوى! ةلـك لأن  الإنسـان لابـد لـه مـن الخالق إلى التقديس لل

)مقدس مطلق( فهو الذي يمنحه الشعور بالقيمة والمعنى والغاية! فلـو أخـذنا مفهـوم 

الصدفة عند الملحد، سنجد أنه يضفي معاني الألوهية عليهـا، فالصـدفة إلـه الملاحـدة 

طي ثوابتـه، كـل ةلـك الخفي! لقد أوجدت الكون، وحـددت عناصـره وقوانينـه وضـب

قامي به بدقة فائقة! والصدفة أبدعي الكائنات المختلفـة، ووضـعي كـل ةرة فيهـا في 

مكانها الصحيح، كما أنها ابتكرت هذا التناسق بين الإنسان والكون ومنلومـة الحيـاة، 

بــل وداخــل كــل كــائن حتــى وإن كــان غيــر مرئــي بــالعين المجــردة! وكــل هــذا يعنــي 

 كيان لها علم وحكمة وإرادة وقدرة!بالضرورة أن الصدفة 

حـــين نتـــذكر بـــأن الإلحـــاد مصـــطلح قيمـــي.  االواقـــع أن هـــذا يبـــدو واضـــح  

ــق بالإنســان وأبعــاده المختلفــة وعلاقاتــه بأشــياء  والمصــطلحات القيميــة بمــا أنهــا تتعل 

ل ضمن عوامل نفسية  الوجود وأشخاصه وأحداثه، فإن ها تحمل شحنات معرفي ة تتشك 

ثلر في السلو  ومعاييره في الواقع والحياة.وسياقات اجتما ه الرؤية وتُؤم جل  عية معي نة، تُوم

أي أن  الإلحــاد يــدخل ضــمن المصــطلحات القيميــة التــي -يؤكــد هــذا المعنــى 

ممارسـة الملحـد للـدعوة إلـى الإلحـاد،  -تعكس أبعاد الهوية وخصائصها ومقوماشـا
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اضـرات ولقـاءات، كمـا سـبقي عبر مختلف الوسائل المتاحة، من كتب ومواقع ومح

الإشارة إلـى كـل ةلـك، حـين ةكرنـا الجهـود التـي يبـذلها الإلحـاد المعاصـر للـترويج 

 للإلحاد بين مختلف طبقات المجتمع.

ــديلا   ــه ب ــة تتخــذ في حســه وعقل ــة وجودي ــي الإنســان لرؤي للــديانات  كمــا أن تبن

ن  هـذه الممارسـة الأخرىلإ يحملـه علـى التبشـير بهـا والـترويج لهـا والـدعوة إليهـا. لأ

بالانتمـاء إلـى مقـدس مطلـق، يحـدد الرؤيـة  االدعوي ة تمـنح صـاحبها الإحسـاس فعلي ـ

 للذات والعالم والآخر!

إن  المنلومات والرؤى الكونية لا يمكن أن تنفصل عن الدعوة والتبشير بها بين 

الآخـــرين. لأن  هـــذه المنلومـــات والعقائـــد الشـــمولية تفـــترض أن رســـالتها مرتبطـــة 

لذلكلإ فإن  حقيقة هذا التلازم بين العقيـدة بمـا تحمـل و بالإنسان في كل زمان ومكان.

من أسس ومقتضيات، وما تتضمن من آثار وم لات، وبين الدعوة إليها والـترويج لهـا 

والتبشير بها بمختلف الأساليب حتى في أبسط نشاطات الحياة وما فيها من سـلوكيات 

تنبـع ضـرورته مـن كـون أن  الـنفس البشـري ة لا تـدر  وعلاقات وغايات.. هذا التلازم 

ناشــــا إلا بــــالآخر وفي الآخــــر، فــــالآخر  ولا تشــــعر بقيمــــة ةاشــــا ووجودهــــا ومُكو 

)الفرد/المجتمــع( هــو الــذي يمــنح الإنســان الإحســاس بالانتمــاء، وبالتــالي بأصــالة 

 الوجود والتقدير الذاتي! 

ة المتواصـل وتبشـيرهم من أجل ةلك لا يمكننـا أن نفهـم مـن حـرص الملاحـد

المستميي بالفردوس الإلحاديلإ أن  الإلحاد مجرد موقف شخصي مـن قضـية وجـود 
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الله تعالى، بل بالأحرى نحن نجد أنفسنا ملزمين بـأن نفهـم بـأن  الإلحـاد ديانـة جديـدة 

 تسعى لفرض نفسها على الإنسان المعاصر بوسائل مختلفة وتحي شعارات شت ى!

* * * * 

 ين( مفهوم الد3)

لا يمكـن أن ننفــي سـمة الديانـة عــن الإلحـاد. ومــع  -كمـا سـبق أن ةكرنــا-إةن 

ةلك، أجد من الإنصاف للملاحدة أن نبحث مفهـوم الـدين وخصائصـه الكـبرى التـي 

للإلحـاد  «ديـن»تُشكل جوهره وترسم ملامحه العامة، لنرى مدى شمولي ة معنى كلمة 

 المعاصر أم لا. 

معاجم اللغوي ة،عندما نرجع إلى القواميس وال
بمختلـف  «دين»نجد أن  كلمة  (1)

 ااشتقاقاشا، تتحـر  داخـل فضـاء مجموعـة مـن المعـاني والـدلالات المرتبطـة ارتباط ـ

 فيما بينها، وهي:  اوثيق  

 الانقياد والخضوع.  .1

باع.  .2  الطاعة والات.

 العادة والسلوك.  .3

 الجزاء والمكافأة.  .4

                                                 

معجم مقاييس اللغة. لابن فارس، لسان العرب. لابن منلور، القاموس المحيط. ( 2)

للفيروزآبادي. ويرجى النلر في فصل مصطلح )الدين( في كتاب المصطلحات الأربعة في 

 القرآن لأبي الأعلى المودودي.
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 مفهوم الدين له أربعة أبعاد: تأمل هذه المعاني الأربعة، يكشف لنا أن  

ــى في الانقيــاد لعقيــدة تتضــمن تفســيرات للحقــائق  : البُعًًد الإدراكًًي.أولًا  يتجل 

 الكونية.

 يتجل ى في الالتزام بإرادة ثابتة بمتطل بات تلك العقيدة. : البُعد الوجداع.اثانيً 

نابعـة مـن تلـك  يتجل ى في ات باع أنماط سلوكي ة اجتماعي ة : البُعد الاجتماعي.اثالثً 

 العقيدة.

يتجل ـى في الشـعور بالقيمـة الذاتي ـة بقـدر الالتـزام بالأبعـاد  : البُعد النفسًي.ارابعً 

 الثلاثة الآنفة.

يتجل ى في ات باع قـوانين معينـة حاكمـة، تكـون منبثقـة مـن  : البُعد القانوع.اخامسً 

 العقيدة.

د له تصـوراته تعني تبن ي الإنسان لمنلومة عقدية شمو «دين»إةن كلمة  لي ة، تُحد 

وسلوكاته وإطار نشاطات الحياة المختلفة. ولهذا فخصائص مفهوم الـدين تتجل ـى في 

 خمسة جوانب:

ًًدة :أولًا  ــق العقي ــاد بوجــود مطل ــة، أساســها الاعتق . أي وجــود منلومــة عقائدي 

د زاوية الرؤية لـ)الإنسان، الحياة، القيم، المصير(.  مقدس. وفي إطارها تتحد 

. أي وجـود منلومـة طقوسـية فردي ـة وجماعي ـة، يلتـزم بهـا المنتمـي العبادة :اثانيً 

 لهذه العقيدة. وتكون العقيدة هي مصدر ما يُقبل ولا ما لا يُقبل في هذا الالتزام.
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. أي وجود منلومة أخلاقي ة، يتخل ـق بهـا المنتمـي لهـذه العقيـدة. : الأخلاقاثالثً 

التي تحدد ما يجب التحل ي به وما يجـب التخل ـي وسمة هذه المنلومة أن  العقيدة هي 

 عنه.

أي وجود منلومة قانوني ـة، يلتـزم بهـا المنتمـي لهـذه العقيـدة في  : التشريع.ارابعً 

 النشاطات والعلاقات. ومكونات هذه المنلومة تكون نابعة من المنلومة العقدية.

ًً ــة، تــروي للمنتمــي وال : الأخبًًار.اخامسً تــابع لهــذه أي وجــود منلومــة أخباري 

العقيدة قصة الإنسان والكون، من حيث الأصل والتاريخ، والوظيفة، كما المصير بعد 

 الموت.

بإ مختلفـة أو تركيـز  سم
فهذه السمات توجد في كل دين ومذهب شمولي، وإن بنو

على جوانب دون أخرى. لأن  كل دين ومذهب شمولي ينطلق من فكرة مسبقة، وهي 

انب وأبعاد مختلفة، حتى وإن أنكرت بعض المذاهب أن الإنسان كائن مركب من جو

الشــمولية هــذه الحقيقــة! وبمــا أن الإنســان كــذلك، فهــو بالضــرورة يحتــاج لمنلومــة 

مركبة وةات أبعاد متعددة، ولهذا تسعى كل الأديان والمذاهب لتلبية احتياجات تلـك 

 الجوانب، بطرق مختلفة، ونوسب مختلفة.

والأخبـار مرتبطــة  ة والأخــلاق والتشـريعولعلـك لاحلـي أننــي جعلـي العبـاد

إة إن الإنســان إنمــا يتحــر  في تفكيــره  ،ابالعقيــدة. والحقيقــة أن ةلــك طبيعــي جــد  

وعلاقاته ونشاطاته وتفسيراته داخل رؤية شمولية وعقيـدة كليـة، ولا يمكـن لـذلك أن 

يكون هنـا  إنسـان بـلا رؤيـة، عقيـدة، مرجعيـة. وهـذا مـن سـمات تميـز الإنسـان عـن 

لحيوان، حتى إنه يمكن القول بأن العقيدة والمرجعية العليا عنصر أصيل في بنية وعي ا
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الإنسان، رغـم أن بعـض النـاس يكونـون علـى وعـي كامـل بطبيعـة الرؤيـة، والعقيـدة، 

والمرجعيــة التــي يتبنونهــا وينتمــون إليهــا ويتحركــون في إطارهــا، وبعضــهم وإن كــانوا 

ــلكون وينشــطون  ــون ويس ــرون ويتحرك ــة يفك ــة والمرجعي ــة الكلي ــك الرؤي ضــمن تل

ــ ، كمـا تـرى جمــاهير الشـعوب الغربيـة يحكــم اواعي ـ االنهائيـة، فهـم لا يـدركونها إدراك 

ــة  أفكــارهم ورؤاهــم ونشــاطاشم وأحلامهــم وعلاقــاشم النمــوةج المــادي والمرجعي

ـ عـاد بالأب االمادية، التي تختزل كل شيء في البُعد المـادي، إلا أنهـم ليسـوا واعـين تمام 

 الكبرى لهذا النموةج، ولا بالأسس الفلسفية لها! 

لكل فرد من بني البشر رؤية للعالم، سواء أدر  ةلك أم »يقول فتحي ملكاوي: 

لم يدر ، فكل فرد له افتراضات وصور وتحيزات تؤثر علـى الطريقـة التـي يـرى فيهـا 

ولــيس الوجــود والحيــاة، وتتصــف هــذه الافتراضــات بقــدر مــن الثبــات والتماســك، 

بالضرورة أن تكون صحيحة. وتشـبه رؤيـة العـالم النلـارات التـي تـؤثر علـى الطريقـة 

التي يرى فيها الفرد الأشياء من حولـه، وتتشـكل رؤيـة العـالم نتيجـة التعلـيم والتنشـئة 

 (1).«والثقافة التي يعيشها الفرد

كل منا يحمل في صـدره تصـورات للكـون ومـا يحويـه، »ويقول سامي عامري: 

منا لا ينتبه إلى حقيقتها، فهو يتنفسها كما يتنفس الهواء دون أن يعيش حـال  اكثير  لكن 

سُه أو سئل عن هذا الهواء الصاعد النازل أدر  حقيقة  التنفس بعقله، حتى إةا انقطع نفم

 (2).«الأنفاس وتعلقها بحياته

                                                 

 . 8ص ،م1226-هـ2417، 45رؤية العالم عند الإسلاميين. مجلة إسلامية المعرفة، عدد ( 2)

 . 47ص براهين وجود الله( 1)
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 ؟ نأتي الآن لطرح السؤال التالي: هل تنطبق هذه الخصائص الخمسة على الإلحاد

نحن نطرح هذا السؤاللإ لأن ه ببساطة إةا ثبي أن  تلك المكونات الخمسة الآنفة 

، فالإلحاد بلا شـك ديـن، شـاء الملحـد أم أبـى، أعنـي كونـه االذكر تشمل الإلحاد أيض  

 باعتباره احتوائه على عناصر ومكونات مفهوم الدين. فلنتأمل المعطيات التالية:  ادين  

الإلـه غيـر » الإلحادي ـة علـى مجموعـة معتقـدات منهـا: تقوم العقيدة)العقيدة(: 

، «الأخـلاق خـداع ونفـاق»، «الحياة عبث بلا معنى»، «الإنسان كومة مادي ة»، «موجود

. فهــذه المطلقــات وغيرهــا تُشــكل منلومــة العقيــدة «المنفعــة مقيــاس كــل شــيء»

 الإلحادي ة، وبدونها لا يكون هنا  إلحاد! 

بأن  الإلحاد ليس فيه شعائر تعبدي ة. لكن حين نفهـم يفخر الملاحدة لشعائر(: )ا

أن  العبادة شعور نفسي قبل أن تكون حركات بالجوارح، وحين نتذكر إقامة الملاحدة 

لمجموعة أعياد سنوي ة ودوري ـة يحتفلـون بهـا مـع طقـوس خاصـة بهـا،
يتلاشـى هـذا  (1)

 الزعم البائس!

                                                 

ليس إيماناً منهم بوجود الشيطان، بل هو رمز لهم -فمن يسمون أنفسهم بعبدة الشيطان ( 2)

ر من الأديان لهم لقاءات دوري ة، يشربون فيها الخمور والماريغوانا ويمارسون  -للتحر 

س الكتب المقدسة لأتباع الجنس الجماعي واللوطية وزنا المحارم ويقومون بإحراق وتدني

الأديان. وهنا  ملاحدة الرائيلية وهم فرقة إلحادية منكرة للخالق عز وجل يقوم أتباعها 

بعبادة الكائنات الفضائية التي يفترض أنها صنعي الإنسان داخل المخابر في القديم. وهنا  

، تعبيرا  عيد العري العالمي الخاص بهم، حيث يقوم الملاحدة بالتعري الكامل، رجالا    ونساء 

عن تمردهم الكامل على قيود الدين والأخلاق. وهنا  عيد خاص بميلاد تشارلز دارون 

بهم!  مؤسس نلرية التطور الخرافي ة. وفي بريطانيا قام بعض الملاحدة بإنشاء كنيسة خاصة

 وقد سبق أن نقلنا كيف يحرص الملاحدة في أمريكا مثلا  على الاجتماعات الدورية، وعمل

 أنشطة مختلفة.
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ة قـيم محـددة، تُشـكل إطـار تقوم الأخلاق الإلحادي ة على مجموع)الأخلاق(: 

السلو  والعلاقات للملحد. جـوهر هـذه الأخـلاق هـو النفعي ـة، أي إن  كـل مـا يحقـق 

. وهذا ينطلق من مبدأ )الحياة عبث بلا قيمة(، و)القيم نسبية افهو أخلاقي إلحادي   انفع  

 وغير مطلقة(، و)الموت نهاية الرحلة(، ولذلك يلل الفرد الملحد يلهث بلا توقف.

التشــريعات القانوني ــة في الإطــار الإلحــادي لا تحلــر علــى الملحــد التشًًريع(: )

ة غيـر المرغـوب فـيهم، وقتـل  الربا، وتجارة الخمور، والإباحي ة الجنسي ة، وقتل الأجن ـ

المرضى ةوي الأدواء المزمنة، وإعلان الحروب على الدول الضعيفة إةا كانـي ةات 

غني ة، كما أنها تحارب كل الخصوصـيات والرمـوز  جغرافيا استراتيجي ة أو موارد مادي ة

 (1)الدينية.

لا يفتأ الملاحدة يقدمون منلومة أخباري ـة لتفسـير معطيـات التـاريخ )الأخبار(: 

والكون والحياة والإنسان. فالكون نشأ صدفة أو هـو أزلـي، والحيـاة عبـث وسـخف، 

نشـأت صـدفة، ولا حيـاة والتاريخ صراعات طبقي ة مادي ة، والإنسان أصله خليـة تافهـة 

 وهم يفعلون ةلك ضد المعطيات الخرافية للأديان كما يعتقدون! بعد الموت.

                                                 

، قامي الشرطة الفرنسية بإخراج بعض المحجبات اللواتي جلسن في 1228-2442في عام ( 2)

أحد الشواطم العامة، بدعوى أن لباسهن لا يناسب الشاطم! كما قامي بطرد بعض 

المحجبات من ساحة برج إيفل، لأن المكان سياحي! أما بخصوص تشريع غزو البلدان 

ن درجة أدنى، فهذا ما قام الغرب خلال القرنين الماضيين، فقتل ودمر الأخرى لأن أهلها م

ونهب شعوب العالم الأخرى التي حكم عليها بالتخلف والبدائية! وفي فرنسا يحرصون على 

إقرار قوانين تمنع كل ما من شأنه التشكيك في القيم العلمانية ومعارضتها، أما نقد 

 في عموم دول أوروبا!الهولوكوسي المزعوم فهو من المحرمات 
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وهكذا تبي ن لنا بوضوح أن  الخصائص التي يتمي ز بها الدين في نفسه، هي نفسُـها 

ل  منلومـة الخصائص التي يتمي ز بها الإلحاد. فسواء الإسلام أم الإلحاد كلاهمـا يُشـك 

تقدم للإنسان تفسـيرات معي نـة وإجابـات محـددة للأسـئلة الوجودي ـة  شاملة ومتكاملة

التي تشغل فكر الإنسان ووجدانه، رغم الفروق الكبيرة بين التفسيرات والإجابـات في 

 الإسلام والإلحاد.

من خـلال مـا تـم عرضـه، نكتشـف حقيقـة مهمـةلإ وهـي أنـه لا يوجـد فـرق بـين 

طلقـات والغايـات وبالت ـالي التفسـيرات. الإلحاد أو أي دين آخر، سوى مـن جهـة المن

لأن  الشيء إةا حل  محل شيء آخر أخذ حكمه بالضرورة، حت ى مع وجـود اختلافـات 

ـــديانة  ــذا وجــدناهم يصــفون إلحــادهم ب ــات. وله ــات والتفســيرات والغاي في المنطلق

 الإنساني ة، ديانة الحقيقة، ديانة العقل، ديانة العلم!

في الحياة تتبعه كـل جماعـة أو يرتضـيه  االدين منهج  »ومن هنا، نستطيع أن نعتبر 

بـين طبيعـة النلـام الاجتمـاعي وطبيعـة  اوثيق   اكل مجتمع، على اعتبار أن هنا  ارتباط  

التصور الاعتقادي... فالتصور الاعتقـادي مـا هـو إلا ديـن المجتمـع الـذي يتصـور في 

غايـة الوجـود البشـري ضوئه حقيقة الوجود وحقيقة الإنسان ووضعه في هذا الوجود و

في الحياة، ثـم يتجـه علـى هـذا الأسـاس إلـى تصـور الوسـائل التـي يمكنـه اسـتخدامها 

 (1).«لتحقيق غايته في الحياة

القضية إةن ليسي أن تُسـمي النلـام المعـرفي الـذي تعـيش فيـه حياتـك الفكريـة 

أم لا،  اين ـوالنفسية والسلوكية والاجتماعية، ومختلف العادات والتقاليد والقـوانين، د

                                                 

 . بتصرف يسير 35ص علم الاجتماع الديني. عبد الله الخريجي( 2)
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. القضـية تتمثـل في أنـك افالأمر أكبر من ةلك، وعدم التسمية لا يغي ر من الحقيقـة شـيئ  

ل أفكـار  وأحلامـك  تتبنى رؤية كلية عامة، في إطارها وحسب مبادئها وأسسها، تُشـك 

ـــالفرد الماركســـي مـــثلا   ـــك ونشـــاطاتك. ف ـــى وإن أنكـــر أن وســـلوكاته وعلاقات ، حت

إنكار لا قيمة له، لأن  جوهر الماركسية يدل على أنها دين كامل  الماركسية دين، إلا أنه

العناصر والمقومات، فالماركسية لـديها رؤيـة شـمولية للوجـود، هـي الرؤيـة الماديـة، 

طبيعــة الإنســان  -أو يجــب أن يفعــل-وفي إطــار هــذه الرؤيــة يحــدد الفــرد الماركســي 

لاجتماعية وضوابطها. والشيء وقيمته، وأنماط الحياة ومسالكها، وقواعد العلاقات ا

ـ تسـتند إلـى تصـور كلـي، هـو فصـل الإنسـان عـن  انفسه يقال عن العلمانية، فهـي أيض 

عـن واقـع الإنسـان وألا يتـدخل  اخالقه، وأن هذا الخالق يجب أن يلل في عليائه بعيـد  

في شؤونه، ومن ثم يُشكل الفرد العلماني أنساق فكره وأنماط حياة ومسالك العلاقات 

 جتماعية والتنليمية في إطار هذه الرؤية الكبرى.الا

ــة  ــة شــاملة، تتحــدد في إطارهــا منلوم ــة كلي ــدين رؤي ــول: ال إةنلإ باختصــار، نق

الأفكار والتصورات، وأنماط السلو  والفعل، ونُلم التشريع والقوانين، بغض النلـر 

 عن قيمة ةلك كله في ميزان الحقيقة. ولك بعد هذا أن تضع أي اسم شئي!

قد وصلنا إلى هذه النتيجة، من المهم أن نقرر بأنه ليس هنا  إلا دينان اثنان  وإة

 لا ثالث لهما، وهما: )الدين الإلهي( و)الدين الأهوائي(. 

فهو الدين المنزل من عند خالق الإنسان ورب الكون ومبـدع  الدين الإلهي،أما 

سجم مع طبيعة الإنسان الحياة، قد وضع فيه من التعاليم والضوابط والتوجيهات ما ين

وطبيعة المهمة التي خلقه لأجلها، إة هـو العلـيم الخبيـر بالإنسـان، وبمـا يصـلح لـه في 
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 ڭ ڭ ڭ}وظيفته الكبرى، وما يحقق له السعادة العلمى في الدنيا والآخرة: 

  (1).{ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

فهـو الـدين الموضـوع مـن عنـد الإنسـان بمجـرد الهـوى الًدين الأهًوائي، وأما 

والتشــهي، حتــى وإن ألبســه لبــاس العقــل والعلــم، ســواء أكــان مــن ملــك أم أكــان مــن 

فيلسوف أم أكان من زعيم أم أكان من حزب أم أكان من ممثلي الشعب، وكـل هـؤلاء 

ـــ ــرآن ب ــه:«الطــاغوت»يســمون اصــطلاح الق  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} ، كمــا في قول

 (2).{ڇ چ چ چ چ ڃ

وهذه الحقيقة، حقيقـة أن كـل نلـام شـمولي، هـو ديـن، باعتبـاره يتضـمن رؤيـة 

كلية، تنبثق عنها أفكار وسلوكيات وعادات وقوانين من يؤمنون به وينتمون إليه، هـذه 

كشفها القرآن الكريم في كثير من آياته، كما أثبـي أن معركـة النبـوات لـم تكـن  الحقيقة

ــة والشــركية، مــن أجــل تقــديم منلومــة تليــق بالإنســان  ــان الأهوائي إلا مــع هــذه الأدي

 وبالدور المقدس الذي أنيط به في عالم الدنيا.

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}فيقــول عــن فرعــون مصــر: 

ــة تــدل علــى أن  (3).{ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ فهــذه الآي

لا مكـان فيـه لله سـبحانه، إة لـم يكـن فرعـون  اوثني ـ اعلماني ـ االنلام الفرعوني كان نلام  

وا يت بعـون أهـواء فرعـون التـي جعلهـا وقومه يت بعون شريعة من شرائع الأنبياء، بـل كـان

                                                 

 .32 :الروم( 2)

 .36 :النحل( 1)

 .16 :غافر( 3)
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يعيشـون في أفكـاره وتصـوراته وأنماطـه وأحلامـه، فكـان هـو الحـاكم والآمـر  الهم دين  

ــال ســبحانه:  ــاهي، كمــا ق  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ }والن

 (1).{ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

والشيء نفسه قرره القرآن بخصـوص كفـار قـريش، فقـد وصـف مـا كـانوا عليـه 

ــدهم  ــا انبثقــي عــاداشم وتقالي ــدة، عنه ــة وعقي ــي لهــم رؤي ــار أنهــم كان ــدين، باعتب بال

نبيـه الأكـرم  اوقوانينهم، وفي إطارها تشكلي نفوسهم وشخصياشم، قـال سـبحانه آمـر  

لان المفاصلة النهائية والكاملة بين دين الإسلام ودينهم الوثني، أي بين منهج بإع صلى الله عليه وسلم

 ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ }الإسلام ومنهج الكفـر والشـر : 

 (2).{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

* * * * 

 شبهة أن الإلحاد ليع له كتاب مقدس( 7)

في هذا السياق من المفيد التـذكير بـاعتراض يعـترض بـه بعـض الملاحـدة حـين 

يقال لهم بأن الإلحاد دين، فيقولون: كيف تقولون بأن الإلحاد دين، والإلحاد ليس لـه 

 قدس، ولا يؤمنون بالغيبيات، ولا منلومة قوانين! كتاب م

الواقع أن هذا الاعتراضلإ وإن كان يعـترض بـه زعمـاء الإلحـاد، فهـو مـن جهـة 

خبثهم وخداعهم لأتبـاعهم، وأمـا المعترضـون الأتبـاع، فهـذا الاعـتراض لـيس سـوى 

 دلالة على سذاجة فهمهم للإلحاد ولوازمه ومقتضياته.

                                                 

 .97-96 :هود( 2)

 .6 -2 :الكافرون( 1)
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عتراض قد سبق التنبيه عليه حين ةكرنا الخصـائص والحقيقة أن جواب هذا الا

الخمسة التي يشتر  فيها الإلحاد مع غيره من الأديان، لكن لا بأس بكلمة أخرى هنا. 

فلـيس يلـزم أن يكـون هنـا  كتـاب مـادي  (1)أما كون الإلحـاد لـيس فيـه كتـاب مقـدس

. بـل محسوس ومجموع بين دفتـين، لينطبـق اسـم الـدين علـى هـذه الجماعـة أو تلـك

يكفي أن تكـون هنـا  رؤى كليـة وأفكـار عامـة يـؤمن بهـا أفـراد الجماعـة، ويتناقلونهـا 

بيـــنهم، ومنهـــا يســـتوحون أفكـــارهم، وبهـــا يكي فـــون حيـــاشم، ويـــؤطرون نشـــاطاشم 

 اتجد شعور الأتباع الملحدين تجاه أقوال زعمائهم موسوم   اأنك دائم   االمختلفة. علم  

فهي الحق الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن بالقداسة والتعليم والتبجيل، 

بالتناقض والاختلاف، فالتشكيك في العقل والفهـم  اخلفه، وحتى حين يكون مشحون  

 والبحث له عن التأويلات والمخارج أولى من التشكيك في كلام الزعيم!

إلــى شــعور القداســة بــين  -عــالم اجتمــاع ماركســي-يشــير مكســيم رودنســون 

لقد قال ماركس أشياء كثيرة، ومـن »ن تجاه ماركس وأقواله وتراثه، فيقول: الماركسيي

اليسير أن نجد في تراثه ما نبرر به أيـة فكـرة، إن هـذا الـترال كالكتـاب المقـدس، حتـى 

ـ ـ (2).«تؤيـد ضـلالته االشيطان يستطيع أن يجد فيـه نصوص  بمـاركس  اوهـذا لـيس خاص 

ــديولوجيات، ــل يشــمل كــل الأي ــين  والماركســيين، ب ــرى التقــديس والتعلــيم ب كمــا ت

العلمانيين والحداثيين والنسويات للقيم والأفكار والمبادا الغربية، بدعوى أنهـا قـيم 

                                                 

هنا  كتاب صغير الحجم منشور في الإنترني باسم )الكتاب المقدس للملحدين( جمع فيه ( 2)

 ال والاقتباسات الناقدة والناقمة على الإله والأديان، فتأمل!صاحبه مجموعة من الأقو

 .26ص الإسلام والرأسمالية( 1)
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ورغم أن كثيرين منهم يرفعون شعار الإسلام إلا أنهم .! عالمية ومبادا وأفكار إنسانية

فهــي مســتعدون للتنــازل عــن مبادئــه وأحكامــه حــين تتعــارض مــع المنلومــة الغربيــة، 

 !المقدس والمطلق والمعيار

وأما القول بعدم قول الإلحـاد بالغيبيـات، فهـذا مجـرد خـداع للـذات وللآخـر، 

فالإلحاد رؤية غيبية في الأساس، ولا يمكـن للإلحـاد أن يسـتمر بـدون حضـور الغيـب 

قضية سلطان العلم الطبيعي وأنه قادر على اكتشـاف كـل شـيء، لكـن  فيه. فعند  مثلا  

التطـور، فهـو  بالمسـتقبل البعيـد، أي بالغيـب المجهـول! وعنـد  مـثلا   كل ةلك معلق

ــب  ــة بالغي ــا مرتبط ــاريخ، أي أنه ــة في الت ــنين الموغل ــين الس ــل وخــلال ملاي حــدل قب

الأكوان المتعـددة، فهـي أكـوان بـالآلاف وربمـا بـالملايين أو  المجهول! وعند  مثلا  

اسـتحالة وجـود شـيء  مـثلا   المليارات تتطور وتندمج وتفنى وهكذا دواليك! وعنـد 

خارج العالم المادي، رغم أن هذا العـالم المـادي شاسـع بمـا يفـوق الخيـال! فـإن لـم 

يؤمن بـه الملحـد ويتلقـاه بالتسـليم، فمـا هـو الغيـب إةن،  اغيب   -وأمثاله-يكن كل هذا 

 وعلى أي شيء ينطبق؟!

خزيـة، فلـو وأما مسألة القوانين، فهـذه الجزئيـة في الاعـتراض مـن الفضـائح الم

، وهـذه دول ملحـدة ا، أو الصين وكوريا الشمالية حديث  اأخذنا الاتحاد السوفيتي قديم  

وأضف كل الدول الغربية والشرقية، فكلهـا قوانينهـا نابعـة مـن الرؤيـة  ،اصارخ   اإلحاد  

ــدين الأصــلي  ــذكر ال ــدول دســتورها ب ــي بعــض ال ــى وإن زي ن ــة، حت ــة المادي العلماني

ـــك ســـتجد )ت ـــراد والشـــركات للشـــعب! فإن ـــوانين تضـــبط نشـــاطات الأف رســـانة( ق

والمنلمــات وكــل شــيء، هنــا  )حــلال وحــرام(، وهنــا  )مقدســات ومحلــورات(، 
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وهنا  )مباحات وجائزات(، الأمر لا يتعلق فقط بالأمور الكـبرى، بـل تتـدخل بعـض 

ة في كل صغيرة وكبيرة في الحياة الخاصة للأفراد. وكـل هـذه الترسـان اهذه الدول تقريب  

القانونية والتنليمية لم تـأت مـن فـرا ، بـل هـي وليـدة الرؤيـة الإلحاديـة الماديـة التـي 

يتبن اها ويؤمن بها الزعيم والرئيس ومختلـف المسـؤولين في سـلم الحكومـة والإدارة. 

الملحد هنـا انخـدع بـبعض الحريـات المتاحـة لـه، كالحريـة الجنسـية، واللهـال وراء 

ـ المال، وما كان من قبيل ةلك، عنـه بقـوانين وشـرائع  اغير أنه في الحقيقة محكوم رغم 

 صارمة لا يمكنه الخروج عنها وتجاوزها.

إةن كان المقصود من هذا الفصل بيان أن الإلحاد بما أنه رؤيـة وجوديـة يضـبط 

الملحد تصـوراته وأنمـاط حياتـه ومختلـف نشـاطاته وفـق مبادئهـا وأسسـها )إلـى حـد 

وعقيدة وإيمـان، ومـا كـان للإلحـاد أن يكـون لـه معنـى معين فقط(، فإةن الإلحاد دين 

دين وعقيدة وإيمان! وإن المرء ليعجب عميق العجبلإ كيـف للعاقـل أن  لولا أنه فعلا  

ــا  ــى )والمقصــود هن ــن أدن ــى دي ــا الإســلام( إل ــى )والمقصــود هن ــن أعل ينتقــل مــن دي

ــة، ومقــدس ــع المكان ــي كــائن رفي ــه أن ــدين الأول يقــول ل ــين  الإلحــاد(، رغــم أن ال ب

، بل أنزل إليـك شـريعة فيهـا عقيـدة الكائنات، ولذلك فالخالق لا يتركك سدى مهملا  

تفسر لك حقائق الوجود الكبرى، وفيها مـن القـيم والمبـادا مـا يضـفي علـى حياتـك 

ب فـاق الوجــود  المعنـى والقيمـة، وفيهــا مـن الشــعائر والعبـادات مــا يجعلـك موصــولا  

يورثـك  اام مـا يضـبط حياتـك الاجتماعيـة ضـبط  الرحيبة، وفيهـا مـن الشـرائع والأحكـ

السلام والسعادة والعدل، وأن هـذا الخـالق قـد أعـد لـك حيـاة بعـد المـوت في منتهـى 

ــه يــذكر أن  الروعــة والجمــال وبــلا نهايــة! إن المــرء ليعجــب عميــق العجــب، لــولا أن
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لكسـل، النفوس سريعة الإقبال على الباطل لما تجد فيه من الوهم والبطالة والغفلة وا

 بطيئة الاستجابة للحق لما تجد فيه من الجد والمجاهدة والانضباط واليقلة!

في حين أن الدين الثاني يقول له أني كائن حقير القيمة، وحياتك عبث سخيف، 

ومصير  ليس أفضل من مصـير الحشـرات التافهـة، بـل إن هـذا الـدين يقـذف بـه إلـى 

خبط خبط عشواء، لا يعرف أصله، ولا صحراء قاحلة لا معالم فيها ولا هدى، فيلل ي

لماةا هو هنا، ولا ما هو مصيره، ولا يعرف هذا الكون المهيب لماةا هو موجـود، ولا 

هذا التنـوع المـدهش في الكائنـات مـا الغايـة منـه، بـل يعـيش في ظنـون شـاردة وأوهـام 

 كاســدة، تتقاةفــه أمــواج الحيــرة وتتلاعــب بــه الشــكو ، فيشــعر بالاختنــاق لأن فطرتــه

 العميقة تؤكد على أنه يسير في الطريق الخطأ! ولكنها الأهواء.. ولكنها الأهواء! 
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 البديل الإلحادي
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 الإلحاد مرجعية بديلة( 1)

كان الإلحاد أقـرب إلـى القناعـة الشخصـيةلإ يحـاول الملحـد أن يفلسـفها  اقديم  

لناس، لمـا يـرى مـن سـلطان ويدلل على صحتها، ولا يكاد يفكر في نشرها بين عموم ا

الــدين وســطوة الإيمــان، بالإضــافة إلــى قلــة إمكانيــات النشــر والــترويج. أمــا اليــوملإ 

فالإلحاد قد تجاوز أفق القناعة الشخصـية إلـى طـور آخـر، وهـو طـور النشـر والتبشـير 

ـم الهائـل مـن المقـالات  والإغراء والمواجهة المباشرة، وآية ةلك ما نراه من ةلك الكم

ات والصفحات والمنتديات والقنوات، بالإضافة إلى الكتب والمحاضـرات والحساب

عـن تلـك الأعمـال الضـخمة مـن الأفـلام والـبرامج لعلمنـة الرؤيـة  واللقاءات، فضـلا  

ــل لغــرس القناعــة  ــك الأســرة، ب ــاة وتفكي والفكــر والشــعور والأحــلام وأنمــاط الحي

 المادية، وأنه لا إله والحياة مادة! 

ة إلى كل ةلك ولو بشكل مختصر بهـدف إعطـاء فكـرة عامـة وقد سبقي الإشار

 للقارا. 

وهو: لماةا يحرص زعماء الإلحاد  اأراه مهم   لكن في هذا المبحث أطرح سؤالا  

وفي سـياقنا الإسـلام -المعاصر على عرض الإلحاد في صورة البديل الأفضل للأديان 

ومتكاملة حـول المعرفـة  ، والعمل على تقديم منلومة شاملة-بالنسبة للملحد العربي

 ونمط الحياة؟ (1)والأخلاق والقناعات والروحانية

                                                 

، أصدر الملحد الأمريكي الشهير سام هاريس، كتاباً في مجال الروحانية، وقد 1224في عام ( 2)

ترجم الكتاب بعض المواقع الإلحادية العربية بعنوان )الصحوة: دليل في الروحانية بلا 

 فتأمل!( يانأد
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 الحقيقة أن الأمر مرتبط بجانبين اثنين، وهما:

ــ ()أولًا  ــ المـا تــر  الملحــد الإســلام خصوص  لإ بذريعــة أن هــذه اوالأديــان عموم 

وق المرجعية الإيمانية بما أن مصدرها غيبي يقع خارج الذات والعالم، لا يمكـن الوثـ

ــ ــديل الأفضــل للإســلام خصوص  ــد مــن أن يطــرح الب  ابهــا إة لا دليــل عليهــا! كــان لاب

ـ -الإسلام اخصوص  -. ولما كاني الأديان ةات الأصل الإلهي اوللأديان عموم    انلام 

، لزم الملحد أن يعرض الإلحاد على أنه منلومة شاملة ومتكاملـة، إة ومتكاملا   شاملا  

 ة شاملة ومتكاملة إلى مرجعية جزئية وقاصرة ومختزلة.لا معنى أن يتر  المرء مرجعي

، والإنسان ليس كتلة مادية كما يـزعم االملحد إنسان قبل أن يكون ملحد   (ا)ثانيً 

الملحد ويروج لذلك، ليسـتقيم لـه إلحـاده، بـل الإنسـان كيـان متعـدد الأبعـاد ومتنـوع 

ة احتياجاشـا المختلفـة، الجوانب. هذه الأبعاد والجوانب من الطبيعي أنها تتطلب تلبي

وإلا اختل ي واضطربي، وةلك يؤدي إلى أن يفقد الإنسان معناه وقيمتـه، ومـا يترتـب 

على ةلك من الآثار السـلبية. ومـن هنـا يحـرص الإلحـاد علـى اللهـور بملهـر القـادر 

 على تلبية تلك الأبعاد!

كمـا أنـه صار اليوم يتعامل مع الإلحاد على أنـه مرجعيـة بديلـة،  -إةن-الملحد 

يعرضه كذلك في كتاباته ولقاءاته ومناظراته. والحقيقـة أنـه لـو لـم يفعـل ةلـك ولـو لـم 

 ايسلك هذا المنهج لما كان للإلحاد أدنى قيمة أو جاةبية، سواء بالنسبة له هو شخصـي  

أو بالنسبة لمن يحاول ضمهم إلـى الجماعـة الإلحاديـة! فمـن يُلحـد لا يُلحـد إلا لأنـه 

بقة وضمنية أن  الإطار الكلي للإلحاد أفضل من الإطار الكلـي الـذي يعتقد بصورة مس

 يعرضه الإيمان.
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ومن ثم، تجد أئمة الإلحاد الصريح والمتخفي يتنادون بضـرورة طـرح البـديل، 

لـيس مـن المستحسـن أن »دوركهايم:  إة الهدم لا يكفي، بل لابد من البناء. يقول مثلا  

تقـدات والممارسـات التقليديـة، فـالأخلاق والـدين نزيل فقط العناصر الدينية في المع

بصورة لا يسهل معها فصلهما، فالمطلوب هنـا اكتشـاف البـدائل  امرتبطان مع   اتاريخي  

 (1).«العقلية لهذه الأفكار الدينية، لا يكفي فقط أن نقطع، يجب أن نستبدل

* * * * 

 مفهوم المرجعية( 2)

الإطـار الكلـي والأساسـي المنهجـي، »يمكن بيان مفهوم المرجعية بالقول أنهـا 

المستند إلى مصادر وأدلـة معينـة، لتكـوين معرفـة مـا أو إدرا  مـا، يُبنـى عليـه قـول أو 

ويقول المفكر الكبير عبد الوهـاب  (2).«أو عملا   امذهب أو اتجاه يتمثل في الواقع علم  

 نمـوةج المرجعية هي الفكرة الجوهرية التي تُشكل أساس كل الأفكـار في»المسيري: 

معــين والركيــزة النهائيــة الثابتــة لــه التــي لا يمكــن أن تقــوم رؤيــة العــالم دونهــا )فهــي 

  (3).«ميتافيزيقا النموةج(

كمــا يقــدمها -وفــق هــذين التعــريفين، فــإن القــول بــأن الإلحــاد مرجعيــة بديلــة 

يعنــي أن هــذه المرجعيــة بمــا أنهــا صــارت معياريــة  -الملاحــدة وكمــا هــو واقــع الأمــر

بة للملحد، فلها بالضرورة أصول ومبادا وأهداف ومنطلقـات وغايـات، وهـذه بالنس

                                                 

 .126ص الأسرة في الغرب: أسباب تغيير مفاهيمها ووظيفتها. خديجة كرار،( 2)

 .34ص المرجعية في المفهوم والم لات. سعيد الغامدي( 1)

 .36ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان( 3)



 

 
488 

ل  كلها تنبثق عـن الرؤيـة الإلحاديـة الكليـة للـذات والقـيم والعـالم، وفي إطارهـا تتشـك 

 مختلف النشاطات والسلوكيات والعلاقات والغايات!

بثـق وإنما قلنا بأن تلك الأصول والمبادا والأهداف والمنطلقـات والغايـات تن

عن رؤية كلية، لأن  الإنسان بطبعه يستبطن رؤية معيارية ونلرة كلية، تكون هي الإطار 

الذي تتحر  جزئيات النشاطات المختلفة، من أفكار ومشاعر وسـلوكيات وعلاقـات 

بهذه النلرة الكلية المرجعيـة، إة  اوطموحات وغيرها. ولا يلزم أن يكون كل فرد واعي  

يضعون بينهم وبين سياق مجتمعاشم مسافة معينة تحررهم من  لا ينتبه لذلك إلا أفراد

ــة  ــة كلي ــد الاحتكــا  برؤي ــاس إلا عن ــذلك عمــوم الن ــه ل ضــغطه وســلطته، كمــا لا ينتب

ومرجعية كونية وإطـار حضـاري مختلـف عـن رؤيـتهم وإطـارهم ومـرجعيتهم، سـواء 

طـور التحـولات  ، أو بالقراءة والمطالعة، أو خلالبالاحتكا  المباشر عبر السفر مثلا  

 الجذرية.

لكـل حضـارة مـن الحضـارات »يقول مؤلفا كتاب )العلم في منلـوره الجديـد(: 

ــ لهــا كــل شــيء ويُقــي م. والتصــور الســائد في  اتصــور كــوني للعــالم، أي نلــرة يُفهــم وفق 

ل اللحمـة بـين عناصـر معارفهـا، ويُملـي  حضارة مـا هـو الـذي يحـدد معالمهـا، ويشـك 

ه ترب ل إطار الاستزادة من المعرفة والمقيـاس منهجيتها، ويوج  يتها. وهذا التصور يُشك 

مـا إلا  االذي تقاس به. وتصورنا للعالم هو من الأهمية بحيث لا ندر  أن لدينا تصـور  

، إما بسفرنا إلـى حضـارة أخـرى، وإمـا باطلاعنـا علـى أخبـار بديلا   احين نواجه تصور  

 (1).«ا للعالم في طور التحولالعصور الغابرة، وإما حين يكون تصور حضارتن

                                                 

 .25ص العلم في منلوره الجديد. روبرت أغروس، جوج ستانسيو( 2)
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ولقد أشار القرآن الكريم إلى سلطة النلرة الكلية، واستبطان كل إنسان 

وحضارة لرؤية كونية معينة، وعنها تصدر كل النشاطات، وفيها تتشكل كل الأنماط 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}السلوكية والأنساق الفكرية، فتأمل النلم التالي: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
ر أن (1).{ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ نلرة  فانلر كيف قر 

الكفار للعالم أي الرؤية الكلية، مؤسسة على فكرة العبثية وعدم المعنى، فهذا الكون 

وهذه الحياة بالنسبة لهم مجرد مسرحية عبثية، بلا معنى ولا غاية، وفي إطار هذا 

الاعتقاد وهذه القناعة فيهم تشكلي سلوكاشم ونشاطاشم وأنماط حياشم، ثم انلر 

ر أن النتيجة ا لحتمية لترسخ فكرة العبثية والرؤية المادية هي الإفساد في كيف قر 

 الأرض وشيوع الفجور وفشو الفسوق بين أصحاب هذه النلرة المنحرفة للعالم!

من هذا البيان، نطرح السؤال التالي: هل يمكـن للإنسـان أن يتحـرر مـن  اانطلاق  

مرجعـي، أم أن المرجعية، فيعيش حياته على مستوى الفكر والسـلو  بـدون أي إطـار 

الإنسان بسبب تكوينه النفسي والعقلي الفطري، لابد له من مرجعية معينة يتبن اهـا وفي 

 إطارها يفكر ويفسر ويتحر ؟

نحـــن نقـــول بأنـــه لا يمكـــن للإنســـان مـــن حيـــث هـــو إنســـان أن يتحـــرر مـــن 

بأن حتمية المرجعيـة للإنسـان نابعـة  االمرجعيات. والنلر في هذه المسألة يحيطنا علم  

 من ثلاثة أصول:

                                                 

 .18-17ص (2)
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أي أن التكـوين الـذي قضـاه الله تعـالى للإنسـان  الأصل الأول: تكوين الإنسان.

يحت م على الإنسـان أن يتحـر  في إطـار الـدوافع والغايـات أو قـل النيـات والإرادات، 

ـه للإنسـان في منـاهج الفكـر  وهذه لابد لها من أسس كلية تكـون هـي المـؤطر والموج 

 يم.وأنماط السلو  والتنل

أي أن الإنسان بما أنه مخلـوق، فهـو مخلـوق لغايـة  الأصل الثاع: دور الإنسان.

يعيشون لأهداف معينة بغض النلر عـن  اولابد، ولهذا تجد الناس جميع   امقررة مسبق  

 .اقيمتها. ولما كان الأمر كذلك، كان وجود مرجعية عليا لتحديد الأهداف حتمي  

أن الإنسان بفطرته وعقله البديهي يدر  بأنه  أي الأصل الثالع: مصير الإنسان.

لن يُخل د في هذا العالم، بل لابد له من حد ينتهـي إليـه أجلـه ويخـرج عنـده مـن الـدنيا. 

ولما كان الأمر كذلك كـان لابـد للإنسـان مـن مرجعيـة تحـدد لـه مصـيره بعـد المـوت 

 ولوازم ةلك.

نسان بمختلـف شُـعبها وإة قد فهمنا الأصول الموجبة للمرجعية، وأن طبيعة الإ

تستلزم وجود مرجعية معيارية تكـون هـي الإطـار الـذي يتحـر  فيـه الإنسـان لتحديـد 

المعنى وتفسير الذات والعالم، وتوجيه السلو  والأهـداف والعلاقـات المختلفـة. إة 

قد فهمنا هذا، إةن من اليسير أن نفهم سر حرص كبار أربـاب المـذاهب والاتجاهـات 

ــى تح ــدها والفلســفات عل ــا وقواع ــا، وضــبط أصــولها ومبادئه ــرجعي تهم العلي ــد م دي

وأهدافها والاجتهاد في الـدفاع عنهـا ضـد كـل الاعتراضـات التـي قـد يطرحهـا الآخـر، 

إلا لعلمهم أنه لا قيمة لأي فكر  -بالإضافة للأصول الثلاثة الآنفة الذكر-وليس ةلك 
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يـا، يمكـن اسـتلهام مبادئهـا أو فلسفة ورؤية وجودية شمولية، إلا بمرجعية معياريـة عل

 وأصولها ومنطلقاشا في الفكر والسلو  والنشاطات والعلاقات.

الدعوات الفطرية والإصلاحية والاتجاهات والمذاهب يجـد أن »إن من يتأمل 

ــائز  ــات، ووضــع الأســس والرك ــون بتأصــيل الأصــول والمنطلق ــا يهتم ــار منلريه كب

ـالجوهرية، لأهمي تها النلرية والعملية، ولذ ينـافحون عـن هـذه  الك نجد هـؤلاء جميع 

الركائز المرجعية ويجتهدون في تثبيتها ورد أي شبهة أو اعتراض يوجه إليها، مـع أنهـم 

قد يتغاضون عن الاعتراضـات الفرعيـة، ولـيس ةلـك إلا لأهميـة المرجعيـة وخطـورة 

ض لها، لكونها القاعدة الصلبة التي يُبنى عليها كل شيء يأتي بعدها  (1).«التعر 

وأني إةا نلـرتم في سـر هـذا المعنـىلإ اكتشـفي أن أهميـة المرجعيـة أو الإطـار 

 الكلي أو الرؤية الشمولية أو غير هذا من الأسماء، تكمن في التالي:

والمقصـود بـه أن الإنسـان بفطرتـه يبحـث عـن  : تحديد الموقع الوجًودي.أولًا 

فتحدد له موقعـه، إمـا في مرتبـة موقعه بين مكونات العالم، فتأتي المرجعية التي يتبن اها 

ــة التحقيــر كمــا هــو شــأن  ــة الإســلامية، وإمــا في مرتب التكــريم كمــا هــو شــأن المرجعي

 المرجعية المادية.

والمقصود به أن العقل الإنساني لا يمكن أن يعمـل  : تأطير الر ية المعرفية.اثانيً 

أصـول نلامـه إلا داخل نلام معرفي كلي لتفسير الجزئيـات وتأويـل المعطيـات ضـمن 

 المعرفي، فتأتي المرجعية التي يتبن اها فتحدد له هذه الرؤية المعرفية التفسيرية.

                                                 

 .38ص ة في المفهوم والم لات. سعيد الغامديالمرجعي( 2)
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والمقصـود بـه أن الإنسـان لابـد لـه مـن الإرادة،  : توجيه النشاط السًلوكي.اثالثً 

والإرادة لابد لها من فعل، والفعـل لا ينفصـل عـن رؤيـة الإنسـان لموقعـه الوجـودي، 

له المعرفية، فتأتي المرجعية التي يتبن اها فتحدد له وجهة سلو  كما لا ينفصل عن أصو

 نشاطاته المختلفة.

ــة الحتميــة واســتحالة  يقــول عبــد الوهــاب المســيري في بيــان ضــرورة المرجعي

لا يمكن لأي مجتمع أي يحـدد توجهـه »انفصال الفرد والمجتمع عن مرجعية معينة: 

النهائيــة، ولا يمكــن أن يســير أمــوره  واتجاهاتــه وأولوياتــه مــن دون تحديــد المرجعيــة

بطريقة تتفق مع مصالح أعضاء هذا المجتمع أو مصالح نخبه الحاكمـة كمـا حـددوها 

لأنفسهم ولجماهيرهم، لأنه من دون مرجعيـة نهائيـة سـيفتقد المجتمـع المعـايير التـي 

يمكن أن يحكم بها على ما يحيط به من ظواهر وما يقـع لـه مـن أحـدال، مـن أبسـطها 

 (1).«اأكثرها تعقيد   إلى

ــؤهلاشم  ــراتبهم وم ــف م ــة، بمختل ــاس كاف ــذلكلإ تجــد الن ــر ك ــان الأم ــا ك ولم

التشكيك في مرجعياشم وأصـولها ومبادئهـا  اوحضاراشم وتوجهاشم، لا يقبلون مطلق  

ـــك تشـــكيك   ـــاراشم وأواصـــرهم  اومنطلقاشـــا وغاياشـــا، إة كـــان ةل في عقـــولهم وخي

الأنبيــاء علــيهم الســلام يعتــبرون دعــواشم للتوحيــد  الاجتماعيــة! ولهــذا كانــي أقــوام

 الآبـائهم وتحقيـر   لأحلامهـم وتضـليلا   اوإفراد الله تعالى بالألوهية والحاكمية، تسـفيه  

لمسالكهم كلها في الحياة، ومـن ثـم آثـروا خـوض المعـار  والحـروب وإراقـة الـدماء 

                                                 

 .91ص العلمانية والحداثة والعولمة( 2)
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ض للعـذاب الأبـدي الـذي توعـدهم بـ ه أنبيـاؤهم علـى وتخريب العمران، بـل والتعـر 

 التنازل عن مرجعياشم الكفرية الوثنية! 

مفكر نمساوي أسلم بعد دراسة معمقة للإسلام، وسـمى -يقول ليوبولد فايس 

وكيـف  صلى الله عليه وسلمخلال حديثه عن ثورة التوحيـد الـذي جـاء بـه الرسـول  -نفسه محمد أسد

ام إثــم حــين بــدأ بالــدعوة إلــى التوحيــد وأعلــم أن عبــادة الأصــن»تلقاهــا كفــار قــريش: 

ـ فقـط علـى معتقـداشم الموروثـة عـن أجـدادهم  اعليم، فـإنهم لـم يـروا في ةلـك شجم 

 (1).«وأسلافهم، بل رأوا فيها محاولة لتدمير نلامهم الاجتماعي

ــ في »: -وهــو إعلامــي أمريكــي ملحــد-، يقــول ويرليمــان اوفي هــذا الإطــار أيض 

اليهـودي مـاكس حلقة مـن برنـامجي فـورين أويجيكـي، سـألي الصـحفي الأمريكـي 

ــيلم المعــروف  ــي والف ــان هيرســي عل ــن أي ــا لكــل م ــدت انتقاداتن ــاةا ول  ــال: لم بلومنث

المسمى أميركان سنايبر الكثير من الكراهية ضدنا؟ كان رد بلومنثال: إن الروايـة التـي 

للأمـريكيين،  اتحكيها هيرسي علي والرواية التي تراها في أميركان سـنايبر مريحـة جـد  

نهم خي ـرون، بـأنهم خي ـرون بطبيعـتهم، بـأنهم مسـالمون، بـأن كـل هـذه إنها تخـبرهم بـأ

الحروب التي شاركوا فيها أجبروا عليها، بأن أياديهم نليفة، بأنهم في صـراع دينـي مـن 

ـ ادون جذور سياسية تستلزم نقاش   ، بـأن الاسـتعمار لـم يحـدل اتاريخي ـ اأو سـياق   ادقيق 

هـو لأننـا نعـترض طريـق سـردية  -وبلومنثالأنا -قط.. إن السبب وراء أننا مكروهون 

   (2).«هذه الرواية

                                                 

 . 432ص الطريق إلى مكة( 2)

 = كاني . أيان هيرسي علي: ملحدة من أصل صومالي،235ص مهددات الإلحاد الجديد( 1)
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هذا هو سـر حـرص الغـرب وصـبيانهم مـن بنـي جلـدتنا، مـن العلمـانيين  اوأيض  

علــى التوجــه مباشــرة نحــو أصــول المرجعيــة  (1)والليبراليــين والحــداثيين والنســويات

ك المســلم الإســلامية وهــدمها وتفكيكهــا وتفريغهــا مــن مضــامينها، إة بمجــرد أن يفــ

ارتباطه بالمرجعية الإسلامية فإن ـه يسـهل تبن يـه للرؤيـة الغربيـة وأن يلهـث وراء أنمـاط 

الحياة الغربية، وةلك ما يحقق للغرب أهدافه وأجنداته في السياسة والاقتصاد والتربية 

 وغير ةلك، ليطيل إلى أقصى أمد ممكن إخضاع العالم الإسلامي لسلطته!

استحالة البديل الإلحادي، أود أن أضع مقارنة بين أصول  قبل الانتقال إلى بيان

المرجعية الإسلامية والمرجعية الإلحادية، لما لذلك من الأهمية، وقد رأيي وضـعها 

 في جدول ليسهل النلر فيها والإحاطة بها:

 المرجعية الإلحادية المرجعية الإسلامية 

 موجود حقيقي  الخالق

 له الكمال المطلق 

 خلقيتواصل مع ال 

  غير موجود، وبالتـالي نفـي

كماله، وكـذا إمكانيـة التواصـل 

 مع الخالق

                                                 

مسلمة وارتدت، ثم جعلي هدفها في الحياة مهاجمة الإسلام والمسلمين، والدعوة  =

 ل معهم بشدة وعنف!للتعام

والخطة اليوم هي أن كثيرا  من هؤلاء صار يرفع شعار )مفكر إسلامي، باحث إسلامي( ويتم ( 2)

 الترويج له إعلامياً على أنه كذلك، والأمر من أجل خداع المتلقي البسيط!
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م  الإنسان  كائن مكر 

 أصله مخلوق بشكل مباشر 

 له غاية كبيرة في الوجود 

 كائن تافه بلا قيمة 

 أصله متطور عن حيوان 

 ليس أية غاية في الوجود 

 قيم ثابتة في الإنسان  الأخلاق

 أساس ارتقاء النفس 

 مصدرها الروح 

 قيم نسبية بلا ثبات 

 قيمتها بمدى منفعتها 

 مصدرها الحس الخارجي 

 هنا  حقائق مطلقة  الحقيقة

   اإمكانية إدراكها عقلي 

 مصادرها متنوعة 

 ليسي هنا  حقائق ثابتة 

   ااستحالة إدراكها عقلي 

  المادة»لها مصدر وحيد» 

 لها قيمة مقدسة  الحياة

 مسرح للابتلاء 

 هنا  سنن ضابطة لها 

 حية عبثيةمجرد مسر 

 لا توجد مقدسات 

 الفوضى قانون مطلق 

 له بداية وجودية   الكون

 تضبطه قوانين صارمة 

 مسخر للإنسان 

 أزلي أو وُجد صدفة 

 تحكمه العشوائية 

 استنزافه لصالح الرفاه 
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 له فضيلة عليمة  العلم

 البحث فيه عبادة مقدسة 

 أحد مصادر المعرفة 

 البديل عن الإله 

 يةاستغلاله للرفاهية الماد 

 المصدر الأعلى للمعرفة 

الفنــاء المطلــق والعــودة إلــى   أبدي إما السعادة أو الشقاء  المصير

 العدم

فهـــذه أصـــول الاخـــتلاف بـــين المرجعيـــة الإســـلامية والمرجعيـــة الإلحاديـــة، 

 عرضتها باختصار لأجل التنبيه، وإلا فإن التفصيل يحتاج لكتاب مستقل. 

* * * * 

 ( معايير المرجعية الحقة3)

وبعد: هنا  غرور واضح في الخطاب الإلحادي بشأن قدرته على احتلال موقع 

فــتراهم  ابعيــد   االــدين والإيمــان، بــل يــذهب الغــرور بزعمــاء الإلحــاد الجديــد شــوط  

يبشرون بالفردوس المنتلـر حـين يسـيطر الإلحـاد وتعلـو كلمتـه وتتحـرر البشـرية مـن 

ـ الإله والدين والإيمان! لكن، يحق لنا أن نسـأل يمكـن للإلحـاد أن يكـون  اإن كـان حق 

ونحــن نقتصــر هنــا علــى ةكــر الإســلام، لأنــه الــدين الربــاني  أفضــل للإســلام؟ بــديلا  

الصحيح الذي يحتوي على منلومة مرجعية شاملة ومتكاملة، عكس الأديان الأخرى 

 اكالنصرانية واليهودية، التي صارت بفعل التحريف المتواصل، تفتقر إلـى الكثيـر جـد  
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ــ ــب فطــرة الإنســان م ــق الشــمول والتكامــل في الطــرح، كمــا تتطل  ــات لتحقي ن المكون

 والواقع والحياة. ثم نحن لا يعنينا الدفاع عن الأديان الأخرى.

ــة-أبـادر بـالقوللإ بـأن الإلحـاد يسـتحيل  سم أن  -ضـمن أصـوله ومقولاتـه المؤسل

ــ يكــون بــديلا   ــ اأفضــل للأديــان عموم  لة نابعــة مــن . هــذه الاســتحااوللإســلام خصوص 

التناقض الحاد بين طبيعة التكوين الفطري والعقلي في الإنسان، وبـين طبيعـة المبـادا 

والأصول التي ينبني عليها الإلحاد. ومن الواضح والمؤكـد أنـه لا قيمـة لأيـة مرجعيـة 

كلية تتجاهل بعض جوانب كيان الإنسان، أو تعجز عن تلبية بعض مكوناته، أو تفشـل 

 لا تنسجم معها.في تقديم معارف 

ــع  ــالحس والواق ــزعم الملحــد، ف ــة صــلبة، كمــا ي ــة مادي ــيس كوم إن الإنســان ل

والدراسات كلها تؤكد على أن هذا الزعم ليس أكثر من خرافة وأيديولوجية، وبالتالي 

ليس له نصيب من الصحة. إن الإنسان مكون من شقين، الأول هو الـروح ومـا يـرتبط 

الثاني هو الجسد وما يرتبط به من رغبات وشهوات. بها من مشاعر وأشواق وأفكار، و

ورغم الاختلافات الجوهرية بين هـذين العنصـرين المكـونين لكيـان الإنسـان، إلا أن 

لـة. والحـق أن هـذا مـا اضـطر العلـم  ابينهما صلات وثيقة جد   وعلاقة تأثر وتأثير متبادم

يلـة مـن الإنكـار ورفـع المعاصر والنلرة العلمية الجديدة للاعتراف به، بعد عقـود طو

 شعار أن لا شيء إلا المادة. 

النلرة الجديـدة تفـترض وجـود »يقول مؤلفا كتاب )العلم في منلوره الجديد(: 

حا قبــل ةلــك: «عنصــرين جــوهريين في الإنســان: الجســم والعقــل لقــد كانــي ». وصــر 
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يـة الجديـدة النلرة القديمة لا تتضمن إلا المادة والقـوانين الطبيعيـة، أمـا النلـرة العلم

  (1).«فمن المحتم عليها أن تتضمن المادة والقوانين الطبيعية والعقل

 (2)فلنذكر هنا أبعاد التكوين في الإنسان، ونحصرها في التالي:

الإنسان بطبيعته يبحث عن رؤية كليـة تفسـر لـه الـذات والعـالم،  المعرفة. :أولًا 

ودوره ومصـيره، كمـا يريـد أن  والعلاقات القائمة بينهمـا. فهـو يريـد أن يعـرف أصـله،

يعرف علاقته بخالقه والطريق إليه، كما يريد أن يفهم حدود علاقته بهـذا العـالم الـذي 

 يعيش فيه.

الإنسان بطبيعته يبحث عن منلومة قيم أخلاقيـة ثابتـة ومطلقـة،  : الأخلاق.اثانيً 

أخلاقي. فالأخلاق ليسي حاجة هامشية لدى الإنسان بل أصيلة وجوهرية، لأنه كائن 

للإنسـان  اولا يمكن أن تكون للأخلاق قيمة موضوعية ما لـم يكـن مصـدرها متجـاوز  

 نفسه.

الإنسان بطبيعته ينجـذب نحـو الجمـال المـادي والمعنـوي، لأن  : الجمال.اثالثً 

تجعلــه يشــعر  االتفكــر في الــذات والآفــاق الكونيــة والحياتيــة يحــر   في أعماقــه أوتــار  

لكــون. ولا يمكــن أن يكــون للجمــال معنــى مــا لــم يكــن بصــلات وثيقــة بــين نفســه وا

 للإنسان والكون والحياة معنى.

                                                 

 .32-13ص العلم في منلوره الجديد. روبرت أغروس، جوج ستانسيو( 2)

دة الكتاب، وجدت الدكتور الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن قد تحدل بعد الانتهاء من مسو( 1)

روح ( عن هذا المعنى والمكونات، وحصرها في )المعنى( )السعادة( )الكمال( )الخلود

 وما بعدها. فالحمد لله على حسن توفيقه. 85ص الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية
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الإنسان بطبيعته يريد منلومـة سـلو  واضـحة وثابتـة، إة بـذلك  : السلوك.ارابعً 

فقط يستطيع ممارسة حياته وخوض غمار واقعه بثبات ويقين، كما أن يستطيع معرفـة 

ن لمنلومــة الســلو  قيمــة مــا لــم تكــن حــدوده ووجهتــه النهائيــة. ولا يمكــن أن تكــو

 متجاوزة للإنسان والمجتمع. 

الإنسان بطبيعته ينشد الكمال في كل شيء، بل حتى وإن عجـز  : الكمال.اخامسً 

عن تحقيقـه في المرتبـة التـي إليهـا يطمـح، تـراه يُضـفي الكمـال علـى غيـره ليشـعر بـه. 

 م ومستمر.ولذلك تراه لا يفتأ يبحث عن التجديد والإتقان بشكل دائ

الإنسان بطبيعتـه يبحـث عـن الخلـود والاسـتمرار في الوجـود،  : الخلود.اسادسً 

ةلك لأن نزعة الأبدية أصيلة في كيانه الفطـري والإدراكـي، ولـذلك لا يعـيش الإنسـان 

في المسـتقبل علـى مسـتوى الفكـر  اعن الماضي، بل يعيش دائم   في الحاضر فضلا   اأبد  

 والشعور.

العامة والعناصر أو النزعات أو المطالب أو سمها ما شـئي، فهذه هي السمات 

في التكــوين الإنســاني، رغــم اخــتلاف الثقافــات وتباعــد الأزمنــة وتبــاين مســتويات 

الحضارة، فهي من الأصول الفطرية الثابتة في النفس البشرية. وهـي سـمات، نزعـات، 

امن، لا جـرم أنـك مطالب، مهما قل بيم فيها وجوه الرأي وحاولي اكتشاف سـرها الكـ

 تجده وثيق الصلة بتركيبة الإنسان الثنائية، أعني ركن الروح وركن الجسد. 

 هذه التركيبة تجعل الإنسان ثنائي الوجهة: 
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ًًى( ــي،  )الأول ــد، المحســوس، والمرئ ــالم الجس ــام بع ــات والاهتم ــي الالتف ه

ب ويــدخل في هــذا مختلــف النشــاطات ةات الصــلة بــالواقع الآني، مــن الأكــل والشــر

 والعمل والتدبير والعلاقات. 

هي الالتفـات والاهتمـام بعـالم الـروح، المعنـى، والغيـب، ويـدخل في  )الثانية(

هذا مختلف النشاطات ةات الصلة بالمستقبل الغيبي، من التأمـل والطمـوح والبحـث 

 عن عالم أفضل وأجمل.

شـيء أصـيل ولولا أن الإنسان يتمتع بهذه الثنائية في الوجهة والمقصـد، أي أنهـا 

في جــذر فطرتــه وكيانــه، لــولا ةلــك، لمــا اســتطاع أن يخــترق جــدار الزمــان والمكــان 

يفوق في أفضليته وكماليته  اوالواقع، والتواجد بفكره وروحه في عوالم يؤسسها تأسيس  

 واتساعه عالم واقعه الآني! 

وإة كان الأمر كذلك، فـإن طبيعـة التكـوين والتركيـب في كيـان الإنسـان يتطلـب 

يقتضي منلومة ةات أبعـاد مختلفـة تسـتطيع الاسـتجابة لتلـك النزعـات والمطالـب، و

ـ . وإنمـا قيمـة الـرؤى اكما تستطيع تلبيـة طموحـات وجهـة الجسـد ووجهـة الـروح مع 

 الإلحاد( في مدى تحقيقها لذلك كله.  الكلية )الإسلام/

 وتلخيص ةلك يكون في منح المنتمي القدرة على: 

الإســلام للمنتمــي إليــه مقــدرة عاليــة علــى ممارســة فعــل  يــوفر : التجريًًد.أولًا 

التجريــد، وأعلــى شــكل للتجريــد هــو مــا يخــص الإلــه الخــالق. فالخــالق ســبحانه في 

الإسلام متجاوز للمادة، بحكـم شـرط الألوهيـة الفائقـة التـي يتصـف بهـا. ومعلـوم أن 
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الحيـوان.  مـن مسـتوى االإنسان كلما تقاصرت قدراته عن ممارسة التجريد كـان قريب ـ

أما الإلحاد، فبحكم رؤية المادية لكل شيء في العالم، لا عجب أن يحرم المنتمي إليه 

ـ علـى غمـس  امن هذه الخصيصة الإنسـانية الفاضـلة، أعنـي التجريـد، بـل تـراه حريص 

 المنتمي إليه في إطار المادة وحبسه في حضيضها!

ليــة علــى ممارســة فعــل يــوفر الإســلام للمنتمــي إليــه مقــدرة عا : التجًًاو .اثانيًًً

التجاوز للواقع الحسي والمادي والآني. وأرقى أشكال هـذا التجـاوز تتجلـى في قـدرة 

العقل المسلم على الانتقال من ضيق المعطيات الماديـة والعناصـر الكونيـة إلـى سـعة 

الدلالة وأفق المعنى الكامن في باطنها. فهذا العالم بأشخاصـه وأشـيائه بالنسـبة للعقـل 

ليس مكونات مادية باهتة ومتناثرة، بل هي تتضمن دلالة سـاطعة علـى وجـود المسلم 

إله عليم السلطان، خلق كل ةلك بالحق وللحق. أما الإلحاد، فبحكم أساسه المـادي 

لكل شيء في الوجود، لا شك أنه يعجـز عـن التفاعـل والتواصـل مـع معطيـات العـالم 

 والتلقي لإيحاءاته ودلالاته.

يـوفر الإسـلام للمنتمـي إليـه مقـدرة عاليـة علـى ممارسـة التزكيـة  : التزكية.اثالثً 

النفسية عبر عملية التأجيل للشهوات والغرائز المختلفـة. فالإسـلام يعـترف بشـهوات 

ـ  االنفس المختلفة، لكنه حـدد لتلبيتهـا وإشـباعها ضـوابط معينـة وفـرض عليهـا أحكام 

عه لتلبيتهــ ا وإشــباعه، تكــون في حكــم محــددة، بحيــث مــا لــم يتــوفر الإطــار الــذي شــر 

ــب عليــه إن في الــدنيا وإن الآخــرة. ولا شــك أن الأخــلاق لا  المحلــور والإثــم المعاقم

معنى لها بدون عنصر القدرة على التأجيل. أما الإلحاد، فبحكم اعتباره الإنسانم وسخ 
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متطور والحياة عبث بلا معنى والموت نهاية الرحلة، لا عجب ألا يجد الملحـد أدنـى 

 لالتزام فضيلة التأجيل لتلبية غرائزه وشهواته وإشباعها.  مبرر

يـوفر الإسـلام للمنتمـي إليـه إمكانيـة الرؤيـة الشـمولية للـذات  : الشًمول.ارابعً 

والواقع والعـالم، ومـن ثـم يعصـمه مـن الاختـزال والتسـطيح والوقـوف إلـى اللـاهر. 

المـادة، ولا بـين الـدنيا بين الروح والجسد، ولا بـين العقـل و افالإسلام لا يقيم حدود  

والآخرة، ولا بين الدين والواقـع، بـل يعل ـم المسـلم علـى أن يتعامـل بمنطـق الشـمول 

وأسلوب الوحدة المتماسكة، ومن ثم أمره بأن يعطي لكـل شـيء حقـه بـلا إفـراط ولا 

ـ ، وهـو اتفريط، فالدنيا مزرعة الآخرة، وهو مطالب بالحفـاا علـى جسـده وروحـه مع 

عن الواقع. وهكذا يعيش  اجال لعقله للنماء والارتقاء لكن ليس بعيد  مأمور بفسح الم

مع ةاته والحياة والوجود، ولا يجد أدنى تناقض بـين عقيدتـه الدينيـة  االمسلم منسجم  

 وسلوكاته العملية، ولا بين العمل في الدنيا والارتباط بالآخرة.

أن ةكرناها في جدول  إةا عدنا إلى الأصول العامة للمرجعية الإلحادية كما سبق

المقارنة، وهي باختصـار: )لـيس هنـا  إلـه خـالق(، )الإنسـان خـردة ماديـة متطـورة(، 

)الحيــاة مســرحية عبثيــة تافهــة(، )لا وجــود لحقــائق ثابتــة ومطلقــة(، )قيمــة الأخــلاق 

مرتبطة بمنفعتها(، )العلم الطبيعي قادر على كل شيء(، )الفناء هـو المصـير المحتـوم 

 للإنسان(. 

ةا عدنا إلى هذه الأصول العامةلإ سنجد ولابد مناقضة صارخة لتلـك الأصـول إ

المكونة لكيان الإنسان ومصادمة فادحة لها! ولا شـك أن  هـذا التنـاقض والتصـادم لـه 
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آثار سـلبية مـدمرة، إن علـى مسـتوى الفـرد وإن علـى مسـتوى المجتمـع. فالإنسـان في 

ويفقد معرفـة جـوهره وأصـله، ولمـاةا هـو  الإلحاد يفقد الرؤية الكلية للذات والعالم،

موجود والمصير المنتلر الذي يسير إليه، كمـا أنـه يعـيش بـلا ثوابـي ولا ضـوابط ولا 

للتقوقع داخل الرؤيـة الماديـة الجافـة القاسـية الفليعـة.  اأصول، بل يجد نفسه مضطر  

ل حياتـه إلـى جحـيم لا يطـاق وإلـى سـجن كئيـب، لأن ضـغط الفطــرة  وكـل هـذا يُحـو 

والعقل والكون، كل ةلك يطالبه بمقتضياته ويضغط عليه بإيحاءاتـه، والإلحـاد يعجـز 

 عن تلبية تلك النزعات والتفاعل مع تلك الإيحاءات العميقة. 

فكيــف بعــد هــذا يمكــن أن يكــون الإلحــاد مرجعيــة بديلــة؟! إن الاســتحالة هنــا 

سان، ومـن ثـم لا يمكـن طبيعة التكوين في الإن امطبق   تكمن في أن الإنسان يجهل جهلا  

، فالإنسـان هـو الإنسـان، ولا يمكـن اسـليم   اصحيح   بل يستحيل أن يتعامل معه تعاملا  

آخر غير ةاتـه الفطريـة، رغـم مـا قـد يعتريهـا ويـتراكم عليهـا مـن الفسـاد  اأن يكون شيئ  

والانحراف والأهـواء. هـذا الإنسـان يحتـاج لعقيـدة واضـحة المعـالم ثابتـة الأصـول، 

سر له الوجود، ومركـزه فيـه، ومهمتـه فيـه، وطبيعـة علاقاتـه ببـاقي الكائنـات، عقيدة تف

عقيدة تنبثق عنها منلومة معايير تكون هي المرجعية العليا التي يجب أن يحتكم إليهـا 

ويرت ب حياته بمختلف نشاطاشا وفق مفاهيمها. وكل هذا لا يمكن بل يستحيل لرؤيـة 

كتلة مادية، وتتعامـل مـع الإنسـان علـى أنـه وسـخ ومرجعية تتعامل مع العالم على أنه 

مادي، ولا تعترف بشيء غير المادة الصلبة، لا يمكـن بـل يسـتحيل لمثـل هـذه الرؤيـة 

أفضل للإنسان، تلبي له احتياجاته العقلية والروحيـة  والقناعة والعقيدة أن تكون بديلا  

 والمادية.
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ـــدة وال ـــة في العقي ـــة شـــاملة ومتكامل ـــة إن الإلحـــاد منلوم تصـــور، وفي المعرف

والإدرا ، وفي الســلو  والممارســة، وفي العلاقــات والــنلم، فهــو إةن ديانــة متكاملــة 

الأركان، مثل أية منلومات كبرى، رغم اختلاف المنطلقات والغايات والنتـائج، غيـر 

لأنهـا بـلا معـايير ثابتـة ولا  «الديانـة السـائلة»أن الديانة الإلحادية ديانة يمكن وصفها بــ

ل متماسكة، وبـلا رؤيـة واضـحة للإنسـان والحيـاة والقـيم والكـون. بـل عمادهـا أصو

 التزييف والتهويل والخداع!

يلـزم عنـه إثبـات  (1)إن إثبات الإلحاد مرجعية معياريـة بديلـة لمرجعيـة الإسـلام

القـول بالمصــالح والمفاسـد، أي الخيــر والشــر، وهـذا القــول يلــزم عنـه إثبــات القــول 

العقليين، وكل هذا لا شك مطلع أنـه يتنـال مـع القـول بأنـه العـالم  بالتحسين والتقبيح

وجود مادي، محصور في الشهادة الحسية، ثـم لا شـيء غيـر المـادة. وبهـذا، فالملحـد 

ملزم بأحد أمرين، إما إثبات تركيبة العالم من المادة وغيـر المـادة، وهـذا يـنقض بنيـان 

م، وهـذا يلـزم عنـه نقـض القـول بمرجعيــة الإلحـاد، وإمـا إنكـار هـذه التركيبـة في العــال

 الإلحاد!

* * * * 

                                                 

بالأديان الأخرى، فنحن نتحدل عن الإسلام ولا يلزمنا الدفاع  نقول الإسلام لأنه لا شأن لنا( 2)

والمحاججة عن الأديان الأخرى لمجرد كونها تؤمن بالإله وببعض الأركان التي تشتر  فيها 

 مع الإسلام.
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 ( شمولية المرجعية الإسلامية4)

في المقابــللإ إةا استعرضــنا الأصــول العامــة للمرجعيــة الإســلامية كمــا ســبقي 

الإشـارة إليهـا في جــدول المقارنـة، ووضــعناها علـى أصـول تكــوين الإنسـان الفطــري 

ــلي عليهــا تفصــيلا   ــدقي والعقلــي، ســنجدها قــد فُص  ، بــلا زيــادة ولا نقصــان، ولهــذا اق 

تستطيع أن تلبي لـه كـل احتياجاتـه الفطريـة ونزعاتـه العقليـة ورغباتـه في واقـع الحيـاة، 

لكــن في أفــق الســمو والنلافــة والارتقــاء والمســؤولية. فــلا يوجــد في الإســلام يقــول 

راب الحكماء )ليته لم يكن(، ولا لشيء لم يكن فيه )ليته كان(، كمـا قيـل لـبعض الأعـ

عـن أي شـيء أسـلمي؟ ومـا رأيـي منـه ممـا  -صلى الله عليه وسلملما عرف دعـوة النـي -وقد أسلم، 

دلك على أنه رسول الله ؟ قال: ما أمر بشيء، فقال العقـل ليتـه نهـى عنـه، ولا نهـى عـن 

، ا، فقال العقـل ليتـه حرمـه، ولا حـرم شـيئ  اشيء، فقال العقل ليته أمر به، ولا أحل شيئ  

 ليته أباحه. :فقال العق

شك أن ةلك نابع من حقيقة أن هذه المرجعية الإسلامية تنزيل من الخـالق ولا 

العليم الذي خلق الإنسان وهو أعلم به من نفسه، وأعلم بمـا يناسـب مختلـف أبعـاده 

التكوينيــة، وأعلــم بمــا يناســب المصــير الأبــدي في مســار الســعادة والهنــاء. كمــا قــال 

 ڎ ڌ ڌ}وقـــال عـــز وجـــل:  (1).{ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}ســـبحانه: 

 ۀ ۀ}وقــال تعــالى:  (2).{ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 (3).{ھ ھ ہ ہ ہ ہ

                                                 

 .24 :الملك( 2)

 .6 :الفرقان( 1)

 .81 :الإسراء( 3)
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ه المعطيات الآنفة الذكر تخلـص بنـا إلـى وجـود حاجـة فطريـة في أتصور أن هذ

الإنسان للمرجعية الإلهية، لأنهـا الوحيـدة القـادرة علـى تلبيـة احتياجـات شُـعب كيـان 

 الإنسان. وهذا راجع إلى حقيقتين كبريين، وهما:

فالله سبحانه بما أنه الإله الخالق، فهو متصف بصفة العلـم  : شمولية العلم.أولًا 

مطلق والحكمة اللامتناهية، فلا يفوته شيء. ولما كان هو الذي خلق الإنسـان، فقـد ال

ل له مرجعية تراعي كيانه وغاية وجوده ومصيره بعد الموت.  فص 

فالله سبحانه بما أنه الإلـه الخـالق، فهـو متجـاوز للإنسـان  : تجاو  الإنسان.اثانيً 

لهذا الجانب ضد آخر، أو  اتحي ز   ، وبذلك لن يكون في دستوره الربانياوللوجود جميع  

 لهذه الفئة ضد أخرى، بل كل شيء موضوع بحكمة وعدل ورحمة.

عكس المرجعية الإلحادية المطبوعة بطابع الأهواء المتقل بة المنفلتـة، والجهـل 

الكبيـر بالإنســان مـن حيــث أصـله ودوره ومصــيره. ولهـذا لا يمكــن أن يقـدم الإلحــاد 

وافقة مع طبيعة الفطرة والعقل والحياة، بل طبيعته تحتم مرجعية مقبولة ومنسجمة ومت

أن تكون مرجعيته مهترئة، مترهلة، قاصرة ومختزلة وسطحية، وهذا هـو سـبب مأسـاة 

 الملحد!

ونقول هنا كلمـة مهمـة إن شـاء الله تعـالى وهـي: العقـل يـدر  الحقـائق بشـكل 

مــن أن الله جزئـي ومجمــل فقــط، لأنــه مخلــوق، وكـل مخلــوق فهــو محــدود، بــالرغم 

تعالى منحـه القـدرة الفطريـة علـى الفهـم والإدرا  بشـكل تراكمـي ومسـتمر في مسـار 

ـ بشـكل مفصـل ومطلـق بكـل  االأبدي ة أي أن  العقل من جهة لا يسـتطيع أن يحـيط علم 

شيء لأن ه مخلوق، ومن جهة أخرى لديه القابلية للإدرا  الدائم، لأن  الله تعالى أعطاه 
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ث لو تصورنا أن  الموتم لا يكون، فإن  الإنسان سـيلل دائـم الإدرا  هذه القابلي ة، بحي

للعلوم والمعارف إلى الأبد. وهذا يبرهن بشكل قاطع على أن  مصدر العقـل ومصـدر 

من طبيعة الكون والحياة، بل هو موجـود خـارج الزمـان والمكـان  االوجود، ليس مادي  

النحـو البـديع والتناسـق المـتقن. والإنسان، وهو الذي خلق العقل والكون علـى هـذا 

ولهــذا فــإن  دائــرة إدرا  العقــل محــدودة وضــيقة، لأنــه في أقصــى حالاتــه لــن يســتطيع 

الانعتاق من قبضة مجموعة عوامل تسهم في تضييق مجاله الإدراكي مثل عامل نفسـي 

ضاغط، أو عامل فكري مسبق، أو عامل تاريخي مترسب، أو عامل محدودية وسـائله 

غيــر ةلــك. أمــا الشــرع فدائرتــه أوســع وأشــمل لأنهــا تنزيــل مــن الله العلــيم الماديــة، و

 اولهذا كان العقل بقدر ما يكـون قريب ـ (1).{ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} الخبير:

من الله تعالى تتسع دائرة إدراكه وتتفت ق طاقاته الدفينة. فلهذا أقول: نهاية العقول بدايـة 

الشرائع، أي أن  أقصى ما يمكن للعقل أن يصله في مراتب الإدرا ، فهو بدايـة الشـرع، 

. والأمـر أشـبه بـالنلر بـالعين «نهاية الصديقين بداية الأنبيـاء»كما قال بعض العارفين: 

المجردة والنلر بالمنلار، فالعين المجردة دائرة رؤيتها محدودة أما بالمنلار فإنم هذه 

 كثر وأكثر. الدائرة تتوسع أ

، فهـو بـلا اإن البديل الذي يطلبه الملحد بانتقالـه إلـى الإلحـاد، مهمـا كـان مثالي ـ

شك بـديل نـاقص بحكـم محدوديـة الإنسـان وعجـزه وقصـوره. ومـن هنـالإ فالملحـد 

 ا، بلا أصول ولا ثبات، وهذا ما يجعله يدفع ثمن ـايعيش حالة سيولة دائم   اوعملي   انفسي  

ل حياتاباهل    ه إلى كابوس مرعب!، يحو 

                                                 

 .24 :الملك( 2)
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 ( آثار المرجعية المادية5)

في هذا السـياقلإ لا بـأس أن نلقـي نلـرة سـريعة علـى آثـار البـديل الـذي طرحتـه 

الرأسمالية العلمانية في الغرب، ولـك أن تبحـث عـن التجربـة الاشـتراكية الماركسـية، 

 وهذا لأخذ صورة مما يمكن أن يكون عليه البديل الإلحادي المطلق.

عنــدما خســرت الكنيســة المعركــة ضــد أصــوات النقــد ودعــوات الخــروج مــن 

نحــو  -بعــد أن أعلــن مــوت الإلــه!-ســجنها الكئيــب، انطلــق الغــرب بلهــال رهيــب 

الانفصال والانسلاب عن الدين والإيمان، ولم يكن من بد سوى السـقوط في النقـيض 

مالية المتغولـة! وقـد الذي كاني تطرحـه الكنيسـة، ألا وهـو الماديـة العلمانيـة والرأسـ

ــة المتواصــلة، في الكــون  تعــززت صــحة هــذا المــنهج بالنســبة لــه بالكشــوفات العلمي

والحياة والإنسان، فكان الوهم الطاغي هو إمكانية بل حتمية أن يقوم الإنسان وحـده، 

عن الإله والدين والإيمان، إلا من شاء أن يحتفظ بكـل ةلـك في أعمـاق وجدانـه  ابعيد  

 صة!وحياته الخا

كاني النتيجة الحتمية لذلك، بعد أن حمل الإنسان الغربي منلـار الماديـة يـرى 

به كل شيء، الكون والحياة وحتى الإنسان نفسه، فصار عنده كل شيء مادة ولا شيء 

حتـى -غير المادة، ومن ثـم تعامـل مـع كـل شـيء بمنطـق المـادة، وأخضـع كـل شـيء 

ة.. كاني النتيجـة الحتميـة أن انفجـرت في لقوانين المادة ومجهر الماد -الإنسان نفسه

قي شخصية الإنسـان الغربـي، تفككـي  طريقه شاويل الأزمات المتعددة الأوجه! تمز 

ـــي والأصـــول  ـــة، انتفـــي الثواب ـــة، تضعضـــعي الأواصـــر الاجتماعي الأســـرة الغربي
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والمرجعيـــات، انفجـــرت أزمـــات اقتصـــادية وبيئيـــة، واســـتنزاف مرعـــب لـــلأرض، 

ان، وصار الكل يلهـث وراء السـراء، وراء اللاشـيء! وبعـد هـذه ومُسخي فطرة الإنس

لم يجد بعض عقـلاء الغـرب سـوى إطـلاق صـيحات التحـذير  االحصيلة المؤلمة جد  

 من السقوط الرهيب المترائي في الأفق، ولكن هيهات!

وللتـذكير فقــط، فــإن كــل هــذا قــد حـدل وهــذه الفــاتورة الضــخمة قــد وقعــي، 

كل مطلق، بمعنى إنكـار مطلـق لوجـود الإلـه الخـالق، فـرغم بش اوالغرب ليس إلحادي  

انغماسه الكبير في المادية إلا أن الشريحة العلمى مـن أفـراده لا تـزال تحـتفظ بخيـوط 

في  ابـالرغم مـن أن الـدين قـد يجـد حي ـز  »الإله والإيمان، كمـا يقـول مايكـل جيلسـبي: 

لتـالي يـتم التغاضـي عنـه كملكيـة الحياة المعاصرة، فإنه لن يكون إلا في منزلة أدنـى، با

فمـاةا لـو كـان  (1).«خاصة، ولا يُرى كسلطة يجـدر بهـا أن تقـوم بتكـوين حياتنـا العامـة

 ! كاملا   اإلحاد   االغرب ملحد  

بل دعنا نلقي نلرة سريعة للبديل الذي قدمته العلمانية الليبرالية في بلدان العالم 

 الإسلامي.

ــدا ــن احــتلال بل ــدما تمكــن الغــرب م ــاد عن ــدافع الأحق ــالم الإســلامي، ب ن الع

والأطماع، وأدر  استحالة بقاء هذا الاحتلال إلـى الأبـد، حـرص علـى تربيـة جمهـرة 

واسعة من أبناء هذه البلدان، ليقوموا بمتابعة تنفيذ المهمة القذرة، أي سلخ المسلمين 

، عن إسلامهم وإخضاعهم للغرب وسـجنهم في رؤاه الماديـة وأنمـاط حياتـه وتفكيـره

 عن ثواب الإسلام ومفاهيمه وأصوله! ابعيد  
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ــانيون  ــوانهم-وهكــذا، اســتلم العلم ــف أشــكالهم وأل ــد الحكــم  -بمختل مقالي

والتوجيه في بلدان العالم الإسـلامي، وإن اختلفـي مسـتويات العلمنـة والتغريـب بـين 

بلد وآخر، حسب ظروف وعوامـل قـاهرة! فمـاةا كانـي النتيجـة بعـد أن قـاموا بتنحيـة 

لام من مجال الفكر والسلو  والتشريع؟ الجواب هو الواقع البئيس الذي يعيشـه الإس

العــالم الإســلامي، وكــذا التقــارير والدراســات التــي لا تجــد ضــرورة عــن الاعــتراف 

بأزمات بلدان العالم الإسلامي، في السياسة والاقتصاد والتعليم وغيرها! فكثر الجهل 

ي وشــيوع الفقــر، إلــى فســاد الأخــلاق وانتشــرت الأميــة، إلــى ضــعف الــدخل الفــرد

وتراجع الآداب، إلى تغلغل آفات الأنانيـة والطغيـان والاسـتبداد، إلـى تفكيـك الأسـر 

 وارتفاع مهول في الطلاق، وكذا الأرقام الفلكية في نسب العزوبة والعنوسة!

وللتـذكير فقــط، فــإن كــل هــذا قــد حـدل وهــذه الفــاتورة الضــخمة قــد وقعــي، 

في مستوى مادية الغرب، ولا الإلحاد الكامـل ينتشـر فيـه  اليس مادي   والعالم الإسلامي

ــد  ــة، والجه ــاة الغربي ــط الحي ــال المســعور وراء نم ــم الله ــرب، إة رغ انتشــاره في الغ

، وفشـو المنكـرات اوتشـريع   اوسـلوك   االمبذول لتعبيد المسلمين للرؤى الغربية، فكـر  

تزال مرتبطة بالإسـلام ولهـا غيـرة والمعاصي، إلا أن شريحة عريضة من المسلمين لا 

 عليه وحنين إليه، فماةا لو تحول العالم الإسلامي إلى الإلحاد المطلق!

ولنرجع إلى الملحد لنوُرد ما قالـه الفيلسـوف الملحـد )ميشـيل أونفـري( وهـو 

صـحيح أنـه »يبشرنا بالفردوس الإلحادي وإمكانيـة تحقيـق البـديل الأفضـل للأديـان: 

لكن من أجل ماةا؟ من أجل أخلاق جديدة وقـيم جديـدة لـم يسـبق يجب إلغاء الإله، 

لها أن ظهرت ولـم يفكـر فيهـا مـن قبـل، لأنهـا لـم تكـن قابلـة لـذلك، هـذا مـا سـيمكنه 
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. لكن، ما هي هذه الأخـلاق الجديـدة «تحقيق الإلحاد وتجاوزه. مهمة خطيرة وقادمة

أحد من قبل، ولا يمكن أن والقيم الجديدة التي لم يسبق لها أن ظهرت ولم يفكر فيها 

الـذي -عقد مـذهب المتعـة »: تتحقق إلا في ظلال الإلحاد؟ يجيبنا أونفري نفسه قائلا  

يعطي الشـرعية لكـل تواصـل بـين ةاتـين، ويسـتغني  -لا يضاهيه شيء في لوزمه الواقع

ــ ــتلألأ  انهائي  ــار، ولا لتصــوير ي ــد بالن ــا  للوعي ــدين، فــلا حاجــة هن ــه وعــن ال عــن الإل

، ولا فائدة من إرساء أنطولوجيا الجزاء والعقـاب بعـد المـوت بغيـة الـدعوة للفردوس

 (1).«للعمل الخي ر والعادل والمستقيم. إنها أخلاق بلا واجب وبلا حساب سماوي

إن هذا الطرح وهذه البشارة الإلحادية، كما يعرضها هذا الملحد، تعكس أمنيـة 

نغمـاس في الأوحـال بـلا رقيـب ولا الملاحدة، أعني الحرية بلا حدود ولا قيـود، والا

حسيب! إلا أنها تحملنا على وضع مجموعـة مـن التسـاؤلات التـي نتمنـى أن يتشـجع 

بالإجابة عنها: لماةا يبحث الملحد عن أخـلاق جديـدة وقـيم جديـدة!  االملاحدة يوم  

ألم يصدع رؤوسنا بأن الأخلاق نسبية! ألم يصدع رؤوسنا بأن الإنسان ليس أكثـر مـن 

ادي متطور! ألم يصدع رؤوسـنا بـأن الحيـاة مـا هـي إلا مسـرحية سـخيفة! ألـم وسخ م

يصدع رؤوسنا بأن العالم ملـيء بالشـرور، فلمـاةا يـزعج الملحـد نفسـه بالسـعي نحـو 

تغييــره! ألــم يصــدع رؤوســنا بأنــه يــرفض الــدين )وفي ســياقنا: الإســلام( لأنــه منلومــة 

تحـدد فيـه معـايير الصـحة والخطـأ، شمولية، فلماةا يريـد إةن ابتكـار بـديل شـمولي، ت

القبول والرفض، إفعل ولا تفعل! ثم، على أي أساس إلحادي يمكن للملحد أن يقدم 

قبـل أي  انلري ـ-جديـدة، والأصـل أن ةلـك لـيس يمكـن  اجديدة وقيم   اللبشرية أخلاق  
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ما لم تكن هنا  نلرة مقدسة وسـامية للإنسـان والحيـاة والكـون، ومـا لـم  -شيء آخر

، أليس مثل هذا التبشير ومثـل هـذه اا  معايير ثابتة ومتعالية وراسخة! ثم، آخر  تكن هن

كلامنــا بــأن  -إلا عنــد الســذج والمغفلــين-للشــك  الــدعوة تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا  

 !الإلحاد المعاصر دين  متخفي، يحمل كل سمات الدين وعناصره وأركانه

 كنــه أن يصــنع مســتقبلا  إن مــن مقدســات الإلحــاد الجديــد فكــرة أن الإلحــاد يم

مـن وجهـة نلـر -أفضل، ويمكنه أن يقدم معرفة أشمل، لكن، كيف يفسر لنـا الملحـد 

هذا الارتباط بالمستقبل وتعليق آماله كلهـا عليـه، أي تحقيـق معرفـة  -إلحادي ة خالصة

أشـمل وواقــع أفضــل؟ ولمـاةا يعتقــد أن حركــة التــاريخ تسـير في اتجــاه تصــاعدي مــن 

ى؟ ألا يبرهن هـذا الموقـف منـه علـى إحساسـه العميـق بقدرتـه علـى الأدنى إلى الأرق

ــترجم هــذا  ــة؟ ألا يُ ــة/المادة، واخــتراق جــدران اللحلــة الراهن تجــاوز نطــاق الطبيع

الموقــف منــه تجــذر فكــرة الأبديــة في كينونتــه، ومــن ثــم  فهــو يؤكــد علــى أن  الإنســان 

ــل يعــيش في  الغــد والمســتقبل؟ ألا بجــوهره الإنســاني لا يعــيش في الآن والحاضــر، ب

يكشف هذا الموقف منه ترسخ بُعد المطلق والمقدس في بنية عقله ووجدانـه باعتبـاره 

، بسبب اتخاةه نقطة المستقبل نقطة مركزي ة، أو لنقـل نقطـة مقدسـة؟ أتصـور أن اإنسان  

 !هذه مشكلة على الملحد أن يفكر فيها طويلا  

قـدر مـا يحـرص علـى المسـتقبل الإشكال الكبيـر الـذي يقـع فيـه الملحـد، أنـه ب

 فيه! كيف؟ اعن العيش عملي   االزاهر والجميل والرائع، يجد نفسه عاجز  

فكرة كلي ة،  «واقع أفضل + معرفة أشمل»من المفيد أن نتذكر أن  فكرة  (..)أولًا 

والكلي ات لا تتحقق في الوجـود إلا بأشـكال جزئي ـة، ومـن هنـا، يلـل حـرص الإنسـان 
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فكرة كلي ة ما كالحرية، الجمال، التعقل، الإرادة، المعرفة.. إلخ،  على تحقيق معطيات

بشكل تسلسلي إلى ما لا نهاية، بسبب إدراكه على مسـتوى الـوعي البـاطني،  متواصلا  

عجزه المطلق عن التحقيق الكامل لتلك الفكرة الكلي ة المعي نة، وهذا يخلق فيـه رغبـة 

، أي كلمـا بلـب «قـع أفضـل + معرفـة أشـملوا»متواصلة ومتزايدة باستمرار في تحقيـق 

ــ ــة أشــمل»مــن مســتويات  امســتوى معي ن  ــع أفضــل + معرف ــع  «واق يجــد أن  هــذا الواق

 والمعرفة ينفتحان باستمرار كالزاوية المنفرجة.

يتوهم الملحد أن ه يستطيع الإمسا  بزمام الـتحكم المطلـق في النتـائج،  (..ا)ثانيً 

. لكـن هـذا الـوهم ينتفـي «قـع أفضـل + معرفـة أشـملوا»وبالت الي تحقيق جميع أمانيه 

عندما ندر  أن الإرادة الإنساني ة مُجبرة على الخضوع لمنلومة محددة من المعطيات 

، بالإضافة إلى القدر الإلهي المطلق، حسب عقيدتنا الإسلامية، سواء في جانب امسبق  

نسـان لديـه مسـاحة واسـعة الأسباب أم في جانب النتائج، إلا أن الفرق يتجل ى في أن  الإ

 في ممارسة الأسباب، لكن ه مجبر على النتائج. هذه الحقيقـة أشـار إليهـا القـرآن بقولـه: 

أي ليس كل ما يتنماه الإنسان يتحقـق لـه. ومـن هنـا فالملحـد  (1).{ی ی ی ی}

ـفي إطار رؤيته الإلحادي   «واقع أفضل + معرفة أشمل»قد يمارس أسباب  ه حتم   اة، لكن ـ

تحديد نتائج هذه الأسباب في المستقبل. وهذا ما وقعي في الحداثـة  الن يستطيع مطلق  

 والعلمانية الغربية، وكاني النتائج مهولة مرعبة!

، انفـتح علـى «واقع أفضل + معرفة أشمل»كلما تقدم الملحد في مسار  (..ا)ثالثً 

ــة مــن معطيــات جديــدة منفلتــة، لا تكــون منســجمة مــع إراد واقــع أفضــل + »تــه النهائي 
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يتصور وجـود الإنترنـي وأنـه سـيكون  ، )لم يكن أحد قبل مائة عام مثلا  «معرفة أشمل

الة للحكومات، المخابرات، المجرمين(، وبالت الي ترتفع عنـده نسـبة الرغبـة  وسيلة فع 

في التحكم فيها، وهذا يؤدي بدوره إلى طغيـان عنيـف وفليـع، في سـبيل تحقيـق رغبـة 

لتحكم الأمثل. وبالت الي تنتفي الحري ة والوعي والإرادة، بل يتحول الإنسان في ظـلال ا

الإلحادية إلى آلة صامتة، وكائن ةي بُعد واحد، هو بُعد  «واقع أفضل + معرفة أشمل»

الآن والحاضر فقط، وعنـدها يفقـد الإنسـان أي مـبرر للوجـود، فيتـوهم أن ـه بلـب نهايـة 

 التاريخ! 

لعارمة، وهذا الانفلات العنيـف، وهـذا الطغيـان الرهيـب، أشـار هذه الفوضى ا

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ }إليهــا القــرآن الكــريم بقولــه: 

أي أن الإنسان عندما ينفصل عن الله تعالى الذي يشكل بحق البُعـد المطلـق  (1).{ڦ

، لتكون النتيجة هي المقدس والمركز النهائي، هنا يتقوقع على ةاته ويُقدسها تقديس  وا

انفراط أموره الفكرية والسلوكية والاجتماعية، حسبما تـراه في واقـع الحداثـة الغربيـة، 

 ومن نهج نهجها كروسيا والصين واليابان وغيرها. 

ورة تفصيلية ودقيقة وإن جادل الملحد في هذه الحقائق، فليتفضل وليقدم لنا ص

 اللذين يسعى إليهما. ولن يستطيع!  «واقع أفضل + معرفة أشمل»للغاية عن 

، لا يختص بهـا الملحـد، ولـم يتفـرد بهـا «واقع أفضل + معرفة أشمل»إن قضية 

الإلحاد كما يتصور الملحد، بل بالحري أنها قضية لها امتداد ورسـوب في كـل الأديـان 

الإنسـان هـو الكـائن الأخلاقـي الوحيـد »يرجع إلـى أن  والرؤى الكبرى. وسبب ةلك 
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، كمـا يقـول الـدكتور سـعد الـدين «الذي يضيق بواقعه ويتطل ع إلى مـا ينبغـي أن يكـون

ةلك لأن الطاقات التي يموج بها بـاطن الإنسـان، وعيـه ووجدانـه وأشـواقه،  (1)صالح،

ــه إلا ا ــلا يجــد الإنســان بفطرت ــع المحــدود، ف ــا الواق ــا يضــيق به ــدائم كله ــاط ال لارتب

والمتواصل بالمستقبل.. المستقبل حيث يتمنى وينشد أن تتحقق له أحلامه وأشواقه، 

وحيث يتسنى لـه الحصـول علـى مسـاحة واسـعة مـن الحريـة وتنفيـذ الإرادة وتحقيـق 

 السعادة والمعرفة.

واقع أفضل »أن يعالج قضية  -في إطار أسسه ومبادئه- اإن الإلحاد لا يمكنه أبد  

الة وإيجابية، وةلك للأسباب التالي: «فة أشمل+ معر  ، معالجة فع 

 لأنه يتعامل مع الإنسان على أنه كومة مادية.  .أولًا 

 لأنه يتصور العالم كله على أنه ركام مادي.  .اثانيً 

 لأنه يعتقد النسبية والسيولة في الحقيقة. .اثالثً 

 لأنه بلا مرجعية عليا لها ثوابي واضحة. .ارابعً 

 لأنه لا يملك سلطة فرض السعي نحو تحقيق الأفضل. .اخامسً 

 لأنه لا يعترف بثبات القيم الأخلاقية. .اسادسً 

 لأنه يؤمن بأن الفناء نهاية الرحلة. .اسابعً 

واقع أفضـل »في إطار هذه العوامل السبعةلإ كيف يمكن للإلحاد أن يعالج قضية 

 ، معالجة متماسكة وواضحة وصحيحة!«+ معرفة أشمل
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إةا جئنـا إلـى الرؤيـة الإسـلاميةلإ فسنكتشـف بـأن تكوينهـا الـداخلي يمنحهـا  أما

الة للغاية، وةلك للأسباب التالية:  قدرة عالية على معالجة هذه القضية معالجة فع 

 .«روح وجسد»لأن الإسلام يتعامل مع الإنسان على أنه ثنائي التركيب  .أولًا 

ًً ــه  .اثانيً ــى أن ــالم عل ــين الشــهادة لأن الإســلام يتصــور الع ــتراوح ب مســتويات ت

 والغيب.

ًً لأن الإســلام يقــرر ثبــات الحقيقــة ورســوب أصــولها في الطبيعــة البشــرية  .اثالثً

 والكون.

بة تحــيط بكينونــة الإنســان الشخصــي  .ارابعًًً لأن الإســلام يقــدم منلومــة متشــع 

 والواقعي.

لأن الإســلام يملــك ســلطة فــرض عليــه الســعي نحــو تحقيــق الأفضــل  .اخامسًًً

 .قبلا  مست

 جوهرية، والالتزام به عبادة مقدسة. الأن الإسلام يعتبر الأخلاق قيم   .اسادسً 

لأن الإسلام يؤكد علـى انفتـاح التـاريخ، وأن المـوت مجـرد بوابـة نحـو  .اسابعً 

 الأبدية.

في إطار هذه العوامل السبعةلإ يجد المسلم كل المبررات للحرص والعمل على 

أنه يعتقد أن الأمر لا ينحصـر في  ا، خصوص  «ة أشملواقع أفضل + معرف»تحقيق فكرة 

 عالم الدنيا الفاني، بل يمتد ليشمل مسار التاريخ الأبدي بعد الموت.

 !اوأقوم طريق   فأي الفريقين أهدى سبيلا  
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 ( الذات الآفلة وشعور الاثتراب7)

، وبعد: لا ينتقل أحد إلى الإلحاد إلا وهو يعتقد بأن الإلحاد أفضل من الإيمـان

وأنه بالانتقال إلى الإلحاد يكون قد انتقـل إلـى العقلانيـة والعلـم والحريـة، وكـل هـذا 

بالنسـبة -قـد صـار بإمكانـه تحقيـق ةاتـه التـي كانـي  ايعني أنه الآن بعد أن صار ملحـد  

 مهدرة ومسحوقة في الإيمان! -إليه

ةاتمـه في الإلحـاد؟! دعنـا نـرى بعـض  لكن نحن نسـأل: هـل وجـد الملحـد فعـلا  

 النماةج.

لا أزال أةكر كلمة قرأشا لملحد نطق بها في لحلة صدق مع الـذات حيـث قـال: 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}ربمــا لا توجــد آيــة في القــرآن أصــدق مــن قولــه: »

 . «. لقد قضييُ عامين في الإلحاد لم أةق فيهما طعم الراحة!!{ئى ئى

الصادق الكاشفلإ نجده عند أحد أئمـة الإلحـاد المعاصـر، شبيه بهذا الاعتراف 

الإلحاد أمر أليم وقاس، فثبـوت غيـاب »: -2982ت -إنه الوجودي جان بول سارتر 

 (1).«الإله أشد وطأة على النفس من ثبوت وجوده

 :-2999ت -ومثله نجده عند الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي 

 لابد أن نختار

 ندور الأصفارأن نقبض الريح وأن 
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 أن نجد المعنى وراء عبث الحياة

 (1)فالعيش في هذا المدار المغلق انتحار.

ونقل شمس الدين الشهرزوري عن ابن الشبل البغدادي الحائر قصيدة طويلـة، 

  (2)أنقل لك منها مختارات:

 بقربـــــــك أيهـــــــا الفلـــــــك المـــــــدارُ 

 مـــــــدار  قـــــــل لنـــــــا في أي شـــــــيءإ 

 ومـــــا هـــــذا الفضـــــاء فهـــــل فضـــــاء  

ــــــاونخــــــرج  ــــــارهين كمــــــا دخلن  ك

 فمــــــاةا الامتنــــــان علــــــى وجــــــودإ 

ـــــــ  ـــــــي أنعم  ـــــــ اوكان ـــــــو أن كون   ال
 

 أقصـــــــد  ةا المســـــــير أم اضـــــــطرارُ  

 ففــــــــي أفهامنــــــــا منــــــــك انبهــــــــارُ 

 ســـــوى هـــــذا الفضــــــاء بـــــه تُــــــدارُ 

 خـــــروج الضـــــب أخرجـــــه الوجـــــارُ 

 لغيـــــــر الموجـــــــدين بـــــــه الخيـــــــارُ 

ــــــــــــر قبلــــــــــــه أن نُستشــــــــــــارُ   نُخي 
 

ــ ــي الروســي  اأيض  ــذي تخطــي -2922ت -تولســتوي الروائ ، هــذا الرجــل ال

شهرته حدود بلده إلى العالم أجمع، والذي عاش في ظلال مجد دنيوي عـريض، قبـل 

ـر طـويلا   وكانـي فكـرة »في الانتحـار، يقـول:  أن يصل إلى بر الإيمـان، اعـترف بأنـه فك 

الانتحار تخطر لي في كل يوم، بل كل ساعة، كما كانـي فكـرة الجهـاد في سـبيل كمـال 

بهـذا  اجـذاب   فيقة لأحلام شبابي. وقد لزمني هذا الفكر وكان يبدو لـي جمـيلا  الحياة، ر

أن ألجأ إلى وسائل عديدة للحؤول دون تنفيذه بسرعة،  االمقدار حتى اضطررت أخير  
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ولـم يحملنــي علــى الــتردد في الانتحــار سـوى رغبتــي في اســتعمال كــل قــوى حيــاتي في 

ا ولو لم يتم لي هـذا لكنـي أقتـل نفسـي في تنليف أفكاري من أقذار الأوهام العالقة به

 (1).«الحال

، وخاض تجربـة ا، هذا الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي عاش ماركسي  اأيض  

مـن تلـك المعانـاة،  االشك والحيرة لثلاثين سـنة، ثـم عـاد إلـى الإسـلام، يحكـي جانب ـ

نهـا وضـعته في فيقول في كلام طويل عن الأسئلة التـي تصـادم الرؤيـة الماديـة، وكيـف أ

ــرة:  ــذه الفق ــك ه ــن ةل ــزا م ــف خــانق وضــاغط. أجت ــي الأســئلة تطــاردني »موق كان

. إة كان علي كـل مـرة أن أتخـذ اوتنهكني، خاصة حينما آتي بفعل فاضل، يكلفني كثير  

ــرار   ــ اق ــر اوجودي  ــه أي أســاس في النمــوةج المــادي المهــيمن: أن أفعــل الخي ــيس ل ، ل

، أن يفكر المرء بتوتر شـديد في كـل اأمر مرهق جد  وأتحاشى الشر وأدفع الثمن. وهذا 

موقــف يواجهــه، ويــوازن الأمــور ويحكــم عليهــا مــن منلــوري نمــوةجين متناقضــين، 

، ودون سبب واضح أن يختار الثاني دون اواحد مادي والآخر إنساني، ثم يقرر وجودي  

ليه مـن الأول. وقد استمر بحثي المحموم لمدة ربع قرن قبل أن أصل إلى ما وصلي إ

  (2).«قناعات إيمانية

وهي نفس المعاناة التي قاسى آلامها الشاعر الشهير إليا أبو ماضي، وعب ـر عنهـا 

 في قصيدة الطلاسم الطويلة، كما في المختارات التالية: انلم  
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 جئي، لا أعلم من أين، ولكن ي أتيي

امي طريق    فمشيي اولقد أبصرت قد 

 يإن شئي هذا أم أبي اوسأبقى ماشي  

 كيف جئي؟ كيف أبصرت طريقي؟

 لسي أدري!

 أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود

 هل أنا حر  طليق أم أسير في قيود

 هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود

 أتمن ى أن ني أدري ولكن..

 (1)لسي أدري!

عن حيرتـه العنيفـة القاتلـة، وتسـاؤلاته التـي لا  اثم سار على هذا المنهج، كاشف  

 !اجواب  يجد لها 

 :وهذه الشاعرة العراقية ناز  الملائكة تعترف فتقول

 وروحي مستعرُ الاحتقار

 حقير اوضيع   ايرى الكون أفق  

                                                 

 .292ص ان إيليا أبو ماضيديو( 2)
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 حياتي تحس وجيبم الحقود

 على عالم مغرق في الشرور

 ففيمم أعيش؟ سئمي البقاء

 وشاقم حياتي صميُ العدم

 وأبكي.. أبكي.. فدمعي لهيب

 يحطم روحي ويُذوي المنى

 ي حيرتي في الوجودتُعذب

ن أنا؟ ن ألمي مم
 (1)وأصرب مو

طويلـة مـن  اولدينا أنتوني فلو الذي لُق ب بأشرس الملاحدة، والذي قضى عقود  

ــر   في  امديــد   ا. هــذا الرجــل رغــم أنــه قضــى عمــر  اومنــاظر   اعمــره في بيئــة الإلحــاد، منل 

ــه في النهايــة لــم يســتطع مقاومــة نــداء الف طــرة ودلائــل العقــل الإلحــاد كمــا قلنــا، إلا أن 

ومعطيات الكون، ومن ثم أعلن عودته إلى الإيمان بوجود خالق لهذا الكـون، وأثبـي 

 ةلك في كتابه المعنون بـ )هنا  إله(.

ليس هؤلاء الذين ةكرنا أسماءهم سوى نماةج قليلة ممن عب ـروا عـن إحسـاس 

بـل هنـا   الألم وضغط المأسـاة، بعـد أن دخلـوا النفـق المللـم بسـبب عـدم الإيمـان،

كثيرون، وكلهم برهـان صـادق علـى أن الإلحـاد خي ـب ظـن الملحـد، وأنـه حرمـه مـن 
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ـ  اإيجاد ةاته الآفلة، وأن كل تلك الوعود الكبيرة لم تكن في حقيقـة الأمـر سـوى أحلام 

ه!  وردية من ى بها الملحد نفسم

قـد علمتنـا الحيـاة أن »ولقد صدق الشيخ الدكتور يوسف القرضـاوي في قولـه: 

بالتفاهـة والضـياع، هـم المحرومـون مـن  ا، وشـعور  اواضـطراب   اوضيق   ار الناس قلق  أكث

نعمــة الإيمــان وبــرد اليقــين. إن حيــاشم لا طعــم لهــا ولا مــذاق، وإن حفلــي باللذائــذ 

، ا، ولا يفقهـون لهـا سـر  اوالمرفهات، لأنهم لا يدركون لها معنى، ولا يعرفون لها هدف  

 (1).«النفس، أو انشراح الصدر؟!فكيف يلفرون مع هذا بسكينة 

فيلسـوف فرنسـي -أما العجيبة المثيرة للدهشة، فهي أن يدعي ميشـيل أونفـري 

أن الإلحــاد عكــس كــل ةلــك، فهــو يعطــي للإنســان والحيــاة المعنــى والنبــل  -ملحــد

والغاية، يقول في سياق نقد أشكال العدمية المعاصرة، وضرورة تجاوز القـيم السـائدة 

ــ ــول الديني ــة والمســيحية: والحل ــة المنحــدرة مــن اليهودي وحــده مــذهب »ة والعلماني

هل كان أونفري في كامل وعيه وبقواه  (2)!!«االإلحاد يجعل الخروج من العدمية ممكن  

بـأن الحضـارة المعاصـرة  االعقلية وهو يهذر بهذا اللغو! بل هل نسي أنـه اعـترف سـابق  

ـنجـد بــالأحرى نزعـة عد»تعـاني مأســاة العدميـة، حيــث   اللاشــيء وشــغف   اميــة وتقديس 

ــ امرضــي   ابالعــدم، وعشــق    المعزوفــات ولوحــات نهايــات الحضــارات الكئيبــة، وافتتان 

بالهاويـات وبــالحفر التـي لا قعــر لهـا والتــي يفقــد فيهـا المــرء روحـه وجســده وهويتــه 

  (3).«وكينونته وكل اهتمام بأي أمر من الأمور، إنه مشهد كارثة: مشهد القيامة الخانق

                                                 

 .276ص القضايا المبدئية والمصيرية الكبرى للإنسان( 2)
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ـ مبنـي  اوليي شعري أي إمكان لدى الإلحاد للخـروج مـن العدميـة وهـو أساس 

ــه تحقيــق هــذا  ــة! ألــيس مــن المجــون الفكــري ادعــاء أن الإلحــاد بإمكان علــى العدمي

 الخروج وإنقاة الإنسان من جحيم العدمية المهول!

 ڌ}تذكرنا هذه المأساة التي يتجرع مرارشا هؤلاء الأشقياء بقول الله تعـالى: 

)الـذين لا يؤمنـون  وهذا تعبير عجيب! فلو قال مـثلا   (1).{ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

، لكنـه لمـا عكـس الأمـر دل ةلـك دلالـة واضـحة علـى اخسروا أنفسهم( لكان مفهوم  

عمق الصلة بين الإيمان الحق بالله تعالى ومـا يلـزم عـن ةلـك، وبـين كينونـة الإنسـان، 

. أي إن الإنسـان حـين يفقـد الإيمـان بـالله سـبحانه هنـا اوضـمير   ا، فكـر  اووجـدان   عقلا  

يكون قد خسر نفسه، هنا يكون قد أعلن موته الفلسفي والقيمي والسلوكي، ةلك لأن 

الله سبحانه كما أنه مصدر الحيـاة والوجـود للإنسـان، فهـو مصـدر المعرفـة والحكمـة 

نسان يخسـر كـل شـيء في اللحلـة التـي ينفصـل والكمال والسعادة له، فلا جرم أن الإ

 عن خالقه سبحانه.  افيها عن الإيمان ويذهب بعيد  

لقـد خسـروا أنفسـهم وفقـدوهالإ فلـم تعـد لهـم نفـس تـؤمن! »يقول سيد قطب: 

مـع عمـق ندائـه -وهو تعبير دقيق عـن حالـة واقعـة.. إن الـذين لا يؤمنـون بهـذا الـدين 

هؤلاء لابد أن يكونوا قد فقدوا قبل ةلـك  -دلائلهوإيحائه للفطرة بموحيات الإيمان و

فطرشم! لابد أن تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية في كيانهم معطلة مخربةلإ 

أو محجوبــة مغلفــة. فهــم في هــذه الحالــة قــد خســروا أنفســهم ةاشــا، بفقــدانهم أجهــزة 

 يؤمنـون.. إة أنهـم لـم الاستقبال والاستجابة الفطرية الحية في كيانها، ومـن ثـم فهـم لا
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يعودوا يملكون أنفسهم التي بها يؤمنون.. وهذا هو التفسير العميـق لعـدم إيمـانهم مـع 

توافر دلائل الإيمان وموحياته من حولهم.. وهذا هـو الـذي يحـدد مصـيرهم في ةلـك 

 (1).«اليوم. وهو الخسارة الكبرى المترتبة على خسارشم من قبل لنفوسهم

وأي  خسـارة أعلـم مـن » خلال كلامه على هذه الآية: ويقول حسين فضل الله

خسارة الإنسان نفسه، وةلك بخسرانه الأسـاس الوحيـد لخلاصـه، وهـو رحمـة رب ـه 

المرتبطة بخط الإيمان في الحياة؟! وهكذا يربط القرآن بين عـدم الإيمـان بـالله وبـين 

في النطــاق  خســارة الإنســان نفســه.. وقــد يفهــم الإنســان منهــا أن القضــية لا تعــيش

ر   في التصـو 
الأخروي فقط، بل تمتد إلى النطاق الدنيوي  لما يفرضـه ةلـك مـن ظلمـةإ

ــه المــؤمن مــن إشــراق الــروح في ةلــك  ــل مــا يحصــل علي ــة والعمــل، في مقاب والرؤي

 (2).«كله

ومن هنالإ فالآية تشير إلـى أن  طبيعـة الفطـرة البشـري ة طبيعـة خي ـرة، مؤمنـة، وأن  

ة والوجداني ة تساعدها علـى هـذا الإيمـان والاهتـداء، أي معرفـة الله كل طاقاشا الفكري  

والتعب د له ومحب ته والشوق إلى لقائه. وبهذا فعندما يرفض الإنسان الإيمـان، ويتنكـب 

طريق الحـق والهدايـة بالإلحـاد أو الشـر  أو المعاصـي، فهـو في الحقيقـة يعمـل علـى 

 اة فيه، وهذا من شأنه أن يفـتح عليـه أبواب ـهدم بنائه الفطري وتشويه جماليات الإنساني  

هائلــة مــن الشــقاء البئــيس والمأســاة العنيفــة. وإن  نلــرة خفيفــة علــى نفســي ة الملحــد، 

 والمشر ، والعاصي المذنب، تساعدنا على فهم أعمق لهذه الحقيقة.
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ــين  ــة والاغــتراب، والإحســاس بتمــزق الأواصــر ب إن  المأســاة وشــعور العدمي

ة التـي يواجههـا الملحـد  الذات والعالم، والحـديث عـن الملحـد -هـي الحقيقـة المـر 

عند كل لحلة من لحلات الصدق مع الذات! وإن ها المعانـاة  -الواعي بمعنى الإلحاد

ع مأساشا بصمي رهيب كئيب! ومن ثـملإ لا يمكـن أن يهنـأ بحياتـه،  القاسية التي يتجر 

 ولا يمكن أن يعيش حياة طي بة! 

لإ فإمـا أن يعـود اجـاد   ابأن  الملحد عنـدما يفكـر تفكيـر   -ةنإ-لا جرم أن نقول 

سـة للإلحـاد لا  إلى الإيمان أو أن ينتحر، وليس له خيار ثالث، لأن المقولات المؤس 

تساعده على مواصلة الحياة في أفق الانسجام بين فطرة الوعي وأشواق الـروح وبـين 

علـى القـذف بـه في أتـون  معطيات ودلالات الحياة والكون، بل بـالحري أن هـا تعمـل

ولهــذا قــال يقــول علــي عــزت  التمــزق والعدميــة والاغــتراب وفقــدان الانتمــاء!

يبـدو أن الإنسـان لا يمكنـه »: اعلى استحالة الالتزام بالإلحاد عملي ـ ابيجوفيتش منب ه  

والواقـع يؤكـد  (1).«حتى ولو أراد ةلـك مـن كـل قلبـه امخلص   اومادي   اأن يكون ملحد  

 ة!هذه الحقيق

ــ-ولهــذا تســقط  ــف  -اإلحادي  ــاة في إطــار مختل كــل المــبررات لاســتمرار الحي

ض لها الملحد من حيـث هـو إنسـان مجـبر  الإكراهات والضغوط والعراقيل التي يتعر 

على الخضوع لسنن وشروط ثابتة وصارمة، جعلها الله تعـالى حاكمـة في عـالم الـدنيا. 

ض لها الملحد،  سواء مـن جهـة فطرتـه الإنسـانية، أم مـن إن الضغوط الهائلة التي يتعر 
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جهة حركة الواقع الهادرة، أم من جهة إيحاءات الكون والحياة، كـل هـذا لا يعطـي لـه 

فرصة الاستقرار والتوازن والثبات، ومن ثم يكون المنتلر منـه ألا يقبـل الحيـاة بـل أن 

النهايــة  يــؤثر خيــار الانتحــار، وإلا ليــي شــعري لمــاةا يتشــب ث بالحيــاة وهــو يعلــم أن

 الحتمية بعد لحلة الموت مباشرة هي الفناء الأبدي! 

كون الإلحاد لا ينفـك عـن إدرا  محدوديـة الوجـود »يقول عبد الجليل الكور: 

الإنساني يجعل مواصلة الاستدلال إلى نهايته تقتضي من الملحد الجاد مواجهة حافـة 

مصــدره وم لــه يُوجــب الانتحــار. فــإدرا  أن الوجــود البشــري مفتــوح علــى العــدم في 

 (1).«الإسراع إلى إنهائه لإيقاف الاستمرار في معاناته الضرورية بلا جدوى

وإةا كان المرء يعجب لملحد يـرفض الانتحـار بحكـم إيمانـه بـأن  المـوت فنـاء 

وراحـة أبديــة، ويعجــب لتشـب ثه الكبيــر بالحيــاة رغـم مقاســاته الآلام والمعانــاة، بشــتى 

 لـك كلـه ليـبرهن برهنـة سـاطعة علـى أن في داخـل الإنسـان أشكالها وملاهرها، فـإن ة

نحـو الحيـاة والبقـاء، وفيـه  انزعـة قويـة جـد   -اوالملحد إنسـان قبـل أن يكـون ملحـد  -

كائن أبدي وليس ابن عالم الفناء والاضمحلال، وبسبب  شعور عميق راسخ بأنه فعلا  

ـك   ض لـه! فوفــق  بالحيـاة رغــم كـل الألـم الـذي اهـذه النزعـة يلـل الملحـد متمس  يتعـر 

الأسس الإلحادية، الانتحـار ضـرورة إلحاديـة، ولا يسـتطيع أي ملحـد أن يـبرر رفضـه 

 للانتحار وتمسكه بالحياة!

* * * * 
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 ( استحالة الالتزام بالأسع الإلحادية7)

إن  مشـــكلة جمهـــور الملاحـــدة أنهـــم لا يعيشـــون لـــوازم المبـــادا الإلحاديـــة 

ك لا يدركون فلاعة الإلحاد، ولـذلك يخـالفون ومقتضياشا بشكل عملي كامل، ولذل

قناعتهم الإلحادية، كما رأينا الآن بخصوص التمسك بالحيـاة ورفـض الانتحـار! فلـو 

استعرضنا جوانب من يوميات ملحد يريد أن يلتزم بمبادا الإلحاد في واقعه السلوكي 

ين ويعاني معاناة هائلـة، بسـبب أنـه لا ت وجـد في الإلحـاد اليومي، لوجدناه يقاسي الأمر 

 إمكانية تحقيق الاستقرار والسعادة:

يستيقظ، يتناول فطوره، ثم يقوم ليذهب إلى عمله، لكن، عند عتبة البيي سألته 

 قبل الوصول إلى مقر العمل؟ نفسه: ما الضامن ألا تدهسك سيارة مثلا  

د عليـه الطبيـب بـالتزام قائمـة  ةهب إلى موعده مع الطبيب، وبعـد الكشـف شـد 

ك؟ الدو  اء، لكن، سألته نفسه: لماةا تثق في الطبيب، من المحتمل أنه غش 

عاد إلى البيي، فوجد زوجه قد أعدت الطعام، لكـن، سـألته نفسـه: مـا الضـامن 

 ؟لتقتلك لأنك أغضبتها البارحة مثلا   مثلا   اأنها لم تضع لك في هذا الأكل سم  

مـل أنهـا تخونـك في في الشغل تذكر زوجه، لكن، سألته نفسـه: ألـيس مـن المحت

أن تسـتمتع بحياشـا، ولا يوجـد مـبرر مـادي ألا تفعـل مـع  اغيابك، فمـن حقهـا إلحادي ـ

 غير !

فتح الإنترني، وةهب إلى موقع علمي وقرأ دراسة علمية جديدة، لكـن، سـألته 

 نفسه: ما الضامن أن محرر الدراسة والموقع لم يزي فا المعلومات الواردة فيها؟
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يتسـبب في خسـارة  الكن، سألته نفسـه: ألـيس الإنجـاب عملي ـفكر في الإنجاب، 

ل تبعاته؟  (1)وأةى وألم ومعاناة؟ فما المبرر والأساس الفلسفي للتفكير فيه وتحم 

نشـبي الحـرب بـين بلــده وبلـد أجنبـي، فسـألته نفســه: إن انضـممي إلـى بلــد  

 ا الحل؟للخيانة الوطنية، فم اخنيم شعاراتك المثالية، وإن رفضيم كني مرتكب  

خرجـــي ملـــاهرات تطالـــب بـــالحقوق والحريـــات، فقـــرر المشـــاركة، لكـــن 

المشــاركة تعنــي الإيمــان بالقيمــة المقدســة للإنســان والحيــاة، والأصــل أن كــل شــيء 

 مادة؟

بمبادئـه  من خلال هذه النماةج اليومية البسيطة، نرى أن الملحد لـو التـزم فعـلا  

نسبية، الموت فناء.. إلخ(، فإنه سيُجنُّ لا وشعاراته الإلحادية )الحياة عبث، الأخلاق 

ل حياتـه إلـى جحـيم رهيـب!  محالة، أو سيعيش في حقارة ونذالـة لا متناهيـة، أو تتحـو 

وكما سبقي أن ةكرت، فإن أحد أبرز مشاكل الملاحدة هي أنهـم لا يعيشـون قنـاعتهم 

كمـا هـو الإلحادية بشكل عملي وتطبيق كامل! فالملحد يفسـر الإلحـاد كمـا يهـوى لا 

واقــع الأســس الإلحاديــة وكمــا هــي لوازمهــا التطبيقيــة، وهــذا ديــدن أربــاب الأهــواء، 

يأخــذون مــن الضــلالات العقديــة والانحرافــات الفكريــة مــا يرغبــون ويفســرونها كمــا 

يريـدون، ثــم إةا قيــل لهــم في ةلـك وبُي نــي لهــم حقيقــة أصـل مــذهبهم ومــ ل عقيــدشم 

                                                 

الغالبية »ولهذا كاني «. إن جريمة الإنسان الكبرى هي أنه قد وُلد»قال بعض كبرائهم: ( 2)

 بل هم مصابون برهاب الإنجاب، بكلمات «لا ولودين»العلمى من العدميين ليسوا فقط 

ر نقضهرا  فقط، بل هو أخرى، ليس عدم الإنجاب عندهم خيا أساتذة اليأس:  «.مبدأ يتعذ 
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ة بادروا إلى الإنكار واشمـوا القائـل بعـدم الفهـم! وهـذا كمـا نجـده عنـد  وثمارها المر 

ن حاول وضع  الملحد، نجده عند العلماني والماركسي والليبرالي العربي، فقد رأينا مم

أقنعة إسلامية على المادية الماركسـية أو العلمانيـة أو الليبراليـة فـتراهم يفسـرون هـذه 

ل ظهورها، فـإةا قيـل لهـم في الاتجاهات كما يحلو لهم لا كما هي في بلاد نشأشا وأص

 ةلك قالوا أنتم لا تفهمون العلمانية أو الماركسية أو الليبرالية!

وبعد: إن  قضي ة الإيمان أو الإلحاد، تستحق من العاقل ألا يتعامل معها بسذاجة 

أن  -من أي ة جهة نلرنـا وبـأي معيـار حكمنـا-لا مبالي ة وسطحي ة عابرة، بل يجب عليه 

ــق يطيــل فيهــا الت ــة كــبرى تتعل  ــب فيهــا بــراهين النلــر، لأن هــا قضــي ة وجودي  فكــر، ويقل 

ــة في واقــع الحيــاة ونشــاطاشا المختلفــة.  بالمصــير الأبــدي، فضــلا   عــن آثارهــا الحتمي 

 ولذلك فهي لا تحتمل العبث واللامبالاة!

 لكن، إةا لكل مأساة روافد، فما هي روافد مأساة الإلحاد؟

يوهـان غوتـه  -2862زعيم المتشائمين، توفي -اور لإ زار شوبنه2823في العام 

 امثيـر   ا، وعند رحيله أهـداه غوتـه رسـالة تحمـل مضـمون  -2831أديب ألماني، توفي -

إن أردتم أن تجـد المتعـة مـن الحيـاة، فعليـك أن تمـنح »للانتبـاه، لقـد قـال لـه:  اولافت  

 (1).«القيمة للعالم

وم يشمل الذات وأشـخاص وأشـياء والعالم هنا مفه-إضفاء القيمة على العالم 

هو أحد المعاني التي يفتقدها الملحد على مسـتوى الـوعي ومسـتوى  -الكون والحياة
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ــاقض  ــم يشــعر بالتن ــى ةلــك، ومــن ث ــة لا تســاعده عل الشــعور، لأن الأســس الإلحادي

 والتمزق والانسحاق! 

وقد يجاهـد الملحـد ويقـاوم هـذا الإحسـاس الطـاغي والعنيـفلإ ولكـن عنـدما 

ــه إلا تُســت ــين يدي ــا لا يجــد ب ــه يعجــز عــن المواصــلة والاســتمرار، وهن ــه فإن  نزف طاقت

الانتحار أو العودة إلى الإيمان! ةلك لأن  الإنسان بفطرته يبحث عن الانسـجام، ومـن 

ثم لا يمكـن أن تنفصـل عنـده القناعـة النلريـة عـن التطبيـق السـلوكي لتحقيـق غايـات 

شعوري، أي يفطن الفـرد إلـى وجـوده.. ومنهـا  من الدوافع ما هو»محددة، بالرغم أن  

 (1).«ما هو لا شعوري لا يفطن الفرد إلى وجوده

والملحد يشعر بالتنـاقض والمأسـاةلإ لأن  واقـع النشـاطات والعلاقـات العمليـة 

من الالتزام بمنلومة من المبادا والقيم حتـى تسـتقيم  اعالي   اوالاجتماعية يتطل ب قدر  

إلا بإضــفاء القيمــة والمعنــى علــى العــالم. ومــن ثــم تكــون الحيــاة، وهــذا غيــر ممكــن 

محاولة الملحد الالتـزام بالأسـس الإلحاديـة في الواقـع اليـومي وترتيـب حياتـه وفقهـا 

ل حياتــه إلــى جحــيم مرعــب، كمــا أن هــا  وعلــى منوالهــا محاولــة مرعبــة، لأن هــا ســتُحو 

ل المجتمع إلى غابة متوحشة!   ستُحو 

الملحد -مع ريتشارد دوكنز  ازيرة الإنجليزية حوار  قبل سنوات أجرت قناة الج

ح بـه يومئـذ قولـه:  -الشهير أنـا داروينـي بشـغف عنـدما يتعلـق الأمـر »وكـان ممـا صـر 

 (2).«بتفسير كيفية الحياة، وأنا ضد الداروينية بشغف عندما يتعلق الأمر بترتيـب حياتنـا

                                                 

 . بتصرف يسير.78ص أصول علم النفس. د، أحمد عزت راجح( 2)

 https://www.youtube.com/watch?v=tjQD7GvSL7k :هذا رابط الحلقة وهي مترجمة( 1)

https://www.youtube.com/watch?v=tjQD1GvSL1k
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، بعد أن 1221أستراليا عام  وهي فكرة ثابتة عنده، فقد سبق أن ةكرها في مناظرة له في

أليس من المحتمـل أن نعـود وننـتكس لنسـلك سـلو  التفسـير الـدارويني بـأن »سئل: 

أتمنى ألا نعمـد كبشـر أن نسـلك سـلو  قـانون  اطبع  »، فكان جوابه: «البقاء للأصلح؟

ــي  ــيم الت ــا الق ــذلك في اختيارن ــة، وك ــا السياســية والاجتماعي ــاء للأصــلح في حياتن البق

نحيا على هذا الكوكب. ولطالما قلي، إنني مناصـر قـوي للتفسـير الـداروني نعتمدها ل

، أمـا أن نحيـا حياتنـا «لمـاةا نحـن موجـودون؟»العلمي فيما يتعلق بالإجابة عن سؤال 

للمفهوم الـدارويني في تفسـير التنـازل علـى البقـاء، أي أن نجعـل المجتمـع  اكبشر وفق  

سلو  المجتمعات الحيوانية في نزاعهـا علـى أي كما يصف داروين » ادارويني   امجتمع  

أبعـد مـا يكـون عـن الراحـة والأمـان لـو اخترنـاه كنمـوةج  افإنه سيكون مجتمع   «البقاء

   (1).«للعيش

ل الحياة إلى غابة موحشـة ومتوحشـة  لقد دوكنز أدر  أن الرؤية الداروينية تحو 

لحاد هـو الحـل(، وحلبة صراع مرير! ولكن يحق لنا أن نستغرب ممن يرفع شعار )الإ

ويدافع عن التطور الدارويني بحماسة مثيرة، ومع ةلك يرفض الالتزام بمضامين هـذا 

 الإلحاد ومقتضيات الداروينية في واقع الحياة ونشاطاشا وعلاقاشا المختلفة!

الواقــع أن ــه لا يوجــد ملحــد حقيقــي، ولا يمكــن أن يوجــد! لأن  الملحــد عنــدما 

ــع إلحــاده ــ يحــاول أن ينســجم م ــه مطلق  ــك لأن  فاضــلا   اأن يكــون إنســان   الا يمكن . ةل

الإلحاد يفرض على الملحد أن يتعامل مع الذات والآخر بحيادي ة صلبة وآلي ة صارمة، 

ومن ثم  يمكنه أن يقترف أشنع الأفعال في سبيل إشباع الأنا المتضخمة بدون أن يشـعر 

                                                 

 .11ص حوارات سيدني( 2)
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ادة الصـلبة، بـل لعـالم آخـر فـوق بأدنى تأنيب للضمير، لأن  هذا التأنيـب لا ينتمـي للمـ

المادة، وهو لا يعترف إلا بالمادة. كما أن ه ليسي لديـه معـايير يحكـم بهـا علـى مواقفـه 

 وتصرفاته، لأن  المعايير تقتضي الإيمان بمرجعي ة فوق المادة.

* * * * 

 ( مناقضة الإلحاد للتكوين الفطري3)

لمأساة الإلحاديـة، فيمكننـا تحديـده إةا انتقلنا إلى الرافد الثاني في منلومة نشأة ا

في طبيعة النلام الإدراكي في الإنسان. فالإنسان يُولد بمنلومة مبادا إدراكيـة وقيميـة، 

في إطارها يستوعب نفسه والعالم من حوله، وفي إطارها يتعامل مع المحيطين به، مثل 

ب والحقيقـة مبدأ السببية والتصميم والغاية، ومثل قيم الحب والكره والصدق والكذ

 والخيال.

لحســن الحــظ يُلهــر الأطفــال منــذ ولادشــم علامــات »يقــول جســتون باريــي: 

إدراكهم لأساسيات عمل الأشياء في العالم، فالأشياء العادية لا تتحر  دون ملامستها 

من مكان إلى آخر، ولا تختفي ببساطة مـن الوجـود. يُبـدي الأطفـال  اولا تنتقل سحري  

  (1).«خيالية لأنهم يعلمون بأن العالم لا يسير بهذه الطريقةبالقصص ال ااستمتاع  

أما العقيدة الإلحادية فتقرر بأن  الإنسان مجرد كومـة ماديـة، فـلا وجـود لعنصـر 

غير المادة الصلبة، حتى الوعي والشعور والقـيم ليسـي أكثـر مـن انعكاسـات للحـس 

ية وقيمية مسبقة، بل الإنسان المادي، وبهذا تنفي أن يُولد الإنسان بأية أساسيات إدراك

                                                 

 .34ص فطرية الإيمان( 2)
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يكتب الواقـع المـادي والخـبرة الحسـية جُملهـا وفقراشـا  ايُولد صفحة بيضاء ثم لاحق  

 وفصولها!

لــيس ثمــة في العــالم أي شــيء غيــر المــادة المتحركــة، »يقــول فلاديميــر لينــين: 

تنيـك ويقـول بودوي (1).«والمادة المتحركة لا تستطيع أن تتحر  إلا في المكان والزمان

، «لعـالم الغيـب»بأنه لا وجود لعالم غير مادي  اقاطع   القد أثبي العلم إثبات  »وياخوت: 

، طالمـا لـيس هنـا  أي ، ومن غير الممكن أن يكون لـه وجـود. وفعـلا  «للعالم الآخر»

ولنـا أن  (2).«شيء غير المادة، فإن الممكن وجوده هو عالم واحد فقط، العالم المادي

انية العلم الطبيعي في أن يقطع بعـدم وجـود غيـر العـالم المـادي، نتساءل عن مدى إمك

لا يمكنه التعامل مع غير العالم المادي! ولكنهـا العقليـة الماديـة الجازمـة  اوهو أساس  

 رغم رفع الشعارات البر اقة!

لكنلإ رغم هذا الدعوى الإلحادية وحرص الرؤية المادية على اختزال الكينونة 

احد هو المادة، ورد كل الأشواق التي يموج بها بـاطن الإنسـان إلـى الإنسانية في بُعد و

المادة.. رغم كل ةلك، إلا أن الملحد حين يتأمل نفسه والكون من حوله، حين يفكـر 

في الواقــع والتــاريخ المديــد، حــين يمــارس العلاقــات الاجتماعيــة المختلفــة، وحــين 

ه وثقافتـه وتقاليـده، وأن يواجه حضارات وثقافات وتقاليد أخرى تختلف عن حضارت

                                                 

  122ص المادية والمذهب النقدي التجريبي( 2)

. الجملة الأخيرة في الفقرة تتضمن مغالطة فجة، 51ص عرض موجز للمادية الديالكتيكية( 1)

يعتقد أنه لا يوجد إلا المادة إةن لا يمكن أن يكون شيء إلا المادة! لقد فالملحد بما أنه 

ل القيام  تناسى أنه مطالب أساساً بتقديم الأدلة على أنه لا يوجد شيء إلا المادة، بل فض 

 بخدعة المصادرة على المطلوب، وتحكيم قناعته الشخصية!
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مـا،  هنا  خصائص وسمات فارقة بينهما، حين يفعل كـل هـذا، يـدر  أن هنـا  خلـلا  

، اينب هه بل يؤكد له على أن كل هذا )الذات والآخـر والعـالم والحيـاة( لـيس عبث ـ خللا  

ار، كلها تنفي إمكانية  لأن هواتف الفطرة ولأن مبادا العقل ولأن دلالات الواقع المو 

 لعبث!ا

 ايترجم لنا جانب ـ -الملحد الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء-ستيفن وانبر  

مــن هــذا الشــعور المتنــاقض الــذي يكابــده الملحــد في لحلــات الصــدق مــع الــذات، 

إن من الرائع أن نجد في قوانين الطبيعة خطة وضعها خالق مهتم وتؤدي فيهـا »فيقول: 

 (1).«وأنا أشعر بالحزن عندما أشك في ةلك. امتمي ز   االكائنات البشرية دور  

ــل أي شــيء آخــر-والملحــد  ــه إنســان قب لا يمكــن أن يتحــرر مــن ضــغط  -لأن

الأسئلة الوجودية الكبرى، مهما حاول الهروب منها والتقليل من شـأنها، لأنهـا أسـئلة 

 نابعــة مــن صــميم كينونــة الإنســان الفطريــة وأعمــاق وعيــه الروحــي. والملحــد يــدر 

 -ولـوازم الإلحـاد الفلسـفية والقيميـة اني أعني الذي يعي معنى كونه ملحد  وأكرر أن- 

أن الإلحاد لا يمكنه أن يقدم له أجوبة لتساؤلات العقل واستفهامات الفطرة، وهذا مـا 

وحسرة ومأساة، لأنه حين هرب مـن الإلـه ظـن أن بإمكانـه أن يهـرب حتـى  ايزيده ألم  

ةلك الهروب والـرفض والإنكـار لـم يُسـكي  من كينونته الفطرية، ومن ثم اكتشف أن

حتـى وهـو يعـترف -الإنسـان »! وةلـك لأن اصوت الباطن بل زاده قوة وشدة وضـغط  

ــ -بحــدود إدراكــه ــة  ايأمــل دائم  ــة تجيــب عــن أســئلته الوجودي ــة وقطعي ــة كلي في معرف

الكبرى، ومحال أن تطمئن نفسه إةا استمرت هذه الأسئلة معلقة بلا جـواب إلـى غيـر 

                                                 

 .299ص أحلام الفيزيائيين( 2)
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فتخيل حجم الضغط الذي يعاني منه الملحد حـين يحـاول مواجهـة الأسـئلة  (1).«أجل

مـن  اوهذا ريتشارد دوكنـز يعـترف بعجـزه عـن تفسـير الـوعي، ولا يجـد مفـر   الكبرى!

تفســير طبيعــة وعــي الإنســان  امــن الصــعب جــد  »الفــرار مــن مواجهــة ســؤاله، يقــول: 

. ويقـول الفيلسـوف «الآخـرينعني إلى ملعـب  اومصدره، أرجوكم اقذفوا الكرة بعيد  

الخـــوض في أي مناقشـــة حـــول  القـــد تحاشـــيي متعمـــد  »الملحـــد لـــويس ولـــبررت: 

، يعتبرون الأسئلة الوجوديـة الكـبرى، كأصـل ابل هذا ديدين الماديين دائم   (2).«الوعي

الحيــاة وســرها، والمــوت ومــا بعــده، وحقيقــة الإنســان ومصــيره، والكــون ووجــوده، 

ر ةلــك، يعتــبرون كــل هــذا مجــرد لغــو لا معنــى لــه، وتعــابير والقــيم والأخــلاق، وغيــ

ميتافيزيقية غير مشروعة لأنها بلا فائدة ولا حقيقة، ولهذا من الأفضـل عـدم الاشـتغال 

 بها!

تولستوي الروائي الروسي، هذا الرجل الذي عمي شهرته آفاق العـالم أجمـع، 

ن قبيـل )لمـاةا تعـيش؟ مـا لم يكن يعير أسـئلة المعنـى مـ ااعترف بأنه عندما كان ملحد  

الغاية من حياتك؟( أي اهتمام بسبب اللهال المسعور وراء المـال والشـهرة والمجـد 

الدنيوي! ويوم خطرت بباله هذه التساؤلات اعتبرهـا أسـئلة صـبيانية لا يليـق بالرجـل 

مـن التوقـف  االحكيم أن يفكر فيها! لكنلإ حين ألحي وأصرت عليـه، ولـم يجـد مفـر  

ثم حاول تقديم أجوبة مقنعـة عليهـا، اكتشـف بأنهـا أسـئلة شـاملة لأعمـق عندها، ومن 

رغم كـل معارفـه ورغـم كثـرة  اواحد   اأسرار الحياة البشرية، إلا أنه عجز أن يقدم جواب  

                                                 

 .32ص في حدود المعرفة البشرية. إلياس بلكا،الغيب والعقل: دراسة ( 2)

سي،( 1)  .267ص حوار ساخن عن الإلحاد. هادي المدر 
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المحاولات! لقد اعترف بأن القلق صحبه مدة طويلة وكان يضغط عليه بعنف وقسـوة 

 (1)حتى اهتدى إلى الإيمان!

من قبيل: من أين جئي؟ لماةا أنا هنا؟ هـذا الكـون لمـاةا هـو  ولئن كاني أسئلة

موجود؟ لماةا هذا التنوع البديع في الحياة؟.. لئن كاني مثل هذه الأسئلة لها ضـغطها 

وشدشا وصـدمتها علـى الـنفس والعقـل، فـلا شـك أن سـؤال المـوت مـن أهـم وأكـبر 

ق الملحــد، بــالرغم مــن محاولــة الهــروب منــه أو التغافــل عنــه  الأســئلة التــي تــؤر 

! تكمن قيمة اجد   اعادي   ابالانغماس في الضجيج والضوضاء أو العمل على اعتباره شيئ  

ـ لوجـه مـع الحقيقـة المرعبـة.. حقيقـة ومـاةا  اسؤال الموت في أنه يقـف الملحـد وجه 

 بعد؟ ةلك لأن ارتقاء الإنسان أو انحطاطه وثيق بالإجابة عن سؤال الموت!

ة على واقع الحضارة المعاصـرة، كفيـل بتوضـيح وكشـف إن إلقاء نلرة سريع

ــد   ــي جي  ــذي يع ــه ملحــد   امأســاة الملحــد ال ــى كون ــذالإ لأن  الحضــارة امعن ــول ه ! نق

المعاصرة حضارة ماديـة بامتيـاز، كمـا أنهـا حضـارة لا يمكـن أن نقـول بأنهـا إلحاديـة 

عــن  بمعنــى إنكــار وجــود الإلــه الخــالق، بــل هــي فقــط قامــي بتحييــد الإلــه الخــالق

نشاطات الحياة وقطعي صلتها به فيما يخص شؤونها العامة. ومـن هنـالإ فـإةا كانـي 

هذه الحضارة قد أنتجي م سي رهيبة لأفرادهـا بـاعتراف علمائهـا وفلاسـفتها، رغـم 

تلك الشعرة الرقيقة التي تصلها بالإله الخالق، فكيف إةن لو كانـي حضـارة ملحـدة 

 بشكل كامل ومطلق!

لمعاصــر في ظــلال الحضــارة الماديــة، صــارت حقيقــة ثابتــة لا إن معانــاة الفــرد ا

                                                 

 وما بعدها. 17ص اعتراف تولستوي( 2)
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كما يصفها كثير من علماء الـنفس الحـديث، حضـارة »يمكن إنكارها. فهذه الحضارة 

تُشعر الفرد بأنه منبوة مهجور في عالم يستغله ويغشه ويخدعه، حضـارة تُشـعر بالعزلـة 

جعي التنــافس والعجــز وقلــة الحيلــة في جــو عــدائي يغشــاه مــن كــل جانــب. فقــد شــ

المسعور بين الناس، وأوهني روابط الأسرة، وزلزلي أركـان الإيمـان، وجعلـي كـل 

إنسان يعيش لنفسه. فهي في جملتها حضارة مادة وهوس وسرعة وتوتر وضجيج. فلا 

ــاعتلال الصــحة النفســية، واخــتلال الصــحة  عجــب إةن أن اقترنــي هــذه الحضــارة ب

اتية، والجريمــة والانتحــار والمخــدرات الخلقيــة، وةيــوع الاضــطرابات السيكوســوم

والطلاق وغير ةلك من المشكلات الاجتماعية. هذا إلى ما تزخر به مـن أفـراد فقـدوا 

سعادشم واتزانهم النفسي وغشيهم اليأس والقنوط والتوجس والسخط وعـدم الرضـا 

  (1).«بشيء

 ثبـات إن رؤية الملحد لا يمكن أن تكون سوى رؤية سائلة، مبهمة، هلامية، بلا

نحـو  اولا معايير ولا غايات. فهو بحكم ركـائز العقيـدة الإلحاديـة، يجـد نفسـه منـدفع  

اللهال المسعور وراء اللذة والمنفعة الآنية، لأنه ليس عنده ثقة باللحلة التاليـة، علـى 

الحيـاة في الحداثـة السـائلة هـي »زيغموني باومان: الأقل هنا  إمكانية الموت! يقول 

هو أنه  اى الفناء الكوني. وما يكتشفه سكان عالم الحداثة السائلة سريع  تمرين يومي عل

لا شيء في ةلك العالم ملزم بالدوام، ناهيك عن الاستمرار إلى الأبد. فالرغبات التـي 

قبل أن تستقر لفترة كافية لتتحول إلى عـادة  اتُعتبر اليوم مفيدة وضروري ة، تصبح تاريخ  

                                                 

. والاضطرابات السيكوسوماتية هي 611ص أصول علم النفس. أحمد عزت راجح( 2)

 الاضطرابات والأمراض الجسدية الناتجة عن ضغوط عصبية ونفسية.
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د أنـه سـيبقى هنـا إلـى الأبـد، لا شـيء يبـدو غيـر قابـل وحاجة، وليس هنا  شيء يُعتقـ

 (1).«بالموت الوشيك اللاستبدال، فكل شيء يولد موسوم  

مـن ســمات »والحقيقـة أن الإنسـان في عصـر الحداثـة لا يمكنـه غيـر ةلـك، لأن  

الحداثة المسكوت عنها، أن نركز على ما هو مقابل لنـا ونتغافـل عـن المغـزى العميـق 

، أن تكـون بدايــة اأن تكـون جديــد  »يعنــي  اثــم، فـأن تكــون حـداثي   ، ومـن«مـن جــذورنا

عن كل مـا سـبقك. وعـي الفـرد بحداثتـه يعنـي وعيـه بأنـه مبـدع ةاتـه،  اجديدة، مختلف  

كشخص حرٍّ مبتكر بمعنى جذري، لا كشـخص مضـبوط بالعـادات ومحكـوم بالقـدر 

 (2).«والعناية الإلهية

واللهال وانعدام الثقة في كل شيء، ولا شك أنه في خضم هذا الهوس والسرعة 

ق روابطـه بفطـرة الكـون والحيـاة، فيجـد  يفقد الإنسان شعوره بذاته وهويته، كما تتمـز 

الفنـاء المهـول  اومنتلـر   االمجهول وحيـد   افي دوامة وجودية مرعبة، مواجه   انفسه تائه  

ـ م الطبيعـي لا سـتيفن وانـبر  بـأن  العلـ وقـد اعـترف مـثلا   ، بـدون سـند ولا عـزاء!ايتيم 

يمكنه أن يوفر للإنسان العزاء الذي يـوفره لـه الـدين تجـاه معضـلة المـوت التـي تقـف 

ومع ةلك لم يخطر لي قط أن العلـم سـوف »لوجه، فيقول:  االملحد مع الحقيقة وجه  

 (3).«يوفر على الدوام العزاء الذي طالما قدمه الدين في مواجهة الموت

ــه بــين لا يمكــن للملحــد أن يهنــأ بحياتــه ، ولا يمكــن أن يعــيش حيــاة طي بــة، لأن 

                                                 

 .142ص خلاق في عصر الحداثة السائلة. زيغموني باومانالأ( 2)

 .24ص الجذور اللاهوتية للحداثة. مايكل ألين جيلسبي( 1)

 .123ص أحلام الفيزيائيين( 3)
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ــة التــي تقــول لــه )أنــي مجــرد حثالــة مــادة،  ضــغطين هــائلين: ضــغط العقيــدة الإلحادي 

ــى، والكــون فوضــى بــلا نلــام،  ــاة عبــث بــلا معن حيــوان متطــور لا قيمــة لــك، والحي

اء ومصير  التراب مثل الحشرات التافهة(، وبين ضغط الفطرة ونداءاشا التي تريد إرو

طاقاشا المقدسة: الإيمان، الحق، القيمة، الانتماء، الغاية، الثبات، والتي مهمـا حـاول 

يكون مصيره الفشل الذريع، لأن  طبيعة  االملحد أن يلبي هذه الاحتياجات فيها، فدائم  

 الرؤية الإلحادية تسحب المعنى والغاية عن الذات والوجود والحياة!

ه الحقيقـة المرعبـة، وإلـى هـذه المأسـاة العنيفـة، ولقد أشار الله سبحانه إلى هـذ

ـن رفـض  وإلى هذا الجحيم الملتهب الذي يعـيش فيـه ويقاسـي آلامـه بصـمي، كـلُّ مم

ومنهج حياة شامل لمختلف نشـاطات الحيـاة الخاصـة والعامـة،  اوحيه المقدس نلام  

ــال:  ــدري  (1){ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}فق ــي ق ــذا حكــم إله فه

 وشرعي، لا يمكن لأحد أن يتجاوزه أو يُعفى منه. 

والحياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة، ضنك مهما »يقول سيد قطب: 

يكن فيها من سعة ومتاع. إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حمـاه. 

لحــرص علــى مــا في اليــد ضــنك الحيــرة والقلــق والشــك. ضــنك الحــرص والحــذر: ا

والحذر من الفوت. ضنك الجري وراء بارق المطامع والحسرة علـى كـل مـا يفـوت. 

وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله. وما يحـس راحـة الثقـة إلا وهـو 

مستمسك بـالعروة الـوثقى التـي لا انفصـام لهـا. إن طمأنينـة الإيمـان تضـاعف الحيـاة 

                                                 

 .214 :طه( 2)
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 (1).«قا وسعة، والحرمان منه شقوة لا تعدلها شقوة الفقر والحرمانطولا وعرضا وعم

أن يعلـن الإنسـان إلحـاده.. ولكـنلإ مـن العسـير للغايـة أن  اإن  من السـهل جـد  

يلتزم بمضامين إلحاده ومقتضياته في نشاطات الفكـر والحيـاة! فالإنسـان لـيس كتلـة 

متراميـة ومتشـابكة تبحـث  مادية كما يتصور الملحد، بل هو كائن مركـب، فيـه أبعـاد

عــن المعنــى والغايــة والقداســة، تبحــث عــن القــيم والأخــلاق والتعــاون والتكافــل، 

تبحث عن الحب والجمال والسمو، تبحث عن الأنا والهوية والانتماء، تبحـث عـن 

تفسير لأصل الإنسان ولغاية وجوده ومصيره بعـد المـوت، تبحـث عـن تفسـير لهـذا 

 لكن بتصميم مدهش للغاية. ابالغ   االمعقد تعقيد  الأبعاد و الكون المترامي

إن  اختيار أحد القرارين وثيق الصلة بطبيعة الفطرة الإنسانية. فهذه الفطرة مهما 

تراكم عليها من الفساد والخبث والغبش والضلاللإ فإن  فتيل شمعتها لا يخبو بشكل 

ح الملحد طرفه ولو بشكل ضعيف للغاية. ولذلك كلما سر   انهائي، بل يلل متوهج  

في أعماق الذات وأرجاء الكون وجنبات الحياة، وما تزخر به هذه المجالات من 

مشاهد وإيحاءات، كلما فعل ةلك عجز عن مدافعة إدرا  الإتقان وروعة التصميم في 

أشخاص الكون والحياة. وهو إدرا  يجبر الوعي والشعور على الاعتراف والإقرار 

ر كل جليلا   ا، وله غاية مقدسة، ووراءه خالق  ايم  عل ابأن  لهذا الكون شأن   ، هو الذي قد 

. وهذا أحد المقاصد الواضحة في الأمر الإلهي بتقليب النلر في آفاق اشيء تقدير  

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}الأنفس والكون والحياة: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}وقال سبحانه:  (2).{ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

                                                 

 .1355ص 4ج في ظلال القرآن( 2)

 .11 :الروم( 1)
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 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 (1).{ڇ ڇ

بـأن  -الملحد الشرس كما كان يُلقب طيلة عقود طويلة-لقد اعترف أنتوني فلو 

الكشوف الهائلة حول دقـة النلـام والتصـميم والإتقـان في بنيـة الكـون كانـي مـن أهـم 

ــ لوجــه مــع ســؤال عميــق وهــو دقــة  االأســباب التــي دفعتــه للإيمــان، لأن هــا وقفتــه وجه 

 اخارجي ـ امتطل بات الإنسان، وةلـك مـا يعنـي أن هنـا  مصـدر   التوافق بين الكون وبين

 (2) بقدومه. اللإنسان، لأنه علم مسبق   اأوجد الكون على شكل مناسب جد  

ــة مليئــة بالتحــديات والعراقيــل والحرمــان، وهــذا يشــمل كــل  إن الحيــاة العملي 

ن المؤكـد أن الناس بغض النلـر عـن انتمـاءاشم العقديـة والفلسـفية والدينيـة. لكـن مـ

بارزة بـين تلقـي الإنسـان لـذلك كلـه خـلال مختلـف مراحـل حياتـه، وهـو  اهنا  فروق  

مؤمن بالإله الخالق، وبالأصل الكريم للإنسان، وبالأبعاد السـامية لوجـوده ولمصـيره 

بعـد المـوت. وبـين تلقـي كـل ةلـك وهــو منكـر لوجـود الإلـه الخـالق، وهـو يعتقــد أن 

ادي متطـور، وأن الحيـاة مجـرد مسـرحي ة عبثي ــة، وأن الإنسـان لـيس أكثـر مـن وسـخ مـ

 مصير الإنسان ليس أفضل من مصير الحشرات والحيوانات!

المكـون »إنه لا قيمة بدون دين، ولذلك قال مؤسس نلرية الكم ماكس بلانك: 

ولـذلك مـن الواجبـات  (3).«الديني شـيء جـوهري ليعـيش الإنسـان في تنـاغم مـع ةاتـه

                                                 

 .8 :الروم( 2)

 .253ص هنا  إله( 1)

 .11ص العودة إلى الإيمان. هيثم طلعي( 3)
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عقيدة الإسلامية النقيـة الصـحيحة بـين عمـوم الشـباب، وبيـان المقدسة ضرورة نشر ال

ــا ضــد  ــة والحضــارية، والنضــال عنه أسســها النفســية وآثارهــا الســلوكية والاجتماعي

شبهات المغرضين ومغالطات المفسدين وحروب الماديين. وسـر ةلـكلإ أن  العقيـدة 

د صــلح الســلو  واســتقام، وإةا فســدت فســ»إةا صــلحي  -كمــا يقــول ســيد ســابق-

. ومـن ثـم كانـي عقيـدة التوحيـد والإيمـان ضـرورة لا يسـتغني عنهـا الإنسـان  واعـوج 

التمكـين لهـذه العقيـدة هـو ». فـلا جـرم إةن أن  «ليستكمل شخصـيته ويحقـق إنسـاني ته

يها، ويصل بها إلى المدنية الحقة ويُبل غها ما تنشـده مـن الخيـر  ب الحياة ويرق  الذي يُهذ 

الحق والعدل، فينعم الفرد وتسعد الجماعـة وتحيـى الحيـاة والتقدم، وما تستهدفه من 

أسـطع برهـان علـى صـحة هـذا المعنـى،  -وجماعـة افرد  -وتاريخ الإنسان  (1).«الطيبة

ــان  ــة الإنس ــوهر أزم ــل إن ج ــد. ب ــر ويلح ــين يكف ــتقيم، أم ح ــؤمن ويس ــين ي ــواء ح س

دان العقيـدة هـو فقـ اوحـديث   اوالحضارة في كل الجاهليات التـي عرفتهـا البشـرية قـديم  

 الصحيحة.

الية عنصر الإيمـان في كينونـة الإنسـان وآثارهـا  وكهنة معبد الإلحاد، يدركون فع 

لفصـل  افي توجيه الوعي وضبط السلو  وتأطير العلاقات. ولذلك يبذلون الكثير جـد  

ــادا ولا  ــلا ضــوابط ولا مب ــور فوضــى ب ــدون الأم ــان! لأنهــم يري الإنســان عــن الإيم

ت، لكي يحققوا أهدافهم الوبيئـة ومـ ربهم الدنيئـة مـن المـال مقدسات ولا خصوصيا

 والسلطة والسيطرة. 

                                                 

 . بتصرف يسير.173ص العقائد الإسلامية. سيد سابق( 2)
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وأســتغل هــذا الفصــل الــذي خصصــته للكــلام عــن البــديل الإلحــادي، لأخــتم 

بالإشارة إلى ضرورة أن يهتم القائمون على توجيه الشـباب وتحصـينهم ضـد شـبهات 

والليبراليــة، بضــرورة العمــل علــى  المــذاهب الفكريــة الهدامــة، كالإلحــاد والعلمانيــة

أفضـل لتلـك  تقديم الإسلام، عقيدة وشريعة، بأسلوب يجد فيه هـؤلاء الشـباب بـديلا  

إيجـاد البـديل أسـلوب تربـوي يتـوخى سـد »المذاهب والأفكار الإلحادية، ةلـك لأن 

الحاجات وشذيب الرغبات، وهو أسلوب أصـيل جـاء بـه الكتـاب والسـنة... وإيجـاد 

ــدائل ال ــه الب ــة ب ــر والقناع ــة في الخي ــي في المســلم الرغب صــالحة أســلوب تشــريعي يُرب

ولهـذا نجـد أن  (1).«والتسليم له، كما يُربي فيه الرغبة عن الشر والإثم والعدوان ونبذه

وأفضل، كما نجد في  اعنه يكون خير   وتنهى عنه إلا وتقدم بديلا   االشريعة لا تحرم شيئ  

مع تحريم الزنا إباحة الزواج، بل يمكن الاستئناس لهذه تحريم الربا مع إباحة البيع، و

 (2).{ں ڱ ڱ ڱڱ ڳڳ ڳ ڳ}الدعوة بقـول الله تعـالى: 

فعندما يخاطمب الشباب بما لا يعقلون، كيف يمكن أن يقبلوا كلامك رغـم أنـه حـق في 

، ولـذلك لا يزالـون ااهب الفكريـة تـدر  هـذه الحقيقـة جي ـد  نفسه؟ والملاحدة والمذ

 يطورون في أساليبهم الدعوية بين الآخرين لترغيبهم في أفكارهم وتبني مذاهبهم!

                                                 

. وقـد 131-132ص نشاط المذاهب الفكرية المعاصرة على الإنترني. د، عبـد الله الكحيلـي( 2)

ــم عــن البــدائل الممكنــة للــدعوة في ظــل واقعنــا المعاصــر وانتشــار وســائل التواصــل  تكل

 والاتصال. 

 .4 :إبراهيم( 1)
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ــف أهــل العلــم  وفائــدة أخــرى لهــا صــلة بهــذه الإشــارة، وهــي ضــرورة أن يكث 

ــان الأصــول  ــا ونقائصــها، وبي ــل الحضــارة المعاصــرة وكشــف عيوبه والبحــث تحلي

المنطلقات إلى أنتجي أزمـة الإنسـان المعاصـر في الجاهليـة المعاصـرة، وةلـك لأن و

هذا النهج من أعلم أساليب ترسيخ البديل الإسلامي وبيان قيمتـه وعلمتـه، وكشـف 

م لات ونتائج الكفر والمادية والعلمانية والإلحاد كما هو مشاهد في عصرنا الحاضر، 

بأن هذا الصنيع يـدل علـى انهزاميـة شخصـية  ومن ثم، فالأمر ليس كما يروجه البعض

تجاه العبقرية الحضـارية للآخـر، بـل نحـن نقـول إن هـذا الـرفض والتشـنيع علـى نقـد 

الحضارة المعاصرة في نلمهـا الفكريـة والعقديـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة هـو الـذي 

يب وبأسـال يضمر شعور الهزيمة والانبهـار بهـا. ولهـذا وجـدنا القـرآن يتحـدل طـويلا  

مختلفة عن الشيطان، وكشف منطلقاته وخططه وأساليبه وغاياته، ليس لأجل إرهـاب 

المسلم من هذا الكائن الغيبي، بل لتنبيهه إلـى بُعـد غيبـي لـه حضـور قـوي ومباشـر في 

بالخالق. وكذلك تحدل القرآن عـن الأمـم الكـافرة  انشاطاته المختلفة، فيزداد ارتباط  

ــا وأمراضــها، ــ وأوضــاعها وأزماش ــباب ســقوط الحضــارات  اوأيض  ــن أس تحــدل ع

عليمـة  «اسـتراتيجية»واضمحلال الأمم والمجتمعات. وهذا بالنسبة للعاقل الحكيم 

عـن الفعـل والسـلو ، ضـد  في تحصين المسلم على مسـتوى الـوعي والشـعور فضـلا  

الانحرافات العقدية والأخلاقية التي تُنتجها الرؤيـة الشـركية ولابـد، ومـن ثـم، تكـون 

الا   اصر  عن في اكتشاف ضحالة وشناعة البديل الذي يطرحه الشر  ويمارسه الكفـر،  فع 
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وفي اكتشــاف قيمــة وســمو وقداســة البــديل الــذي يقدمــه الــوحي الإلهــي في مجــالات 

ــذكر بهــذا الجانــب وعرضــه للشــباب المســلم  ــي أهــل ال ــد أن يعتن ــاة. ولهــذا لاب الحي

لأكاديميـة التـي يُغـرق بهـا الـبعض المصـطلحات ا «ترسـانة»عن  ابأسلوب مبسط بعيد  

 كتاباشم!

ــا الثبــات  ــا بيانــه والإشــارة إليــه، ونســأل الله أن يرزقن ولــيكن هــذا آخــر مــا أردن

والعصمة من الفتن، ما ظهر منها وما بطـن، إنـه ولـي ةلـك والقـادر عليـه، والحمـد لله 

 رب العالمين.
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ًًة الجًًنع البشًًري.  .194 محمــد الهبيلــي/ مــداد للنشــر طلاسًًم نجسًًة: الإلحًًاد وإهان

 .2/1227والتوزيع، طـ 

/ 1سلطان العميري/ مركز تكوين، طــ  ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديع. .195

2439. 

 .2985بودويتنيك وياخوت/ دار التقدم،  عرض موجز للمادية الديالكتيكية. .197

ًًد الإسًًلامية. .197 ـــ  العقائ ــي، ط ــلام العرب ــتح للإع -2412/ 22ســيد ســابق/ دار الف

1222 . 

 .1222-2/2431عبد العزيز الطريفي/ دار الحجاز، طـ العقلية الليبرالية.  .193

بــد الله نعمــة/ مؤسســة عــز الــدين للطباعــة ع عقيًًدتنا في الخًًالق والنبًًوة والآخًًرة. .197

 .2423،2983/ 1والنشر، طـ 

 .2992-2432/ 1عبد الله الخريجي/ رامتان، جدة، طـ  الديني. الاجتماععلم  .119

روبرت أغـروس، جـروج ستانسـيو، عـالم المعرفـة، عـدد لم في منظوره الجديد. الع .111

234/2989. 

-2/2434كريســي موريســون/ دار وحــي القلــم، طـــ العلًًم يًًدعو إلًًى الإيمًًان.  .112

1223. 

 .2/1229عبد الوهاب المسيري/ دار الفكر، طـالعلمانية والحداثة والعولمة.  .113
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أحمــد بــن يوســف الحلبــي/ دار الكتــب  عمًًدة الحفًًات في تفسًًير أشًًرف الألفًًات. .114

 .2996-2/2427العلمية، طـ 

مؤسسـة ابـن الـوزير اليمـاني/  سًنة أبًي القاسًم. والقواصًم في الًذب عًن العواصم .115

 .1221-2/2433الرسالة، طـ 

 .2/1224هيثم طلعي/ دار الكاتب، طـ  إلى الإيمان. العودة .117

-2/2419إليـاس بلكـا/ المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، طــ الغيب والعقًل.  .117

1228. 

-2434/ 2ب المسيري/ تنوير للنشر والإعلام، طـ عبد الوهاالفردوس الأرضي.  .113

1224. 

ًًينالفصًًل  .117 ًًنفع والعقًًل. ب ــة دار المنهــاج، طـــ  ال ــز الطريفــي/ مكتب ــد العزي / 2عب

2439. 

 .2438/ 2جستون باريي/ مركز دلائل، طـ  فطرية الإيمان. .129

 .1229-2/2432. فريد الأنصاري/ دار السلام، طـبعثة التجديد المقبلة الفطرية: .121

-2/2427أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي/دار ابــن الجــوزي. طـــ الفقيًًه والمتفقًًه. .122

2996. 

 محمد أركون/ لافوميك، ترجمة هاشم صالح.الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد.  .123

، 2كـز القـومي للترجمـة/ طــ أليكس روزنبرج/ المر : مقدمة معاصرة.العلمفلسفة  .124

1222. 

 .1223عبد الوهاب المسيري/ دار الفكر، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان.  .125
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 .2419/ 2شمس الدين بن قيم الجوزية/ عالم الفوائد، طـ الفوائد.  .127

 .1228-37/2419سيد قطب/ دار الشروق، طـ  في ظلال القرآن. .127

 .1222-2432/ 2العصرية، طـ أحمد أمين/ المكتبة  فيض الخاطر. .123

عبد الرحمن المعلمي اليماني/ المكتب الإسـلامي، طــ القائد إلى تصحيح العقائد.  .127

1/2424-2984. 

 .2988-2428ول ديوراني/ دار الجيل،  قصة الحضارة. .139

يوسف القرضاوي/ الدار الشامية، طـ القضايا المبدئية والمصيرية الكبر  للإنسان.  .131

2/2438-1227. 

سـعد الـدين صـالح/ مطبوعـات جامعـة  قضايا فلسفية في ميزان العقيًدة الإسًلامية. .132

 .2998-2/2428الإمارات، طـ 

ًًالم الإسًًلامي. .133 ًًوير في الع ـــ  قضًًية التن ــد قطــب/ دار الشــرق، ط -1/2413محم

1221. 

 .2437/ 1ـ سامي أحمد الزين/ مركز دلائل، ط قطيع القطط الضالة. .134

 .2992-1/2422أبو سليمان الخطابي/ دار ابن كثير، طـ كتاب العزلة.  .135

أبــو الفــرج ابــن الجــوزي/ المكتــب الإســلامي، طـــ . كتًًاب القصًًاص والمًًذكرين .137

2/2423-2983. 

عبـد الـرحمن الصـالحي/  الأكبًر مًن الأمًر بًالمعروف والنهًي عًن المنكًر. الكنز .137

  .2996-2427/ 2الكتب العلمية، طـ 
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عبد الرحمن حبنكـة الميـداني/ دار  عاصرة.كواشف  يوف في المذاهب الفكرية الم .133

 .2992-21/2421القلم، طـ 

ــدين حامــد هًًويتي. أعلًًملا  .137 ــام ال ــات، طـــ حس ــر للبحــول والدراس ــز تفك / مرك

1/2437-1226. 

 .2/1229فرانسيس كولنز/ عصير الكتب، طـ لغة الإله.  .149

 .2/1225برتراند راسل/ دار التكوين، طـ  ؟الماذا لست مسيحيً  .141

، 2عبد الجليل الكـور/ إبـداع، طــ  ؟ في إمكانات التعليل العقلي.الماذا لست ملحدً  .142

1226. 

 لبنان. مجموعة علماء/ دار القلم، بيروتالله يتجلى في عصر العلم.  .143

برتراند رسـل/ دار ممـدوح  ما الذي أ من به: مقالات في الحرية والدين والعقلانية. .144

 .1225/ 2عدوان، طـ

  .2955ول ديوراني/ مكتبة الأنجلو المصرية/مباهج الفلسفة.  .145

 .1225-3/2416دار الوفاء، طـ مجموع فتاو  ابن تيمية.  .147

ابن قيم الجوزية/ دار الكتـاب مدار  السالكين بين منا ل إياك نعبد وإياك نستعين.  .147

 .1223-7/2413العربي، طـ 

/ عـدد 26ماريـا لـويزا برنيـري/ عـالم المعرفـة، صــ المدينة الفاضلة عبًر التًاريخ.  .143

155/2997. 

سعيد بن ناصر الغامدي/ مركز صـناعة الفكـر، طــ  المرجعية في المفهوم والمآلات. .147

2 /1225. 
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 .1226-2/2437سليمان العبودي/ دار الحضارة، طــ المرقاة.  .159

 .2919-2/2447مصطفى الرافعي/ دار العصور، طـ المساكين.  .151

 .2998/ 4سيغموند فرويد/ دار الطليعة، طـ  وهم. مستقبل .152

 .2987-2/2427أبو حامد الغزالي/ عالم الكتب، طـ  مشكاة الأنوار. .153

 دار الفضيلة، مصر. بلا تاريخ.الشريف الجرجاني/  معجم التعريفات. .154

 .2981جميل صليبا/ دار الكتاب اللبناني/  الفلسفي. المعجم .155

جلال الدين سعيد/ دار الجنـوب للنشـر،  معجم المصطلحات والشواهد الفلسفي.ة. .157

 ريخ.تونس، بدون تا

/ 2أبـو الحسـين ابـن فـارس/ دار إحيـاء الـترال العربـي، طــ معجم مقاييع اللغًة.  .157

2411-1222. 

 .1227عادل مصطفى/ المجلس الأعلى للثقافة/  المنطقية. المغالطات .153

 .1223-1/2434دار النيل للطباعة والنشر، طـ  سعيد النورسي/المكتوبات.  .157

 .1224-2/2435عبد الله العجيري/ مركز تكوين. طـ  مليشيا الإلحاد. .179

 .1/2993دوي/ سينا للنشر، طـ عبد الرحمن ب من تاريخ الإلحاد في الإسلام. .171

ريتشارد وايكارت/ مركز براهين للأبحـال والدراسـات، طــ من داروين إلى هتلر.  .172

2/1229. 

 .2998-2429/ 1حسين فضل الله/ دار الملا ، طـ  من وحي القرآن. .173

 .1228/ 2مسلمي/بيي الغشام، طـ أحمد التميمي ومحمود ال مناجزة الإلحاد. .174



 

 
561 

ًًًم. .175 ًًًوك والأم ًًًاريخ المل ًًًتظم في ت ـــة، طــــ  المن ـــب العلمي ـــن الجـــوزي/ دار الكت اب

1/2425-2995. 

أبـو حامـد الغزالـي/ دار الأنـدلس، طــ  المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحًوال. .177

7 /2967. 

سـعود، طــ  أبـو العبـاس أحمـد بـن تيميـة/ جامعـة الإمـام ابـنمنها  السًنة النبويًة.  .177

2/2426-2986. 

 .1224-2/2435عبد الله الدعجاني/ مركز تكوين، طـ  منهج ابن تيمية المعرفي. .173

-2/2442ســي. جــي. ويرليمــان/ مركــز دلائــل، طـــ  مهًًددات الإلحًًاد الجديًًد. .177

1229. 

 .2997-2/2427أبو إسحاق الشاطبي/ دار ابن عفان، طـ الموافقات.  .179

تحريـــر معـــن زيـــادة/ معهـــد الإنمـــاء العربـــي، طــــ  .الموسًًًوعة الفلسًًًفية العربيًًًة .171

2/2986. 

النــدوة العالميــة الموسًًوعة الميسًًرة في الأديًًان والمًًذاهب والأحًًزاب المعاصًًرة.  .172

 .4/2412للشباب الإسلامي، طـ 

عبـد الوهـاب المسـيري/ دار الشـروق، طــ موسوعة اليهود واليهودية والصًهيونية.  .173

2/2999. 

 .2964/ 2أبو حامد الغزالي/ دار المعارف، طـ  ميزان العمل. .174

 .1/2417أبو العباس أحمد بن تيمية/ مكتبة أضواء السلف، طـ  النبوات. .175
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عبــد الله الكحيلــي/ دار ابــن  نشًًاط المًًذاهب الفكريًًة المعاصًًرة علًًى الإنترنًًت. .177

 .2442/ 2الجوزي، طـ 

 .2/1212آلان دونو/ دار سؤال، طـ نظام التفاهة.  .177

مشير باسيل عون/ دار الهادي، بيروت لبنـان.  نظرات في الفكر الإلحادي الحديع. .173

2414-1223. 

ار الكتـب السـلفية، بـلا أبـو عبـد الله الكتـاني/ دنظم المتناثر من الحًديع المتًواتر.  .177

 تاريخ.

 .1223/ 1بول فيتز/ مركز دلائل، طـ  نفسية الإلحاد: إيمان فاقد الأب. .139

 .1221ميشيل أونفري/ منشورات الجمل/  .اللاهوتنفي  .131

 .1223-2/2435الطيب بوعزة/ دار تنوير، طـ  .الليبراليةنقد  .132

 .2993-2/2423فرانسيس فوكوياما/ مركز الأهرام للترجمة، طـ نهاية التاريخ.  .133

ابن قيم الجوزية/ دار عالم الفوائـد، طــ  في أجوبة اليهود والنصار . الحيار هداية  .134

2/2419. 

 .1225-2/2436بة العباسية المقدسة، طـ أنتوني فلو/ العتهناك إله.  .135

 .1224رافي زكراياس/ دار رؤية للطباعة/ الوجه الحقيقي للإلحاد. .137

ًًاة.  .137 ًًدين في الحي ًًة ال ــة،وظيف ــدعوة الإســلامية العالمي ــة ال ــي/ جمعي  محمــد الزحيل

2422-2982.  

شــور علــى شــبكة ، من1ريتشــارد دوكنــز/ ترجمــة يســام البغــدادي، طـــ  وهًًم الإلًًه. .133

 الإنترني.
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 .2438/ 2ديفيد بيرلنسكي/ مركز دلائل، طـ  وهم الشيطان. .137

 .2/2438محمد الكنعان/ مركز الفكر المعاصر، طـ الوهم الليبرالي.  .179

ًًز. .171 ًًم دوكين ــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيج وه ــاكغرال/ المرك ية/ ليســتر م

2438-1227. 

 .2/2434البيان، طـ عبد الله العجيري/ مجلة  ينبوع الغواية الفكرية. .172

 

 






